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بسم الله الرحمن الرحيم 


المرأة لها شأن كبيرٌ عند الله : 





أيها الأخوة الكرام » بعد أن انتهت دروس أسماء الله الحسنى » انتظرت أسبوعين لأستأنف دروس هذا 
المسجد الكريم » كنت في هذه الفترة في حيرة من أمري ؛ ماذا أعطي بعد الأسماء الحسنى ؟ 
خلصت في النهاية إلى أننا بحاجة ماسّة إلى موضوع فقهي ٠‏ فأردت أن نبدأ بأصل الفقه » بآيات 
الأحكام في القرآن الكريم » ولمّا كان هذا الدرس متعلقا أيضا بالسيرة » أردت أن أجعل من سيرة نساء 
الصحابة الكرام ؛ نساء النبي أولا » وبنات النبي ثانيا » ونساء الصحابة الكرام أنموذجا يُحتذى » فالمرأة 
نصف المجتمع » ولا شيء أبلغ في حياتها كالقدوة الصالحة . 
لذلك عزمت ‏ والله المستعان - أن أجعل دروس الإثنين درسا في آيات الأحكام ودرساً في سيرة نساء 
النبي وبناته والصحابيات الجليلات » درس سيرة متعلق بالنساء فقط » ودرس فقه متعلق بالقرآن » آيات 
الأحكام التي هي أصل التشريع ٠‏ وأصل كل اجتهادٍ فقهي » فإن شاء الله نبدأ اليوم بالسيدة خديجة بنت 
خويلد رضي الله عنها . 
(( كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع ‏ من هؤلاء الأربع ‏ السيدة خديجة بنت 
خويلد)) 
[أخرجه الطبري في تفسيره عن أبي موسى الأشعري] 
(( خَيْرٌ نِسَانِهَا مَريَم ابنة عمران وَخَيْرٌ نِسَانِها خديجة)) 
[متفق عليه عَنْ علي رضي الله عَله] 
أيها الأخوة » أريد أن أقول لكم أن المرأة لها شأنٌ كبيرٌ عند الله » وأنه : 
( خلق الرّوْجِين الذكر والأنثى(45)) 
( سورة النجم ) 
وقال : 
( يَا أيْهَا النَّاسْ إا خَلقناكُمٌ من ذكر وأنثى وَجَعَلنَاكُمٌ وبا وقبَائِلَ لتعاروا (13)) 
( سورة الحجرات ) 
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لم يشهد التاريخ الإنساني رجلا أشد وفاء لزوجته من رسول الله : 





أقول مرّات كثيرة : الرجل حينما ينظر إلى المرأة نظرة تنخفض عن مكانته هو › هذا رجل جاهلي » 
يمكن أن تسبق المرأة آلاف الرجال . 
(( كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع ‏ من هؤلاء الأربع ‏ السيدة خديجة بنت 
خويلد)) 
[أخرجه الطبري في تفسيره عن أبي موسى الأشعري] 
ماذا قال عنها النبي صلى الله عليه وسلّم ؟ قال : 
((آمَنت بي ٳڏ كفرَ بي الاس وصَدَقَئْنِي ٳذ كَدْبَئِي الئاس وَوَاسَئْنِي بِمَالِهَا إذ حَرَمَنِي الئاس وَرزقني 
الله عَنَّ وجل ولدَها إذ حَرَمَنِي أولاد النْسّاء)) 
[أحمد عن السيدة عائشة ] 
لذلك السيدة عائشة كانت كلما سمعت مديحا من رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن السيدة خديجة 
تغارء فعن عَانْشَةَ رضيي الله عذها قالت : 
(( استاذنت هالة بنت خُوَيَلِدٍ أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ فعرف استنذان 
خديجة فارتاع لذلك فقال الهم هالة قالت فغِرت فقلت ما تذكرٌ من عَجُوز مِن عَجَائِز ريش حَمْرَاء 
الشدقيْن هلكت في الذّهر قد أبْدلكَ الله خَيْراً مذها )) 
[متفق عليه عن السيدة عائشة ] 
(( كان النّبي صلَّى اللّهُ عَليْه وَسلّمَ إذا ذكرَ خديجة أثتى عَليْها فأخسن التَّنَاءَ قالت فغِرْت يَوْما فقلت ما 
أكثر مَا تَدَكُرُهَا حَمْرَاءَ الشذق قد أبْدَلكَ اللّهُ عَنَ وَجَلَ بها خَيْراً مذها قال ما أَبْدَلَنِي الله عَنَ وَجَلَ خَيْراً 
مِنها قد آمَنت بي إذ كقرَ بي الاس وصَدَقَئْنِي إذ كَدْبَنِي الثاس وَوَاسئْنِي بمَالِها إذ حَرَمَنِي الئاس 
وَرَزقنِي الله عر وَجَلَ ولدَها إذ حَرَمَنِي أولاد النّسّاء )) 
[أحمد عن السيدة عائشة ] 
كان يكرم صواحب خديجة بعد موتها » لم يشهد التاريخ الإنساني رجلا أشد وفاءً لزوجته من رسول 
اللہ * 
(( قد آمنت بي ٳذ كقرَ بي الاس وصَدَقَئْنِي إِذَ كَدْبَنِي الئاس وَوَاسَئْنِي بِمَالِهَا إِدَ حَرَمَنِي الئاس وَرزقني 
الله عَنَّ وجل ولدها إذ حَرَمَنِي أولاد النساء )) 
[أحمد عن السيدة عائشة ] 
لم يرزقه الله تعالى ولد ذكرا إلا من السيدة خديجة › عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عَذها قالت : 
(( ما غِرت على أحَدٍ مِن نِساء التّبي صلَى الله عليه وَسلّمَ مَا غِرْتَ على خديجة وَمَا رأيْثهًا وَلكِن گان 
البي صلَّى الله عَليْه وَسَلّمَ يُكْثْرُ ذكرها وَرَبَّمَا ذبَح الشّاة نم يُقطعُها أغضاء تم يَبْعَتُهَا في صدائق 
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رهي ووت 


خديجَة فرَبَّمَا فلت لۀ كأنَهُ لم يكن في الدُنيَا امْرأةٌ إِنَا خديجَة فيَفُول نها كانت وكانت وكان لِي مها 
وَلدذ)) 


[متفق عليه عن السيدة عائشة ] 


السيدة خديجة رضي الله عنها أول من آمن بالله ورسوله : 





الآن إذا تزوج الإنسان امرأة » ماتت زوجته الأولى فتزوج ثانية » يتقرب إلى الثانية بذم الأولى : 
(( ولكِن كان الّبي صلَّى اللّهُ عليه وَسلّمَ يُكْثْرٌ ذِكْرَها وَرَبَّمَا ذبَح الشّاة ثم يُقطعْهًا e‏ 


صدائق خدِيجة فَرُبَمَا قلت له كأَنَهُ لم يكن في الدّنيَا امْرأةٌ إِنَا حَديجة فيَفول إِنَهَا كانت وكاتت وكان ِي 
متها ولد )) 


[متفق عليه عن السيدة عائشة ] 
لا يوجد أروع من الوفاء أيها الأخوة › كأن النبي عليه الصلاة والسلام أراده الله أن يكون الزوج 
الوفي» آلاف الرجال يتزوّجون زوجات وهم فقراء » فإذا اغتنوا تنگروا لهذه المرأة التي عاشت معه 
على الحصير » تنكّروا لهذه المرأة التي عاشت معه على الكفاف › هذه المرأة التي كانت معك › التي 
ذاقت قسوة الحياة معك .» يجب أن تذوق حلاوة الحياة معك . 
سيدنا عبد الله بن عباس ماذا قال عن السيدة خديجة ؟ قال : " كانت خديجة أول من آمنت بالل 
ورسوله... " » أول امرأةٍ على الإطلاق » أو الأصح من ذلك ؛ أول إنسان آمن برسول الله السيدة 
خديجة › الأسبقية لها قيمة كبيرة جدا » " كانت خديجة أول من آمنت بالله ورسوله » وأول من صدّق 
محمد صلى الله عليه وسلّم فيما جاء به عن ربه » وآزره على أمره " . 
صدقوا أيها الأخوة أن المرأة الصالحة يمكن أن تدفع زوجها إلى مراتب العظمة » أساسا يقولون : ما 
من عظيم إلا ووراءه امرأة ؛ تواسيه » تخقف عنه » سهم معه في مشكلاته » تقف وراءه » تدفعه إلى 
البطولة » تخفف عنه أعباء الحياة » المرأة الصالحة لا تقدّر بثمن : 

(( إن الدّنيَا كلها مَتَاعٌ وَخَيْرٌ متاع الدّنيَا المَرْأةُ الصَالحة )) 


مواساة السيدة خديجة للنبي الكريم من تكذيب المشركين له : 





- 


با آنا في الدُليَا حسنة وفِي الآخِرَة حسنة وقنا عذاب الذار(201 
ي ي 
( سورة البقرة ) 
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قال علماء التفسير : " حسنة الدنيا المرأة الصالحة ؛ التي إذا نظرت إليها سرّتك » وإذا غبت عنها 
حفظتك » وإذا أمرتها أطاعتك " . 
كان لا يسمع من المشركين شيئا يكرهه من ردٍ عليه وتكذيب له » إلا فرّج الله عنه بها » أي أنها كانت 
تواسيه » فهناك امرأة هي عبءٌ على زوجها » عبءٌ يضاف على أعبائه » يُناضل خارج البيت › يأتي 
إلى البيت ليجد آلاف المشكلات » لا يرتاح » أما المرأة العظيمة الصالحة يدخل الرجل إلى البيت فتنسيه 
متاعبه خارج البيت » تخقف عنه وليست عبئا عليه » كان عليه الصلاة والسلام لا يسمع من المشركين 
شيئا يكرهه من رد عليه » وتكذيب له إلا فرج الله عنه بها ؛ تثبته » وتصدقه » وتخقف عنه » وتهون 
عليه ما يلقى من قول » لذلك كما قال عليه الصلاة والسلام : 
(( النْساء شقائق الرّجال )) 

[ الترمذي عن السيدة عائشة ] 
يا أيها الآباء ابحث لابنتك عن زوج يليق بها » يا أيتها الأمهات ابحثن أو اخترن من بين الخاطبين 
الخاطب الذي يليق بابنتكن ٠‏ لأنه إن لم يكن هناك كفاءة فالمشكلة كبيرة . 
يقول الإمام الذهبي : " السيدة خديجة هي ممن كمل من النساء » كانت عاقلة » جليلة » ديّنة » مصونة » 
كريمة " ٠‏ الحقيقة إن رأيت عقلاً راجحا في المرأة فهذا مما يلفت النظر › إن رأيت عقلاً راجحا في 


امرأة تسعد زوجها » وفوق إسعاده عقلٌ راجح » ونظرٌ ثاقب › فهذا شيءٌ يعد ميزةً كبيرةً جدا . 





أيها الأخوة الكرام » السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها » هي خديجة بنت خويلد بن أسدٍ بن عبد 
العرّى بن قصي من الذؤابة من قريش نسبا » وبيتا » وحسبا » وشرفا » يلتقي نسبها بنسب النبي صلى 
الله عليه وسلّم في الجد الخامس » وهي أقرب أمهات المؤمنين إلى النبي » أي أن أقرب امرأةٍ إلى النبي 
السيدة خديجة » كم كان عمرها حينما تزوجها ؟ كانت في الأربعين وكان هو في الخامسة والعشرين » 
ما أكثر الشباب الذين يندبون حظهم إذا كانت زوجاتهم تقل عنهم سنتين » كان هو في الخامسة 
والعشرين وكانت هي في الأربعين ٠»‏ أي أنها كانت في سن أمه » ومع ذلك كانت السيدة خديجة أقرب 
أمهات المؤمنين إلى النبي صلى الله عليه وسلّم في النسب » ولم يتزوّج من ذرية جده فصي غير السيدة 
خديجة › أي أن أقرب امرأة إليه » وأقربها نسبا إليه السيدة خديجة . 

قُدّر لخديجة أن تتزوج مرتين قبل أن تتشرف بزواجها من رسول الله » أي أنها امرأة متزوجة مرتين » 
لكنها لم تطلّق مرتين » بل مات عنها زوجاها » أول زوج مات عنها » والثاني مات عنها » والله سبحانه 
وتعالى - دققوا في هذا المعنى - جعل زوجة النبي الأولى والتي عاش معها » كم عاش معها ؟ خمساً 
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وعشرين سنة » ربع قرن » كم بلغت من العمر ؟ بالأربعين » عاش معها إلى الخامسة والستين » بدأ 
معها في الخامسة والعشرين » وصار في الخمسين » وهي في الخامسة والستين » أطول فترة أمضاها 
النبي مع هذه الزوجة الطاهرة » وكانت في سن أمه » وكانت أقرب الزوجات إليه . 
إذا هل كانت مقاييسه جماليّة ؟ امرأة في سن أمه » وعاش معها ربع قرن » وكانت أحب الزوجات إليه 
وأكرمها عليه › إذا الأسباب ليست جمالية » الأسباب خلق » عقل » طهر » عفاف » وفاء » ولاء » هذه 
الأسباب » الأشياء التي تبقى في الخارج لا قيمة لها كثيراً لذلك ورد أنه : 

((من تزوج المرأة لجمالها أذلّه الله)) 


كلما ارتقت مرتبتك عند الله كان الذين حولك من الثخبة : 





سمعت والله البارحة قصة رجل وضع في الوحل » لأنه آثر الجمال فقط » ولم يعبأ بشيءٍ آخر › أول 
شيء كتب عليه مبلعٌ فوق الخيال مقدّما ومؤّراً » ثاني شيء يوم الدخول لم تكن فتاةٌ » ثالث شيء 
كانت تخونه » رابع شيء أذلّته حتى وضعته في الوحل . 
((من تزوج المرأة لجمالها أذلّه الله فالجمال مطلوب › لكن لجمالها فقط ‏ ومن تزوجها لمالها أفقره 
الله > ومن تزوجها لحسبها زاده الله دناءةً » فعليك بذات الدين تربت يداك)) 

[موسوعة الدين النصيحة] 
لمجرّد أن أقول لكم : السيدة خديجة في عمر أم النبي » وعاش معها ربع قرن » وكانت أقرب النساء 
إليه > وكان وفيا لها أشد الوفاء » قال : حينما فتح مكة أين نصب راية المسلمين ؟ عند قبر خديجة » 
لأنها لم تكحّل عينيها بالفتح . 
دققوا في هذه الفكرة » عند معظم الناس هذه امرأة لا تفهم شيئا » حينما تحت مكة » من هذه المرأة 
التي كانت مع النبي ؟ تحمّلت معه المُقاطعة » والأذى » والتكذيب › والتضييق ٠‏ والتنكيل » وكانت 
تصبّره » وتخفف عنه » وتواسيه » وتثبّته » ولم تكتحل عيناها بفتح مكة » يوم فتح مكة المكرمة نصب 
راية المسلمين عند قبر خديجة ٠‏ كأنه أراد أن يُعْلِمَها بعد موتها أن ها قد فتحت مكة التي أخرجتنا » 
والتي نكّلت بأصحابنا » والتي ائتمرت على قتلنا وإخراجنا . 
قال : قُدّر للسيدة خديجة أن تتزوج مرّتين قبل أن تتشرف بالزواج من النبي صلى الله عليه وسم » 
مات عنها زوجها الأول » ومات عنها زوجها الثاني » وانصرفت رضي الله عنها بعد موت زوجها 
الثاني عن الزواج » ورفضت أن تتزرّج أحدا ممن تقدّم لخطبتها » وقد تقدّم لخطبتها رجالٌ كثيرون كلهم 
من أشراف مكة » وكانوا حريصين على نكاحها » قد طلبوها » وبذلوا لها الأموال ؛ لشرفها » ولعقلها » 
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ولنسبها » ولجمالها رضي الله عنها › وقد ألهمها الله تعالى أن ترد خطابها جميعا » كي تكون زوجة 
لسيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمدٍ صلى الله عليه وسلّم . 

تراك فسان حا يتان الله اند زره هذه من الكقيان اناد لد هد جدية اند اله + كا اهي 
العالية اقتضت حكمة الله أن تكون زوجته سيدة نساء العالمين » هذا من تكريم الله لرسول الله » 
فبضواحة إذا إنساق حوله انس تراه رق ا + هذا من فت اله عليه + هذا تكزية لم واحيانا 
يكون حول الإنسان حثالة » فكلّما ارتقت مرتبتك عند الله كان الذين حولك من الثخبة » وحينما هبطت 
المرتبة كان الذين حولك من الكثالة . 


أول شركة مضاربة قامت في الجزيرة قبيل الإسلام بين السيدة خديجة وبين رسول الله : 





قيل : هذه السيدة رضي الله عنها انصرفت إلى تثمير مالها » وتنميتها في حرفة التجارة التي اشتهر بها 
قومها » قال تعالى : 
( لإيلاف قري ش(1)إيلافهم رحلة الشتاء وَالصّيّف(2)) 

( سورة قريش ) 
رحلة في الشتاء إلى اليمن » وفي الصيف إلى الشام » ولكونها أنثى ما كانت رضي الله عنها تخرج 
بمالها مسافرةً » أي هناك فطرة متغلغلة في الإنسان » هذه قبل أن تأتي الرسالة المحمدية » لشرفها » 
وكمالها » وعقلها ما كانت تخرج لتجارة مسافرة » ماذا كانت تفعل ؟ تدفع مالها مُضاربة للرجال ؛ منها 
المال »> ومن الرجال الجهد » وأول شركة مضاربة قامت في الجزيرة قبيل الإسلام بين السيدة خديجة 
وبين رسول الله صلى الله عليه وسلّم . 
قال ابن إسحاق : " كانت السيدة خديجة بنت خويلد امرأةً تاجرةً » ذات شرف ومال » تستأجر الرجال 
في مالها » وتضاربهم إيّاه » بشيءٍ تجعله لهم » وكانت قريشْ قد عرفت بالتجارة » هذه الزوجة الطاهرة 
اشثهرت بأخلاقها الكريمة " . 
ذكرت مرة في خطبة أن العالم الجليل ابن قيم الجوزية قال : "الإيمان هو الخلق › فمن زاد عليك في 
الخلق زاد عليك في الإيمان " » الصفة التي ترفعك عند الله الخُلّق الحسن ٠‏ الصفة التي ترقى بها › التي 
تسمو بها » التي تعد وسام شرف لك عند خالقك الخُلق الحسن » لأن الله سبحانه وتعالى حينما أثنى على 
النبي صلى الله عليه وسلّم قال : 

( وَإنّكَ لعلى خلق عَظِيم(4)) 


( سورة القلم ) 
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قال : هذه المرأة الجليلة اشثهرت بأخلاقها الكريمة النبيلة » قال السهيلي : " خديجة بنت خويلد تسمّى 
الطاهرة في الجاهلية والإسلام » وتسمى أيضا سيدة نساء قريش » وكانت تدعى في الجاهلية الطاهرة ". 
قال الذهبي : " هي ممن كمل من النساء ؛ كانت عاقلة » جليلة » ديّنة » مصونة » كريمة " . الأخلاق 
ليست لها علاقة بالأزمنة » الأزمنة حديثة › فيها أثاث فخم » فيها مخترعات » فيها أجهزة في البيت » 
فيها مركبات فخمة » فيها طائرات » فيها حدائق › فيها معامل » فيها هواتف . الأخلاق لا علاقة لها 
بالعصور » في أي عصر يوجد أخلاق » والأخلاق هو الشيء الذي يلفت النظر في الإنسان . 


لابد من قواسم مشتركة بين الزوج وزوجته فالنبي لقبه الأمين والسيدة خديجة الطاهرة : 





أيها الأخوة في كلام طيبٍ حول السيدة خديجة ». الأمين والطاهرة ؛ الأمين رسول الله » والطاهرة 
السيدة خديجة › والحقيقة ليس في الحياة أروع من أن تكون الزوجة على شاكلتك خلقا ودينا » الذي 
يمزّق الإنسان أحيانا أن يكون هو في واد خلقي رفيع » في وادٍ ديني رفيع » وزوجته في وادٍ آخر » هذا 
مما يُشقي الإنسان › الإنسان إذا وقق إلى زوجة طاهرةٍ » تقيّة > عفيفة وفق إلى كل شيء . 
الحقيقة أن كل إنسان له شخصية يكونها » وشخصية يتمنى أن يكونها » وشخصية يكره أن يكونها » فلا 
بد من قواسم مشتركة بين الزوج وزوجته » هو أمينٌ وهي طاهرة › وإن الطيور على أشكالها تقع . 
نشأ عليه الصلاة والسلام مُتصفا بكل خلق كريم » مبرءاً من كل أمر ذميم » أدَّبه ربه » يقول لك : 
الحياة ربّته » معترك الحياة هدّبه » له معلم جليل ربّاه » وتخرّج من هذه المدرسة الراقية » كل هذا 
الكلام في واد وإذا قلنا : إن الله أدب النبي » في مستوى آخر » كنت أقول دائما : 
(( فضل كلام الله على سار الكلام كقضل الله على خلقه )) 
[الترمذي عن أبي سعيد ] 
تدخل إلى مكتبة فيها أعظم المجلدات › كل هذه المكتبة من تأليف بشر » أما كتاب الله كلام الله : 
(( فضّل كلام اللّه على ابر الكلام كقضل الله على خلقه )) 
[الترمذي عن أبي سعيد ] 
النبي من علّمه ؟ الله جل جلاله › إذآ بين علم النبي وبين علم أعلم علماء الأرض كما بين الله وخلقه 
تماما » لأن الله هو المعلم » أما علماء الأرض علّمهم بشر . 
الشيء الثالث : أكبر مربي في الأرض إذا ربّى أعلى تربية » والنبي ربّاه ربه جل جلاله » بين أخلاق 
النبي وأخلاق إنسان مُربى أعلى تربية كما بين الله وخلقه » إذآ الله جل جلاله علّمه وأدّبه » لذلك قال 
أحد الشيوخ لبعض تلاميذه : " يا بني نحن إلى أدبك أحوج منا إلى علمك " » فالأدب مطلوب » وكان 
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عليه الصلاة والسلام في أعلى درجات الأدب » أدَّبه ربه سبحانه وتعالى فأحسن تأديبه » حينما تسأل 
السيدة عائشة عن لق النبي كانت تقول : 
((كان خلقه القرآن)) 
[ مسلم عن عائشة ] 
حينما يُسأل : ما هذا الأدب الرفيع ؟ يقول : 
(( أذبني ربي فأحسن تأديبي )) 


[ من الجامع الصغير عن ابن مسعود ] 


إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر فيما استعملك ٠‏ 





شهد له عليه الصلاة والسلام ربه في القرآن الكريم بكمال الأخلاق فقال : 
( وَإنك لعلى خلق عظيم(4)) 


( سورة القلم ) 
شب النبي الكريم والله تعالى يكلأه 2 ويحفظه 2 ويحوطه من أقذار الجاهليّة » والله يوجد في الحياة 


أحيانا مستنقعات » مُنزلقات » بور نتنة » أماكن لهو قذرة » علاقات دنيئة » سقوط مريع » انهيار خلقي» 
إنسان كالدّابة » كالخنزير ؛ ويوجد مجتمعات راقية جداً » بيوت راقية » مجالس علم راقية » علاقات 
إنسانية راقية » علاقات علمية راقية » فالإنسان إذا كان في بيئة صالحة » هذه من نِعَم الله الكبرى » لك 
مسجد » لك أخوان ٠»‏ لك جلسة دينية » إن جلست تتكلّم عن الله » تنطق بالحق » تتحدّث عن القيّم هذه من 
نعم الله العظمى . 
مرّة كنت في افتتاح المسجد كان بجانبي مدير أوقاف الريف » قلت له : اشكر الله عن وجل على أن الله 
أقامك على أمور المساجد › فهناك من يشرف على دور اللهو » وهو إنسان » أنت اليوم تفتتح مسجدا » 
وغيرك البارحة افتتح ملهى » فإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك . 
سألني شخص مرة فقال لي : معنى قوله تعالى : 

( لاني لا ينكح إلا زَانِيَة أو مُشركة والرَانِيَة لا يَنكِخها إلا ران (3)) 


( سورة النور ) 
هل هناك حالة امرأة غير زانية > ونكحها زان ؟ من أوجه تفسيرات هذه الآية أن الإنسان إذا رضي 
بزوجة زانية فهو في حكم الزاني » وان المرأة إن رضيت بزوج زان فهي في حكم الزانية » إذا هي 
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حاجة السيدة خديجة إلى رجل صادق أمين لتأتمنه على مالها : 





أحيانا الإنسان يرى من ابنه بعض سوء الائتمان » يقول لك : لا تدقق » معنى هذا أن الأمانة ليست لها 
قيمة كبيرة عنده » فأنت ما الذي يزعجك ؟ ما الذي يخرجك من جلدك أحيانا ؟ أن ترى نقيضك » أما إن 
رأيت ما يوافقك فلا تكترث كثيراً » فالمؤمن لا يُعقل أن يقبل بزانية » والمؤمنة لا يمكن أن تقبل بزان : 
( وَالرانِية لا ينِخها (3)) 
( سورة النور ) 
أي لا يقبل بها إلا إنساڻ على شاكلتها » ولو لم يزن » ما دام قد قبل بها زانية فهو في حكم الزاني » 
والمرأة إن قبلت زوجا زانيا » ولو لم تزن فهي في حكم الزانية » هذا المعنى واقعي . 
سمعت السيدة خديجة رضي الله عنها بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلّم ؛ من الصدق والأمانة » وهي 
امرأةٌ تاجرة تحتاج إلى الرجل الصادق الأمين لتأتمنه على مالها . 
يا أخواننا التجار الموظف في العمل التجاري يُقبل منه مليون غلطة إلا أن يخون أو أن يسرق : 
(( يُطبَعٌ المُؤْمن على الخلال كُلّهَا إلا الخِيّانة وَالكذزب )) 
[ أحمد عن أبي أمامة ] 
المؤمن لا يكذب ولا يخون والسرقة خيانة » لكونها تاجرة سمعت به أمينا > صادقا . قال ابن إسحاق : 
" كانت السيدة خديجة امرأةٌ تاجرة ذات شرف ومال » تستأجر الرجال في مالها تضاربهم إياه بشيءٍ 
تجعله لهم منه » فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسم - أخواننا الكرام هذا الذي يضع ماله 
ليستثمره بربح ثابت هذا نوع من الربا » أما على شيءٍ تجعل لهم منه » على نسبة وليس على أجر 
مقطوع » وإلا صار هذا نوغ من الربا ‏ فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم ما بلغها » من 
صدق حديثه » وعِظم أمانته » وكرم أخلاقه » بعثت إليه > وعرضت عليه أن يخرج بمالها إلى الشام 
تاجرآ » وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجّار » مع غلام يقال له ميسرة " . 


النبي عليه الصلاة والسلام نشأ فقيراً » فهل الفقر وصمة عار ؟ أبدآ لعلّه وسامُ شرف » فاللهم صلي 
عليه كان يتيم » وكان فقير » كل إنسان افتقر وأخلاقه عالية » فله في النبي أسوةٌ حسنة » بل إن بعض 
الأحاديث الشريفة ‏ التي ذكرتها مرَةٌ - يقول عليه الصلاة والسلام بعد أن قال له بعض أصحابه : " والله 
إني أحبّك " » قال : " انظر ما تقول " › قال : "والله إني أحبّك " › قال : " انظر ما تقول " › قال : " 
والله إني أحبّك " . فقال عليه الصلاة والسلام : 
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(( إن كنت صادقاً فيما تقول للفقر أقرب إليك من شرك نعليك )) 
[ ورد في الأثر] 
هذا الحديث يوقع الناس في حيرة ٠»‏ أي هل الفقر من لوازم الإيمان ؟ الفقر محبّب للإنسان » علماءُ 
أجلاء فسروا هذا الحديث على النحو التالي : هذا فقر الإنفاق » فعندنا فقر الكسل » وهو مذموم » وعندنا 
فقر القدر » وصاحبه معذور » فيه عاهة تمنعه من العمل » وعندنا فقر محمود » وهو فقر الإنفاق » 
سيدنا الصديق أعطى كل ماله لرسول الله » قال : 
(( يا أبَا بكر ما أبقِيِت لأهلك قال : أبقيْت لهم الله ورسوله )) 
[الترمذي عن عمر بن الخطاب ] 
صار سيدنا الصديق فقيراً » لكن فقره فقر إنفاق » لذلك قال تعالى : 
( وأنفقوا في سبيل الله وكا ثلقوا بأَيْدِيكُم إلى التهلكة (195)) 
( سورة البقرة ) 


الآية التالية لها معنيان ؛ إن لم تنفقوا › وإن أنفقتم مالكم كله › والمعنيان رائعان : 





الآية التالية لها معنيان : 
( ولا ثلقوا بأيْديكُم إلى التهؤلكة (195)) 
( سورة البقرة ) 
إن لم تنفقوا : 
( ولا ثلقوا بأيْدِيكُم إلى التهؤلكة (195)) 
( سورة البقرة ) 
إن أنفقتم مالكم كلّه » والمعنيان رائعان . 
نشأ النبي عليه الصلاة والسلام يتيما فقيرا » توفي أبوه عبد الله وهو جنينٌ في رحم أمه » لذلك دخلت 
مرة إلى ميتم » قرأت قوله تعالى في مدخل الميتم : 
( ألم يَحِدَكَ بَتِيما فآوى(6)) 
( سورة الضحى ) 
والله اقشعر جلدي ٠‏ أن سيد الخلق › وحبيب الحق نشأ يتيما » اليّتم صعب , الأخ غير الأب › الأب 
يرحم » الأخ قد يقسو » فرق كبير بين الأخ وبين الأب : 
( ألم يَحِدَكَ يَتيماً فآوَى(6)) 
( سورة الضحى ) 
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خرج النبي صلى الله عليه وسلّم مع عمه أبي طالب إلى بلاد الشام » وعمره اثنتا عشرة سنة » ورآه 
واس ی سويد قرب ری يدعي رة پک ان به قاين ا وک ن قر اانه كرتو 
رأى خاتم النبوّة بين كتفيه الشريفين . 


عمل أكثر الأنبياء كان في رعي الغنم لأن فيه وقت فراغ كبير يعطى للإنسان كي يتأمل : 





سمعت من أستاذ في الجامعة متحقق » وعالج هذا الموضوع معالجة متأنيّة » فوجد أن قصة الراهب 
بحيرة ليس لها أصل جملة وتفصيلاً » بعضهم يقول : من الذي علّمه ؟ الراهب بحيرة » على كل هذا لا 
يعنينا » ولم يرد فيه نص صحيح . 
عمل عليه الصلاة والسلام برعي الغنم » وصرّح بذلك لأصحابه بعد بعثته » مما يدل على شدة 
تواضعه » عمل راعي غنم » أنا لا أعتقد أن في الأرض حرفة أدنى من رعي الغنم » انظروا إليه » في 
البراري ٠»‏ في الجبال ٠‏ في الوهاد » مع قطيع من الغنم › أكثر الأنبياء عملوا في رعي الغنم » ما 
التوجيه في ذلك ؟ لأن رعي الغنم فيه وقت فراغ كبير يعطى للإنسان كي يتأمّل » الحقيقة الإنسان يعد 
إنسانا إذا كان عنده وقت فراغ » فكل عمل يلغي وقت فراغك خسارةٌ محقّقة » كل عمل مهما كان دخله 
كبيرا إذا ألغى وقت فراغك » هذا العمل خسارةٌ محققة » لأنه ألغى سر وجودك › ألغى غاية وجودك › 
ألغى هويّتك » الله عن وجل وصف هؤلاء فقال : 
( كأنَهُمْ حمر مُسْتَنفِرَةٌ (50)فرّت مِن قمنورة (51)) 

( سورة المدثر ) 
لو ذهبت إلى شرق الدنيا أو إلى غربها » لرأيت أن هذه البلاد ورشة عمل ؛ بلا كلل » ولا ملل » ولا 
راحة » ولا استراحة » ولا حياة » ولا روحانيّات › ولا اتصال بالله » ولا يقظة » غفلة » عمل مستمر 
حتى الموت ٠‏ العمل جيد لكن لكل شيء إذا ما تم نقصان » الإنسان لا يجب أن يكون عبداً للعمل » أن 
يكون العمل وسيلة في خدمته . 
سيدنا عمر وهو على المنبر كان يخطب ٠‏ قطع الخطبة بلا مبرّر » وقال : " يا عُمير كنت راعيا 
ترعى على قراريط لبني مخزوم " › وأكمل الخطبة » شيء غريب › ليس هناك داع لقطع الخطبة » 
وهذا الكلام لا علاقة له بالخطبة ٠‏ فلما نزل سُئل : " يا أمير المؤمنين لم قلت ما قلت ؟ " › قال : " 
جاءتني نفسي فقالت لي : أنت أمير المؤمنين » ليس بينك وبين الله أحد » أردت أن أعرّفها حدّها - 
حجمها ‏ " » قال : " يا ابن الخطاب » يا عمير كنت راعيا ترعى الإبل على قراريط لأهل مكة " » قال: 


|" 


ردت أن أعرف نفسي حدّها " . 
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(( مَا بَعَتَ اللّهُ نبيَا إلا رَعى العم فقال أصحابَة : وأنت . فقال : نعم كنت أَرْعَاهَا على قراريط لأهل 
0) 


[ البخاري عن أبي هريرة ] 


الإنسان لا يولد عظيماً الله عز وجل يمتحنه ويمرره بأطوار وأطوار : 





تجد إنسانا يستحي من ماضيه » يعتّم عليه » لكنني أرى أن الإنسان إذا ذكر ماضيه المتواضع رأى 
نعمة الله عليه » قال لي رجل غني جد : كنت عندما آكل في بيت أهلي الزعتر أضع قطعة الخبز على 
صحن الزعتر » فإذا ضغطت قليلاً أضرب من والدي » لا تضغط كثيرا " » كان فقيراً إلى هذه الدرجة» 
أي إذا ضغط على صحن الزعتر قليلا معنى هذا في إسراف » فيُضرب » ثم صار شخصا غنيا » 
الإنسان إذا اغتنى يجب أن ينظر إلى ماضيه » وإلى نعمة الله عليه . 

رجل يعد في بعض البلاد أول تاجر خضراوات » قال لي : آنا عندي أربعين أو خمسين براد ‏ أسطول 
ينتقل عبر البلاد لنقل الخضراوات » عنده برادات تكفي لبلاد بأكملها » قال لي : كنت عتالا » لكن والله 
ما فاتني فرض صلاة بحياتي » ولا أعرف الحرام أبدآ » أنا أكبرت فيه تواضعه » قال لي : " كنت 
عثالا لكن ما فاتني فرض صلاة في حياتي › ولا أكلت قرش حراما » ولا أعرف الحرام " . 

سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما أصبح في الخامسة والعشرين من عمره اتجه إلى العمل 
بالتجارة كسائر رجال قريش ٠‏ تذكر الروايات عن نفسية بنت منية قالت : " لمّا بلغ رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم خمسا وعشرين سنة » وليس له بمكة اسمٌ إلا الأمين لما تكامل فيه من خصال الخير » قال له 
أبو طالب : يا ابن أخي أنا رجلٌ لا مال لي ٠»‏ وقد اشتدّ الزمان علينا » وألحّت علينا سيول مُنكرة » 
وليست لنا مادة ولا تجارة » وهذه عير قومك قد حضر خروجها إلى الشام » وخديجة بنت خويلد تبعث 
رجالا من قومك في عيرها " . 

أقف قليلا هنا » النبي كان فقيرا » ليس فقيرآ فحسب » بل أمر أن يذهب » أن يسافر » " يا ابن أخي أنا 
رجل لا مال لي » وليست لنا ماده ولا تجارة » وهذه عير قومك قد حضر خروجها إلى الشام » وخديجة 
بنت خويلد تبعث رجالا من قومك في عيرها » فيتجرون لها في مالها » ويصيبون منافع » فلو جئتها 
وعرضت نفسك عليها » لأسرعت إليك » وفضّلتك على غيرك لما بلغها عنك من طهارتك » وإن كنت 
أكره أن تأتي الشام » وأخاف عليك من اليهود » ولكن لا نجد من ذلك بدا " » أي اذهب واطلب منها أن 
تسافر إلى الشام بتجارة لها . 

قال : غلب على النبي الكريم حياؤه وعزة نفسه » فقال لعمه أبي طالب : " لعلّها ترسل إليّ في ذلك » 
ثمة إنسان نفسه غالية عليه » لا يطلب » لا يلح في الطلب : 
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((ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير .)) 
[ابن عساكر عن عبد الله بن بسر بسند ضعيف] 


لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه » فالنبي الكريم غلب عليه حياؤه وعزة نفسه فقال لعمه أبو طالب : " 
لعلها ترسل إليّ في ذلك " » فقال أبو طالب : " أخاف أن تولي غيرك فتطلب الأمر مدبرا " . أي أن 
تفوتك الفرصة › فافترقا » وبلغ خديجة ما كان من محاورة عمه له » وقبل ذلك ما كان من صدق 
حديثه» وعظم أمانته فقالت : " ما علمت أنه يريد هذا " » ثم أرسلت إليه فقالت : " إنه دعاني إلى البعث 
إليك ما بلغني من صدق حديثك » وعظم أمانتك » وكرم أخلاقك " . 

في تعليق لطيف : هذا سيد الرسل » سيد الأنبياء > وسيد ولد آدم » وسيكون نبيا عظيما ؛ طالب عمل » 
يستحي أن يطلب هذا العمل » قال له : أنا أستحي إن أرسلت إلي » فالإنسان لا يولد عظيما » الله عر 
وجل يمتحنه » يمرّره بأطوار وأطوار › هذا الذي يستحي أن يطلب منها أن يسافر إلى الشام » وهي 
ليس عندها علم » وقال له عمه : " لعلها تطلب غيرك فيفوتك الأمر " » قالت له : " إنه دعاني إلى 
البعث إليك ما بلغني من صدق حديثك »› وعظم أمانتك » وكرم أخلاقك » وأنا أعطيك ضعف ما أعطي 
رجلا من قومك " » يبدو أنها أكبرت فيه أمانته » قال النبي صلى الله عليه وسلم : 

(( الأمانة غنئ )) 


[الجامع الصغير عن أنس ] 


من غرض عليه شيء من دون شرط ولا طلب فرده فكأنما رده على الله : 





أخواننا الكرام » عندي قصص والله » الأمناء يصلون إلى قمم المجد ء إِيّاك أن تخون ٠‏ إيّاك أن تكذب » 
لأنه أمينٌ وصادق أعطته ضعف ما عطي قومها من الأجر » ففعل عليه الصلاة والسلام » ثم لقي عمه 
أبا طالب فذكر له ذلك › فقال : " إن هذا لرزقٌ ساقه الله إليك " » بالمناسبة هناك أخوان كثر يتأبّون عن 
شيء ساقه الله إليهم : 

(( إذا فتح لأحدكم رزق من باب فليلزمه )) 
[ من زيادة الجامع الصغير عن السيدة عائشة ] 
إنسان عرض عليك مساعدة » عرض عليك أن يغيّر وضعك » من وضع إلى وضع › فثمة شخص 
يتأبّى بلا سبب » كبر . لاء فإذا عرض عليك شيء من دون طلب » ولا استشرافه » ولا شرط » 
فرددته فكأنما رددته على الله » ماذا قال له أبو طالب ؟ " هذا رزقٌ ساقه الله إليك " » وخرج النبي عليه 
الصلاة والسلام مع غلامها مَيْسَرَة » وقالت خديجة لميسرة : " لا تعص له أمراً » ولا تخالف له رأيا "2 


لا بد من قائد واحد . 
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وفي درس قادم إن شاء الله نتحدّث عن خبر هذه الرحلة التجارية الأولى › التي تمّت بين النبي عليه 
الصلاة والسلام » وغلام السيدة خديجة ميسرة » وكيف أن هذه الرحلة كشفت أخلاق النبي الكريم » 
وسْمّي السفر سفرا لأنه يُسنْفِرُ عن أخلاق الرجال . 

أيها الأخوة الكرام » هذه القصص التي جرت مع سيّد الخلق هي دروس » والمواقف مئل غليا » أرجو 
الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها . 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - سيرة الصحابيات الجليلات - أمهات المؤمنين - سيرة السيدة خديجة بنت خويلد - الدرس 
8-2 : زواجها من النبي صلى الله عليه و سلم 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 02-01-2000 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أيها الأخوة الكرام مع الدرس الثاني من دروس سير الصحابيّات الجليلات » رضوان الله عليهم »> ومع 
أم المؤمنين الأولى السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها . 


كان النبي أول شريك مضارب في الإسلام هو بجهده وخديجة بمالها : 





وصلنا في الدرس الماضي إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع غلام خديجة رضي الله عنها 
ميسرة » وقالت السيدة خديجة لميسرة : " لا تعص له أمرآ ولا تخالف له رأيا ". 

لو وقفنا عند ميسرة قليلا » لا نجد لهذا الاسم ذكرٌ بين الصحابة » يرجّح كتاب السيرة أنه توفي قبل 
البعثة - ميسرة غلام خديجة - فقد رافق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة التجارية » إذ كان 
النبي أول مضارب في الإسلام ؛ هو بجهده وخديجة بمالها . 

هذا هو الطريق المشروع لاستثمار المال » أن يكون هناك إنسانٌ لا يستطيع أن يستثمره لكبر سنه » أو 
لبُعده عن جو التجارة » أو لصغر سنه » أو لانشغاله » فيأتي شاب في مُقتبل الحياة بأمس الحاجة إلى 
المال ولا يملكه » يملك الخبرة » ولا يملك المال › فإذا تعاون هذا المال مع تلك الخبرة انتفع الطرفان » 
دون أن يكون أحدهما عبئا على الآخر › لذلك هذا هو الطريق المشروع لتنمية الأموال » ولكن الذين 
أساؤوا استخدام هذا البند من الشرع › أساؤوا إساءةٌ كبيرة جدا وقوّوا مركز البنوك › حينما أساؤوا هذا 
الأسلوب الشرعي النظيف › الواضح » المتوازن . 

لذلك يعد النبي عليه الصلاة والسلام أول شريكِ مضارب في الإسلام هو بجهده وخديجة بمالها . 
ميسرة حينما سار مع النبي وتتبع تصرفاته » وأخلاقه » ومواقفه » وسَمْتهُ »> واتصاله بالله عز وجل » 
أعجب به أيما إعجاب » أعجب من حسن معاملته » أعجب من صدق حديثه » دهش بما رأى من 
خوارق عجيبة . 

نحن نسميها للمؤمن كرامات › فعلماء التوحيد يسمونها للأنبياء معجزات » أي أنك حينما تقبل على 
لا بد أن يريك الله بعض الكرامات » بعض خرق العادات » هو إشعارٌ من الله بالقبول » إشعارٌ من الله 
بالمحبة . 
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لذلك عندما يشتد الحر في الهاجرة » كانت تأتي غمامة تظلل النبي صلى الله عليه وسلم » وتحجب عنه 
أشعة الشمس » لذلك الذين يمدحون النبي عليه الصلاة والسلام » يصفونه بأنه مظللٌ بالغمام » هذه من 
الخوارق التي أكرم الله بها نبيه . 


1111 





تروي الروايات أن راهب من رهبان الصوامع في بلاد الشام يدعى نسطورا دنا من النبي صلى الله 
عليه وسلم » وقبّل رأسه » وقدميه » وقال له : " أشهد أنك الذي ذكره الله في التوراة " » لأنه رآه مظللاً 
بالغمام . 
لحكمة أرادها الله » وبتوفيق من الله عز وجل ٠‏ يسّر الله للنبي هذه التجارة » وربحها ربحا وفيرا » 
وعاد ميسرة إلى السيدة خديجة رضي الله عنها فحدثها بما رأى . 
تعليقي على هذا الموقف أن الإنسان كلما كبر لا يمدح نفسه » أو لا يستجدي المديح » عمله ينطق عنه 
الإنسان إذا كان عند الله كبيراً فهو غنيّ عن أن يستجدي مديح الآخرين » غني عن أن يعرض 
عضلاته» وإمكاناته » وقدراته » وما توصل إليه » وماذا فعل؟ وكيف عامل الناس ؟ دع الناس تتحدث 
عنك » دع الناس يتحدثون عنك لأن الحق أبلج » والناس لهم عيون ولهم آذان » ويرون : 
( ألم تر إلى الّذِين يُرَكُونَ أَنفْسَهُمَ بل الله يُرَكَي مَنْ يَشَاءْ ولا يُظلمُون فتِيَا(49)) 

( سورة النساء ) 
هل ورد عن النبي أنه مدح أمانته ؟ مدح صدقه ؟ تحدث عن خبرته في التجارة ؟ لا لكن ميسرة رأى 
كل شيء ونقل كل شيء » ولأن الله هو الحق ٠‏ إذآ هو الذي يظهر فضائل الناس ٠»‏ يظهرها ألم تقرأ قوله 
تعالى : 

( إن الله يدافع عن الذين آمَنُوا (38)) 

( سورة الحج ) 
الإنسان ليجهد أن يضع نفسه في الظل - أو في التعبير الحديث في التعتيم - إن وضع نفسه في الظل 
الناس يتحدثون عن فضائله » لأنهم رأوها رأي العين ٠‏ يتحدثون عنها › أما أنت إذا تحدثت عنها » كان 
حديثك عنها ثقيلا » قيل : رقصت الفضيلة تيها بفضلها فانكشفت عورتها › اجهد أن تتحدث عن الله 
ورسوله وأوليائه دون أن تسلط الأضواء على نفسك . 
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أنا » نحن » لي » وعندي › أربع كلماتٍ مهلكات ورد ذكرها في القرآن الكريم : 





في هذه الرحلة ما تكلم النبي كلمة عن نفسه أبدآ ؛ ولكنه كان صادقا » أمينا » عفيفا » محباً » حكيما » 
كل هذه الفضائل رآها ميْسرة » وأخبر بها خديجة › هناك أناسّ همهم أن يتحدّثوا عن أنفسهم » وكما 
تعلمون » كلمة أنا » ونحن » ولي » وعندي » هذه أربع كلمات مهلكات » أنا » ونحن » ولي » وعندي : 

( أنا خَيْرٌ مثهُ (12)) 
( سورة الأعراف ) 
قالها إبليس فأهلكه الله . 
( تخن أولوا قُوَةٍ وأولوا باس شدِيدٍ (33)) 
( سورة النمل ) 
قالها قوم بلقيس فأهلكهم الله . 
( إِنْمَا أوتيثة على علم عندي ) 
( سورة القصص الآية : 78 ) 
قالها قارون فخسف الله به وبداره الأرض . 
( الس لي ملك مر ) 
( سورة الزخرف : من آية " 51 " ) 
قالها فرعون فأغرقه الله عز وجل » لا تر لك عملا » رحمة الله أوسع من عملك من أدعية النبي له 
الصلاة والسلام : 
(( يا رب مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى لي من عملي )) 
[الحاكم عن سيدنا جابر] 
وبالطبع ميسرة حدّث سيدته خديجة بما رأى من أحوال النبي العجيبة » وأخلاقه الكريمة » وشمائله 


الرفيعة . 


من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان لأن الإيمان حسن الخلق : 





تذكر بعض الروايات أن السيدة خديجة رأت الغمامة بنفسها » وهي تظلل النبي صلى الله عليه وسلم 
عندما رجع إليها » وكانت جالسة في غرفة عالية مع بعض نساء قومها . 

السيدة خديجة أرادت أن تتثبت من فكرةٍ ترددت في نفسها » فذهبت إلى ابن عم لها » فهذا إنسان غير 
طبيعي » إنسان ليس له مثيل › هذه الغمامة » آية من آيات الله » وكأنه إنسان مهيأ لشيء كبير » أرادت 
أن تتثبت بنفسها فذهبت إلى ابن عم لها يُدعى ورقة بن نوفل وكان قد تنصّر » وقرأ تب أهل الكتاب » 
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فذكرت له ما أخبره ميسرة من شأن النبي » فقال لها : " لئن كان هذا حقا يا خديجة فإن محمدا لنبي هذه 
الأمة » وعرفت أنه كائنٌ لهذه الأمة نبي ينتظر وهذا زمانه " » أي أن ورقة بن نوفل أبلغ السيدة خديجة 
ابنة عمه أن لهذا الإنسان كما تذكرين شأنا كبيراً » ولعله نبي هذه الأمة . 
الدلائل التي تسبق البعثة » سماها علماء السيرة إرهاصات ٠‏ الإرهاصات معجزات » ولكنها قبل 
البعثةء كأنها إشارات مبگرة إلى أن هذا الإنسان سينتظره شأن كبير . 
بالطبع السيدة خديجة رأت من أمانته » ومن كرمه » ومن صدقه » ومن عقته » ومن استقامته » ومن 
خوراق العادات الشيء الكثير » فكان قلبها متعلقا بالنبي » وقد امتلأ حبا له » وإعجابا به عليه الصلاة 
والسلام » وكيف لا تحبه وهو أكمل الناس خلقا وخلقا ؟ 
وأحسن منك لم تر قط عيني وأكمل منك لم تلد النساء 
خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاع 
eee‏ 
أيها الأخوة الكرام » من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان » لأن الإيمان خسن الخلق › وما 
مُدح النبي بمدح أبلغ من قول الله عز وجل : 
( وَإِنّكَ لقلى خلق عَظِيم(4)) 
( سورة القلم ) 
هو أكمل الناس خَلقا وخلقا » وأنضر الشباب وجها » وأكملهم رجولة » ولكن أين السبيل إليه ؟ وما هي 


الوسيلة التي تقرّبها منه ؟ كيف تجعله يفكر في الزواج منها ويتقدم لخطبتها ؟ وقد جرت أعراف الناس 
وتقاليدهم أن تكون المرأة هي المّخطوبة لا الخاطبة » المطلوبة لا الطالبة » الآن الآية معكوسة » هي 
تخت عن طريق فن إليه + ايء الا أذهشيا أنياسا لاحت من الي صلى الك عليه ود آنه 
يفگر في الزواج » ولم تر منه عليه الصلاة والسلام أي التفاتِ إلى النساء » ولم تر بصره يرتفع إلى 
وجهها » وهذا شأن العفيف » فلا يملأ عينيه من محاسن المرأة » ولا ينظر إلى وجهها ‏ لك أن تكلمها » 
ولك أن تخاطبها من دون أن تملا عينيك منها » والأنثى تعرف بالضبط من نظرة الرجل ما إذا كان 
عفيفا » أو كان شهوانيا » أدركت أنه بعيدٌ عن جو النساء » ولا شك أن المرأة تستشعر هذه الحالة بشكل 


السيدة خديجة خطبت النبي صلى الله عليه وسلم لتتشرف بالزواج منه : 





قد دلت بعض الروايات أيها الأخوة أنه ما كان في ذلك الوقت يفكّر في الزواج إطلاقا » لا من خديجة» 
ولا من غيرها ء بسبب قِنّة ما في يديه من المال ؛ وهو سيد الخلق » وحبيب الحق » فإذا كان الشاب من 
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الشباب الطيبين المؤمنين » ألا تتزوج ؟ والله لا يوجد معي شيء » له في هذا النبي أسوةٌ حسنة » سيد 
الخلق » وحبيب الحق لا يوجد معه » ما دام لا يوجد شيء إذآ لا يفكر في الزواج إطلاقا › أحيانا الفقر 
مع العفة يخلق بطولات » حتى إنهم قالوا : الزن خلّق » أكثر الفضائل لا تظهر مع الغنى » بل تظهر 
في الفقر » شاب في ريعان الشباب » وسيم » وجهه كالبدر » قوي › لا سبيل إلى الزواج . 

ذكر الزّهري في سيرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على خديجة ليتحدث معها › فلما قام 
من عندها جاءت امرأةٌ فقالت : خاطبا يا محمد ؟ قال : كلا » قالت : ولم ؟ فو الله ما في قريش امرأةٌ إلا 
تراك كفنا لها » قال لها : كلا » أما كلمة كل فقد ملأت قلب السيدة خديجة حزنا » كلا » أي لا أريد 
الزواج . 

ثم سمعت من هذه المرأة أن أيّةَ امرأةٍ في قريش تراه كفئا لها » حتى إن الفقهاء وصلوا إلى أن أي 
طالب علم شرعي كفء لأية امرأةٍ كائنة من كانت » في بحث الكفاءة استثناء > طالب العلم الشرعي ؛ 
هذا الإنسان المؤمن ٠»‏ المستقيم » الذي يخشى الله » الذي يحب الله » هذا بأخلاقه الرضيّة » وبعلمه » 
وباستقامته » وبحسن خلقه » هذا كف لأي امرأة . 

لذلك السيدة خديجة حزنت حينما قال : كلا » وفرحت حينما اطمأنت أن كل امرأةٍ في قريش تتمنى أن 
يكون محمدٌ زوج لها . 

اتفقت الروايات على أن السيدة خديجة رضي الله عنها هي التي خطبت النبي . 

نحن نوسع الموضوع قليلا : المؤمن يخطب ود الله عز وجل › المؤمن لا يعنيه شيءٌ إلا أن يرضى 
الله عنه » فهذه امرأة رأت من فضائله » وكماله » ونزاهته » واستقامته » وأمانته » وصدقه » وعفافه 
الشيء الكثير » فالآية عكست » هي التي تخطبه » تبحث إلى وسيلة إلى قلبه . 

قال : اتفقت الروايات على أن السيدة خديجة هي التي خطبت النبي صلى الله عليه وسلّم لتتشرف 
بالزواج منه » وأنها هي التي مهّدت بإجراءات الخطبة » وتجاوزت بهذا كل الأعراف والتقاليد التي 
تجعل الرجل هو الخاطب » الذي يتقدّم لخطبة امرأة » ولها كل العُذر في ذلك ٠‏ فمثل النبي تخطبه 
النساء » وما من امرأةٍ إلا تتمناه لنفسها زوجا » وتبذل كل ما تستطيع لتصبح زوجة له . 





تين مقا افا رة الشات الموفق 3ا تزواج أك لن يطلدها ان يرنه »لزن ها + أن 
کا ا وآ کر رلک بها قر رق اراچ رق ,فر اد 
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أين يضع كريمته . ذكرت بعض الروايات أن السيدة خديجة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه 
وسلم » وصرّحت له برغبتها أن تكون زوجة له » هذه رواية » وذكرت روايات أخرى أنها أرسلت إليه 
بعض النساء لكي يتكلمن معه في موضوع الخطبة . 

بل إنه من الممكن أن نجمع بين هذه الروايات كلها : تحدثت السيدة خديجة مع بعض خاصّتها من 
النساء عن أمنيتها » ورغبتها في أن تصبح زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم » وكان الحديث مع 
صديقتها نفيسة بنت منَيَّة > وطلبت منها أن تساعدها في تحقيق رغبتها » وقامت بالدور المهم في التمهيد 
لهذه الخطبة المباركة » وتحدثت أيضا لأختها هالة بنت خويلد » وكلفتها بالمهمة نفسها . 

أما هالة فذكرت بعض الروايات أنها تحدّثت مع عمار بن ياسر ء ويبدو أن عمّارا الذي قال : مررت 
أا ووسول اله ضلى اه علية ونل باخت خديجة فنانكي + فاتضرفكت إليها ووفك لي رسول ال + 
فقالت : أما لصاحبك هذا من حاجة في تزوّج خديجة ؟ فقال عمار : فأخبرته » فقال عليه الصلاة 
والسلام : بلى . 

الإنسان إذا عرض عليه شيء لا يتأبّى عنه » من كمال الأخلاق إذا إنسان عرض عليك خير ؛ عمل » 


زواج » وكان شيء مقبول وجيد » لا تتكبّر » لا تتأبّى » هذا تواضع من الإنسان . 


الدوافع التي دفعت السيدة خديجة إلى الزواج من النبي محمد : 





أما نفيسة فقد روى ابن سعد عنها أنها قالت : " كانت خديجة بنت خويلد امرأةً حازمة جاده شريفة مع 
ما أراد الله بها من الكرامة والخير » وهي يومئذٍ أوسط قريش نسبا » وأعظمهم شرفا » وأكثرهم مالآ » 
وكل قومها كان حريصا على نكاحها لو قدر على ذلك › قد طلبوها وبذلوا لها الأموال » فأرسلتني " . 
تقول نفيسة : قأرسلتني دسيسا إلى محمد - كلفتني بمهمة بعد أن رجع من عيرها في الشام فقلت : "يا 
محمد ما يمنعك من أن تتزوج ؟ " فقال عليه الصلاة والسلام : "ما بيدي ما أتزوج به " » قلت : " فإن 
كُفيت ذلك » وذعيت إلى المال والجمال والشرف والكفاءة ألا تجيب ؟ " » قال : "فمن هي ؟ " » قلت : 
" خديجة " » قال : " وكيف لي بذلك ؟ " قالت : " قلت علي " » قال : " فأنا أفعل إذا " . 

لما علمت رضي الله عنها برغبة النبي صلى الله عليه وسلم بما أرميلت إليه > وعرضت نفسها عليه » 
ونك له الدواقع الك حفعتها إلى الزواج به + فقالت + " يا ابن عم ٠‏ إني :قد رغبت فيك لقرابتك : 
وصفتك في قومك ‏ أنت وسط في قومك » إنسان كامل - وأمانتك » وحسن خلقك » وصدق حديثك " » 
ولم تذكر رضي الله عنها أي دافع آخر › ولم تذكر ما ترجو من شأن كبير حينما تكون زوجة رسول 
الله لأنها علمت من ابن عمها أن لهذا الإنسان شأنٌ كبير » هذه أمور غيبية مستقبلية لا يمكن الجزم 
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بهاء يوجد عقل » الشيء الثابت أنه ذو خلق عظيم » شمائل رفيعة » كرم » استقامة > صدق حديث » 
أمانة . 
تحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب في موضوع الخطبة » وزواجه بالسيدة خديجة » 
وأخبره بما حدث معه » فوافق عمه على أن يتقدّم لخطبتها » وذهب عمه مع عشرةٍ من وجوه بني هاشم 
إلى عمها عمرو بن أسد » فخطبها منه » فزوجه › وقال : " هذا الفحل لا يُجْدَعْ أنفه " » أي لا يرد 
طلبه 


خطبة النكاح التي ألقاها عم النبي أبو طالب : 





الآن تستمعون أيها الأخوة إلى الكلمة التي ألقاها عمه أبو طالب ٠»‏ هذه يسميها العلماء خطبة النكاح » 
الخطبة أن تخطب امرأةً » الخُطبة أن تلقي خحُطبة » هذه څطبة النكاح » يقول أبو طالب : 

الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل » وجعلنا حضنة بيته وسوّاس حرمه » وجعل لنا 
بيتا محجوجا وحرما آمنا » وجعلنا حگام الناس ٠»‏ ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله » لا يوزن به 
رجلٌ إلا رجح به ؛ شرفا » وبلا » وفضلاً » وعقلاً » وإن كان في المال قل فإن المال ظلٌ زائل » وأمرٌ 
حائل » وعارية مسترجعة » وهو والله بعد هذا له نب عظيم » وخطرٌ جليل » وقد خطب إليكم رغبة في 
كريمتكم خديجة › وقد بذل لها من الصداق حكمكم - أي ما تريدون - عاجله وآجله اثنتا عشر أوقية ونش 
- النّش من العملة المستعملة وقتها ‏ هذه خطبة النكاح . 

تحدث عن الخاطب › عن أخلاقه » عن نسبه » عن شرفه » عن مكانته » وتحدّث عن الزوجة 
المخطوبة » عن كرمها » وعن عظيم أخلاقها » ثم تحدث عن المهر . 

هذا المقدار أيها الأخوة مقدار المهر › يتفق مع ما جاء في الحديث الصحيح » أن أبا سلمة بن عبد 
الرحمن سأل السيدة عائشة رضي الله عنها : 

((كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : كان صداقه لأزواجه اثنتا عشرة أوقية 
ونشنًا ‏ الأوقية أربعون درهم › والتش نصف أوقية ‏ ثم قالت : أتدري ما النش ؟ قال : قلت : لا . 
قالت : نصف أوقية ‏ فتلك خمسمئة درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه)) 


[مسلم عن إسحاق بن إبراهيم] 
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استنتاجات من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه بالسيدة خديجة : 





أيها الأخوة الكرام الذي يعنينا من هذه السيرة أن نستنبط منها قواعد تعيننا على أن نستقيم على أمر الله 
وعلى أن نصل إليه » فمن هذه الاستنتاجات من سيرة السيدة خديجة : 


1 - الفضيلة التي تنطوي عليها لو لم تذكرها للناس يعرفها الناس : 





أولا : الفضيلة التي تنطوي عليها لو لم تذكرها للناس يعرفها الناس » أنت لست بحاجة إلى أن تسلط 
الأضواء على نفسك ٠‏ البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديّان لا يموت » النبي عليه الصلاة والسلام ما 
أثر عنه أنه مدح نفسه » ولا ذكر فضائله » ولا شمائله » ولا صدقه » ولا أمانته » ولكن الناس جميعا 
عرفوا كل فضائله » وعرفوا كل شمائله » وقدّروه أعظم تقدير » لذلك ليس من الحكمة أن تمدح نفسك . 
ميسرة رأى كل شيء » وأنبأ خديجة بكل شيء » وانتهى الأمر › والله هو الحق » ومعنى الحق الذي 
يظهر الحق » ويكشف الحقائق » هذه أول نقطة » دع الناس يمدحونك » أنت اصمت . 

(( يا أبا ذر ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرها › قلت : بلى » 

قال : طول الصمت وحسن الخلق ...)) 


[شعب الإيمان عن أنس] 


كان عليه الصلاة والسلام يغلب عليه الصمت » والفضائل ظاهرة › والفضل لا يخفى على أحد » 
والشمائل الطيبة لا تخفى على أحد › أما إذا أنت ذكرتها وتباهيت فيها » شك الناس في إخلاصك » وفي 
مكانك عند الله عز وجل . 


2 - أفضل شفاعة أن تشفع بين اثنين في نكاح : 





ثانيا : أفضل شفاعة أن تشفع بين اثنين في نكاح » فالإنسان بحق نفسه قد يكون ضعيف » فإذا يسّر الله 
لك أن تكون سببا في زواج مبارك ميمون » هذا عمل طيّب › لأن الله عز وجل يقول : 
( وأنكخوا الأيَامَى مِنْكُم وَالصالِحِينَ مِن عِبَادِكُمَ وَإِمَائِكُمَ (32)) 
( سورة النور ) 
أنت يجب أن يكون مسعاك أن تعرّف شابا بقريبة لك » أو قريبة بشاب » العبرة أن تكون سبب بتأسيس 


بيت مسلم » هذه نقطة ثانية . 
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3 - إذا الإنسان عرض عليه الخير ينبغي ألا يتأبى في ذلك : 





قالقا : ا الأشبياق كرض علي خر من کون طب ولا استرات كفن ع فر دہ + فاا ركه على الل 
النبي كان أديبا جدآ » أول عرض قال : بلى » والثاني قال : بلى » وهو سيد الخلق » وحبيب الحق › 
فك تكوب مرو + تتانى ترق » ارفك فط : خا بالرقض :فا الان ركن عليه الخير : 
مخلص » جيّد » ينبغي ألا يتأبًى في ذلك . 


4 - النبي ما كان يفكر في الزواج لأنه لا يملك مالا ولكن الله سبحانه إذا أعطى أدهش : 





الشيء الأخير كما قلت قبل قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفكر في الزواج إطلاقا » السبب 
ليس بين يديه مالٌ يعينه على الزواج » ولكن الله سبحانه وتعالى هو الكريم » وإذا أعطى أدهش ٠‏ لذلك : 
ما شكا أحدٌ ضيق ذات يده إلا قال له النبي : اذهب فتزوج . 
(( ثلاثة حق على اللّه عَوْنهُمْ المُجَاهِدُ في ستبيل اللّه والمُكَاتبْ الذي يُرِيدْ الأَدَاء وَالتَاكِخ الذي يُريذ 
العفاف )) 
[ الترمذي عَن أبي هريرة] 
هناك أربع استنباطات في هذا الدرس تستنبط من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه بالسيدة 


خديجة . 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - سيرة الصحابيات الجليلات - أمهات المؤمنين - سيرة السيدة خديجة بنت خويلد - الدرس 
8-3 : بيت النبوة 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 03-01-2000 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أيها الأخوة المؤمنون » مع الدرس الثالث من دروس سير الصحابيات الجليلات رضوان الله تعالى 
عليهم » ومع زوجة النبي الأولى السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها » وها نحن ننتقل في هذا 
الدرس إلى بيت النبوة . 


بيت النبوة قدوةٌ ومثل أعلى لكل بيت : 





إن بيت النبوة شيءٌ كبير » لأنه المثل الأعلى لكل بيت › تقول أحيانا : هذا بيت مسلم » ترى الإسلام 
فيه واضحا » ترى الأدب » ترى الحشمة » ترى الاحترام » ترى العبادات » ترى الخير » ترى التربية › 
بيت مسلم » فرق كبير بين بيت المسلم وبيت غير المسلم » أعلى هذه البيوت على الإطلاق بيت النبوة 
فهو قدوةٌ لكل بيت » مثلٌ أعلى لكل بيت . 
سكن النبي صلى الله عليه وسلّم مع زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها في بيتها » أحيانا امرأة 
صالحة عندها بيت يتزوجها رجل » يأبى أن يسكن في بيتها » إن كانت صالحة وقتّمت لك هذا البيت 
معونة لك » ما الذي يمنع أن تسكن عندها ؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام تزدّج السيدة خديجة في 
بيتها فكانا أسعد زوجين » وأكرم عروسين » ونالت رضا الله عنها بشرف كرّمها الله به » فكانت أم 
المؤمنين الأولى › يقول الله عن وجل : 
( لبي أؤلى بِالمُوْمِنِينَ من أنفسبهم وأزوَاجة أمَّهَاثِهُمْ (6)) 

( سورة الأحزاب ) 
هذه زوجة النبي الأولى » وهي أم المؤمنين الأولى › أي أن أعلى مرتبة في المجتمع الإسلامي زوجة 
النبي عليه الصلاة والسلام » هي في مقام أمّ لكل المؤمنين : 

( وأزواجة أمَهَاتهُمَ (6)) 


( سورة الأحزاب ) 


عاش النبي معها في بيتها » وكان بيتا كسائر البيوت . 
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النبي عد الغنى المطغي أحد أكبر المصائب : 





تذكرون أيها الأخوة أن سيدنا عمر حينما دخل على النبي صلى الله عليه وسلّم وقد اضطجع على 
حصير » وأئر في خده الشريف فبكى عمر › قال : يا عمر لماذا تبكي ؟ قال : " رسول الله ينام على 
الحصير وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير ؟! " » قال : يا عمر إنها نبوةٌ وليست ملكا » أنا لست 
ملكا » هذه النبوة . 
(( يا محمد أتحب أن تكون نبياً ملكا أم نبياً عبداً ؟ قال : بَل نبياً عبداً أجوع يوم فأصبر وأشبع يوماً 
فأشكر )) 

[مسند أبي حنيفة عن إبراهيم النخعي] 
يبدو أن التقشف » والفقر » والضعف أقرب إلى العبودية » ليس هناك ما يمنع أن تكون قويا » أو أن 
تكون غنيا » ولكن القوة مزلقٌ خطير » والغنى مزلقٌ خطير قلّما ينجو منه إنسان » بين كل مئة فقير 
تجد ثمانين عبيذ لله » لكن بين كل مئة غني لا تجد عشرة عبيدُ لله » الغنى مزّلق » والقوة مزلق › لذلك 
النبي عليه الصلاة والسلام عد الغنى المُطغي أحد أكبر المصائب . 
كان بیتا كسائر البيوت ٠‏ لم يكن كما صوره بعض الكتب قصراً كبيراً » إنما هو بيت صغير » كلكم 
سمع مني كثيراً أن بيت النبي صلى الله عليه وسلّم في المدينة كان صغيرا إلى درجة أنه لا يستطيع أن 
يصلي وزوجته نائمة » فكانت تنحرف قليلة كي يسجد › ما هذا البيت الصغير وهو سيد العالمين ؟ 
فلينظر ناظرٌ بعقله أن الله أكرم محمد أم أهانه حين زوى عنه الدنيا » فإن قال : أهانه فقد كذب » وإن 
قال : أكرمه فقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا . 
أيها الأخوة قدّمت السيدة خديجة للنبي نفسها » كما قدّمت له مالها » وقال بعض المشئّرين : هذا معنى 
قول الله عزّ وجل : 

( ألم يجدك يتيماً فاوى (6)وَوَجَدَكَ ضالاً فهدى (7)وَوَجَدَكَ عَائِلاً فأغتى (8)) 
( سورة الضحى ) 

هذه السيدة الشريفة الغنية نالت شرف أن تكون أم المؤمنين » زوجة سيد المرسلين ٠‏ وأن تقدم له مالهاء 
وبيتها » ونفسها . 


السيدة خديجة قدمت بيتها ومالها ونفسها للنبي الكريم : 





أريد أن أعلق تعليقا : إذا كان أخ طالب علم وأخ ثان يعمل ويقدّم له > هل تصدقون أن الذي يعمل » 
ويقدم له لا يقل عن أجره ؟ الله عادل » فأخ كريم قال لي : أنا طالب طب » قلت له : من ينفق عليك ؟ 
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قال : أخي يعمل بحرفة » وهو الذي ينفق علي » والله أيها الأخوة رأيت الثاني الذي ينفق على الأول 
بطلا . 

سمعت عن أحد الأشخاص له ابنٌ وابنة - هكذا سمعت ‏ الابنة تعمل في الخياطة » وهي التي أنفقت 
على أخيها حتى صار طبيبا > كان من وصية الأب أن يقتسم الأخوان المال بالتساوي » والله عزّ وجل 
أكرم الطبيب بدخل كبير جد » فكان يعطي نصفه لأخته › لأنها سبب نيله هذه الشهادة » ومن لم يشكر 
الناس لم يشكر الله . 

إنسان يعمل ويقدم لطالب علم » أنا أتصور أن له عند الله أجراً كبيرآ » أن هذا الذي يعمل » ويقدّم 
لطالب العلم لا يقل في الأجر عن طالب العلم . 

في أحد الحفلات قام أحد الخطباء وألقى كلمة أعجبتني » قال : إما أن تكون داعية وإما أن تتبتّى داعية 
الآن في الشام آلاف طلاب العلم يأتون من أماكن بعيدة ؛ من الشمال » من الشرق » من الجنوب » لو أن 
رجلا تبتّى طالب علم ؛ أنفق عليه » اعتنى به » يسّر له منزلا » وعاد إلى بلده عالما كبيراً » داعية › 
خطيبا > هل تصدق أن هذا الذي اعتنى به في الشام » وقدم له المسكن ؛ الطعام والشراب والكساء له 
الأجر نفسه لهذا الداعية » إن لم تكن داعية فتبنَ داعيا » إن لم تكن عالما فكن في خدمة عالِمٍ » في خدمة 
دعوة » لا أقول في خدمة عالم بالذات » كن في خدمة دعوة . 

متلا هذا المسجد » هؤلاء الذين بنوه » وزيّنوه » وكسوه ١‏ وفرشوه » أنتم تأتون إلى مكان لطيف › 
جميل » مهيأ > منظّف » كل منا يتوهّم أن الجنة له » كل من ساهم في هذا المسجد له مثل أجر الذي 
تكلف » الله عن وجل كريم » هذا بنى » هذا خطب » هذا درّس » هذا أدار المشروع » هذا هيا » عند 
الناس قد تغيب بعض الحقوق ٠‏ أما عند الله سبحانه وتعالى لا يضيع حق أبدآ . 

ماذا فعلت هذه السيدة ؟ قدّمت بيتها ومالها ونفسها للنبي » كم تتصوّر أجرها ؟ هيّأت له جوا » أحيانا 
تجد كتاب يقول الكاتب في إهدائه : إلى التي هيّات لي جو التأليف › إلى التي حبني بعطفها › إلى التي 
هيأت لي كل وسائل النجاح » إلى زوجتي » يرى أن هذا المؤلف الذي ألّفه مدينٌ به لزوجته » ماذا فعلت 
زوجته ؟ طبخت . ونظفت » وهيّأت له الجو الهادئ » وأطعمت الصغار » وأبعدتهم عن أبيهم لثلا 
يُشَوّش عليه » يقول لك هذا المؤلف لولا زوجتي ما ألفته » أي إنسان قدّم معونة ؛ هذا نظف المسجد › 
هذا هيأ الحاجات » هذا هيأ الكهرباء » هذا صلّح أجهزة التدفئة » كل من ساهم في دعوة له أجرٌ كبير › 


نحن أسرة أخواننا الكرام » افهم هذا المفهوم » نحن أسرة كل واحد له دوره » لا أحد أفضل من أحد . 
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من عرف نفسه ما ضره إن عرف أم لم يعرف : 





امرأة غنية » النبي عليه الصلاة والسلام في أمس الحاجة إليها » هو يدعو إلى الله في زمن عصيب » 
هيأت له البيت » هيأت له المال » هيأت له نفسها » هيأت له سكنا » كانت مِعواناً له » كانت مسلية له » 
مصبّرةً » لا يعلم إلا الله الأجر الذي نالته بهذا العمل » لا تظن أن أشخاصا بالواجهة » ثمة أشخاص هم 
جنود مجهولون » تجده جامعا » إنسان في الواجهة يتكلم ؛ ولكن معه أناس قدّموا مساعدات كبيرة جدا » 
لا أحد يعرفهم » لكن الله يعرفهم . 

والله أيها الأخوة » أنا تلوت على مسامعكم هذا الخبر كثيراً » عندما جاء رسول من نهاوند يخبر سيدنا 
عمر بما جرى في هذه المعركة » فقال له : " مات خلقّ كثير " ٠»‏ قال له : " من هم ؟ " » قال له : " 
أنت لا تعرفهم " » فبكى عمر وقال : " ما ضرّني أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم " » أي ومن أنا ؟ 

إن أخلصت لله وكنت بخدمة الدعوة » الدعوة تحتاج إليك ؛ هذا نظف المكتبة » وهذا نظم الدروس » 
هذا أف كتابا » هذا أعان الفقراء » هذا لبّى خدمة الأخوة الكرام » هذا توسّط حتى وظّف هذا الأخ » هذا 
هيا زواج أخ » هذا فرش المسجد » هذا أنار الكهرباء » دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد 
فرآه متألقا قال : " من نوّره ؟ " » قالوا : تميم الداري » فقال له : " نوّر الله قلبك كما نورت المسجد " » 
أثنى عليه النبي ثناءً كبيراً . 

ملخّص هذه التعليقات : إن لم تكن في قمة الدعوة فكن أحد أعوانها » ليكن لك مساهمة بشكل أو بآخر . 

ثمة إخوة ‏ أنا والله ممتن لهم من أعماقي ‏ ما من مشكلة صحية إلا ويتولونها بالرعاية » والعملية » 
والمستشفى ٠‏ والطبيب › هذا يد يمنى » هذا بالطب » هذا بالهندسة » قضية بالمسجد » مشكلة » تهوية » 
إضاءة » تحسين » توسيع متمكن › هذا مهندس وضع خبرته في سبيل هذه الدعوة » هذا طبيب وضع 
علمه في سبيل هذه الدعوة » هذا محام وضع خبرته في سبيل هذه الدعوة » هذا مؤلف وضع علمه في 
سبيل هذه الدعوة » ليكن لك مساهمة في هذه الدعوة » وأنت عندئذٍ جنديّ عند الله » غرفت أو لم ثعرف 
سيّان » نوَّهوا بك أو لم ينوهوا » أشاروا إليك أو لم يشيروا » لك مساهمة . 

في كثير من الأحيان أنا أعجب بأخ قال لي : أنا أعمل بالكهرباء أي خدمة تريدها أنا جاهز لها » والله 
شيء جميل ! آنا عندي مَحافظ أحب أن أقدّمها لطلاب المعهد » بارك الله بك ٠»‏ أنا عندي أحذية » أنا 
عندي ملابس صوفية ٠»‏ إخوة كثر جاؤوا بأشياء كثيرة جدا لطلاب المعهد ٠‏ طالب لبس ثوبا » لبس 
حذاءء أخذ محفظة » ساعة » إنسان نقلهم بالسيارة من مكان إلى مكان ٠»‏ إنسان اعتنى بهم في الطعام 
والشراب » لا بد لك أن تساهم إن كنت مخلصا › غرفت أو لم تُعرف ٠‏ نوّهوا بك أو لم ينوهوا » أشاروا 


کیاکی عرف تق اکر انان يدن انا ر 
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إن لم تكن في قمة الدعوة فكن أحد أعوانها : 





قدّمت رضي الله عنها للنبي نفسها » كما قدّمت له مالها » وتفانت في طاعته وخدمته » وتهيئة كل 
أسباب السعادة والراحة له » فكانت بحق الزوجة المثاليّة الكريمة الصالحة › لذلك قال عليه الصلاة 
والسلام : 
(( انصرفي أيتها المرأة » وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها › وطلبها 
مرضاته واتباعها موافقته يعدل ذلك كله )) 

[كنز العمال عن أسماء بنت يزيد الأنصاري] 
كيف إذا كان هذا الزوج نبيا ؟ كيف إذا كان هذا الزوج رسولا ؟ كيف إذا كان هذا الزوج سيّد الأنبياء 
والمرسلين ؛ بل سيد ولد آدم ؟ هنيئا لها على هذا المقام » والحقيقة أن الإنسان يُعْبَط إذا كان له عمل في 
الدعوة » بخدمة دعوة إلى الله خدمة خالصة . 
أخ من أخواننا الكرام من الصين ٠‏ يأخذ بعض الدروس ويترجمها إلى اللغة الصينيّة » والله أنا قرأت 
مقالة منها »> مستحيل أن أفهم حرفا » كل حرف صيني كلمة » قال لي : هذه مقالتك » مجلة كبيرة » قال 
لي : نحتاج إلى غلاف » لأن هذه المجلّة ثرسل إلى الصين » والله أكبرتهم » يأخذون بعض الخطب أو 
بعض المقالات فيترجمونها إلى اللغة الصينيّة » ثم يطبعونها » وهم بحاجة إلى غلاف » أخ كريم من 
رواد المسجد يعمل في الطباعة › قلنا له : نريد غلافا » قال : حاضر › جاء بأجمل غلاف فيه خمسة 
ألوان » وقال لي : هديّة » ساهم » فحرفته ساهمت في الدعوة . 
لا يوجد مصلحة ولا حرفة إلا ولها مساهم في الدعوة ٠‏ أستاذ فيزياء » فهناك أخ بحاجة لعدد من 
الدروس » وهو فقير » فقال لي : أنا جاهز ٠‏ أستاذ إنكليزي ٠‏ أستاذ عربي › أستاذ رياضيات › هذا 
بالتعليم » بالهندسة في مهندسين ؛ توسعة » تزيين » حل مشكلات » مرافق عامّة » حلت كل مشاكل 
المسجد » أحد الأخوة المهندسين قدّم كل علمه للمسجد » أخ طبيب قدّم كل خبرته للمسجد » إذا ما كنت 
داعية كن في خدمة دعوة » هذه كل القصة » غرفت أو لم تعرف ٠‏ هذا الذي أعلق عليه من قول 
المؤلف : " قدّمت رضي الله عنها للنبي نفسها » كما قدمت له مالها » وتفانت في طاعته وخدمته " . 


تولي السيدة خديجة رضي الله عنها خدمة النبي بنفسها : 





بصراحة الزوجة أحيانا تتمادى مع زوجها » السبب هو يعيش معها في بيت واحد وأزهد الناس في 
العالم أهله وأولاده » لكن مقام النبي » زوجته تفانت في طاعته وخدمته » كل إنسان له مكانة » ولكن 


أحيانا ثرفع الكلفة بينه وبين زوجته › لكن مقام النبي ينبغي أن يكون عاليا جدا » فمع أنه زوج كانت 
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تتفانى في طاعته وخدمته » فالآن تجد زوجة عمرها خمس عشرة سنة » وزوجها عمره ثلاثة وثلاثون 
فيخاطبنه بالرسالة : يا رسول الله » في البيت طبعا بين الزوجة والزوجة هناك علاقة حميمة » ومع ذلك 
مكانته عالية . 

والله قال لي أحد الأشخاص : جلست زوجتي على الأريكة » وهو جالس على الأرض » وهذا الجهاز 
الرائي اللعين كان مفتوحا » قال لي : ركلتني برجلها أن غيّر القناة » هذه زوجة ؟ طبعا طلقها . 

كانت رضي الله عنها تتولّى خدمة النبي بنفسها » أحيانا تجد زوجة تقول لولدها والدك يريد كأس ماء » 
اسقه » وهي جالسة مرتاحة » والدك يريد كذا أحضره له » تعطي أوامر فقط » لكن أن تقوم الزوجة 
وتخدم زوجها بنفسها فهذه أعلى درجة من الاحترام . 

كانت رضي الله عنها تتولى خدمة النبي بنفسها » ولا تكلف أحداً غيرها بذلك » معنى هذا أنها تعرف 
مقامه » مع أن أكثر من يعمل في الحقل الديني أجهل الناس بمقامه أهله وأولاده » كان هناك تقصيراً في 
حقه » أما النبي عليه الصلاة والسلام فزوجته تعرف مقامه العالي . 


خديجة قد أتت مَعَها إِناءٌ فيه إِدَامُ أو طعَام أوٴ شراب فإذا هي أتثك فاقرأ عَليْهَا السام من ربهًا وَمِنّي 
وَبَشَرَها بِبَيْتِ في الجئّة من قصب لا صّكب فيه ولا نصب )) 

[البخاري عن أبي هُرِيْرَةَ رَضيي الله عنة] 

هذا الحديث في صحيح البخاري » تلقت سلاما من الله » والذي تسمعونه كثيراً أن جبريل عليه السلام » 

جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال : " يا محمد أقرئ صاحبك من الله السلام وبلغه إن الله راض عنه » 


فهل هو راض عن الله . 


حرص السيدة خديجة على رضا النبي بكل ممكن : 





أنت عندما تخدم عباد الله عن وجل » تتفانى في خدمة العباد » الله يحبك » لأن الله وفي » والله شاكر » 
شكور » فعندما تخدم أنت عباده » ترحمهم » تعطف عليهم » تيسّر لهم أمورهم › اسمعوا هذا الحديث ٠:‏ 
(( مَن نفس عن ممن كربّة من كرب الدنيَا نفس الله عذۀ كربّة من كرب يَوْم القيامّة )) 
[مسلم عن أبي هريرة] 
إنسان مقطوع » إنسان مريض ٠»‏ إنسان بحاجة إلى مساعدة » عليه دين » يسّرت له أموره » تنام ملء 


العين لأن الله راض عنك : 
(( إذا أراد الله بعبد خيراً صير حوائج الناس إليه )) 
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إذا أحبه . 
(( إن من الناس أناساً مفاتيح للخير مغاليق للشر › وإن من الناس أناساً مفاتيح للشر مغاليق للخير › 
فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه » وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه )) 

[الجامع الصغير عن أنس رضي الله عنه] 
يقول ابن حَجَّر رحمه الله تعالى : " كانت السيدة خديجة حريصة على رضا النبي بكل ممكن " » والله 
مرّة أحد أصدقائي توفيت والدته » فذهبنا للتعزية » والده بالثمانين بكى بكاءً مرا » خففنا عنه مصابه في 
نهاية التعزية » قال : والله قرابة خمسين عاما وأنا بصحبتها وما نمت ليلة واحدة وأنا غاضبٌ عليها » 
ولا ليلة » هذه زوجة » وزوج آخر يقول لك : ولا ليلة كنت مرتاحا » فهذه زوجة ٠‏ وهذه زوجة ؟! 
وشتان بين الزوجتين : 
(( إذا صلت المرآة حَسْنَهَا وَصامَت شَهرَها وحفظت فرْجَهَا وأطاعت زُوَجَها قِيلَ لها انخلي الجلة من 

أي أبْوَاب الجنّة شنت )) 
[أحمد عن عبد الرحمن بن عوف] 
أسوق هذا الكلام للأخوات المؤمنات : والله الزوجة إذا كانت زوجة مثاليّة » أحسنت تبعل زوجها 
وأولادها » والله قد تجد لها مقاما عند الله يفوق مئة ألف رجل ٠‏ والله ولا أبالغ » قال : 
(( أول من يمسك بحلق الجنة أنا » فإذا امرأةٌ تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي قلت : من هذه يا 
جبريل ؟ قال : هي امرأةٌ مات زوجها وترك لها أولاداً فأبت الزواج من أجلهم )) 


[الجامع الصغير عن أنس رضي الله عنه] 


تربية الأولاد عمل عظيم من أعظم القربات إلى الله عز وجل : 





امرأة تعتني بأولادها : 
(( أيما امرأةٍ قعدت على بيت أولادها فهي معي في الجنة )) 
[الجامع الصغير عن أنس رضي الله عنه] 
قعدت على بيت » عند الجيران » في استقبال » الأولاد بالطريق بلا أكل » شاردين » ما كتبوا وظائفهم» 
بيت خرب » من بيت إلى بيت : 
(( أيما امرأةٍ قعدت على بيت أولادها فهي معي في الجنة )) 
[الجامع الصغير عن أنس رضي الله عنه] 
تربية الأولاد عمل عظيم من أعظم القربات إلى الله عن وجل » أنا أعرف بيوت هم المرأة أولادها 
وزوجها ؛ طعامهم » وشرابهم » ودراستهم » وغرفتهم » ونظافتهم » ومستقبلهم » فامرأة أنجبت خمسة 
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أولاد ربتهم تربية عالية » ثم توقّاها الله » إلى الجنة فور » الأمومة الكاملة تكفي لدخول الجنة فقط › ما 
فعلت شينا إلا أنها ربّت أولادها . 
طبعاً : 
(( انصرفي أيتها المرأة وأعلمي من وراءك من النساء ‏ يخاطب امرأةً مؤمنة» مسلمة » مصلية › 
صائمة ‏ أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته يعدل ذلك كله )) 
[كنز العمال عن أسماء بنت يزيد الأنصاري] 
قال : ولم يصدر منها ما يغضبه قط إطلاقا ‏ أنا كلمة أتأثر بها تأثرآ كبيرآ » عندما قال النبي صلى 
الله عليه وسلّم » يتحدث عن سيدنا الصديق يقول : " ما ساءني قط › ولا بكلمة » ولا بموقف " ,2 
(( ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له كبوة إلا أخي أبا بكر )) 


[من مختصر تفسير ابن كثير ] 


ما ساءني قط أعطاني ماله وزوجني ابنته فاعرفوا له ذلك » 
(( ما طلعت شمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر )) 


[كنز العمال عن أبي الدرداء] 
لم يصدر منها ما يغضبه قط ؛ لا كلمة ولا نظرة » أحيانا يزورك أحدهم » يقول لك : ما تكلّمت بشيء» 


أحيانا النظرة القاسية » النظرة الحادة هذه إساءة » هناك ابتسامة » وأدب » وبشاشة » وتهذيب » فزوجة 
متعبة جد » سحقت زوجها ؛ كل يوم مشكلة » كل يوم قضية » قال لها : أريحيني يوما فقط › اتفقوا أن 
تزعجه يوما » وتريحه يوما » ويوم الراحة تقول له : غدآ سأزعجك » غدا سأزعجك » ما ارتاح يوم 
منها . 


آيات من القرآن الكريم عن مكانة نساء النبي : 





أشار ابن حجر رضي الله تعالى عنه إلى ما حدث عندما سألت أمهات المؤمنين النبي صلى الله عليه 
وسلّم أن يوسّع عليهن بالنفقة » طالبنه ببعض الرفاهية » ببعض النفقة الزائدة ؛ بطعام أطيب » ببيت 
أوسع » فغضب عليه الصلاة والسلام » وهذا حينما قال تعالى : 
( يَا نِسَاءَ النَبِي لسثن كَأحَدٍ مِنَ النْسّاء إن اتقيْثن فلا تخضعن بالقؤل فيَطمع الذي فِي قلبه مَرَضْ وقلن 
قو مَعْرُوفاً (32)) 
موک 
وقال : 
( وإن كن رذن الله وَرَسُولة وَالدَارَ الآخرة فن الله أَعَدَ للُضينات مِثكُنٌ أجرا عظيما (29)) 


( سورة الأحزاب ) 
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وقال : 
( إن كنثنَ ثرذن الحيّاة الذي وزيتتها فتعَالَيْنَ أمَتَعْكْنَ وَأسرّحكنَ سراحاً جميلاآً (28)) 


( سورة الأحزاب ) 


السيدة خديجة لم تسأل النبي أبداً أن يوسع عليها بالنفقة كما فعلت بقية نسائه : 





لمّا سألت أمهات المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلّم أن يوسنّع عليهن بالنفقة > غضب » واعتزلهن 
شهرا في غرفة عالية » حتى أنزل الله تعالى آيتي التخيير : 
(يَا أَيْهَا النّبي فل لأزوَاجك إن كُنثنَ ثرذن الحيَاة الدّنيَا وزينتها فتَعَالين أمَتَعْكْنَ وَأسَرّحكُن سَرَاحاً 
جميلاً (28)وَإِن كنثنَ ترذن الله وَرَسُولة وَالدَارَ الآخِرة فإن الله أَعَدَ لِلمُخبناتِ مِثكنَ أجراً عظيماً 
(29)) 


( سورة الأحزاب ) 


يروى أن السيدة خديجة لم تسأل النبي هذا إطلاقا » راضية » لذلك قال عليه الصلاة والسلام : 
(( أعظم النساء بركة أقلّهن مهراً )) 
[أحاديث الإحياء عن السيدة عائشة] 
(( أعظم النساء بركة أقلّهن مؤونة )) 
[الجامع الصغير عن السيدة عائشة] 
طلباتها خفيفة » قال لي مهندس : دخلت زوجة صاحب البيت - وقد كلف الحمام ثلاثمئة وخمسين ألفا 
سيراميك - فقالت له : كسّره كله » ليس جميلا » قال لي : كسّرناه . 
ما علاقة أن سيدنا جبريل بشّرها ببيتٍ في الجنة ؟ قال : لأنها كانت سيدة بيت أولى في الدنيا ؛ بيت 
منظم » نظيف » فيه خدمات عالية » فيه راحة للزوج › فيه تصبير » فيه عناية » لأنها كانت سيدة بيت 
مثالية في الدنيا فبثّرها جبريل عليه السلام ببيتِ في الجنة » إذا حينما بشرها جبريل عليه السلام ببيت 
في الجنة لا نصب فيه ولا صخب » لأنها كانت في الدنيا سيدة بيت مثالي لا نصب فيه ولا صخب › 
وقّرت الراحة لرسول الله . 


السيدة خديجة رغبت أن تكون زوجة النبي لما ألهمها الله أنه سيكون له شأن كبير : 





دعاها إلى الإيمان فأجابت عفوآ » فكانت أول امرأةٍ أسلمت » ولم تحوجه أن يصخب كما يصخب البعلٌ 
الزوج إذا تغضّبت عليه حليلته ‏ فأكثر الأزواج ينشأ خلاف » فيغضب منها » ويرفع صوته » ويتألم » 
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واحد أراد أن ينصح ٠‏ أو أن يفصح عن طباعه لمخطوبته فقال : إن في خلقي سوءا » قالت له 
مخطوبته: إن أسوأ خلقا منك من أحوجك لسوء الخلق ‏ ولا أن ينصب » بل أزالت عنه كل نصب » 
وآنسته من كل وحشة » وهوّنت عليه كل مكروه » وأراحته بمالها من كل كدٍ ونصب . 
عبارات دقيقة أعيدها على مسامعكم » قال السهيمي رحمه الله : دعاها إلى الإيمان فأجابته عفوا » ولم 
تحوجه أن يصخب كما يصخب البعل الزوج إذا تغضّبت عليه حليلته » ولا أن ينصب بل أزالت عنه 
كل نصب » وآنسته من كل وحشة » وهوّنت عليه كل مكروه » وأراحته بمالها من كل كدٍ ونصب » 
امتلأ قلبها بحب النبي وتقديره واحترامه » وهي ترجو أن يكون له شان كبير . 
والله وردت قصة في فتح الباري سأرويها على مسامعكم : 
(( كان النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي طالب › فاستأذنه أن يتوجه إلى خديجة › فأذن له » وبعث 
بعده جارية يقال لها نبعة › فقال لها : انظري ما تقول له خديجة ‏ وقت الخطبة ‏ فخرجت إلى الباب 
فأخذت بيده فضمتها إلى صدرها ونحرها › ثم قالت : " بأبي أنت وأمي والله ما أفعل هذا لشيء › 
ولكن أرجو أن تكون أنت النبي الذي سيبعث › فإن تكن هو فاعرف حقي ومنزلتي › وادع الإله الذي 
يبعثك لي " › فقال لها : والله لئن كنت أنا هو فقد اصطنعت عندي ما لا أضيعه أبداً)) 

[الفاكهي عن أنس] 
أي أنها رغبت أن تكون زوجة النبي لما ألهمها الله أنه سيكون له شأن كبير » وقالت : " إن كنت كذلك 
فلا تنس أن تسأل الله لي أن أكون معك " . 
النبي عليه الصلاة والسلام ‏ دققوا في هذه العبارة - عرف للسيدة خديجة أم المؤمنين حقها ومنزلتها » 
أحيانا إنسان يكون فقير يتزوج › هذه الزوجة تتحمّل معه ألوان الفقر › فإذا اغتنى أراد أن يغيّرها » 


نسي الماضي . 


النبي الكريم أوفى الأوفياء عرف للسيدة خديجة أم المؤمنين حقها ومنزلتها : 





عرف النبي صلى الله عليه وسلّم للسيدة خديجة أم المؤمنين حقّها ومنزلتها » وبادلها حب بحب » ووفاءً 
بوفاء » فلم يتزوج غيرها في حياتها إكراما لها » وصان قلبها من الغيرة عليه » وعاش معها وحدها 
أكثر مما عاش مع غيرها » فقد عاش صلى الله عليه وسلّم بعد أن تزوج السيدة خديجة ثمانية وثلاثين 
عاما » انفردت خديجة منها بخمسة وعشرين » عاش ثمانية وثلاثين عام » منها خمسة وعشرون مع 
خديجة وحدها » هذا هو الوفاء » إذا تزوج الرجل امرأة » وماتت » وتزوج الثانية » يقول لك : خلصنا 
منها » وأراحنا الله منها » ليس ثمة وفاء » كان عليه الصلاة والسلام أوفى الأوفياء » وبقي على محبتهاء 
والوفاء لها إلى أن توقاه الله تعالى » وقد صرح بحبه لها للسيدة عائشة رضي الله عنها » وقال لها : 
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(( إني قذ رُزقت حبّها )) 
[مسلم عن السيدة عائشة ] 
ما قولك ؟ رزقت › معنى هذا أن الإنسان إذا كان يحب زوجته هذه نعمة الله » هذا رزق من الله › 
أخيانا يكرهها + جالسة في وجهه طوال النهار + لآ يضها » شيع .صعب هذه التي يسكن معها طوال 
حياته ولا يحبها › النبي ما عد أنه أحسن اختيارها » بل : 
(( إلي قذ ررقت بها )) 
[مسلم عن السيدة عائشة ] 
بصراحة أيها الأخوة إذا غض الإنسان بصره عن محارم الله يرزق حب زوجته » اطمئنوا > إذا غض 
بصره عن محارم الله يرزق حب زوجته : 
(( إذي قذ رزقت حبّها )) 
[مسلم عن السيدة عائشة ] 
قال : فحبه صلى الله عليه وسلّم للسيدة خديجة فضيلة تفضّل الله تعالى بها عليه صلى الله عليه وسلّم . 
إن شاء الله تعالى في درس قادم نتابع الحديث عن هذه السيدة الأولى التي كانت أول زوجات النبي » 


وكانت أحبً نسائه إليه » وقد عرف قدرها وحبها . 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - سيرة الصحابيات الجليلات - أمهات المؤمنين - سيرة السيدة خديجة بنت خويلد - الدرس 
8-4 : الإرهاصات قبل البعثة 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 04-01-2000 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أيها الأخوة الكرام مع الدرس الرابع من سيرة صحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعلى 
رأسهم أزواجه الطاهرات » ونتابع الحديث عن السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها . 


اقترب النبي من الأربعين من عمره وبدأت تباشير النبوة وإرهاصاتها تلوح في أفق حياته : 





مرت الأعوام والأعوام على أكرم زوجين ٠‏ ويا أيها الأخوة كلما ازداد إيمان الزوجين » ازدادت 
سعادتهما » وكلما ضعف إيمان أحدهما أو كليهما افترقا عن بعضهما › فالإيمان يجمع » وضعف 
الإيمان يفرّق » وهذه حقيقة › فإذا أردت أن تكون زوجا سعيداً فكن من الله قرييا » ولتكن الزوجة من 
الله قريبة » هذا يُعين على تمام السعادة الزوجية . 
نَعِمَا فيها بأسعد الأوقات وأهنأ الساعات » ولما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من الأربعين من 
عمره الشريف » بدأت تباشير النبوة وإرهاصاتها » تلوح في أفق حياته › الله عز وجل حكيم » وربنا 
عز وجل يربّي › فلو أن النبوة جاءت فجأة » لو جاءه جبريل فجأةٌ من دون مقدّمات » من دون 
إرهاصات ٠‏ ربما لم يحتمل قلب النبي صلى الله عليه وسلم الوحي أول مرة » ولكن نحن الآن مع 
مقدمات » مع تباشير » مع إرهاصات › هذه من شأنها أن تمهّد للوحي الذي هو عمادُ ديننا القويم . 
(( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد الله كرامته وابتدأه بالنبوة » كان إذا خرج لحاجته 
أبعد حتى لا یری بيتاً)) 
[روى ابن سعدٍ عن برة بن أبي] 

يجب أن تعلموا طبيعة الحياة التي عاشها النبي » أو يجب أن تعلموا خشونة الحياة التي عاشها النبي » 
فكان إذا أراد أن يقضي حاجة لا بد أن يذهب إلى مكان بعيدٍ بعيد حتى لا يراه أحد » حتى لا يرى بيت 
من أجل قضاء حاجة » لم تكن الحمّامات قد عُهدت في البيوت . 





كان النبي إذا خرج لحاجته أبعد حتى لا يرى بيتا »> ويفضي إلى الشعاب وبطون الأودية من أجل أن 
يقضي حاجته › قال : فلا يمر بحجر ولا شجر إلا قال له : " السلام عليك يا رسول الله " » يسمع 
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صوت السلام عليك يا رسول الله » كان يلتفت عن يمينه وعن شماله ومن خلفه فلا یری أحدا . هذه 
أولى تباشير النبوة > صوت يلقى في أذنه أن : " السلام عليك يا رسول الله " دون أن يرى أثرا أو أن 
يرى أحداً » يويد هذا ما جاء في الحديث الصحيح : 
(( إني لأعرف حجراً كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن )) 
[صحيح عن سمرة بن جندب رضي الله عنه] 
نسمي هذا شفافية » فالإنسان كلما اقترب من الله عز وجل رأى ما لا يراه الآخرون » سمع ما لم 
يسمعه الآخرون ٠‏ أحس بما لم يحس به الآخرون › شعر بما لا يشعر به الآخرون » هذه الشفافية ذكرها 
النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال : 
(( لؤ كنم كما تفولون علدي لصافحكمُ التلائكة على فرشم أ على طرفم )) 
[ابن ماجة عن حنظلة] 
كان عليه الصلاة والسلام يخطب على جذع نخلة » فلما صنع له أصحابه منبراً وانتقل إلى المنبر حن 
إليه جذع النخلة فكان عليه الصلاة والسلام يضع يده عليها تكريما لها » هل عندك هذه الشفافية ؟ 
دخل إلى بستان أحد الأنصار فرأى جملا › فلما رآه الجمل حن » وذرفت عيناه وصار يبكي » فدخل 
عليه الصلاة والسلام » وأمسك برأس الجمل : 
(( أردفنِي رسول الله صلى الله عليه وَسَلّم خلقة ذات يوم فأسر إلي حديثاً لا أحَدّث به أحداً من الاس 
> وَكانَ حب ما استترَ به رَسُولْ الله صلى الله عَلِيْهِ وَسَلّمَ ِحَاجته هدفاً أو حَائشَ تخل › قال : فَدَخَلَ 
حائطاً لإِرجل من الأنصار فإذا جَمَلَ › فلمًا رأى التّبِيَ صلَى الله عليه وَسَلَمَ حن وذرفت عَيْنَاهُ » فأتاه 
النَّبِيُ صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فمَسّحَ ذفرَاهُ فسكت فقال : مَنْ رَبْ هذا الجَمَل ؟ لِمَنْ هذا الجَمَلْ ؟ فجَاء 
فتّى من الأنصار فقال : لي يا رسول الله » فقال : أفلا تَتَقِي الله في هذه الْبَهيمَة الَّتِي مَلَكَكَ الله إِيَاهَا 
[أبو داود فع عَبْدٍ اله بن جَعْقر] 
كأنه يفهم على الحيوان » كأنه يسمع كلام الحيوان » كأنه يشعر على الجماد : 
(( إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث وإني لأعرفه الآن )) 


[ورد في الصحيحين عن جابر بن سمرة] 


السيدة خديجة رضي الله عنها كانت أقرب الناس إلى النبي روحاً وجسداً : 





قالت السيدة خديجة : إن أول بشارات الوحي » إن أول بدايات الوحي أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا 
سان ما من حجر إلا يفول له +" السلام غليك يا وسول الله ": 
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لكن سبحان الله الحكمة التي ما بعدها حكمة أن هذه الزوجة آتاها الله من العقل » ومن النضج » ومن 

بُعد النظر » ومن سعة الأفق » ومن قوة القلب الشيء العجيب › كان عليه الصلاة والسلام يخشى على 

نفسه » ما هذا الذي أسمعه ؟! لا يرى أحدا » فلو سمع أحدٌ صوتا ولم ير صاحبه يضطرب . 

كان عليه الصلاة والسلام حينما تعرض له هذه الحوادث الغريبة الخارقة للعادة » تثير في نفسه شيئاً 

ل ا ا ل N‏ 
(ومن آيَاتِه أن خلق لكُمْ مِن أتفميكم أزواجاً لِتَسَكُنُوا إلَيها وجعل بَيْنَكُمْ موده وَرَحْمّة(21)) 


( سورة الروم ) 


الإنسان بحاجة ماسة إلى شخص يبثه وجده » يبثه قلقه » يبثه تساؤله » فكان عليه الصلاة والسلام يأتي 

إلى البيت » ويحدّث السيدة خديجة بما يشعر به » والسيدة خديجة رضي الله عنها كانت أقرب الناس إلى 

النبي روحا وجسدا . فهي أهله » وسكنه » وأنس روحه ونفسه رضي الله عنها » وقد ذكرت بعض 

الروايات أنه عليه الصلاة والسلام قد حدّثها بما يعتريه . 

أن النَبيّ صلى الله عَليْهِ وَسَلُمَ قال لِخَديجَة : 

(( إني أرَى ضوءاً وَأسمّع صوتا وإني أخشى أن يَكُونَ بي جِنَن › قالت : لم يكن الله لِيَفعلَ ذلك بك يا 
ابْنَ عَبْد الله » ثم أتت ورقة بْنَ تؤفل فذكرت ذلك له » فقال : إن يك صادقاً فإن هذا ناموس مئل 


دش هم و 


ناموس مُوسَى فان بُعِثَ وأنا حي فسَأَعَرَرْهُ وَأنصرٌهُ وأومِن به)) 
[أحمد عن ابْن عبَّاس] 


قالت : "إن الله لا يفعل ذلك بك » إنك تصدق الحديث › وتؤدي الأمانة » وتصل الرحه " 


خالق هذا الكون لا يفعل شراً بإنسان صادق وأمين : 





أيها الأخوة » أنا أشعر بحاجة إلى وقفة متأنية عند هذا النص » السيدة خديجة هل جاءها وحيّ ؟ لاء 

هل كان الحق معروفا قبل بعثة النبي ؟ لا » لكن كيف عرفت أن هذا الذي يصدق الحديث » ويؤدي 

الأمانة » ويقري الضيف » ويحمل الكل » أن هذا الإنسان لا بد أن يكرمه الله » ومستحيلٌ أن يفعل الله 

به شرا » ما هذا ؟ من أين جاءت بهذه الحقيقة ؟ من الذي علمها إيّاها ؟ أين سمعت هذه الحقيقة ؟ من 

الذي أخبرها بها ؟ قال لها : 

(( ٽي أرَى ضؤءاً وَأسْمَعَ صوتاً وإني أخشى أن يَكُونَ بي جنن قالت لم يكن الل لِيفعل ذلك بك يا ابن 
عبد الله )) 


[أحمد عن ابن عبَّاس] 


إنك تصدق الحديث »> وتؤدي الأمانة » وتصل الرحم 
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الجواب : هذه هي الفطرة » كل إنسان على وجه الأرض جبله الله جبلة عالية » خالق هذا الكون لا 
يفعل شرا بإنسان صادق ٠‏ بإنسان أمين » بإنسان مُحسن » بإنسان كريم » بإنسان مُنصف » إنك تصل 
الرحم » إنك تحمل الكل » إنك تعين على نوائب الدهر » إنك صادق ٠‏ إنك أمين » ما كان الله ليفعل بك 
ذلك + لكن تحن ماذا تستفيد من هذا النصن ؟ 

هذا النص يهمنا كثيرآ » أي أنك أيها الأخ الكريم إن صدقت مع الناس » إن كنت أمينا » إن كنت 
مُنصفاء إن كنت رحيما » إن كنت بارا بوالديك » إن كنت مُحسنا إلى جيرانك» إن كنت كريما مع من 
يزورك » ماذا تنتظر من الله عز وجل ؟ 

الفطرة تقول : ينبغي أن تنتظر من الله كل خير » ينبغي أن تنتظر من الله كل نصر ء وكل تأييد » وكل 
عطاء » وكل تكريم » ربأ محمد ربّنا » وإلة محمدٍ إلهنا » والذي خلق محمداً هو الذي خلقنا » وقوانينه 
هي هي » سننه هي هي » فأنت أيضا أصدق ؛ وکن أمينا » وكن نصوحا » وکن بارآ » وکن منصفا › 
وكن رحيما » وينبغي أن تنتظر من الله كل خير » ينبغي أن تعلم علم اليقين أن الله لن يضيّعك › ينبغي 
أن تعلم علم اليقين أن الله لن يخذلك ٠‏ لن ينالك بسوء ‏ إنك تصل الرحم » وتحمل الكل » وتقري 
الضيف» وتعين على نوائب الدهر » ما كان الله ليفعل بك ذلك هذا كلام السيدة خديجة رضي الله عنها. 





إذآ لحكمة بالغة بالغة جعل الله هذه الزوجة ذات القلب الكبير » والإدراك العميق ٠‏ والصدر الواسع » 
وقوة التحمّل » كانت سكنا للنبي » وعونا له ومثبتا . 
بربكم أيها الأخوة هل تظنون أن هذه المرأة » بهذه الأخلاق » وهذا الضج ٠‏ تعد أقل من الرجل ؟ 
المرأة لها عند الله شأنٌ كبير » لذلك في بعض الآيات : 
( إن المُسلِمِينَ وَالمسسَلِمَاتِ وَالمؤْمِنِينَ وَالمُؤمِتات والقانتين والقانتات وَالصادقِينَ وَالصّادِقات 
والصابرين والصابرات والخائيعين وَالحَاشِعَاتِ والمتصدقين والمتصدّقات والصائِمين وَالصَائِمَات 
والحافظين فُرُوجَهُمْ والحافظات والذاكرين الله كثيراً وَالداكِرَات أَعَدَ الله لهم مَغْفِرَةَ وَأجراً عظيماً 
(35) 


( سورة الأحزاب ) 


لماذا ذكر المؤمنات ٠‏ والصائمات » والمسلمات » والصادقات ؟ ليبيّن الله لنا أن المرأة في شأن التكليف 
مساوية للرجل تماما ؛ تكليفا » وتشريفا » ومسؤولية . 
الحقيقة من أدق كلمات هذه السيدة » هذا الكلام الذي ينبع من الفطرة ٠‏ ما كان الله ليفحل بك ذلك : 
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(( إني أرَّى ضوءاً وأسمَع صوتاً وإني أخشى أن يَكُون بي جتن قالت لم يكن الله لِيَفعَلَ ذلك بك يا ابْنَ 
عَبْدٍ الله )) 
[أحمد عن ابن عَبّاس] 
إنك تصدق الحديث » وتؤدي الأمانة » وتصل الرحم » فهل يصح أن نقول : وراء كل رجل عظيم 
امرأة ؟ هذه مقولة قالها بعض الحكماء » أحيانا ترى أنها تصدق على بعض البيوت . 


الله لا يخزي من كان أميناً ومخلصاً وورعاً : 





الآن انتقلنا إلى مرحلة ثانية » أول بشائر الوحي » أول إرهاصات الوحي » أول تمهيد للوحي » أن 
النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى حجرا قال : " السلام عليك يا رسول الله " » فقط » يلتفت النبي 
يمنة ويسرة فلا يرى أحدا » قلق » وخاف على نفسه أن يكون كاهنا > عرض هذا على السيدة خديجة 
قالت له : " لا إنك تفعل كذا وكذا » وما كان الله يخزيك أبدا " » وفي الكلام له عدة روايات : 
((والله لا يخزيك الله أبداً)) 

[الزهري عن عائشة] 
اسمحوا لي أيها الأخوة أن أقول لكل شاب في مطلع حياته : كن صادقا » وكن أمينا » وكن منصفا › 
وكن محسنا » وكن ورعا » وكن مطيعا » والله لن يخزيك أبدا ؛ لا في زواجك › ولا في عملك › ولا في 
مستقبل أيامك »› ولا في صحتك » الله جل جلاله يقول : 

( أفنجعل المَسَلِمِينَ كالمجرمين (35)) 


( سورة القلم ) 
وقال : 
( أفمَن كان مُؤْمِنا گم كان فاسقا لا يَسْتوُونَ (18)) 
( سورة السجدة ) 
وقال : 
( أفمَن وَعَدْنَاهُ وَغدا حَسَنا فهُوَ لاقيه كمّن مِتَعْنَاهُ ماع الحَياةَ الدّنيَا (61)) 
( سورة القصص ) 


بداية نزول الوحي كانت الرؤيا الصادقة : 





الآن دخلنا في طور جديد » ثم ابتدأ الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا الصادقة » كما 
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(( أو ما اندي به رسول الله صلَى الله عَليْه وَسَلَمَ من التْبْوَةِ حين أراد الله كرَامَتهُ وَرّحمّة العبَا 
به أن لا يَرَى شيا إلا جَاءَتَ مِثلَ فلق الصبْح )) 
[البخاري عَنْ عَائَِة ] 
أحيانا الإنسان لتكريم الله له » يريه رؤيا صادقة » رؤيا واضحة ٠»‏ رؤيا لا تحتاج إلى تفسير › كلما 
اتضحت الرؤيا » وكلما أصبحت واضحة المعالم » هذه الرؤيا من الله عز وجل » وهي نوغ من الإعلام 
المباشر » إذا أراد الله أن يعلمك إعلاماً مباشراً » إذا أراد الله أن يطمئنك » إذا أراد الله أن يكرّمك › إذا 
أراد الله أن يُلقي في روعك شيئا » ماذا يفعل بك ؟ يريك رؤيا صادقة » لذلك قال عليه الصلاة والسلام : 
(( الرّؤيًَا الصّالِحَة يَرَاهَا الرَّجْلُ الصّالِح أؤ ثرَى له جْرْءٌ مِن ستَة وَأرَبَعِينَ جزءاً مِن البو )) 
[مالك عن عطاء بن يسار] 
قد تكون الرؤيا الصالحة بشارة » وقد تكون لفت نظر أو تحذير . 
كان عليه الصلاة والسلام يسكن إلى هذه السيدة المصون » ويرتاح لها » ويطمئن لها » وكان يبثها 
بعض أحزانه » وكان يسألها أحيانا > كلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا قصّها على السيدة 
خديجة رضي الله عنها » فتثبته وتبششره » نُعَدُ المرأة أحيانا ركنا من أركان الأسرة » وأحيانا تعد عبئا 
على زوجها. 
رأى عليه الصلاة والسلام مرةً في منامه » أن سقف بيته نزعت منه خشبة » وأدخل فيه سلمٌ من فِضّة 
ثم نزل إليه رجلان » فأراد أن يستغيث فمنع من الكلام » فقعد أحدهما إليه والآخر إلى جنبه » فأدخل 
أحدهما يده في جنبه فنزع ضلعين منه » فأدخل يده في جوفه » ورسول الله صلی الله عليه وسلم يجد 
بردهما » فأخرج قلبه » فوضعه على كفه » فقال لصاحبه : نعم القلب قلب رجل صالح » فطهر قلبه 
وغسله » ثم أدخل القلب مكانه » ورد الضلعين » ثم ارتفعا » ورفع مُلّمُّهًا » فإذا السقف كما هو ء هذه 


رؤيا. 


اتصالك بالله هو سبب تطهير قلبك وهذا إرهاص من إرهاصات النبوة : 





الله عز وجل يعتني بهذا النبي عناية فائقة » ألم يقل الله عز وجل في بعض الآيات الكريمة : 


( واصطنعنك لنقسيي (41)) 
( سورة طه) 
ألم يقل الله عز وجل : 
( فإك بأعينِنا (48)) 
( سورة الطور ) 
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هذه سمّاها العلماء : إرهاصات » فحينما يأتي الوحي هناك تمهيد » والإنسان إذا اتصل بالله عز وجل 
يطهر الله قلبه » فهذا الشيء المؤمن إذا اتصل بالله اتصالا عميقا طهر الله قلبه من الحقد » من الغيرة » 
من الكبر » من العُجب » من الأمراض المُهلكة » فالقلب الطاهر هو أثمن رأس مال يملكه الإنسان » 
والدليل قوله تعالى : 
( يَوْمَ لا يلقع مَالَ ونا بون (88)إلا مَن أتى الله بقلب سَلِيم (89)) 
( سورة الشعراء ) 
الإنسان أحيانا بإقباله على الله يطهر الله قلبه » هذا التطهير جاء بشكل مجمئّد » أن نزل ملكان من سقف 
الغرفة » نزعا قلبه »> غسلاه » وطهراه » وأعاداه إلى مكانه . 
( إِنَمَا يُرِيِد اللّهُ يذهب عَنْكُم الرّجْسَ أهل الْبَيت ويُطهَركُم تطهيراً (33)) 
( سورة الأحزاب ) 
تطهير القلب هكذا يكون » اتصالك بالله هو سبب تطهير قلبك ؛ هذا إرهاص من إرهاصات النبوة . 
نذكر هنا قول السيدة خديجة » حينما سمعت هذه الرؤيا التي قصها النبي صلى الله عليه وسلّم قالت له : 
" أبشر فإن الله لا يصنع بك إلا خيرا " » هذا خير” فأبشر » أرأيتم أيها الأخوة إلى التمهيد » كيف أن الله 
جل جلاله يمهّد لهذا النبي الكريم الوحي عن طريق الرؤيا الصادقة » وعن طريق أن يرى نورا وصوتاً 
دون أن يرى شيئا » وعن طريق السلام عليه بالرسالة . 


شق الصدر وتطهير القلب معنى شريف أراد الله أن يمهد به الوحي الذي سينزل على محمد : 





طبعا شق صدره هو من إرهاصات النبوة » وقد وردت به أحاديث صحيحة » أما أن نفهم شق الصدر 
فهما آخر » من أن كل قلب فيه علقة سوداء › الملكان نزعا هذه العلقة من صدر النبي فصار نبيا » هذا 
الفهم أن كل إنسان لو شق صدره » ونزعت منه العلقة السوداء » وهي حظ الشيطان منه » صار نبيا » 
هذا كلام مرفوض ومضحك ٠‏ لو صدّقنا بهذا التفسير » لما كان من قيمة لهذا النبي » هو إنسان عادي » 
ولكن زعت منه هذه العلقة السوداء » وأي إنسان آخر يقول لك : أنا لو نزعت مني هذه العلقة لكنت 
فيا + هذا شكير ر تطيل سلاج مرفوطن » إلا أن قق الستن وتظهين اقب مش قريت آراد اله أن 
مه ج الرسي الاي رل ي ورل الركلى ا غه رة اقا عى حا :قال و ل 
يزال صغيراً قال : 

( قال إي عَبْدْ الله آتانِي الكِتاب وَجَعَلَنِي تبي (30)وجعلنِي مبَاركاً أيْنَ مَا كدت وأوْصَانِي بالصلاة 

وَالرَّكَاةٍ مَا دمت حَياً (31)) 


( سورة مريم ) 


كتاب سيرة الصحابيات الجليلات لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 41 


ماذا نسمي هذا ؟ إن قلنا : هذه معجزة › المعجزة تكون لنبي أتاه الله رسالة » فهو يتحدّى بها » أما أن 
يقول مولودٌ صغيرٌ ولد لتوه : 
( قال إِني عبد الله آتانِي الكتاب وَجَعَلَنِي تبي (30)وَجَعَلنِي مبَاركاً أيْنَ مَا كنت وَأوْصَانِي بالصلاةٍ 
والرّكاة ما دمت حَياً (31)) 
( سورة مريم ) 


هذا ليس معجزةً › هو خرق للعادات » ولكن العلماء ‏ علماء العقيدة - سمّوه : إرهاصا » أي بشارات 
نكر افر ارا أن من ر وغ ف الي خا رجض مق ار مامات اة 


حبب الله تعالى إلى نبيه الكريم في أثناء هذه المرحلة الخلوة لنفسه والعزلة عن الناس : 





استمرّت مرحلة الرؤيا الصادقة ستة أشهر . وكانت رحمة الله تعالى قد عمّت هذا البيت الكريم » لأن 
هذه الرؤيا الصادقة ‏ كما قال علماء السيرة - فيها توطئة لنزول الوحي عليه يقظة ٠‏ هذا في المنام » 
رأى في المنام كذا » وقد حبب الله تعالى إليه في أثناء هذه المرحلة الخلوة لنفسه والعزلة عن الناس . 
أخواننا الكرام » لا بد لك من خلوةٍ مع الله » أن تكون مع الناس دائما » هذا يبعدك عن الله عز وجل » 
لا بد من خلوةٍ مع الله » ولا بد من شحنة روحية مع الله » فكان عليه الصلاة والسلام يعتكف في غار 
حراء الليالي ذوات العدد » وكل إنسان بإمكانه أن يصلي الفجر » وأن يذكر الله » وأن يتلو القرآن » وأن 
يناجي » وأن يستغفر هذه خلوةٌ مجزأة » النبي عليه الصلاة والسلام حببت إليه الخلوة مع الله . 

ألم يقل أحد العلماء : " ماذا يفعل أعدائي بي ؟ بستاني في صدري » إن أبعدوني فإبعادي سياحة » وإن 
حبسوني فحبسي خلوة › وإن قتلوني فقتلي شهادة " » أي لا بد لك من خلوة مع الله » لا بد لك من قوت 
تناجي به ربك . 

حدثني أخ كان بالحج » قال لي : تمنّيت يوم عرفات أن أخلو بنفسي مع الله » أنا جالس في الخيمة مع 
أناس كثيرين يتحدّثون في شؤون الدنيا » فلا بد أن أستمع لهذا أو لذاك » وكأن هؤلاء الذين كانوا معي 
كانوا حجاباً بيني وبين الله » قلت له : لم لم تذهب إلى خارج الخيمة » وتجلس في مكان تناجي الله فيه » 
وأنت في أشرف أيام حياتك يوم عرفات ؟ فالخلوة تشحنك ٠‏ الخلوة تجعلك تتصل بالله عز وجل . 


كان أنس النبي بالله شديداً في غار حراء حتى غلب أنسه بالله وحشة المكان : 





إذاً حبب الله تعالى إليه الخلوة لنفسه والعزلة عن الناس ٠»‏ والعلماء قالوا : الاستئناس بالناس من 
علامات الإفلاس » فهناك إنسان ليست لديه إمكانية أن يجلس وحده أبداً فهو دائما مع الناس ؛ يتحدث » 
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ويستمع » ويعلق › ويسأل » ويجيب » ويلقي بعض الطرف أما وحده يمل » المؤمن يأنس بالله وحده . 
كان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى غار حراء » إن شاء الله عز وجل يكرمكم بزيارة بيت الله الحرام 
حجا أو عمنة » اهيا إلى سف جيل النوو » وأنطروا + النثاب الج الرياسي الذي فى ريغاق شباية: 
لا يستطيع أن يصل إلى غار حراء إلى جبل النور في ظاهر مكة إلا بين ساعتين أو ثلاث من الجُهد 
الجهيد » والطريق هكذا » جدار » قلت : سبحان الله كيف كان عليه الصلاة والسلام يصعد إلى هذا 
الغارء لو أن الإنسان صعد إلى هذا الغار وجلس وحده والله في وحشة لا تحتمل » كم كان أنسه بالل 
عظيما حتى غلب على وحشة المكان !! فالجبال في الليل » أن تكون وحيداً في جبل » شيء مخيف » 
يوجد مفاجآت » تصوّرات › تخيّلات » كم كان أنس النبي بالله شديدا » حتى غلب أنسه بالله وحشة 
المكان ؟! 

هناك أخوان صعدوا إلى هناك › فالإنسان بعد الأربعين أو الخمسين من الصعب عليه أن يذهب إلى 
غار حراء » ولو أن هناك طريقا لكانت القضية سهلة جدا » وأنا أتمنى أن يكون هناك طريقٌ سهلٌ إلى 
غار حراء » لترى المكان الذي نزل على النبي الوحي › هذا الدين العظيم من هنا بدأ : 

( اقرا باسئم رَبك الذي خلق (1)خلق الإِنسَان مِن علق (2)اقرَأ وَرَبْكَ الأكْرَم (3)الَذي عَلَّمَ بالقلم 
(4)عَلّم الإنسان ما لم يَعلم (5)) 


( سورة العلق ) 
كان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى غار حراء يتعبد فيه الليالي ذوات العدد » وتزوّده السيدة خديجة 
رضي الله عنها بما يحتاج إليه من طعام وشراب ٠‏ فإذا نفد زاده » رجع صلى الله عليه وسلم إلى السيدة 
خديجة » معه طعام وشراب يكفيه أيام معدودات » يجلس وحده يتأمّل » يفكر » يناجي › عن عايِشة آَم 
المُوْمِنِينَ أَنّهَا قالت : 
(( أوَل ما بُدِىَ به رَسُولْ الله صلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ مِن الوخي الرّؤْيَا الصّالِحَة في التّوْم فگان لا يَرَى 
ريا إِنَا جَاءَتْ مثلَ فلق الصبْح › ْم حُبّب إليْه الخلاءُ وكان يَخْلو بغار حراء فِيَتَحَنَتْ فيه وهو التَعَبَد 
اللَيَالِي ذوات العدَدٍ قبل أن يذزع إلى أهله ويَتروَذ لذلك ثم يرأجع إلى خديجة فيَترَوَد لمثلها . )) 
[متفق عليه عن عَائْشَة رضي الله عنها ] 


هذا كلام السيدة عائشة تروي عن خبر النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. 


السيدة خديجة كان يسعدها ما يسعد النبي ويسرها ما يسره : 





احتملت رضي الله عنها بُعد النبي عنها » فالحقيقة أحيانا هناك زوجات غيورات » وهناك زوجات لا 


يحتملن أن يبتعدن عن أزواجهن , لذلك إذا ابتعد عنهن أزواجهن كن عبئا عليه » يضايقنه » يزعجنه » 
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السيدة خديجة كان يسعدها ما يسعد النبي » يسرها ما يسُر النبي » فإذا كان عليه الصلاة والسلام يسعد 
بالخلوة بربه فكانت ترضى بذلك » هي قدوةٌ لكل امرأةٌ مؤمنة » فأحيانا تكون الزوجة أنانية » تحب أن 
يكون زوجها لها وحدها » ولا تعبأ بعمله الصالح › ولا بسعيه في سبيل نشر الحق » لذلك تكون عبئاً 
عليه » أما السيدة خديجة هي في خدمته » فأيّة امرأةٍ ترضى أن يغيب زوجها عنها أياما طويلة » وتبقى 
وحدها في البيت » شيءٌ لا يقبل » لكن السيدة خديجة رضي الله عنها كانت تحتمل بعد النبي عنها » 
وكانت تصبر على مفارقته لها ما دام ذلك يعجبه › واللهِ هذه أخلاق عالية جدآ » الذي يسعده ترضى به 
والمعروف من أحوال المرأة أنها تغضب إذا ما ابتعد زوجها عنها » تدركها الغيرة عليه » وتخشى أن 
يكون إعراضه عنها بسبب كرهه لها » أو ميله إلى غيرها » ولكنها رضي الله عنها خالفت جميع النساء 
في هذا الشأن » فجوهرها الصافي يختلف عن جوهرهن رضي الله عنها . 

كانت تحب كل ما يحب رسول الله » وما دام يحب العزلة والخلوة بنفسه فليكن له ما يحب ٠‏ كانت فقط 
تقلق عليه » وتخشى أن يصيبه مكروه . 

ما هذه الأخلاق ؟ هذه زوجة ملء السمع والبصر » يسعدها ما يسعده » يرضيها ما يرضيه » يسرها ما 
أحيانا كان عليه الصلاة والسلام يتأخّر في العودة إليها » فترسل غلمانها وخدمها في طلبه والبحث عنه 
صلى الله عليه وسلم » وقد خرجت معه مره إلى غار حراء » وصحبته هناك في عزلته وخلوته . 

جاء في بعض الروايات : أنه صلى الله عليه وسلم خرج في بعض المرّات إلى غار حراء ومعه أهله . 


المرأة الصالحة هدية الله تعالى للإنسان المؤمن : 





لا زلنا نقترب من الوحي ٠‏ بدأنا بهذه الأحجار التي تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم : " السلام 
عليك يا رسول الله " . ثم الرؤيا الصادقة » ثم هذه الخلوة مع الله في غار حراء » وكلما دنا الموعد الذي 
قدّره الحكيم العليم ببدء نزول القرآن الكريم » زادت هواتف الحق واشتد النور » وكلما سمع النبي صلى 
الله عليه وسلم شيئا جديدا » لجأ إلى السيدة خديجة رضي الله عنها » فتثبّته وتبثره » وبهذا ظهرت 
حكمة الله تعالى عندما قدّر أن تكون السيدة خديجة زوجة للنبي . 
أي أن من إكرام الله لهذا النبي الكريم أن جعل هذه المرأة العاقلة » الرشيدة » الكريمة » ذات القلب 
الكبير » والصدر الواسع » والأفق الواسع زوجة لهذا النبي ٠‏ الحقيقة أيها الأخوة صدقوني في هذا 
الكلام » في الأعم الأغلب المرأة للمؤمن هدية الله إليه » المرأة الصالحة : 
(( إن الدّنيَا كُلَّهَا ماع وَخَيْرٌ مَتاع الدّنْيَا المَرْأةُ الصَالحة)) 
[النسائي عن عمرو بن العاص] 
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التي : 
(( إذا نظرت إليها سرتك , وإذا أمرتها أطاعتك › وإذا غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها )) 
[الجامع الصغير عن عبد الله بن سلام] 
هذه الزوجة هدية الله للإنسان » لذلك : 
(( ما أكرمهن إلا كريم › ولا أهانهن إلا لئيم » يغلبن كل كريم › ويغلبهن لئيم › وأنا أحب أن أكون 
كريماً مغلوباً من أن أكون لئيماً غالبا )) 
[ ورد في الأثر ] 
استمر عله الصلاة والسلام يرى الضوء ويسمع الصوت › حتى جاءه مرة وعرّفه جبريل بنفسه دون 
أن يراه - هذه مرحلة رابعة ‏ وقال له: " يا محمد أنا جبريل " > صوت بلا صورة » لا توجد صورة » " 
يا محمد أن جبريل " » وعاد صلى الله عليه وسلم إلى السيدة خديجة وقال لها : " والله خشيت أن يكون 
هذا أمرا " » قالت له رضي الله عنها لكي تثبته وتزيل قلقه واضطرابه : " معاذ الله ما كان الله ليفعل 
ذلك بك » إنك لتؤدي الأمانة > وتصل الرحم » وتصدق الحديث › ما كان الله ليفعل بك ذلك " . 
في ليلة من الليالي أسمعه جبريل صوته سلما » قال : " السلام عليكم " » وعاد النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى السيدة خديجة مسرعا » قالت : "ما شأنك ؟ " » فأخبرها » فقالت : " أبشر فإن السلام خير " . 


لعل هذا كان بعيدآ عن معلوماتكم » لم يأت الوحي فجأةٌ لأن النبي بشر قد لا يحتمل . 





أيها الأخوة الكرام » مرت الشهور كان فيها تمهيد للوحي ؛ رؤيا صادقة » وجاء شهر رمضان 
المباركء وصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء يتعبد فيه » وزودته السيدة خديجة رضي الله 
عنها بما يحتاج إليه من الطعام والماء » وفي ليلة من ليالي رمضان بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم 
جالسا في غار حراء مستغرقا في تأمّلاته وأفكاره » إذا بالنور الذي كان يراه يظهر أمامه في أفق 
السماء من جهة البيت العتيق ثم يدنو منه » وكلما اقترب ازداد قوةٌ وسطوعا , ثم بدا له في وسط النور 
أمين وحي الله تعالى جبريل عليه السلام ظهر جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في هيئة إنسان » 
وجاءه يحمل نمطا من ديباج » وخيّم على الكون هدوءٌ عجيب ٠»‏ وكأنه يُنصت إلى كلمات الله تعالى » 
الجبل الشامخ بهامته العالية »> وصخوره » وذرات ترابه » وحبات رماله » والنباتات الصغيرة » 
والشجيرات التي تطرز سفوحه › كلها أنصتت » وأرهفت سمعها » حتى النجوم في قبة السماء ازدادت 
تألقا وسطوعا كأنها تدنو من جبل النور » الذي لقّه النور من كل جانب » وحرست السماوات » ومنعت 
الشياطين والجان من الاقتراب من السماء الدنيا > وهاهو جبريل عليه السلام يقف في غار حراء . 
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كان في البداية : " السلام عليك يا رسول الله " » بلا صوت وبلا صورة » بعد ذلك رؤيا صادقة » ثم 
ابتعاد عن الناس والخلوة بالله عز وجل › ثم نور يراه من بعيد » ثم سلام ؛ " أنا جبريل السلام عليك "» 
ثم رأى هذا النور في أفق السماء » فاقترب شيئا فشيئا حتى تشكّل على صورة إنسان ٠»‏ كان عليه 
الصلاة والسلام يراه بعينه يقظة لا في المنام » والدليل : ها هو ذا جبريل عليه السلام يقف في غار 
حراء أمام محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي يلقي إليه الرسالة الإلهية الأولى التي يفرق فيها كل أمر 
حكيم : 
( إنَا أنرّلناهُ في ليّلة مبَاركة إنَا كُنَا مُنَذِرِينَ (3)فيها يُرَق كل أمر حكيم (4)أمراً من عذدنا إِنَا كنا 

مُرسلين (5)رَحْمَة من رَبك إِنَّهُ هْوَ السَّمِيع العليم(6)) 


( سورة الدخان ) 


اللقاء والاتصال بين الأمينين أمين وحي السماء وأمين وحي الأرض في رمضان : 





قال تعالى : 
(إنَا أذرّلناه في ليّلة القذر(1)وما أدراك ما ليْلة القذر(2)ليلة القذر خَيْرٌ من ألف شهر(3)) 
( سورة القدر) 
وقال : 
( شهرٌ رمضان الذي أذزل فيه القرآن هُدَى للثاس وَبَيْناتِ من الهدى والفرقان (185)) 
( سورة البقرة : من آية " 185 " ) 
سابقا كان في منام ٠»‏ أما الآن يقظة » والدليل أن تم هذا اللقاء والاتصال بين الأمينين ؛ أمين وحي 
السماء جبريل عليه السلام » وأمين وحي الأرض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » وضَمّ الأمين 
السماوي الأمين الأرضي ليتم الاتصال » ويسري النور » ضمه إليه ضمة شديدة - أي أنك لست في 
منام » أنت في يقظة ‏ ضمه إليه ضمة شديدة حتى التصق الجسد الأرضي بالجسد النوراني السماوي » 
ثم ألقى عليه هذه الكلمة : اقرأ » ديننا كله علم » أول كلمة في القرآن اقرأ . 





(( حى جَاءَهُ الحق وَهْوَ في غار حراء فَجَاءَهُ المَلك فقالَ : اقرا » قال : ما أنا بقارئ › قال : فأخذِي 
فغْطني حَنَّى بَلعَ متي الجَهدَ ثم أرْسَلنِي . فقال : اقرأ » قلت : ما أنا بقارئ › فأخذنِي فغطني التانِية 
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حَتّى بلغ متي الجهد ثم أرْسَلنِي . فقال : اقرأ . فقلت : مَا أنا بقارئ ٠‏ فأخذني فُغطنِي الثالثة ثم 
أَرْسَلنِي , فقال : اقرا باسْم ربّكَ الذي خلق › خلق الإنسانَ من علق › اقرا ورك الأكْرمُ )) 
[الزهري عن عائشة] 
أي يجب أن تستخدم علمك في معرفة الله » اقرأ باسم ربّك الأكرم » اقرأ لتعرف ربك الأكرم » استخدم 
القوة الإدراكية لتتعرّف إلى ربك الأكرم » لماذا ضمني ؟ ليس في المنام في اليقظة » لئلا يقول أحدهم 
لعلها رؤيا رآها » لعله وهمٌّ توهمه » لعله شعورٌ راوده » لا » رآه رأي العين » رأى جبريل عليه السلام 
رأي العين » لم يكتف بأن رآه » لو كان رآه » هو نور » شيء غير مادي » لم يكن ضمه هذه الضمة » 
لما ضمه صار شيئا ماديا » هو في أعلى درجات اليقظة » وجبريل ضمّه » وغطاه حتى بلغ منه الجهدء 
وقال له : " اقرأ " » أول مرة قال : " ما أنا بقارئ " » قال : " اقرأ " ٠‏ قال : " ما أنا بقارئ " » قال : 
اقرأ ما في الكون من آيات » اقرأ من أجل أن تعرف الله » هذا بدء الوحي : 
( اقرا باسئم رَبك الذي خلق (1)خلق الإضسَان مِن علق (2)اقرَأ وَرَبْكَ الأكْرَم (3)الَذِي عَلَّمَ بالقلم 
(4)عَلَمَ الإنمّان ما لم يعم (5)) 
( سورة العلق ) 
أرأيتم أيها الأخوة إلى هذا التدرج في إرهاصات النبوة » وفي الرؤيا الصادقة » وفي السلام الذي كان 
يطرحه الحجر والمدر عليه » ثم في قول جبريل : أنا جبريل » ثم في قول جبريل : السلام عليك يا 
محمد » ثم في رؤية النور في الأفق » ثم في تجميع هذا النور إلى أن صار على هيئة إنسان » ثم أمسكه 
وضمّه وقال : اقرا » الآن بدأ الوحي السماوي إلى الأرض ٠‏ بدأت رسالة السماء إلى بني البشر . 
وفي درس آخر إن شاء الله نتابع هذا الحدث الخطير الذي هو من أخطر أحداث الدعوة الإسلامية ؛ 
إنها نزول الوحي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم . 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - سيرة الصحابيات الجليلات - أمهات المؤمنين - سيرة السيدة خديجة بنت خويلد - الدرس 
8-5 : مرحلة أول البعثة و إيمانها به 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 05-01-2000 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أيها الأخوة الكرام » مع الدرس الخامس من دروس سير الصحابيّات الجليلات رضوان الله تعالى 
عليهن » ومع قصة السيدة خديجة أم المؤمنين . 


السيدة خديجة امرأةٌ كأية امرأة لكنها انتتصرت على نفسها : 





أيها الأخوة الكرام » قبل أن نمضي في الحديث عن هذه الصحابيّة الجليلة زوجة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الأولى ٠»‏ أم المؤمنين › أقف وقفة متأنية عند حقيقة هي أن الإنسان حينما يقف مواقف 
بطوليّة» والأيام تمضي ٠‏ هذه المواقف تبقى خالدة » نحن بعد ألفٍ وخمسمئة عام نجتمع في هذا المسجد 
لنذكر مواقف هذه السيدة الجليلة » ما الذي جعلها تخلد ؟ مواقفها . 
ملايين ملايين النساء أتين إلى هذه الدنيا > وعشن وقتهن » وتزوجن » وأنجبن » وطوتهم الحياة » ولم 
يذكرهم أحد » لماذا نحن نذكر هذه السيدة الجليلة ؟ لأنها وقفت مواقف بطوليّة » هذا درس أيها الأخوة 
ينبغي أن يوضع بين أيدينا ؛ نأكل » ونشرب » ونعمل » ونتزوج » وننام » هذا شأن الإنسان في كل 
مكان » ولكن الذي يبقي ذكره إلى أبد الآبدين معرفته بالله » وطاعته له » وموقفه البطولي . 
كلكم يعلم من الدرس السابق أن جبريل حينما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال : " اقرأ " » قال : 
" ما أنا بقارئ " » قال : " اقرأ " » قال : "ما أنا بقارئ " » قال : 
( اقرأ باسْم رَبك الذي خلق (1)خلق الإفسان من علق (2)اقرأ وربك الأكرم (3)الذي عَلَمَ بالقلم 
(4)علم انان ما لم يعم (5)) 

( سورة العلق ) 
النبي صلى الله عليه وسلم بشر ٠»‏ وبشريّته هي التي تُعلي مقامه » لولا أنه بشر تجري عليه كل 
خصائص البشر لما كان سيد البشر ٠»‏ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لأنه بشر » وانتصر على 
بشريّته» وسمّت نفسه إلى الملا الأعلى » هو الذي جعله سيّد الخلق » وحبيب الحق » والسيدة خديجة 


زوجته امرأةٌ كأية امرأة لكنها انتصرت على نفسها . 
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الله سبحانه وتعالى لكرامة النبي عنده قيض له هذه الزوجة العاقلة الوفية : 





بيّنت لكم في دروس سابقة كيف أن الزوجة ترغب أن تبقى إلى جانب زوجها › أو أن يبقى زوجها 
إلى جانبها » لكن هذه الزوجة الجليلة كان تس بما يُسَ به النبي عليه الصلاة والسلام » فكان يتركها ؛ 
ويخلو بربه الليالي ذوات العدد في غار حراء » وهي سعيدةٌ بهذا لأنها تعلم علم اليقين أن هذا يسعده . 
ذكرت قبلا أن المرأة إما أن تكون عبئا على زوجها » وإما أن تكون في خدمة زوجها » تكون عبئا 
عليه حينما تحمّله ما لا يطيق » حينما تسقّه دعوته » حينما لا تقدّر رسالته » وتكون في خدمة زوجها 
وشريكته في دعوته إلى الله عز وجل حينما تكون عونا له في أداء رسالته . 

قد ذكرت لكم من قبل أن المرأة لا تسعد زوجها إلا في حالة واحدة ؛ إذا عرف زوجها ربه » وسعد 
بقربه » وعرّفها بربها » فسعدت بقربه » بعدئذٍ تسعده لأنها تعرف حق الزوج › وتعرف عظم الرسالة 
التي جاءت من أجلها . 

بالمناسبة أيها الأخوة » كل إنسان ذو رسالة » لأنك من بني البشر : 


( إا عرّضنا الأمّانة على السَمَّاوات وَالأرّض والجبَال فأَبَيْنَ أن يَخملنها وأشفقن منها وَحَمَلهًا الإنسان 
(72)) 


( سورة الأحزاب ) 

أي إنسان لمجرد أنه إنسان غرضت عليه الأمانة وقيلها » وحينما قبلها شرفه الله عزّ وجل فجعله 
المخلوق الأول › وجعله المخلوق المكرّم » وجعله المخلوق المكلف › ما دام قد قبل حمل الأمانة » سحّر 
الله له الكون تسخير تعريفب وتكريم . 
الفكرة الأولى في هذا اللقاء » هناك مَلايين ملايين النساء أتين إلى الدنيا » وعشن وقتهن » وتزوجن » 
وأنجبن » وطواهم الردى » ولم يذكرهن أحد › لكن المرأة التي عرفت ربها » وعرفت رسالتها » 
وعرفت عظم المسؤوليّة التي ألقيت عليها » هذه تكون في خدمة زوجها › وليست عبئا عليه ٠‏ فلعل الله 
سبحانه وتعالى لكرامة النبي عنده قيّض له هذه الزوجة العاقلة الوفية » التي ندر أن يأتي الزمان بمثلهاء 
لذلك عن ابن عباس قال : 

(( خط رسول الله صلى الله عليه وَسَلمَ في الأرض أربَعة خطوط قال تذرون ما هذا فقالوا الله 

ورسولة أعلم فقال رسول الله صلى الله عليه وَسَلمَ أفضّل نِساء أهل الجنة حَدِيجَة بنت خُويِلِدِ 
وفاطمة بت مُحَمَدٍ وَآمبيّة بنت مُرَاجم امْرَأهُ فِْعَوْنَ وَمَرْيمُ انه عِمْرَانَ رضي الله عَنْهْنَ أجْمَعِين )) 


[أحمد عَن ابْن عبّاس] 
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الزوج والزوجة متكاملان هذه مشيئة الله عزّ وجل وهذه هي سنته في خلقه : 





أيها الأخوة » النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن جاءه الوحي كان يرتجف من هول ما حدث » عاد 
إليها » الزوجة سكن لزوجها ٠‏ الزوج حينما يعود إلى البيت ويجد زوجته في انتظاره » وفي خدمته » 
تخقّف عنه آلام الحياة » إنها تؤدّي رسالتها على أحسن ما يكون » لأن الله سبحانه وتعالى يقول : 
(وَمِن آيَاتِهُ أن خلق لكُم من أنفسيكم أزواجاً لِتسكنوا إليها وجعل بَيْنَكُم موده وَرَحمّة (21)) 
( سور الروم) 
تكون الزوجة سكنا لزوجها لأن الرجل يكمّل نقصه فيها » ويكون الزوج سكنا لزوجته لأنها تكمّل 
نقصها فيه » هما متكاملان » وهذه مشيئة الله عر وجل » وهذه هي سنته في خلقه . 
كان عليه الصلاة والسلام يرتجف من هول ما حدث » عاد إليها وهو يقول : 
(( رَمَلونِي زمَّلوني )) 

[متفق عليه عن عائشة] 
مرة ثانية إن حذفت من رسول الله بشريته ألغيت تفوقه » وألغيت كماله » لأنه بشر وتجري عليه كل 
خساصس اشر كان سد البقار »«انطس على بش رة فوطت رضي اله ها ».وق ورد نة آنا 
دعته إلى أخذ قسطٍ من الراحة » فقال لها صلى الله عليه وسلم : انقضى عهد النوم يا خديجة . 
الآن معظم الناس حينما يأتيهم رزقهم رغدا من كل مكان » حينما يتمتعون بصحة طيبة » ومال وفير » 
وأولادٍ كثيرين » وبيتِ مريح يقول لك : على الدنيا السلام . 


النجاح الحقيقي حينما يودي الإنسان الرسالة التي حمله الله إيَاها : 





قلت لكم من قبل أن سيدنا عمر رضي الله عنه أدخل شاعرا اسمه الحُطيئة السجن لأنه هجا رجلا هو 
الزبرقان بأهجى بيت قالته العرب » قال : 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
5-7 
أي أن كل إنسان جعل تحقيق أهدافه الماديّة نهاية المطاف هو إنسان ينطبق عليه هذا البيت : 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
ee‏ 
أي أنت أيها الإنسان على عاتقك رسالة ينبغي أن تعيها » مثل بسيط : أمة متَفبْتَةٌ تحتاج إلى علم جيد » 
أرسلت شابا في بعثة دراسيّة إلى بلد غربي › هذا الشاب أرسل على حساب أميتّه ليدرس ٠»‏ ويتعلم » الآن 
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مقيم في بلد أجنبي » بقدر وعي هذا الشاب يشعر أنه يحمل رسالة » أتى هنا ليتعلم » وليعود لينفع أمته 
بعلمه » فكلما عرضت له نزوةٌ أو شهوةٌ يجب أن يذكر رسالته ومهمته » الشاب الواعي وهو في بلاد 
الغرب وقد أرسلته أمته ليدرس ٠‏ وينال أعلى الدرجات » وليعود لينفع أمته بعلمه » يشعر دائما بهذه 
الور ايلام وفلف ارا و وع النيمة الف كا بد وكلفا كان سرف الإخراك م خف 
الوازع الداخلي كلما تفلت من تلك المسؤوليّة » وعاش لحظته › وانساق مع شهواته . 
أنتم أيها الأخوة وأنا معكم كلما ارتقينا شعرنا بعظم رسالتنا » وكلما ضعفنا تفلتنا من هذه الرسالة » 
فالإنسان لو حقق أهدافه المادية ؛ لو أكل » وشرب » وسكن » وتزوج ٠‏ وعمل » وجاءه دخلٌ كبير لن 
يحقّق شيئاً » النجاح الحقيقي حينما تؤدّي الرسالة التي حمّلك الله إيّاها » النجاح الحقيقي حينما تحقق 
قوله تعالى : 

( سورة الشمس ) 
قال : أحاطته برعايتها وعطفها وحنانها » ولم تبادر إلى سؤاله عمّا حدث ٠‏ وهذا من ذوقها الرفيع - 
أحيانا الإنسان سكوته كمال » أحيانا حديثه غير الهادف نقص » أحيانا إن سكت في موقف » فالسكوت 
أعلى درجات الكمال ‏ بل انتظرت حتى هدأت نفسه الشريفة » وذهب عنه ما كان يجد من اضطراب » 
عار سالقد ع فقن عليها ما ان ,واأحبرهايما سبع وقال ليا + "لك کیت على نسي ۶+ قات له 
رضي الله عنها بكل ما أوتيت من ثقة وحزم : " كلا والله ما يخزيك الله أبدا " » وفي رواية للبخاري : 
" كلا أَيْئين " » هذا هو الدعم الداخلي » هذا هو التثبيت » هذا هو العقل » " كلا والله ما يخزيك الله أبدا 
"ا القصن كه وو انات فر 
" إنك تحمل الكل » وتقري الضيف » وتعين على نوائب الدهر › وما يخزيك الله أبدا " . 


[الزهري عن عائشة] 


الكمال البشري حازه النبي في أعلى درجة : 





ذكرت لكم في درس سابق أن كل إنسان له عملٌ طيب ينبغي أن يثق بالله عر وجل ٠‏ والله لن يخزيه 
أبداً . 

بعض كتاب السيرة له تعليقٌ لطيف على هذا الموقف الرائع » يقول : " لك الله يا أم المؤمنين ما 
أعقلك» وما أحزمك » وما أصدق فراستك » وما أعظم ثقتك بربك سبحانه » من في النساء من تقول مثل 


كلمتك هذه » وتقف من زوجها مثل موقفك الكريم هذا ؟! " . هناك نساء كثيرات يُسَقِهن موقف 
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أزواجهن » الموقف الكامل » الموقف المُخلص » الموقف الذي ينم عن حب لله عن وجل » وعن إيثار 
لطاعته ورضوانه » زوجة جاهلة تسقّه موقف زوجها » وتكون عبئا عليه » وليست في خدمته . 
قال ابن حجر رحمه الله تعالى : " صدقته في أول وهلة " » لذلك قالوا : إن السيدة خديجة هي أول 
إنسان ‏ وكلمة إنسان تشمل الذكور والإناث - أول إنسان تؤمن برسول الله تؤمن به نبي ورسولا » قال : 
وهذا يدل على قوة يقينها » ووفرة عقلها »> وصحَة عزمها . الحقيقة أن المرأة جعلها الله عزّ وجل محبّبة 
للرجال » ولكن المرأة العاقلة » المرأة المؤمنة لها مكانة عند ربها وعند زوجها أضعاف مضاعفة » بل 
أضعاف لا تعد ولا تحصى . 
مرةٌ ثانية : ذگرته بعمله الطيب : 
(( إنك لتصل الرحم » وتحمل الكل › وتقري الضيف . وتعين على نوائب الحق )) 

[الزهري عن عائشة] 

وفي رواية للإمام البخاري : 
(( إنك تصدق الحديث › وتؤدي الأمانة )) 

[البخاري عن عائشة] 
هذه الخصال التي جمعتها للنبي عليه الصلاة والسلام كمال الإنسان » فالكمال البشري حازه النبي في 
أعلى درجة » السيدة خديجة كما ذكرت في درس سابق لم تكتف رضي الله عنها بهذا » بل ذهبت مع 
رسول الله إلى ابن عمها ورقة بن نوفل ٠»‏ الذي سبق أن حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل 
زواجها منه » وأخبرها ورقة أنه سيكون في هذه الأمة نبي حان أوان ظهوره كما مر معنا . 


المعركة بين الحق والباطل تُعلي قدر أهل الحق وتؤكّد ثباتهم وصدقهم : 





تضيف بعض الروايات أن النبي كان قد ذهب إلى ورقة مع صاحبه أبي بكر قبل هذه المرّة أيضا › 
ففيها أن النبي قال للسيدة خديجة رضي الله عنها : 
(( إني إذا خلوت وحدي أرى ضوءاً . وأسمع نداءً : يا محمد أنا جبريل » وقد والله خشيت أن يكون 
هذا أمراً . فقالت : معاذ الله ما كان الله ليفعل هذا بك , إنك لتؤدي الأمانة » وتصل الرحم » وتصدق 
الحديث )) 

[الزهري عن عائشة] 
لما دخل أبو بكر ذكرت خديجة حديثه لها وقالت : " اذهب مع محمد إلى ورقة بن نوفل فإنه رجل يقرأ 
الكثب فيذكر له ما يسمع " » فانطلقا » فقصًا عليه فقال : إذا خلوت وحدي سمعت نداءً خلفي : يا محمد 
آنا جبريل » فأنطلق هاربا » قال ورقة : سبوحٌ سبوح » وما لجبريل يذكر في هذه الأرض التي يعبد فيها 
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الأوثان » جبريل أمين الله تعالى على وحيه بينه وبين رسله » لا تفعل إذا أتاك ٠‏ فاثبت حتى تسمع ما 
يقول » ثم ائتني فأخبرني " . 
إذا يستنبط أن ورقة بن نوفل كان على علم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وما يحدث له . 
أيها الأخوة » لهذا الرجل الحصيف العاقل الذي يقرأ الكثب قولٌ آخر › قال : 
" هذا الناموس الذي نزله الله على موسى يا ليتني فيها جذعا › ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك " . 
فقال عليه الصلاة والسلام : 
ف 

[البخاري عن عائشة أم المؤمنين] 
قال : " نعم لم يأت رجلْ قط بمثل ما جئت به إلا عودي ٠‏ وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزراً "2 
ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي . 
هناك تعليقٌ لطيف على هذه الرواية : لحكمة أرادها الله جعل الحق والباطل في كل مكان وفي كل 
زمان » والمعركة بين الحق والباطل معركة أزليّة أبديّة » ولولا أهل الباطل لما ارتقى أهل الحق » إن 
هله ارک رين أل ال و اهل ال هي :الف کل قر ف الق رك اد وة 
وحبهم » وشوقهم لربهم . 
لصون أن الى عليه الغنلاه واناد و أصحابه الكرام كارا فى مكلام لين فيه نشوك ويا عا : 
ليس فيها مشكلة ؛ ولا معارضة » ولا تكذيب » ولا تسخيف »› ولا تنكيل » ولا إخراج » ولا تضييق » 
جاء الوحي فسعد به النبي » ونطق به » وسعد به أصحابه » ليس هناك خروج من مكة » ولا هجرة › 
ولا قتال » ولا بدر » ولا أحد » ولا خندق ٠‏ ولا شيء إطلاقا » كيف يرقى أصحاب رسول الله ؟ 
الإنسان لا يرقى إلا حينما يقابل المتاعب ويصبر »ء لا يرقى إلا إذا ظهر صدقه ›» وظهر ثباته » هذا 


ينقلنا إلى موضوع آخر . 


الإنسان حينما يلتزم جانب الصواب يدفع ثمن هذه الطاعة حتى يشعر بقيمتها : 





لو أن إنسان له دخلٌ كبير من معصية شنيعة ثم تاب من توّه عن هذه المعصية » لو أن الله جدلا أعطاه 
دخلا أكبر بمجرّد أنه قد تاب ٠‏ هذا الإنسان الذي تاب لا يشعر بقيمة توبته » ما نقص عليه شيء » أما 
حينما يقل دخله بعد أن تاب إلى الله » ويدفع ثمن طاعته ‏ وثمن إيثاره » هذه المتاعب التي يعانيها هي 
التي تثمّن عمله + هي التي تسمو به عند الله عر وجل + قالإنسان حينما يلتزم جانب الصؤاب هناك ما 


يسمى بثمن هذه الطاعة » ثمن هذه الطاعة إن لم يدفعه لا يشعر بقيمة هذه الطاعة . 
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مثلا أحيانا يلتزم شاب في أسرة » ويستقيم » يدع كل سهرةٍ مختلطة › يدع كل نزهة مختلطة » يدع كل 
وليمة مختلطة » يدع كل شيء يبعده عن ربه » يلزم دروس العلم » يأتي المساجد › فالظاهر هذا الشاب 
حرم هذه الولائم > ورم هذه السهرات » وحرم هذه النزهات » وحرم هذه المباهج » لولا أنه خُرمها لما 
كان لطاعته معنى . 

أيها الأخ الكريم لا تتألم حينما تدفع ثمن طاعتك » أبشر › واستبشر » وكن سعيداً إذا دفعت ثمن 
طاعتك» يؤكد هذا المعنى قول الله عر وجل : 

( يَا أيُهَا الذين آمَئُوا إلمَا المُثنركون نجس فلا يَقرَبُوا المَدْحِدَ الحرَام بَعْدَ عَامِهِمْ هذا وَإن خفثُم عَيْلة 


٤‏ چه رود 


فسوف يغيكم الله من فضلِه (28)) 

( سورة التوبة ) 
أي أن هؤلاء المؤمنين حينما رفضوا دخول المشركين مكة تنفيذا لأمر الله عن وجل ؛ قل دخلهم › 
وقلت رواج سلعهم » وضاقت عليهم الدنيا قليلا » هذا هو ثمن الطاعة » فإذا دفعوه في المستقبل 
عوّضهم الله عزّ وجل كل شيء فاتهم : 

( وإن خحِقثم عَيْلة فسَوف يغنيكُم الله من فضلِه (28)) 

( سورة التوبة ) 
هذا الدرس لنا » فأنت حينما تلتزم قد تضيع منك فرص كثيرة » قد يضيع منك أعمالٌ كثيرة » دخولٌ 
كثيرة » هذه إذا ضاعت منك معنى ذلك أنك دفعت ثمن طاعتك » معنى ذلك أنك ارتقيت بهذا » أما لو 
أن كل إنسان آثر الحق » جاءته الدنيا كأكثر ما تكون مباشرةً » ما عاد لهذه الطاعة من معنى » ولا عاد 


لهذه الطاعة من ثمن . 


حال النبي الكريم بعد نزول جبريل بأول آيات القرآن : 





أيها الأخوة الكرام » وبعد أن نزل جبريل بأول آيات القرآن الكريم » نزولا كما مر معناه : 
( اقرأ باسم رَبك الذي خلق (1)) 


( سورة العلق ) 
فتر نزول الوحي بعض الوقت › كما جاء في حديث السيدة عائشة فقالت : 
" ثم فتر الوحي » ثم أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسم قوله الكريم : 
( يا أَيْهَا المَدَثْرُ (1)فم فأئذر (2)وَرَبَكَ فكبرٌ (3)) 
( سورة المدثر ) 


بعد أن ظهر له جبريل بهيئته المَلكِيّة > روى الطبري عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : 
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(( جاورت بحراء ‏ بغار حراء ‏ فلما قضيت جواري - أي جاورت ربي › خلوت مع ربي الأيام ذوات 
العدد ‏ هبطت ٠‏ فنوديت › فنظرت عن يميني فلم أرّ شيناً > ونظرت عن شمالي فلم أرَّ شيئاً > ونظرت 
دثروني دثروني » وصوبوا علي ماء بارداً قال : فدثروني وصبوا علي ماء بارداً فنزلت : 
( يا أيْهَا المَدَثْرٌ (1)قم فأنذر (2)وَرَبَكَ فكبّر (3)) 
( سورة المدثر ) 
وفي رواية ثانية : 
((بَيْنَا أنا أمشي إذ سَمِعت صوتاً من السمَاء فرّقعت بَصري فإذا المَلك الذي جَاءَنِي بِحِراءٍ جَالِسَ على 
كرسي بَيْنَ السَمَاء وَالأرْض فرعت مله فرَجَعْتَ فقلت رَمَونِي زمّلوني , الل اللة ثعالى : 
(يَا أيّهَا المُدَثْرٌ (1)فم فأنذِر (2)وَرَبَكَ فكبرٌ (3)وثيَابَكَ فطهر (4)وَالرَجِرَ فاهجْرْ (5)) 
( سورة المدثر ) 
فحمي الوحي وتتابع )) 


[البخاري عن جابر بن عبد الله] 


بعد الظهور الكامل من جبريل عليه السلام عرف النبي الكريم مهمته وتمت له النبوة : 





الآن مقدمات كثيرة » وإرهاصات كثيرة » ورؤيا صادقة كفلق الصّبح » ونداءًٌ من مجهول : " أنت نبي 
هذه الأمة يا رسول الله " » ثم جاء الوحي » ثم نزل قوله تعالى : 
( اقرأ باسم رَبك الذي خلق (1)) 
( سورة العلق ) 
ثم رأى النبي جبريل بصورته الكاملة يملا ما بين السماء والأرض ٠»‏ ثم استقر عند النبي صلى الله 


عليه وسلم أنه نبي هذه الأمة وأن الله أرسله ليكون رحمة مهداة للعالمين . 
بعد الظهور الكامل من جبريل عليه السلام » ظهرت للنبي صلى الله عليه وسلم طبيعة المهمة المكلف 
بها » وعرف صلى الله عليه وسلم مهمته » وتمّت له النبوة » واستبانت معالم الرسالة » وهذا معنى قوله 
تعالى : 
( ألم نشلرخ لك صَذرَكَ (1)وَوَضَعْنا علك ورك (2)الذي أثقض ظهْرَك (3)ورفغنا لك ذكرك (4)فإن 
مَعَ العغسر يسرآ (5)إن مع الغسر يسراً (6)) 
( سورة الشرح ) 
أي أن النبي عليه الصلاة والسلام شرح الله له صدره » ما الذي كان يقلقه قبل شرح الصدر ؟ يقلقه أنه 


عرف الله » ولكن لم يعرف السبيل إلى هداية قومه » عرف الله ورأى قومه في ضلال مبين » عرف الله 
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وسمت نفسه ورأى قومه في مستنقع آسن › عرف الله وأشرقت روحه » ورأى قومه يتناحرون » ويأكل 
بعضهم أموال بعض » ويعتدي بعضهم على أعراض بعض » رأى مجتمعه في مستنقع آسن » ورأى 
جاهلية هي حضيض المستوى الذي وصلت إليه البشريّة . 


السيدة خديجة رضي الله عنها أول سباقة إلى الإسلام : 





أيها الأخوة الكرام » هذه السيدة خديجة رضي الله عنها كانت سبّاقة إلى الإسلام . بالمناسبة يقول عليه 
(( ما عرضت الإسلام على أحد إلا كانت له كبوة إلا أبو بكر)) 


[رواه رزين والديلمي بمعناه في مسند الفردوس عن ابن مسعود] 


الدعوة إلى الإسلام عامّة » ولكن الاستجابة متفاوتة » فالسيدة خديجة كانت أول سبّاقة إلى الإسلام » 
يادرث آم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها إلى الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم > 
والتصديق بنبوته » فهي سبّاقة الخلق إلى الإيمان والإسلام رضي الله عنها وأرضاها . واتفق العلماء 
على هذه الحقيقة : 

قال ابن عبد البر : " هي أول من آمن بالله عن وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم " » وهذا قول قتادة» 
والزهري » وعبد الله بن محمد ٠‏ وابن إسحاق » وجماعة . 

قالوا : "خديجة أول من آمن بالله عزّ وجل من الرجال والنساء " » ولم يستثنوا أحدا » إذا حينما آمنت 
برسول الله كانت الإسلام كله . 

قال ابن الأثير : " خديجة أول خلق الله أسلم بإجماع المسلمين لم يتقدمها رجل ولا امرأة " . 

بالمناسبة هذا السبق له قيمة كبيرة جدا ٠‏ أحيانا الإنسان حينما يقوى الحق ويظهر ويأخذ مكانه 
الطبيعي» ويصبح الحق ذا قوةٍ ظاهرة » الناس يدخلون في دين الله أفواجا » أما حينما يكون الحق 
ضعيفا » يحتاج إلى من يدعمه » الناس ينصرفون عنه خوفا على سلامتهم » أو خوفا على أموالهم » 
لذلك ليسوا سواء » من آمن قبل الفتح له عند الله مكانة كبيرة » فهذا الوقت له قيمة كبيرة جدا » أحيانا 
يكون الشيء إذا انتسبت إلى هؤلاء كان انتسابك إليهم مغرما أما حينما يكون انتسابك إليهم مغنما ليس 
لك أجر » فالبطولة لهؤلاء الذين أسلموا وكانوا سبّاقين في إسلامهم . 


أقوال بعض العلماء في السيدة خديجة رضي الله عنها وإسلامها المبكر : 





قال محمد بن كعب : " أول من أسلم في هذه الأمة برسول الله خديجة رضي الله عنها " . 
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قال : اتفق العلماء على هذا » بينما اختلافهم في أول من أسلم بعدها » الخلاف لا على أنها أول من 
أسلمت » الخلاف أول من أسلم بعدها . 

قال ابن هشام في السيرة : " وآمنت به خديجة بنت خويلد وصقت بما جاءه من الله » وآزرته على 
أمره - أي أعانته على أمره - وكانت أول من آمن بالله ورسوله وصدّق بما جاء به » فخمّف الله بذلك 
عن نبيه صلی الله عليه وسلم » لا يسمع شيئاً مما يكرهه من رد عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك » إلا فرّج 
الله عنه بها » إذا رجع إليها ؛ تثيّته » وتخقف عنه » وتصدّقه ٠‏ وتهوّن عليه أمر الناس رحمها الله 
تعالى" . 

هذه عبارة لطيفة أعيدها على أسماعكم : " » وكانت أول من آمن بالله ورسوله » وصدّق بما جاء به » 
فخقف الله بذلك عن نبيه صلی الله عليه وسلم » لا يسمع شيئا يكرهه من ردٍ عليه » وتكذيب له فيحزنه 
ذلك , إلا فرّج الله عنه بها » إذا رجع إليها ؛ تثيّته » وتخيّف عنه » وتصدقه » وتهوّن عليه أمر الناس 
رحمها الله تعالى " . 

قال بعضهم : "إن سبب إسلامها السريع هو ما رأته من إرهاصات » ومبشرات » ودلائل مبكرة على 
نبوة النبي عليه الصلاة والسلام" . 

قال ابن حجر رحمه الله تعالى : " ومن مزايا خديجة أنها ما زالت تعظم النبي " . 

الإنسان أحيانا التعامل اليومي المباشر لا يبقي للإنسان عند أهله هذه المكانة الكبيرة التي يراها الناس 
له » أما زوجة هو زوجها › وقد أنجب منها الأولاد » وله عندها مكانة عظيمة » رأته نبيا عظيما › 
والعلاقات الحميمة دائما تُضئعف هذه النظرة - أي بالمألوف - العلاقات الحميمة بين الزوج وزوجته 
تضعف مكانة الزوج عند زوجته » هذا شأن معظم الناس » أما هذه السيدة العظيمة مع أنها زوجته » 
وقد رزقه الله منها الولد » ومع ذلك كانت ترى نبوته » ورسالته » وكماله » وكانت لا تعامله على أنه 
زوجها بقدر ما تعامله على أنه نبي ورسول » هذا شيء ليس من السهل على المرأة أن تكون فيه . 


نصب النبي الراية على قبر خديجة عند فتح مكة إعلاماً لفضلها وسبقها في الإسلام : 





كانت تعظِم النبي » وتصدق حديثه قبل البعثة وبعدها » وبعد أن دخلت في دين الإسلام » علمها النبي 
سل الله عليه ويلك اخ ا فا حور ون عليه الاقم : 

قل" اين مقف +" يجام رسو ا سل اة وماك خت فر ريا كت اتور السا : 
كما أراه جبریل › فتوضتات كما توضّأ لها رسول الله صلی الله عليه وسلم ثم صلی بها رسول الله صلی 
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الله عليه وسلم كما صلى به جبريل ٠‏ فصلت بصلاته » وهكذا أصبحت خديجة بنت خويلد القرشيّة › 
الزوجة الأولى للنبي عليه الصلاة والسلام » وتبوّأت مقام أم المؤمنين " . 

أي أن جبريل علم النبي الوضوء » وعلم النبي خديجة الوضوء » وجبريل صلى برسول الله فتعلم كيف 
يصلي » وصلى النبي بالسيدة خديجة فعلمها كيف تصلي » إذآ هذه مكانة عليّة لا ينبغي أن تكون إلا في 
أعلى مقام » والدليل : 
عندما فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرّمة - هكذا قرأت ‏ قال انصبوا لي خيمة عند 
قبر خديجة » وقد ورد معنا قبل درسين أو ثلاثة أنه نصب راية المسلمين عند قبر خديجة › لأنها رضي 
الله عنها ما فرحت بالنصر ٠‏ توقيت قبل أن يفتح الله على نبيّه مكة » جاء نصر الله والفتح » ودخل 
الناس في دين الله أفواج) » خديجة رضي الله عنها لم تعش إلى هذا الوقت الذي مئّع الله به النبي صلى 
الله عليه وسلم بالفتح والنصر المبين لذلك أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يشير إلى فضلها في 
معاونته » فنصب الراية على قبر خديجة إعلاما لفضلها وسبقها في الإسلام . 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - سيرة الصحابيات الجليلات - أمهات المؤمنين - سيرة السيدة خديجة بنت خويلد - الدرس 
8-6 : موقف السيدة خديجة و مؤازرتها له 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 06-01-2000 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أيها الأخوة الكرام » مع الدرس السادس من دروس سيّر الصحابيات رضوان الله تعالى عليهم » ومع 
السيدة خديجة بنت خويلد زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولى . 


السيدة خديجة مثل أعلى للمرأة التي لها دور كبير في نشر الحق ودعمه : 





أيها الأخوة الكرام » كلما تعمّقنا في معرفة وتحليل شخصيات زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ازددنا يقينا أن للمرأة دور خطيراً في حياة المجتمع الإسلامي » تستطيع المرأة وهي نصف المجتمع أن 
تكون سنداً للحق » وأن تكون مشاركة مشاركة فعالة في دعم الحق » وتثبيت ذعاة الحق › والسيدة 
خديجة رضي الله عنها مثل أعلى للمرأة التي لها دور كبير في نشر الحق وفي دعمه . 
دورها السابق كان دور التثبيت » دورها الجديد دور المؤازرة » والمصابرة » انتهينا في الدرس السابق 
من الحديث عن تثبيت هذه السيدة الجليلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واليوم ننتقل إلى دور جديد 
من أدوارها البطولية في مؤازرة رسول الله » والمصابرة معه على تحمل المشاق . 
أقف قليلاً لأستفيد من هذا الدرس في حياتنا » هناك زوجات ؛ ما دام الزوج غنيا فله عندهن ولاءٌ 
كبير» فإذا افتقر الزوج » أو تراجعت أحواله » أو قل دخله » أو مرض » ازورت عنه هذه الزوجة » 
هذه الزوجة لا خلاق لها عند الله » لأن أقدس عقدٍ بين إنسانين عقد الزواج . 
( وكيف تأخذونة وقذ أفضى بَعضكُم إلى بَغض وأخذن مِثكُم ميثاقاً غليظاً (21)) 

( سورة النساء ) 
الميثاق الغليظ أقدس عقدٍ بين إنسانين » الزوجة مع زوجها على السرّاء والضرًاء في إقبال الدنيا 
وإدبارها » معه في غناه ومعه في فقره » معه في صحته ومعه في مرضه » معه في ضيقه ومعه في 
انطلاقه » هذه الزوجة التي مع زوجها في كل أحواله تستحق كل تكريم . 
لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة نصب الراية عند قبر خديجة » ليشعر الناس جميعا أن 
لهذه الزوجة المخلصة دورا كبيرا في نجاح الدعوة » فإن لم يتح لها أن تكحّل عينيها بهذه النتائج الباهرة 
الرائعة للدعوة » فلا أقل من أن يشعر الناس أن لها فضلا كبيراً . 
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السيدة خديجة كانت وزيرة رسول الله الأولى آزرته على أمره فخفف الله عنه بها : 





أيها الأخوة الكرام › الوفاء الزوجي شيء مهم جد » أما حينما ينطلق الرجل من أنه رجل » هو كل 
شيء » وأن امرأته لا شيء › يقع في جاهلية معاصرة ‏ هذه جاهلية ‏ الزوجة كالرجل تماما » قد تؤمن» 
وقد ترتقي » وقد تسمو »› وقد يكون لها عمل صالح كبيرٌ جدا » أليست تربّي أولادها ؟ أليست تدفع 
للمجتمع عناصر طيّبة ؟ صدقوني أيها الأخوة أن كل امرأة تقدم عنصرا للمجتمع أخلاقيا » مؤمنا » 
مُنصفا » هذا الابن البار شهادة لأمه . 
إذآا هذه السيدة عاونت رسول الله في تبليغ الدعوة » ومواجهة عناد المشركين » وإعراضهم › 
وعدوانهم» وقد قال ابن هشام : " ووازرته - كأنها وزيرة صدق معه » الوزير أي معاون › الملك لا 
يستطيع أن يدير أمور البلاد كلها » يحتاج إلى وزراء كي يعاونوه ‏ أي يعينوه - يمكن أن نقول بصدق : 
أن السيدة خديجة كانت وزيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولى - آزرته على أمره فخفف الله بذلك 
على نبيه " . 
أنا أقول لكم أيها الأخوة : الزمن صعب ٠‏ البيت المسلم الذي فيه حنان زوجي ٠‏ الذي فيه تفاهم » الذي 
فيه تعاون » الذي فيه مشاركة › هذا البيت يقوى على مواجهة مصاعب الحياة » الحياة فيها صعوبات 
كثيرة » لكن لو أكلت مع زوجتك أخشن الطعام » ولو كان البيت صغيرا جدا » التفاهم والود يغنيك عن 
كل شيء . 
إذآا وازرته على أمره فخفف الله بذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم » أي أن الله عز وجل إذا أراد بك 
خيرا هيا لك زوجة صالحة تسرك إن نظرت إليها » وتحفظك إن غبت عنها » وتطيعك إن أمرتها » 
والزوجة الصالحة هي حسنة الدنيا : 
( ربّنا آتنا في الدنيَا حَسّنة وَفِي الآخِرَة حَسنة وقِنا عذاب الثار (201)) 
( سورة البقرة ) 
قيل : ما حسنة الدنيا ؟ قال : المرأة لصالحة . 
(( الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة .)) 
[مسلم عن عمرو بن العاص] 


الحقيقة أقول لكم هذه الكلمة وسأوّجهها لأخواننا الشباب : ما من شاب يعففٌ عن الحرام إلا كافأه الله في 
الدنيا قبل الآخرة » يكافئه بزوجة صالحة تسعده » وتحصنه » وتعينه على أمر دنياه » أنا لا أقصد أبداً 
حينما نروي قصص الصحابيات الجليلات » أولئك قوم احتلوا عند الله مكانة كبيرة » لا مدحنا إِيّاهم 
يرفعهم » ولا ذمنا لهم يخفضهم ٠‏ إنما نستفيد منهم - من حياتهم - دروسا تعيننا على متابعة الطريق إلى 
الله عز وجل . 
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السيدة خديجة بذلت نفسها ومالها في سبيل تبليغ الدعوة إلى الناس : 





هذه السيدة الجليلة وقفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تشد أزره » وتواسيه» وتقويه » وتأسو 
جراح نفسه » وما أكثر ما لقي عليه الصلاة والسلام من عناد المشركين ومن أذاهم > وصبرت وهي 
بجانبه وصابرت » وساعدته بكل ما تستطيع » بذلت نفسها ومالها في سبيل تبليغ الدعوة إلى الناس . 
أيها الأخوة الكرام »> صدقوني أن المال مهما كثر لا معنى له إطلاقا » والله وأقسم على ذلك » المال 
مهما كثر بين يديك لا معنى له إلا أن تنفقه في سبيل الله > خذ منه حاجتك » كل » واشرب » واسكن في 
بيت » وأطعم أهلك وأولادك » وألبسهم ؛ أما الذي يفيض عن حاجتك والله لا معنى له » وسوف تحاسب 
عليه إلا أن تنفقه في سبيل الله . 

إذآ أنفقت مالها في سبيل الله » فأحيانا بالمال تحل مشاكل كبيرة جدآ » بالمال أحيانا نُضمّد الجراح » 
بالمال أحيانا ترسم البسمة على وجوه الصغار » أنا لا أنسى أحد أخوتنا الكرام أصيب بمرض قلبي 
عضال » ذهبت إلى بيته أزوره ؛ بيت كله كئيب » الأولاد > شعرت أن حزنا يخيم على هذا البيت ٠‏ هذا 
الأخ يقول لي : اتصلت به امرأةٌ محسنة » وأبلغته أن قابل غداً الطبيب الفلاني » ليجري لك العملية 
الجراحية في القلب » وهي تكلف ربع مليون ليرة » والمبلغ مغطى › هذا اتصل بالطبيب » وأعطاه 
وعداء وبعد حين أجريت له عملية » ونجحت نجاحا باهرا » وعاد إلى البيت . 

ذهبت إلى بيته بعد أن نجحت العملية » طبعا أواسيه » وأهننه على نجاح العملية » والله الذي لا إله إلا 
هو رأيت أولاده كادوا يرقصون فرحا لصحة أبيهم » فهذه المرأة التي دفعت هذه المبلغ أين وصلت عند 
الله ؟ هذا المال » ليس له معنى آخر المال إلا أن تنفقه رخيصا في العمل الصالح » في خدمة الحق » في 
إطعام المساكين » في نشر العلم » في طبع الكتب » في تأسيس المراكز الإسلامية » في تأسيس دار 
للأيتام . 

والله دخلت إلى دار أيتام فيها عناية » ونظافة » وأناقة » ومطاعم » وترتيبات » ومهاجع » ومكاتب » 
ومصلى ٠‏ بناء فيه إما أربعة أو خمسة طوابق ٠»‏ هؤلاء الذين بذلوا حتى رعوا هؤلاء الأيتام » هؤلاء 


لهم عند الله وسام شرف . 


السيدة خديجة كانت وزيرة صدق للنبي الكريم : 





أخواننا الكرام » أقول لكم كلام دقيقا : مره لي صديق له أَخٌ توفي فجأةً » هو في نزهة » في بلد جميل 
جد » بالفندق أصيب بسكتة دماغية » سألته في الطريق : كم عمره ؟ قال : خمسة وخمسين عاما » ليس 
كبيراً جد في السن » كم ترك من الأموال ؟ أكثر من أربعة آلاف مليون » مبلغ ضخم » ماذا كان يأكل؟ 
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مثلنا تماما » فهذا الذي تركه ما قيمته بعد الموت ؟ صفر » كم كان من الممكن أن يفعل بهذا المبلغ 
الضخم ؟ كم من مستشفى يؤسس ؟ كم من مستوصف ؟ كم دار أيتام ؟ كم معهد علم شرعي ؟ كم من 
إنسان يجعله يدرس على نفقته ؟ 

أنا كنت أقول لكم أيها الأخوة : إما أن تكون داعية » وإما أن تتبنى داعية ‏ كلام دقيق وطيّب - وهي 
صنعة الأنبياء » وإما أن تتبنى داعية » فإذا أنفقت من مالك على طالب علم شرعي مخلص مستقيم » 
كي تحميه من بذل ماء وجهه للناس » من عمل مهين › أنفقت عليه » وطلب العلم بهدوء وبراحة نفسية 
وصار داعية » كل دعوته في صحيفتك . 

سمعت مره قصة أب عنده بنت وابن » يبدو أن الأب فقير » وهذه البنت تعمل في الخياطة » فكانت 
تعمل ليلا نهارا لتنفق على أخيها » أخوها صار طبيبا » فالأب أوصى الطبيب أنه لولا أختك » وعملها 
ليل نهار » وكسبها المال » وإنفاقه عليك لما كنت طبيباً » لذلك أوصيك أن تجمع دخلك › ودخلها مدى 
الحياة » ويقسّم إلى نصفين » ويأخذ كل طرف نصف التخلين معا » كلام عدل » لولا أخته لما كان بهذا 
المنصب . 

أنت كم تستطيع أن تفعل بالمال الزائد ؟ أحيانا تدفع لإنسان ألف أو ألفين تحل له مشكلة كبيرة جدا » 
ذكر لي أحد العلماء عن طالب علم » خطب › وعقد قرانه ويؤسس البيت » وصل لمبلغ بسيط بضع 
آلاف » فقال أحد أخواننا الدعاة : والله هذا طلبه مني » وأنا تمكنت أن أؤمنه له » فلما أبلغته أن المبلغ 
جاهز فوجئت أنه خر على الأرض ساجدا لله » شكرا لله على نعمة تأمين هذا المبلغ » أنت لا تعرف 
بإنفاق عشرة » خمسة آلاف » ثلاثة آلاف » على طالب علم كم تسعده ؟ أما هذا الذي ينفق ستين مليون 
في عقد قرانه » أنت ألا تشعر أن هذا الإنسان يتلف المال ؟ السيدة خديجة إذآ أنفقت مالها على رسول 
الله , 

عن ابن عباس رضي الله عنه أن السيدة خديجة بنت خويلد » أول من آمنت بالله ورسوله » وأول من 
صدّق محمد فيما جاء به عن ربه » وأول من آزره على أمره - الآن دققوا ‏ فكان لا يسمع من 
المشركين شيئا يكرهه من ردٍ عليه وتكذيب له » إلا فرج الله بها عنه » " يقول لها : هكذا قالوا » هكذا 
كذبوني » هكذا فعلوا » هكذا سخروا » هكذا رڌوا » هكذا عارضوا » هي في البيت تثبته » وتصبره » 
وتشد من عزيمته » وتخفف عنه » وتهون عليه ما يلقى من قومه . 


مرة ثانية :" كانت رضي الله عنها وزيرة صدق للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يسكن إليها " . 
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شقاء الزوج شقاء حتمي لزوجته : 





يا أخواننا الكرام الإنسان عنده زوجة ٠»‏ هو يحسنها » وهو يجعلها سيئة » أحد الأشخاص قال 
لمخطوبته: إن في خلقي سوءا » فقالت له : إن أسوأ لقا منك من حاجك لسوء الخلق " › فأحيانا الرجل 
بأخطائه الكثيرة يقود زوجته إلى سوء الخلق ٠‏ وأحيانا الزوجة بحماقتها تقود زوجها إلى سوء الخلق » 
وبحكمة الزوج يفجّر في زوجته طاقات الخير » وبحكمة له طاقات الخير . 
الحا تام إلى حقيرة »انث وة مرس سعد بها » ويزوحة ارعة فى يها اا كنت كا 
تسعد بالمتوسطة » وإن لم تكن حكيما تشقى بالبارعة . 

كانت رضي الله عنها وزيرة صدق للنبي » وكان يسكن إليها » يرتاح إلى عقلها وإلى إيمانها » هذه 
السيدة الجليلة تعلم وعورة الطريق وصعوبة السير فيه منذ أن سمعت ابن عمها ورقة بن نوفل يقول : " 
لم يأت رجلٌ قط بمثل ما جئت به إلا عودي " 

دائما وأبدا ونحن في هذا الزمان وطن نفسك على أن طريق الحق ليس محفوفا بالزهور ٠‏ طريق الحق 
محفوف بالأشواك » فيه معارضون »› ومنتقدون » وساخرون » ومشككون › وحُسّاد » ومبغضون » وفيه 
أناس يعملون ضدك في الخفاء » وأناس يسقهون عملك » هذه سنة الله في خلقك » معركة الحق والباطل 
أزلية أبدية . 

كانت رضي الله عنها أول من سار على هذا الطريق » متحدية كل ما فيه من عقباتِ وصعاب » سارت 
إلى جانف آي + وت رضت لكل ما ترس له عه الضلاة رالا من أذى + اذكر كم يقول الل عز 
وجل : 


ea 


( سورة طه) 
تشقيا » يكفي تشقى › لأن شقاء الزوج شقاءً حتميّ لزوجته » أول أذىَ أوذيت به السيدة خديجة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » زوج السيدة رقية من عتبة بن أبي لهب - قبل البعثة - وزوج السيدة أم 
كلثوم من عتيبة بن أبي لهب - زوج ابنتيه لابني أبي لهب - ولما أراد المشركون أن يؤذوا رسول الله 
طلبوا من عتبة وعتيبة أن يطلقا ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم » فطلقاهما » والأب وحده الذي 
زوج ابنته يعلم ما معنى أن تطلّق ابنته . 
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تجري عليه كل خصائص البشر : 

المرأة كسرها طلاقها » المرأة نجاحها بزواجها » وطلاقها يعني أن أخفقت في حياتها » وكسرها 
طلاقهاء فأراد المشركون أن يؤلموا رسول الله » أن يزعجوه بتطليق ابنتيه » والسيدة خديجة أول خبرة 
مؤلمة عانتها بعد البعثة أن ابنتيها طلقتا . 

رواية ثانية : النبي عليه الصلاة والسلام زوج غتبة بن أبي جهل السيدة رقية » فمشى إليه بعض 
المشركين فقالوا له : طلق بنت محمد › ونحن نزوجك أيّة امرأةٍ من قريش شئت › انتق » هذا الرجل هو 


ذكي ٠‏ استغل هذا العرض » وقال : زوجوني إن زوجتموني بنت أبان بن سعيد بن العاص » أو بنت 


سعيد بن العاص » يبدو أنها أفضل امرأة في قريش › إن زوجتموني هذه المرأة طلقتها » واستجبت لك 
فزوجوه بنت سعيد بن العاص ٠‏ وفارق رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم » ولم يكن دخل بها . 
لكن النبي عليه الصلاة والسلام جعله الله أسوةٌ لأمته من بعده » ما معنى أسوة ؟ أي أنه ذاق تطليق 
البنت » وذاق موت الولد » وذاق حديث الإفك » والله الذي لا إله إلا هو ما في واحد من الحاضرين 
يحتمل هذا الحديث » أن يتهامس الناس عن زوجتك أنها زانية » فما قولك ؟ هل أحد يحتمل هذا ؟ ذاق 
النبي ترك الوطن » هاجر › ذاق النبي الفقر والجوع ٠‏ عَنْ عَائْشَة أمّ المُومِنِينَ رّضيي الله عَنْهًا فالت قال 
لِي رسول الله صلى الله عليه وَسَلمَ ذات يوم : 
(( يَا عَائِشَة هَل عِندَكُمْ شيءَ قالت فقلت يا رَسُول الله مَا عِندَنا شيْءٌ قال فاي صانم )) 

[مسلم عَنْ عائشة رَضبيّ الله عَثها] 
ذاق الغنى فكان كريما » ذاق القهر في الطائف » وذاق النصر في مكة » ذاق القهر » وذاق النصر › 
وذاق الغنى » وذاق الفقر » وذاق موت الولد » وذاق تطليق البنت » وذاق ترك الولد » وذاق كل شيء » 
ووقف الموقف الكامل من كل شيء » ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم تجري عليه كل خصائص 
البشر لما كان سيّد البشر . 
لا تظن أن رسول الله هكذا » بل عانى ما عان » فأحيانا الخبر ليس كالعيان » فقل لواحد : آلام الأسنان» 
فهذه كلمة » وإنسان إلى الساعة الرابعة لم ينم من آلام الأسنان » أنت تقولها كلمة » أما هو ما ذاق طعم 
النوم من شدة الألم » تقولها كلمة وهو يعانيها » فرق كبير بين المعاناة وبين الخبر . 
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العبادة نوعان عبادة مطلقة وعبادة مقيدة ٠‏ 





سيدنا عثمان من شدة الضغط على الصحابة الكرام سافر مع زوجته إلى الحبشة فراراً بدينهما » 
فالإنسان ببلده مستقر » ببيته » له مكانته » بتجارته » يذهب إلى بلد بعيد » ويقيم هناك فراراً بالدين !! إذاً 
ات السيدة خي فراق اا »سافن ها عفان «ويروف عن وول اله قا واه أن ين مالك آنه 
قال : 

(( عثمان ورقية أول من هاجر إلى أرض الحبشة › وهما أول من هاجر بعد لوط )) 
[الجامع الصغير عن زيد بن ثابت] 
أول إنسان هاجر بعد سيدنا لوط هو سيدنا عثمان » فقد هاجر بأهله إلى الحبشة » أنت الآن لو سافرت 
إلى بلد لا تعرفه أين تنام » في غرفة قد تكون مريحة أو غير مريحة » على فراش وثير أو غير وثير » 
معك نفقات الطعام أو لا يوجد معك » السفر قطعة من العذاب. 

سيدنا عثمان رجع مع زوجته السيدة رقية إلى مكة المكرمة » ثم هاجرا معا إلى المدينة » ومرضت في 
أثناء غزوة بدر . 

دققوا الآن : النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه كلهم متجهون إلى يدن ليحاربوا قريشا » وسيدتا 
عثمان زوج ابنته وابنته مريضة » ماذا فعل النبي ؟ خلّف عثمان بن عفان على المدينة من أجل العناية 
بزوجته المريضة » صدقوا » هل لأن زوجته بنت رسول الله ؟ لا ٠‏ كل إنسان تمرض زوجته » أو 
يمرض ابنه » أو يمرض أباه » ولا يبالي بهذا المرض فقد خالف سْنّة النبي . 

أنا أقول لكم هذه الكلمة : العبادة نوعان ؛ عبادة مطلقة » وعبادة مقيّدة » فواحد من أخواننا الكرام » يوم 
الاثنين في درس في جامع العثمان يجب أن يحضر ليكون صادقا » يجب أن يحضر ليثبت للأخوان أنه 
لا يغيب » لا بد أن يحضر › يجب أن يحضر » لا سمح الله ولا قدر ابنه مرض مرضا شديدا » ماذا 
يفعل ؟ ينبغي أن تعالجه قبل كل شيء › والدك مرض لا سمح الله » زوجتك مرضت › ابنك مرض › 
العبادة التي يرضاها الله منك الآن أن تعتني بهذا المريض . 

النبي أعفى عثمان من الجهاد معه من أجل أن يمرّض زوجته » توفيت السيدة رقية في مرضها هذا » 
فأكثر الناس إذا توفيت زوجته يقولون : هو نحس عليها › أماتها » ماذا فعل النبي ؟ زوجه أختها » 
السيدة أم كلثوم » وتوفيت أيضا » لهذا لقب سيدنا عثمان بن عفان بذي النورين . 
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سنوات المقاطعة الظالمة الثلاث كانت من أقسى المِحن : 





لكن أيها الأخوة السيدة خديجة لم تحضر وفاة ابنتيها » لأنها توقيت قبلهما . 

آنا الشيع الق جا بوضوع المقالطة م آي فلت اله عليه روسك رالمان قى بنقوات 
المقاطعة الظالمة الثلاث أقسى المِحن › ذلك أن قريشا لما رأت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذين هاجروا إلى الحبشة › قد نزلوا بلدا أصابوا فيه أمنا وقرارا » وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه 
فكهم وان خسن يق الخطات ف اله وكان رجلا ذا فك ل ورادا ورات طهر امت يه أضيعاب 
رسول الله » وبحمزة عم النبي »› وبدأ الإسلام يفشو بين القبائل » هذه خطيرة جدا » أن تتسع دوائر 
الإسلام » يزداد أتباعه » تزداد شكيمته » يدخل فيه رجال أقوياء ؛ سيدنا حمزة من كبار شخصيات 
قريش أسلم » سيدنا عمر من كبار الشخصيات أسلم » فالأمر يتفاقم . 

أجمع أهل قريش وأهل مكة واتفق رأيهم على قتل رسول الله وقالوا : قد أفسد علينا أبناءنا ونساءنا » 
فقالوا لقومه : خذوا منا دية مضاعفة » وليقتله رجلٌ من غير قريش » ويريحنا » وتريحون أنفسكم . 
يفاوضون قومه بني هاشم » نحن عندنا تقاليد إذا قتل إنسان إنسانا فعليه دية » إذا نعطيكم دية مضاعفة: 
ونسمح لإنسان بقتله من غير قريش » وتأخذون الدية » وينتهي الأمر › هذه المفاوضة مع بني هاشم قوم 
النبي . 

رفض قوم بني هاشم هذا العرض وانضم إليهم بنو عبد المطلب بن عبد مناف » فلما عرفت قريش أن 
رسول الله قد منعه قومه » منعة عصبية » هم لم يؤمنوا به » وكذلك بنو عبد المطلب ٠‏ ولكن منعوه 
عصبية » فلما رأت أتباع النبي يزدادون » والإسلام تتسع دوائره » وشخصيات راقية جد دخلت في 
الإسلام © أرادوا قكل النبي.. 


فاوضوا بني هاشم على دفع دية مضاعفة » فلما رفض بنو هاشم وبنو عبد المطلب ٠‏ وآثروا حماية 
النبي لا بد من موقفٍ مضاد › ماذا فعلت قريش ؟ 

أجمعوا لى مقاط تى .هاشم وتي عيذ النطلتك هذه النقالعة الاقتصادية هة راسك جديدة : 
قاطعوا بلاداً » صار فيها غلاء » سرقات › زنا » قهر » موت » موت أطفال بعدد كبير جدا » وثمة 
تقارير يندى لها جبين الإنسانية عن بلاد قوطعت اقتصاديا » فصارت فيها مآس لا تعد ولا تحصى - 
وكتبوا كتاباً تعاقدوا فيه ألا ينكحوهم › ولا ينكحوا إليهم - لا يزوجوهم › ولا يتزوجوا منهم - ولا 
يبيعوهم شيئا » ولا يبتاعوا منهم » ولا يقبلوا منهم صلحا › ولا تأخذهم به رأفة » حتى يسلموا رسول الله 
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للقتل ‏ فهي مقاطعة إلى أن تأتوا برسول الله نقتله » وإلا لا نبيعكم » ولا نشتري منكم » ولا نزوّجكم » 
رز رچ مکی أى أنه كالقاطداف. الى سوق کا في و الام شنا ركان فما ست أن 
الدينار كان مبلغه ضخما جدآ » صار ألف وثلاثمئة دينار تساوي دولارا » بالمقاطعة طبعا ‏ فلما عرفت 
قريش علقوا صحيفة المقاطعة في جوف الكعبة » توكيداً على أنفسهم » وقطعوا عن بني هاشم وبني عبد 
المطلب الأسواق » ولم يتركوا طعاما » ولا إداما » ولا بيعا إلا بادروا إليه واشتروه واحتكروه . 

عملية تجويع » عملية إذلال » عملية تحطيم › وانحاز أبو طالب إلى شعب له في مكة » وانحاز معه بنو 
هاشم وبنو عبد المطلب » إلا أخاه أبو لهب » وكان أبو طالب طول مدتهم في الثيعب يأمر النبي ألا ينام 
في فراشه خوفا عليه » ويأمر أحد أبنائه أن ينام على فراش رسول الله . 


استمرت المقاطعة ثلاث سنوات » عانى فيها المسلمون من قلة المؤن والطعام . 

والله نحن لم نذق شيئا » فهناك أصحاب النبي دفعوا ثمنا باهظا لهذا الدين » واحد أراد أن يبيع بيته 
لإنسان غير مسلم قال له : يجوز » قال له : اسأل سيدنا خالدا كم دفع ثمن فتح هذه البلاد ؟ اسأل 
أصحاب رسول الله كم دفعوا ثمن إيمانهم » ونشر هذا الدين في هذه البلاد ؟ 

قال : كان عليه الصلاة والسلام عندما يقوم من الليل إلى الصلاة يسمع بكاء الأطفال من شدة الجوع » 
أحيانا الإنسان يتحمّل بعض المصائب » أما الشيء الذي لا يحتمل أن يبكي ابنك جوعا » ولا تملك تمن 
الطعام » أو أن يبكي من ألم ألم به ولا تملك تمن الدواء » هذا شيء لا يحتمل » كان عليه الصلاة 
والسلام يقوم من الليل ليصلي فيسمع بكاء الأطفال من شدة الجوع . 

مرة حدثني أخ كان مقيما مع قطعة عسكرية » وداهمت الثلوج هذه القطعة ‏ خمسة أمتار من حوالي 
خمس أو ست سنوات ‏ وانقطعت هذه القطعة عن كل اتصال خارجي › من شدة الجوع » ذهب هؤلاء 
العناصر إلى القمامة ليأكلوا ما فيها » الواحد قد لا يفهم هذا إطلاقا » أما حينما يجوع جوعا لا يحتمل قد 
يفگر في أكل ما في القمامة » أنا أعرض على مسامعكم صورة من صور المجاعة . 

بعض أصحاب رسول الله قال : " كنا قوما يصيبنا ظلف العيش بمكة مع رسول الله » وشدته » فلما 
أصابنا البلاء اعترفنا لذلك وصبرنا له » ولقد رأيثني بمكة » حيث خرجت من الليل لأقضي حاجتي » 
وإذا أنا أسمع بقعقعة شيء تحتي - كأنها ورقة يابسة ‏ فإذا قطعة جلد بعير » فأخذتها » وغسلتها » ثم 
أحرقتها » ثم أكلتها »> وشربت عليها الماء » فقويت عليها ثلاثة أيام " . هذه صورة من صور المقاطعة 
الصحابة الكرام دفعوا ثمنا باهظا » حملوا هذا الدين . 
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وقوف السيدة خديجة إلى جانب النبي وانضمامها إليه أثناء المقاطعة : 





وقفت السيدة خديجة رضي الله عنها بجانب النبي صلى الله عليه وسلم » وانضمّت إليه في شعب أبي 
طالب . 
(( لقذ أخقت في الله عَنَّ وَجَلَ وَمَا يَخَافْ أَحَدْ ولقذ أوذيت في اللّه وَمَا يُؤْدى أَحَد ولقذ أت علي 
ثلاثون من بَيْن يَوْم وليّلة وما ِي ولا لبلال طعَامٌ يأكلة ذو كبدٍ إلا شيءٌ يُوَاريه إبط بلال )) 

[أحمد عن أئس بن مَالك] 
تهريبا » بذلت رضي الله عنها مالها لتؤمّن ما تستطيع من طعام المسلمين - السيدة خديجة بذلت مالها 
لتؤمن ما تستطيع من طعام للمسلمين - خلال سنوات مقاطعة » واستعانت لهذا الأمر بابن أخيها حكيم 
بن حزام رضي الله عنه » وكان حينئذٍ لا يزال على شركه › لم يسلم بعد . 
كان يشتري الطعام » ويرسله إلى عمته السيدة خديجة ليلا » ولقيه في إحدى المرات أبو جهل » ومع 
حكيم غلام يحمل قمحا » يريد عمّته خديجة بنت خويلد » وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ومعه في الشعب ٠‏ فتعلق به » وقال : أتذهب بالطعام إلى بني هاشم خرقت المقاطعة ‏ والله لا تبرح 
أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة › فجاء ابن هشام بن الحارث فقال : مالك وله ؟ قال : يحمل الطعام 
إلى بني هاشم ؟ فقال أبو البُختري : طعامٌ كان لعمته بعثت إليه » أفتمنعه أن يأتيها بطعامها » خلي سبيل 
هذا الرجل » فأبى أبو جهل » حتى نال أحدهما من صاحبه » فأخذ أبو البُختري لحى بعير فضربه به 
فثتّجه » ووطئه وطأ شديدآ » إنها معاناة شديدة جد . 
مرت سنوات المقاطعة الظالمة » وهلك فيها من هلك من أطفال المسلمين » قال ابن عباس رضي الله 
عنهما » وهو ممن ولد في الشعب : " حوصرنا في الشعب ثلاث سنين » وقطعوا عنا الميرة - القمح - 
حتى إن الرجل ليخرج بالنفقة فما يبايع حتى يرجع » حتى هلك من هلك معه مال ولكن لا يوجد من 
يبيع بضاعة » لا توجد بضاعة ‏ وسلّط الله سبحانه وتعالى الأرضة على الصحيفة الظالمة » فأكلت ما 
في الصحيفة من عهدٍ وميثاق ‏ أي حشرة أكلت هذه الصحيفة - وقام بعض رجالات قريش من 
المشركين فسعوا في نقض الصحيفة بعد أن رأوا شدة ما يعاني المحصورون في شعب أبي طالب › 
وكان عليه الصلاة والسلام قد أخبر عمّه أبو طالب بما فعلت الأرضة بالصحيفة » وأخبر أبو طالب 
وجوه المشركين » وطالبهم بإحضار الصحيفة » فلما أحضروها ونظروا فيها وجدوها كما أخبر النبي 
الكريم » وقد ساعد على نجاح هذه المساعي لإخراج المسلمين من هذه الحلقة القاسية ". 
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النبي الكريم أسوة حسنة لنا : 





إن شاء الله أيها الأخوة في درس قادم نتحدث عن عام الحُزن » في هذا العام توفي أبو طالب وتوفيت 
السيدة خديجة . 
هذا النبي الكريم لاقى ما لاقى » ذاق وفاة الزوجة » ذاق وفاة العم » ذاق يتم الأب» ذاق يتم الأم »> ذاق 
الهجرة » ذاق موت الولد › ذاق فضيحة الزوجة » ذاق المقاطعة » ذاق تطليق ابنته » لا يوجد شيء لم 
يذقه النبي اللهم صل عليه » من هنا قال الله عز وجل : 
( فد كان نكم في روو الله ا حه لمق كان رر فة ره اا (214)| 

( سورة الأحزاب ) 

نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون النبي أسوة حسنة لنا » أي اصبروا إذا كان هناك مشكلة » معاناة » 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - سيرة الصحابيات الجليلات - أمهات المؤمنين - سيرة السيدة خديجة بنت خويلد - الدرس 
8-7 : عام الحزن 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 07-01-2000 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أيها الأخوة الكرام مع الدرس السابع من سير الصحابيات الجليلات »> ومع السيدة خديجة رضيي الله 
عَنْها زوجة رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ الأولى زمناً ومرتبة . 


في الدرس الماضي بينت لكم الأعوام الثلاثة الشديدة التي أتت على المسلمين » أعوام المقاطعة » 
والحصار الاقتصادي » وكيف ذاق المسلمون » وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ » وأهل 
بيته الطيبين » كيف ذاقوا ألوان الحرمان والجوع والمقاطعة » وبعد انتهاء أعوام المقاطعة » جاء عام 
الحزن . 

قبل أن نشرح عن عام الحزن » إذا كان سيد الخلق » وحبيب الحق » إذا كان سيد ولد آدم » إذا كان 
صفوة الله من خلقه » إذا كان خيرة عباد الله ابتلاه الله بالحزن » فلأن نحزن نحن شيء طبيعي جدآ » 
هذه الدنيا مركبة هكذا » هي دار ابتلاء » دار امتحان » دار أحزان » دار أتراح » وليست دار أفراح » 
لأنه من عرفها لم يفرح لرخاء » ولم يحزن لشقاء قد جعلها الله دار بلوى » وجعل الآخرة دار عقبى . 

في هذا العام توفي أبو طالب عم النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ الذي كان أكبر مدافع عنه من الخارج » 
وتوفيت السيدة خديجة أكبر داعم له من الداخل » فانهار الدعم الداخلي » وانهار الدعم الخارجي » لذلك 
سمّى كُتاب السيرة هذا العام الذي توفي فيه أبو طالب عم النبي أكبر داعم له من الخارج » والذي توفيت 
فيه السيدة خديجة زوجه الحبيبة إلى قلبه أكبر داعم له من الداخل » سمى علماء السيرة » وكتاب السيرة 
هذا العام الذي مر به النبي عام الحزن . 
شيء آخر : إن كان لك قريب تحبه حبا جما » ووافته المنية » ويغلب على ظنك أنه إلى الجنة » تحزن » 
ولكن الذي يخفف من هذا الحزن أنه من أهل الجنة » أنه انتقل من دار البلاء إلى دار البقاء > من دار 
الامتحان إلى دار الاستقرار » من دار التكليف إلى دار التشريف › من دار المتاعب إلى دار المسرات » 
مما يخفف الحزن على أهل المتوفى أن يكون المتوفى من أهل الجنة » مؤمناً . 
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إلا أن الذي ضاعف حزن النبي صلى الله علَيّْه وَسَلمَ أن عمه أبا طالب مات كافراً » هذا الذي دعمه 
أشد الدعم » طلب إليه أن يلفظ بشفتيه لا إله إلا الله » فلم يقل » وكم تمنى صلى الله عَلِيْهِ وَسَلمَ لعمه 
الهداية » وألح عليه » وهو في سياق الموت لكي يسلم ويقول لا إله إلا الله . 

(( لما حَضَرَت أبَا طالب الوفاةُ جَاءَهُ رول الله صلى الله عليه وَسَلمَ فوج عِندَه أبَا جَهل بْنَ هشام 
وَعَبْدَ الله بْنَ أبي أميّة بن المُغِيرَة قال رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب : يَا عَم قل ا إلة 
إلا الله كَلِمَة أشهد لك بها عند الله » فقال أبُو جهل وَعبَدْ الله بن أبي أمَيّةَ : يَا أبَا طالب أترّعبْ عن 
ملة عَبْدٍ المطلب › فلم يرل رسول الله صلى الله عليه وَسَلمَ يَعرضها عليه وَيَّعودان بتلك المَقالة › 
حثى قال أبُو طالب آخِرٌ ما كلمَهُمْ : هو على ملة عَبْدِ المُطلِب ٠‏ وأبَى أن يَقُولَ : لا إلة إلا الله فقال 
رسول الله صلى اللة عليه وَسَلمَ : أمَا والله لأستغفرن لك ما لم أنة عذك › فأذزل الله تعالى فيه : "ما 

گان للنبي ... الآيّة )) 


أخطر شيء في حياة المسلم العقيدة الصحيحة : 





أيها الأخوة » لي وقفة دقيقة جداً عند هذا الموقف ٠‏ قال عليه الصلاة والسلام : 
((أمَا والله لأستغفرن لك ما لم أنة عنك)) 
[ متفق عليه عَنْ سعد بْن الصُميِبِ عن أبيه ] 
فنزل قوله تعالى : 
( ما كان لنب والذين آمَئُوا أن يَستغْفِرُوا لِلِمُشْركِينَ ولو كالوا أولِي قُربَى من بَعْد مَا تين لهُمْ أنهُم 
أصحاب الجحيم(113)) 
( سورة التوبة ) 
ماذا نستنبط من هذه الحادثة ؟ عم النبي » أقرب الناس إليه » أكبر من دافع عنه ٠‏ الذي وقف أمامه 
كالطود » الذي تحمل المشاق من أجله لكن تحملها عصبية » ولم يتحملها اعتقادا » تحملها حمية » ولم 
يتحملها عبادة » تحملها انحيازآ » و لم يتحملها طاعة لله عز وجل ماذا نستنبط إذآ ؟ كم هي العقيدة 
خطيرة عند الإنسان » لا يمكن أن تقدم للنبي عليه الصلاة والسلام عملا أعظم مما قدمه عمه أبو طالب» 
ومع ذلك مات كافراً : 
( من غد ما تين لهم انهم أصنحاب الجحيم ) 
( سورة التوبة ) 
إذاً أخطر شيء في حياة المسلم العقيدة الصحيحة › اعتقد عقيدة صحيحة » وكل شيء بعدها يحل أما 
إن لم تعتقد عقيدة صحيحة » لو قدمت للنبي كما قدم أبو طالب لا تنجو . 
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الرسول صلى الله عليه وسلم فقد الدعم الخارجي بموت أبي طالب : 





أخوة الإيمان » حقيقة خطيرة أضعها بين أيديكم » إن أحداث السيرة من الخطورة حيث إن كل شيء 
في السيرة له دلالة عظيمة » ويمكن أن نستنبط منه حقائق كبيرة » فمن زاغت عقيدته لو كان أقرب 
الناس إلى نبي › لو كان أقرب الناس إلى أكبر عالم » إلى أكبر داعية » لو كان يلوذ بأقرب الناس إليه . 
كان رئيس المنافقين يجلس على يسار النبي صلى الله عليه وَسلم فلما توفي طلب قميصه » وتروي 
كتب السيرة أن النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ ألبسه قميصه بيده » فلما وافته المنية قال : الآن استقر في 
جهنم حجر كان يهوي به سبعين خريفا » لا تنفعك قرابتك › ولا ينفعك عملك › ولا ينفعك شيء إلا أن 
تكون صحيح العقيدة بالله > صحيح العمل وفق مقتضى هذه العقيدة وأنزل الله قوله : 
( مَا گان للنبي والذين آمَنُوا أن يَستَغْفِرُوا لِلمُشركِين ولو گاڻوا أولي قربَى من بعد ما تَبِيّنَ لهم أنهم 
أصحَاب الجحيم (113)) 
( سورة التوبة ) 
ونزل في أبي طالب : 
( إنك لا تهدي من أحَبَبْت ولكن الله هدي من يَشَاءْ وهو أعلم بالمهتدين (56)) 
( سورة القصص ) 


( ليس عليك هذاه ولكن الله هدي م يثنا (272)) 
(سورة البقرة ) 
لست عليهم بجبار . 
( لست عَليْهم بمَسَيْطر (22)) 


( سورة الغاشية ) 

أي أنهم مخيرون ٠‏ النبي يدعوهم إلى الحق › أما هم يستجيبون أو لا يستجيبون » ويدل قوله صلى الله 
عَلَيْهِ وسلم : 

((أمَا والله لأستغفِرن لك ما لم أنة عنك)) 

[ متفق عليه عَنْ سعد بْن السَُيّب عَنْ أبيه ] 

يذل هذا .على أن شد الحزن الي اناب التي مى الله غه ر آر لا بسنب موك عه أبن :طالب 

على الكفر » وحزن أيضا على موت أبي طالب لأنه فقد نصرته » ووقوفه في وجوه المشركين » فقد 

الدعم الخارجي » ومن وفائه صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أن هذا الذي دعمه مات كافراً » فكان حزنه عليه 


شديداً , 
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الرسول الكريم فقد السند الداخلي بموت السيدة خديجة رضي الله عنها : 





قال ابن هشام » أحد كتاب السيرة : كان أبو طالب للنبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَّ عضدا وحرزا في أمره › 
ومنعة » وناصراً على قومه » وذلك قبل هجرته إلى المدينة بتلاث سنوات » فلما هلك أبو طالب نالت 
قريش من رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ من الأذى ما لم تكن تطمع في حياة أبي طالب حتى اعترضه 
سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه التراب وقال عليه الصلاة والسلام : ما نالت مني قريش شيئاً 
أكرهه حتى مات أبو طالب » ومع ذلك مات على الكفر . 

أيها الأخوة » قال قام رَسُولْ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حينَ أنزّل الله وأنذِر عشيرتك الأقربينَ قال : 

(( يَا معْشرَ فرش أن كلِمّة نوها اشرُوا أَنفسكُمْ لا أغنِي عَلكُمْ من الله شين يا يي عبد ناف لا 

أغني عَلكُمْ بن الله شنا يا عباس بن عَبْدِ المُطلب لا أغني عَنكَ من الله شنا ويَا صَفِيّة عَمَة رَسُول 

الله لا أغني علك من الله شيا ويا فاطمَة بنت مُحَمَدٍ سليني ما شئت من مَالي لا أغني علك من الله 
شيئا)) 

[البخاري عن أبي هْرِيْرة] 

هذه أكبر حقيقة » تحر العقيدة الصحيحة › التي إذا مت عليها قبلها الله منك وكان مصيرك الجنة . 

الشيء الذي يقصم الظهر أن هذا الذي كان يدعمه خارج البيت مات » ففقد هذا الدعم » ومات كافراً » 
فتضاعف حزن النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلّم » أما حينما توفيت السيدة خديجة فقد الدعم الخارجي » 
والسند الداخلي » طبعا السيدة خديجة رضيي الله عذها وأرضاها واست رسول الله » وحاولت أن تخفف 
من حزنه على عمه أبي طالب › كما هو حالها وشأنها دائما في كل ما يعرض له النبي الكريم » و لكن 
مواساتها انقطعت بوفاتها هي أيضا رضيي الله عَنْها » إذ وافاها أجلها في بعض الروايات بعد موت أبي 
طالب بزمن قصير » وقال بعض كتاب السيرة : بثلاثة أيام » فحُقَ لكُتاب السيرة أن يسموا هذا العام 





سؤال يهمنا كثيرا : هل يتناقض الألم الشديد على مصاب أليم أصاب المؤمن › هل يتناقض هذا الألم 
الشديد مع الصبر ؟ أبدا » لا يتناقضان » هذه طبيعة الإنسان » هذه فطرته » لا يحاسبك الله عز وجل 
على حزن ألم بقلبك لوفاة عزيز » ولكنه يحاسبك على كلمة تتفوه بها تتناقض مع التوحيد » يحاسبك 
على كلمة تعبر بها عن ضجرك » يحاسبك عن كلمة تعبر بها عن شكك برحمة الله عز وجل : 

(( إن العين تَدمَعْ » والقلب يَحْرَن › ولا تقول إل ما يُرْضِي ربنا › وإنا بفراقك يا إِبْرَاهِيم لمخزونون )) 
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[ رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه ] 
روى الحاكم أن موتها بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام » في رواية أخرى بشهرين وخمسة أيام › 
والرواية الأولى ثلاثة أيام > على كل زمن قصير بين وفاة عمه أبي طالب » ووفاة زوجته السيدة 
خديجة» تروي كتب السيرة أن السيدة خديجة توفيت لعشر خلون من رمضان » وهي في سن خمسة 
وستين عاما . 
عن حكيم ابن حزام أنها توفيت سنة عشر من البعثة » بعد خروج بني هاشم من الشعب » ودفنت 
بالحجون في مكة » ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في قبرها » ولم تكن صلاة الجنازة قد شرعت 
بعدء وتتابعت الأحزان على النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ بوفاتها رضيي الله عذها » وعرف العام الذي 
توفيت فيه كما قلت قبل قليل بعام الحزن » وأصبح النبي صلى الله عَلَيْهِ وسم إذا عاد إلى بيته عاد 
مهموما مكروبا من كثرة ما يلقى من أذى المشركين وكيدهم » ولا يرى وجه خديجة » وهي تستقبله 
بإشراقة وجهها » وصفائه » وابتسامته » يعني حقا أن الله عز وجل جعل الزوجة الوفية المخلصة سكناً 
لزوجها » تصور نبيا عظيما يواجه صعوبات كالجبال ٠»‏ إذا دخل إلى بيته استقبال زوجته بابتسامة 
وديعة » بكلمة طيبة » بدعوة إلى الصبر » بتثبيت » قدمت عملا لا يقدر بثمن » لا تقلل من قيمة زوجتك 
في البيت » لا تقلل من قيمة أنها أحيانا تمتص بعض المتاعب › لا تقلل من قيمة زوجة صالحة تعينك 
على متاعب الحياة » النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فقد ابتسامة الثقة والأمل التي كانت تستقبله بها » فقد 
كانت كلمات التثبيت والتبشير التي كانت تبثه بها رّضيي الله عَثها ذات أثر كبير في نفسه » الآن انتهت 
هذه الكلمات , 
تروي كتب السيرة أن هذه السيدة العظيمة تبسمت للنبي وهي تجود بنفسها » تبسمت له وهي تفارق 
الحياة » أروع ما كتب عن هذا التبسم قيل : لعلها كانت تبتسم له كي تواسيه بنفسها عن نفسها » أو لعلها 
تبسمت حين رأت مقامها وقصرها في الجنة . 
روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هُريْرَة رضيي الله عَنْهُ قال : 
(( أتى جبريل التبي صلى الله عليه و لم فقال : يَا رسول الله هذه حَدِيجَة قد أتت مَعَهَا إنَاء فيه إِدَام 
أو طعَام أو شراب فإذا هي أتثك فاقرأ عَليها السلامَ من ربها وَمِثِي وبَشرها بِبِيتِ في الجنة مِن قصب 

لا صخب فيه ولا تصب )) 


[البخاري عن أبي هُريْرة] 
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الزوجة الصالحة تمتلك أجراً كأجر المجاهد في سبيل الله : 





أخواننا الذين زاروا مكة المكرمة » ورأوا جبل النور › إن أراد رجل في ريعان شبابه » قوي البنية » 
أن يصل إلى هذا الجبل » أو إلى هذا المكان يحتاج إلى ثلاث ساعات . 
امرأة مسنة تصعد هذا الجبل كله لتقدم للنبي طعامه وشرابه » كم هذه الخدمة ؟ ماذا نستفيد من هذه 
القصة ؟ أي أن هذه المرأة التي تحسن تبعل زوجها › تهيئ له طعامه » وشرابه » وثيابه النظيفة » 
وأولاده الذين تربيهم تربية صالحة » هذه المرأة التي تفعل هذا إنها تمتلك أجرا كأجر المجاهد في سبيل 
الله » وهذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام : 
(( أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه فقالت : بأبي أنت وأمي إني وافدة النساء 
إليك » وأعلم نفسي ‏ لك الفداء ‏ أنه ما من امرأة كائنة في شرق ولا غرب سمعت بمخرجي هذا إلا 
وهي على مثل رأيي » إن الله بعثك بالحق إلى الرجال والنساء فآمنا بك وبإلهك الذي أرسلك › وإنا 
معشر النساء محصورات مقصورات » قواعد بيوتكم » ومقضى شهواتكم » وحاملات أولادكم » وإنكم 
معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمعة والجماعات , وعيادة المرضى › وشهود الجنائز › والحج بعد 
الحج » وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله » وإن الرجل منكم إذا خرج حاجاً أو معتمراً أو مرابطاً 
حفظنا لكم أموالكم » وغزلنا لكم أثوابكم » وربينا لكم أموالكم » فما نشارككم في الأجر يا رسول الله ؟ 
فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه بوجهه كله ثم قال : هل سمعتم مقالة امرأة قط أحسن 
من مساءلتها في أمر دينها من هذه ؟ فقالوا : يا رسول الله ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا ؟ 
فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليها ثم قال لها : انصرفي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من 
النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها › وطلبها مرضاته › وإتباعها موافقته يعدل ذلك كله › فأدبرت 
المرأة وهي تهلل وتكبر استبشاراً )) 
[ البيهقي عن أسماء بنت يزيد الأنصارية ] 
آه لو تعلم النساء ما هذا الحديث » لا ينطق عن الهوى » إن حسن تبعل المرأة زوجها » إذا وفرت له 
جوا هادا في البيت » وفرت له الطعام المريح › والفراش الوثير » والثياب النظيفة » وخدمات كثيرة 
جدا › كم لها عند الله من أجر : 
(( أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يَا رسول الله هذه خدِيجة قد أتت مَعَها إِنَاءٌ فيه إِدَامْ أو 
طَعَامٌ أو شرب فإذا هي أئثك فاقرأ عَليْهَا السَلام مِن رَبّهَا ومني وَبَشرْهَا ببَيِتِ في الجَنة من قصب لا 
صخب فيه ولا تصب . )) 
[البخاري عن أبي هُريْرة] 
قال : لعلها ابتسمت حينما رأت مقامها في الجنة . 
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كلما نضج إيمانك اعتقدت أن المرأة مساوية للرجل في حقل الدين : 





دلت بعض الأحاديث الشريفة على أن المؤمن عند الاحتضار يبشر بالجنة » ويكشف له حتى يرى 
مقعده فيها عند الموت ٠‏ المؤمن لأن الله يكرمه » ويبشره » ويرى مقامه في الجنة » ويرى مكانه فيها » 
إما أنها ابتسمت تواسيه بنفسها عن نفسها » أو أنها ابتسمت حينما رأت هذا القصر الذي وعدها الله به 
في الجنة » على كل قال : 
(( أتى جبريل النبي صلى الله عَليْه وَسَلمَ فقال يَا رَسُولَ الله هذه خديجة قذ أتت مَعَهَا إناء فيه إِدَامٌ أو 
طعَامٌ أؤ شراب فإذا هي أثثك فاقرا عَليْهَا السلا من رَبَهَا ومني برها ببَيْتِ في الجنة من قصب لا 
صكب فيه ولا نصب )) 

[البخاري عَن أبي هُريرَ٤]‏ 
ماذا قالت ؟ يا الله من أية جامعة تخرجت » هل تحمل دكتوراه في الشريعة ! قالت : هو السلام » ومنه 
السلام »> وعلى جبريل السلام » لو أنها قالت : وعليه السلام » انظر إلى فهمها العالي » قالت : هو 
السلام » مادام هذا السلام جاءها من ربها › إذآ هو السلام » لا يصح أن يرد عليه السلام » هو السلام » 
ومنه السلام » وعلى جبريل السلام . 
أنا أعتقد أنه كلما نضج إيمانك اعتقدت أن المرأة مساوية للرجل في حقل الدين » وقد تسبقه » ما هذه 
المرأة ؟ ما هذه الإجابة ؟ منك السلام يا رب » ومنك السلام »> وعلى جبريل السلام » في رواية ثانية 
عند الإمام أحمد عن أبي هريرة يفول : 
(( أتى جبريل النبي صلى الله عليه وَسَلمَ فقال يَا رسول الله هذه خديجة قد أتت مَعَها إناء فيه إِدَام أو 
طعَامٌ أؤ شراب فإذا هي أثثك فاقرا عَليْهَا السلا من رَبَهَا ومني برها ببَيْتِ في الجن من قصب لا 

صخب فيه ولا تصّب )) 

[البخاري عن أبي هُريرَ٤]‏ 
ليس شيئا قليلاً أن يحبك الله ! شيء لا يستهان به أن تكون أثيرا عند الله » أن يقرئك الله السلام » إن الله 
يقرأ خديجة السلام » فقالت : إن الله هو السلام » وعلى جبريل السلام » وعليك يا رسول الله السلام » 
ورحمة الله وبركاته » كيف كانت تخاطبه في البيت ؟ تقول له : يا رسول الله » الآن انظر إلى النساء » 
النساء المثقفات لا تخاطب زوجها إلا باسمه المجرد » وقد يكون زوجها كبيرا » وعظيما » وله شأن 
كبير » هذا من سوء الأدب » أما السيدة خديجة تخاطب زوجها تقول له : يا رسول الله . 


.. 
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الله هو السلام يدل على فقه السيدة خديجة وفهمها وحسن أدبها مع الله تعالى : 





قال العلماء : يدل قولها أن الله هو السلام على فقهها » وفهمها » وحسن أدبها مع الله تعالى » فالله 
سبحانه وتعالى لا يرد عليه بالسلام كما يرد على المخلوقين » لأن السلام اسم من أسماء الله تعالى » 
وهو أيضا دعاء بالسلامة » وكلاهما لا يصلح أن يرد به على الله » فكأنها قالت : كيف أقول عليه 
السلام » والسلام اسمه » ومنه يطلب » ومنه يحصل ٠‏ فيستفاد من ذلك أنه لا يليق بالل إلا الثناء عليه 
فقط » فأثنت عليه سبحانه » ثم غايرت ما يليق بالله تعالى » وما يليق بغيره » فقالت : هو السلام » ومنه 
السلام » وعلى جبريل السلام » وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته » كلمات قليلة لكنها 
تعبر عن أدب جم » وعن فهم عميق » وعن إيمان قوي . 

ذكرت بعض الروايات أن السيدة خديجة رضيي الله عذها رأت جبريل وهو في صورة رجل » أخرج 
ابن السني بسنده عن خديجة أنها خرجت تلتمس رسول الله » بأعلى مكة ومعها غداؤه » تبحث عن 
طعام . 

يقول الزوج لزوجته ألف مرة أتمنى أن يكون الطعام في هذه الساعة جاهزا » لا تبالي ٠‏ يأتي إلى 
البيت لا طعام » ولا شيء معد جاهز » فتنشأ الخلافات . 

تتبعه بطعامه » وتبحث عنه » وتأخذ معها طعامها » فلقيها جبريل في صورة رجل › فسألها عن النبي 
فهابته » ولما ذكرت ذلك للنبي قال لها : هو جبريل » وقد أمرني أن أقرأ عليك السلام » وبشرها ببيت 
في الجنة من قصب » لا صخب فيه » ولا نصب . 

أيها الأخوة الكرام » السيدة خديجة ماتت › ماذا بقي بعد موتها » بقيت ذكراها رحلت السيدة خديجة 
رضي الله عذها عن الدنيا وتركت رسول الله صلى الله عليه وسَلم وهو في ذروة المعاناة » لما يلقى من 
أذى المشركين » وإعراضهم › وكيدهم » وبقيت ذكرى السيدة خديجة في قلبه الشريف حية قوية » فلم 
تبرحه حتى آخر يوم في حياته » كان وفاءه لها عجيبا فلما فتح مكة أين نصب الراية ؟ نصبها عند قبر 
خديجة » لماذا ؟ ليؤكد لها بعد موتها أن هذا النصر الذي حققه النبي » كان بسبب صبرها » ومعاناتها › 
وتثبيتها لقلب النبي » وما نسي فضلها أبدآ . 


شدة وفاء النبي للسيدة خديجة و ذكرها دائماً عند أحب زوجاته إليه : 





ما يلفت النظر أن النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ لم تشغله الأعمال الجليلة الكبيرة التي تملأ حياته عن 
تذكر زوجته السيدة خديجة » الدعوة إلى الله » تلقي الوحي ٠‏ تبليغه للناس» عرضه على القبائل » 
الهجرة إلى المدينة » تأسيس الدولة الإسلامية » بناء المجتمع المسلم الجديد » الجهاد في سبيل الله » 
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الخروج إلى الغزوات » إرسال السرايا » بعث البعوث » إرسال الرسائل والكتب إلى الأمراء والملوك › 
استقبال الوفود » كل هذه الأعمال الجليلة التي نهض بها النبي لم تشغله عن تذكر السيدة خديجة رّضيي 
الله نها ء بقيت مع كل هذه الأعمال تكرى خديجة رعبي الله عذها خالفة في قلبه الشريف لا تفارقه ع 
كأنها أصبحت جزءاً منه لا تكاد تنفصل عنه . 

الذي يلفت النظر أيضا أن النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ تزوج بعد وفاتها أمهات المؤمنين » واجتمع عنده 
في وقت واحد تسع منهن ٠‏ وكن رضيي الله عثهن مع كل ذلك تسع نسوة يتنافسن على خدمته » 
ومحبته» وتوفير راحته » ومع ذلك لم ينس السيدة خديجة › هذا الوفاء » هذا الوفاء الزوجي › ما من 
زوج على وجه الأرض أكثر وفاء لزوجته الأولى من رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلمَ . 

من مظاهر وفائه صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أنه كان يذكر السيدة خديجة عند أحب زوجاته إليه » السيدة 
عائشة » يعني قيل : إنها حبيبته » إنها حبيبة رسول الله » وكانت رضيي الله عثها تغار من كثرة ذكر 
النبي لها » طبعا تعليق سريع ٠»‏ غيرة المرأة تنبع من تصور وتخيل أن رسول الله يحبها أكثر منها » 
وكثرة الذكر تدل على كثرة المحبة » ولنستمع إلى السيدة عائشة رضيي الله عثها » وهي تعترف 
بغيرتها من السيدة خديجة » فعن عَايْشَةَ رضيي الله عذها قالت : 

(( مَا غِرت على أحَدٍ مِن نساء الثبي صلى الله عليه وَسَلمَّ مَا غِرت على خديجة وَمَا رأيْثهًا ولكن كان 

النبي صلى الله عليه وسلم يُكْثِرٌ ذكْرَها وَرَبّمَا ذُبَحَ الشاة نُمَ يقطعها أغضاء ثم يَبْعَتْهَا في صدائق 
خدِيجة فرَبَمَا قلت له : كأتة لم يكن في الدنيًا امرأة إلا خديجة فيقول : إنهًا كانت وكانت وكَان لي 
منها)) 
[مثفق عَليْهِ عَنْ عَائثنة رَصْبِي الله عنما ] 

أحيانا الإنسان أمام زوجته الحبيبة الصغيرة التي تعلق قلبه بها كان من الممكن أن يصمت عن ذكر 
خديجة » من شدة وفائه لها كان يذكرها عند أحب زوجاته إليه » والحقيقة قول السيدة عائشة كأن لم يكن 
في الدنيا غيرها » حقيقة » عاش النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ مع خديجة أنضر سنوات عمره » أمضى 
خمسا وعشرين سنة مع السيدة خديجة وحدها . 


غيرة السيدة عائشة من السيدة خديجة رضي الله عنها : 





والله أيها الأخوة » أستمع الآن إلى قصص طلاق بعد ثلاثين عاما عاشت معه زوجته » على مر الحياة 
وحلوها » ثم طلقها » وأولادها كبار › لها أولاد » ولها بنات » ولها أصهار ء ومع ذلك طلقها لأسباب 
تافهة > أهذا هو الوفاء » ثلاثون عام عشت معها » وبعدها تنتهي هذه الأعوام بالطلاق » واللّه جاءت 
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امرأة في بعض المساجد في دمشق › وقالت لي : أنا زوجة فلان » وهي محجبة حجابا كاملا » أنا 
زوجة فلان » عشت معه ثلاثين عام » وهو قد طلقني » معقول ! 

قال ابن حجر رحمه الله في شرح كلمات السيدة عائشة » ما غرت على أحد من نساء النبي » قال : " 
فيه ثبوت الغيرة » وأنه ليس مستنكر وقوعها من فاضلات النساء » فضلاً عمن دونهن › يعني أيها 
الزوج لا تتألم كثيرا إذا كانت زوجتك غيورةً » فالغيرة من صفات النساء » فليس بمستغرب أن تقع 
الغيرة من فاضلات النساء فضلاً عمن دونهن » وأن عائشة رضيي الله عَنْها كانت تغار من نساء النبي» 
فكانت تغار من السيدة خديجة أكثر غيرة والسبب طبعا أن النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسّلمَ كان يكثر من 
ذكرها كثيرآ » وقولها هلكت قبل أن يتزوجني › يعني هي لم تعرفها » ولم تر وجهها › هلكت قبل أن 
يتزوجني ٠‏ فلو أنها رأتها لكانت غيرتها أشد » ثمة حالات نادرة أسوقها لكم » يعني أحيانا تغار منها 
كثيرا تندفع إلى التعريض فيها › هذا الشيء الجديد » فيغضب عليه الصلاة والسلام » ويرد عن أم 
المؤمنين عائشة » يرد عليها » يذكرها ببعض المناقب والفضائل التي انفردت بها السيدة خديجة » والتي 
لا يشاركها فيها غيرها من أمهات المؤمنين › كلم السيدة عائشة على ما بدر منها » وتقول معلنة توبتها 
وندمها : والذي بعثك بالحق لا أذكرها بعد هذا إلا بالخير » شيء واقعي » السيدة عائشة امرأة غيورة لا 
تحتمل أن يذكرها النبي دائما » لذلك كان النبي يرد عليها » ويدافع عن السيدة خديجة » تقول : والذي 
بعثك بالحق لا أذكرها بعد هذا اليوم إلا بالخير » القصة كاملة رويت في بعض الكتب › استأذنت هالة 
بنت خويلد أخت خديجة على النبي الكريم » يبدو أن الصوتين متشابهين » بعد موت خديجة سمع صوتا 
يشبه صوت زوجته » فارتاح لذلك وقال : اللهم هالة » فغرت فقلت : ما تذكر من عجوز ‏ الآن صارت 
عجوزا ‏ ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين » يعني ليس في فمها سن » وكبيرة في 
السن » خمسة وستون عاماً . 

قال لي أحد الأشخاص : والله ما في فمي سن » فقلت له : وشعرك › قال لي : لا شعري طبيعي » خفت 
أن يكون شعره مستعارا » الإنسان بعد سن معين لا بد له من قطع غيار كثيرة » فقالت له : حمراء 


الشدقين » هلكت في الدهر › قد أبدلك الله خير منها » يعني هذه ساعة غيرة شديدة . 


ميزات السيدة خديجة كما رآها النبي الكريم : 





قالت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش › حمراء الشدقين » هلكت في الدهر » قد أبدلك الله خيرا 
منها » فقال لها : إنها كانت وكانت وكانت » وكان لي منها الولد » فسر بعضهم قوله الشريف › إنها 
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كانت فاضلة » وكانت عاقلة » وكانت » وكانت » وكان لي منها الولد » أما أجمل دفاع عنها فهو مرويّ 
في مسند أحمد عَنْ عَايْشَة قالت : 
(( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرَ خديجة أثنى عَلَيْهَا فأحسن الثناء قالت فغِرت يَوماً ففلت ما 
أكثرَ ما تدكرُهَا حَمْرَاءَ التق قذ أبْدَلكَ الله عر وَجَلَ بها خَيْرً منها قال ما دلي الله عَرَ وَجَلَ حيرا 
مِنهًا قد آمَنت بي إذ كقر بي الثاس وصَدَقئْنِي إذ كَدْبَنِي الناس وَوَاسئْنِي بمَالِها إذ حَرَمَنِي الٽاس 
ورزقنِي الله عَرَ وجل ولدَها إذ حَرَمَنِي أولاد النْسَاء )) 

[أحمد عن عَائْشَة رَضيي الله عَنْهَا ] 
انظر إلى ميزاتها » وفي الحقيقة أروع ما في الأخلاق ألا تنسى فضل الناس عليك » النبي عليه الصلاة 
والسلام حينما سمع أن الأنصار وجدوا عليه في أنفسهم جمعهم وقال : يا معشر الأنصار مقالة بلغتني 
عنكم » وجدة وجدتموها علي في أنفسكم » جمعهم » وكان أقوى رجل في الجزيرة » وكان بإمكانه أن 
يفعل كما يفعل بعض الأقوياء أن يلغي وجودهم › وكان بإمكانه أن يهدر كرامتهم » وكان بإمكانه أن 
يهملهم » وكان بإمكانه أن يعاتبهم » وكان بإمكانه أن يذكرهم بفضله عليهم » فماذا فعل ؟ جمع الأنصار 
وهو في أعلى درجات القوة » وذكرهم بفضلهم عليه » ما هذه الأخلاق ! قال : يا معشر الأنصار أما 
إنكم لو شتتم لقلتم ولصدقتم به ٠‏ أتيتنا مكذبا فصدقناك › طريدا فآويناك ٠‏ عائلا فأغنيناك » يا معشر 
الأنصار ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي ٠‏ وعالة فأغناكم الله » وأعداء فألف بين قلوبكم » إلى آخر 
القصة . 
(( ... ما أَبْدَلنِي الله عر وجل حيرا مِنها قد آمَنتْ بي إذ كفر بي الناس وصدَقتْنِي إذ كَذْبَنِي الٽاس 

وَوَاسَئْنِي بمَالِها إذ حَرَمَنِي الناس ورزقنِي الله عر وجل وها إذ حَرَمَنِي أولاد اليْسَاء )) 

[أحمد عَن عَائْشَة رَضيي الله عَنْهَا ] 
قالت السيدة عائشة » هكذا تروي الروايات › أبدلك الله حديثة السن بكبيرة السن » فغضب صلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمّ غضبا شديداً فخافت فقالت : والذي بعثك بالحق لا أذكرها بعد هذا إلا بالخير » هذه مشكلة 
نشأت في بيت النبي صاحب ود ووفاء لزوجته السيدة خديجة » وهي صاحبة غيرة . 


من فضائل خديجة أن النبي الكريم قرن بينها وبين السيدة مريم في الخيرية والفضل : 





قوة في بدنه » يغلب على لونه غالبا الحمرة المائلة إلى السمرة » والذي يتبادر أن المراد بالشدقين ما في 
باطن الفم » فكانت في ذلك عن سقوط أسنانها » حتى لا يبقى داخل فمها إلا اللحم الأحمر من اللثة 
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وغيرها » وبهذا قال النووي » ما معنى حمراء الشدقين ؟ أي لا يوجد أسنان » ولا يوجد في فمها غير 
روان الف اخس 
يؤكد الإمام النووي رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عَليْه وَسلّمَ في كلماته كلها يظهر من كلماته 
خفن العية + .وحفظ الود > وخرمة الصاضيه + والمعاشرة » حا ومهنا + أحينا عندما سرت اساك 
يستخف به » أما عليه الصلاة والسلام فقد كان وفيا لها في حياتها » وبعد موتها » كان صلى الله عَلَيْه 
وسلم إذا ذبح شاه يقول : أرسلوا إلى صديقات خديجة » قالت : فأغضبته يوما فقلت : خديجة » فقال 
عليه الصلاة والسلام : إني قد رزقت حبها . 
من فضائل خديجة أن النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قرن بينها وبين السيدة مريم في الخيرية والفضل » 
فقد جاء في الحديث الصحيح عن عَلِي رضيي اللة عنْهُ يفول : سَمِعت النبي صلى الله عليه وسلم يفول : 
((خَيْرٌ نِسَانِها مَرِيَمُ اة عِمْرَانَ وَخَيْرٌ نِسَائِها خديجة)) 
[البخاري ومسلم عن علي] 
يقصد خير نساء من على الأرض » ومن تحت السماء » خديجة بنت خويلد » ومريم ابنة عمران » 
السيدة مريم شهد الله لها بالاصطفاء : 
( يا مَرَيَمُ إن الل اصطقاك وطهرَك واصطفاك على نساء العالمين (42)) 
( سورة آل عمران ) 
شهد لها بالصديقة » وهي المرتبة التي تلي مرتبة النبي › فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع 
بين السيدة مريم والسيدة خديجة في الفضل ٠‏ فمعنى ذلك أن السيدة خديجة في مرتبة الصديقة . 


المرأة مساوية للرجل في التكليف والتشريف : 





شيء آخر : 
((خط رسول الله صلى الله عليه وَسَلمَ في الأرض أربَعَة خطوط قال : تدرون ما هذا ؟ فقالوا : الله 
ورسولة أعلم » فقال رسول الله صلى اللة عَلَيْهُ وسلم : أفضل نِساء أهل الجتة خديجة بنت خويلد 
وفاطِمّة بنت مُحَمَدٍ وآسبيّة بت مزاحم امرأة فِرْعَوَنَ ومَريّم ابتة عِمْرَانَ رضي الله عنهن أجمَعين)) 
[أحمد عن ابْن عباس ] 
نستفيد من هذه القصة أن المرأة مساوية للرجل في التكليف والتشريف ٠‏ وأن الذي حباه الله عز وجل 
زوجة صالحة فقد أعطاه شيئا كتير » أعطاه نعمة عظيمة » أعطاه حسنة الحياة الدنيا . 
( ومِنهم من يَقول ربّنا آنا في الدُنْيَا حسنة وفِي الآخِرة حسنة وقِنا عذاب الثار (201)) 
( سورة البقرة ) 
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قال النبي عليه الصلاة والسلام : ذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظثك في نشسبها 
(خير النساع امرأة إذا نظرت إلبها سرك وإذا أمركها اطاعتك وإذا غ 
ومالك.)) 


[ البيهقي عن أبي هريرة] 


اب سير ) ) 82 
كتا ة الصحابيات الجليلات لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 
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السيرة - سيرة الصحابيات الجليلات - أمهات المؤمنين - سيرة السيدة خديجة بنت خويلد - الدرس 
8-8 : قلادة خديجة 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 08-01-2000 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أيها الأخوة الكرام » مع الدرس الثامن والأخير من سيرة السيدة خديجة رضيي الله عذها زوجة رسول 


الله صلّى الله عَلِيْهِ وَسَلَمَ الأولى . 


البطولة أن تعطي الناس حقهم وأن تكون منصفا : 





هناك موضوع في سيرة السيدة خديجة عنوانه قلادة خديجة » موضوع دقيق ومؤثر » فالسيدة زينب 
رضيي الله عَذها » كبرى بنات السيدة خديجة من النبي عليه الصلاة والسلام » زوجها عليه الصلاة 
والسلام من أبي العاصي بن الربيع » زوجها النبي في الجاهلية من أبي العاص بن الربيع » وهو ابن 
أخت السيدة خديجة » أمه هالة بنت خويلد » وكانت السيدة خديجة تعد أبا العاصي بن الربيع بمنزلة 
ولدها » ولما زفت السيدة زينب إليه أهدتها أمها خديجة قلادة هدية زفافها » هذه بدايات القصة › ولما 
أراد المشركون أن يؤذوا رسول الله صلّى الله عَلِيْهِ وَسَلُمَ في بناته كما مر من قبل » وكلموا أبا العاصي 
أن يطلق السيدة زينب » وعرضوا عليه بالمقابل أن يزوجوه أية امرأة من قريش يشاء » هذا الموقف 
الشريف الأخلاقي رفضه رضيي الله عَنْه » وقال لهم : لا والله إني لا أفارق صاحبتي › هناك أصهار 
رسول الله بعضهم طلق زوجاته ٠»‏ أما أبو العاصي فقال : والله لا أفارق صاحبتي » وما أحب أن لي 
بامرأتي امرأةٌ من قريش ٠‏ لهذا أثنى عليه النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلّم وقال : زوجت أبى العاصي 
فحدثني » وصدقني ٠‏ ووعدني فوفى لي › وحينما رآه عليه الصلاة والسلام بين الأسرى في موقعة بدر 
قال : والله ما ذممناه صهرآ » والبطولة أيها الأخوة أن تعطي الناس حقهم » البطولة أن تكون منصفا » 
رأى صهره بين الأسرى ٠‏ جاء ليقاتله » ولكنه ما ذمه صهرا ٠‏ لما عرضوا عليه أن يطلق زوجته 
ليؤذوا بتطليق زوجته النبي عليه الصلاة والسلام قال : لا والله لا أفارق صاحبتي » وما أحب أن لي 
بامرأتي امرأةً من قريش ٠‏ فكان زوجا وفيا » والنبي عليه الصلاة والسلام حفظها له » وعاشت السيدة 
زينب رضيي الله عذها معه وهي مسلمة » وبينما هو لا يزال على شركه » هي مسلمة وهو مشرك » 
بسبب أن الآيات التي حرمت زواج المسلمات بالمشركين لم تنزل بعد » ليس هناك تشريع › فالآيات 
التي حرمت المسلمات على المشركين ما كانت قد نزلت بعد » وقدر الله تعالى أن يكون أبى العاصي بن 
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الربيع من جملة أسرى المشركين في غزوة بدر » موقوف » مقيدة حريته » أسير مع أسرى قريش وهو 
صهر النبي عليه الصلاة والسلام » وزوجته في مكة » وهي بنت النبي عليه الصلاة والسلام . 


تواضع النبي عليه الصلاة والسلام : 


إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يفاجأ أن ابنته زينب رضي الله عَنْها بعثت القلادة التي أهدتها إليها أمها 
خديجة يوم زفافها » بعثت بهذه القلادة إلى النبي عليه الصلاة والسلام لعله يأخذها » ويفك صهره من 
الأسر » تروي بعض الروايات أن النبي بكى › يعني ابنته وصهره › وجاء أخو صهره مع قلادة ابنته 
يعرضها على النبي فلعل النبي يقبلها » ويفك أسر صهره المشرك › ولما رأى النبي صلَى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ القلادة رق لها رقة شديدا » لقد أثارت القلادة في قلبه الشريف ذكريات زوجته السيدة خديجة 
رضيي الله عَنْها » فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه وعواطفه ومشاعره تطرب في قلبه وصدره » 
ابنته وصهره » وهو النبي ٠‏ وهو القائد » وهو قمة المجتمع الإسلامي » انظروا إلى تواضعه › فقال 
لأصحابه : إن رأيتم أنتم أن تطلقوا لها أسيرها » وتردوا عليها مالها فافعلوا إن شئتم » أن تردوا لها 
أسيرها » وتردوا عليها مالها فافعلوا » فقالوا : نعم يا رسول الله » الأمر لأصحابه » وما أراد النبي عليه 
الصلاة والسلام أن يخرج عن النظام العام الذي وضعه هو ء وطلب النبي عليه الصلاة والسلام من أبي 
العاصي » وكانت قد نزلت آيات تحرم زواج المسلمات بالمشركين طلب النبي عليه الصلاة والسلام من 
أبي العاصي قبل أن يطلق سراحه أن يفارق السيدة زينب ٠»‏ بأن يطلقها » هذا أمر الله عز وجل » أنه 
يحبها » أنها تحبه » أنه متعلق بها » أنها متعلقة به » شرع الله عز وجل فوق كل شيء » فإذا أصر على 
شركه وكفره فلا بد أن يطلق زوجته زينب › فالإسلام فرق بينهما » والحكمة أيها الأخوة تعرفونها 
جميعا » الزوج هو الآمر ء هو المسيطر » إن كانت تحته امرأة مشركة يمكن أن يحملها على طاعة الله» 
أما إن كانت امرأة مسلمة تحت مشرك يمكن أن يحملها على الشرك › لأنه هو الآمراء فيصح أن تكون 
امرأة مشركة تحت مسلم » ولا يصح أن تكون امرأة مسلمة تحت مشرك » وأرسل عليه الصلاة والسلام 
زيد بن حارثة » ورجلا من الأنصار » وأمرهما أن ينتظرا السيدة زينب خارج مكة ببطن يأجج » على 
الطريق إلى المدينة المنورة لكي يكونوا بصحبتها حتى تصل إلى المدينة » أرسل سيدنا زيد بن حارثة » 
وأرسل رجل آخر من أجل أن يأتيا بزينب من مكة إلى المدينة » لأن صهره مشرك › ولا يمكن أن يبقى 
معها » ولا أن تبقى معه › فالإسلام فرق بينهما » أبو العاصي وفى بما وعد رسول الله صلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ > وأمر السيدة زينب أن تسافر إلى أبيها رسول الله صلّى الله عَلِيْهِ وَسَلّمَ في المدينة المنورة » 
وفارقت السيدة زينب زوجها الذي أحبها وأحبته » فحبها لدينها أعظم عندها من حبها لزوجها » الآن 
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تقول له أحيانا زوجته شيئا فيقول لها : أنا أو هذا الجهاز » فتقول له : لا الجهاز › أنت لا أريدك › أما 
الصحابيات فحينما خيرن بين طاعة الله ورسوله وبين زوجها » اختارت طاعة الله »> وخرجت مسافرة 
إلى المدينة في هودج على بعير يقوده كنانة بن الربيع أخو زوجها » واعترضها بعض سفهاء 
المشركين» وكانوا حديثي عهد بمصابهم في غزوة بدر » وسبق إليها هبار بن الأسود » ومعه رمح يلوح 
به فروعها بالرمح » وهي في الهودج » يعني آذى بنت رسول الله » وكانت حاملاً فأسقطت . 


9 


الإنسان بخاتمة عمله والماضي يطوى بلمحة : 


9 





تذكر رواية أخرى أن هبار نخس البعير برمحه » فنفر البعير بها » وأسقطها على صخرة مما أدى إلى 
نزف دمها » وإسقاط جنينها » وبرك كنانة على الأرض » ونثر كنانته » ثم قال : والله لا يدنو مني رجل 
إلا وضعت فيه سهما » وكنانة أخو زوجها » فرجع الناس عنه ٠»‏ وأتى أبو سفيان ومعه رجال من 
قريش» فقال له : أيها الرجل كففً عنا نبلك حتى نكلمك ٠»‏ فكففً » فأقبل أبو سفيان حتى وقف عليه » 
فقال: إنك لم صيب » يعني إنك أخطأت ٠‏ خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانية » وقد عرفت 
مصيبتنا » ونكبتنا »> وما دخل علينا من محمد ء فيظن الناس إذا خرجت بابنته علانية على رؤوس 
الناس من بين أظهرنا أن ذلك عن وجل أصابنا » عن مصيبتنا التي كانت » وأن ذلك منا ضعف ووهن» 
ولعمري مالنا بحبسها عن أبيها من حاجة » وما لنا من ذلك من ثؤرة » أي طلب ثأر » ولكن ارجع 
بالمرأة حتى إذا هدأت الأصوات » وتحدث الناس أن قد رددناها » فسلها سرا » وألحقها بأبيها » كلام 
طيب » وكلام معقول » لأننا نحن الآن مصابون » الجراح لا تزال نازفة » الألم شديد مما أصابنا في 
بدر » فأنت إذا خرجت بابنة محمد عليه الصلاة والسلام علانية > على رؤوس الناس » متحديا فكأن في 
هذا ضعفا لنا وإهانة » فأرجعها الآن » وبعد أيام قليلة » سلها من بيننا ليلا » وألحقها بأبيها » ولا 
نعترض على ذلك » ففعل كنانة بمشورة أبي سفيان ٠»‏ وأقام السيدة زينب ليالي في مكة » ثم خرج بها 
ليلا حتى سلمها لزيد بن حارثة والأنصاري › فقدما بها على النبي صلَى اللّه عَلِيْهِ وَسَلَمَ > وغضب 
لى اللّه عَليْه وَسَلمَ لما تعرضت له ابنته السيدة زينب » فأراد أن يفعل شيئا » ثم كفً عن ذلك . 

ذكر ابن كثير » أن هبار بن الأسود الذي نخس ناقة زينب » وقد وقعت من على الناقة » ونزفت » 
وأسقطت » أن هذا من جملة من ماتوا في السنة الثالثة عشر من الهجرة ٠»‏ هذا الرجل كان قد طعن 
راحلة زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام يوم خرجت من مكة حتى أسقطت » ثم أسلم بعد ذلك » 
فحسن إسلامه » وقتل بأجنادين رضيي الله عَنْه » الإسلام يج ما قبله » الذي سبب هذا الألم الشديد 


للنبي عليه الصلاة والسلام »> ونخس بعير زينب » وأوقعها من على البعير ونزفت » وأسقطت » تاب » 
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وأسلم » وحسن إسلامه » ومات شهيدآ إذآ رضي الله عَنه » إذاً هبار ابن الأسود رضيي الله عذه » 
العبرة مما سبق أن الإنسان بخاتمة عمله » فالإنسان لا ينبغي أن يقف كثيراً عند ماضيه » ينبغي أن 


0 


إجارة السيدة زينب ابنة النبى لز : 
إجارة السيدة زرب ي زوج 





مرت سنوات والسيدة زينب رضيي الله عَنْه مفارقة لزوجها » وبينما كان أبو العاصي زوجها قافلاً 
بتجارة فيها أموال لقريش » عن طريق مكة المحاذي للمدينة » اعترضت سرية من سرايا المسلمين هذه 
القافلة فأخذوا ما معه من أموال » وتمكن أبو العاصي من الفرار » فلم يقع في أيدي رجال السرية › إلا 
أن رجال السرية أخذوا كل البضائع وبالملايين » قافلة كبيرة جدا ٠‏ والأموال كلها لقريش » وأبو 
العاصي كان تاجراً » ثم تسلل إلى المدينة المنورة ليلا حتى دخل على زوجته السيدة زينب » فاستجار 
بها » فأجارته » وانتظرت السيدة زينب حتى إذا خرج النبي صلى الله عَليْهِ وَسلّمَ إلى صلاة الفجر » 
وكبر للصلاة » وكبر الناس »> صرخت رضيي الله عَنْها من بين صفوف النساء : أيها الناس إني أجرت 
أبا العاصي بن الربيع » فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام أقبل على الناس فقال : 
((أيها الناس هل سمعتم الذي سمعته قالوا : نعم › قال : والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء حتى 
سمعت ما سمعتم ‏ من غير تخطيط › أنا سمعت معكم › انظر إلى التواضع › تبرئة النفس › ابنته 
وصهره . وهو سيد الخلق › وهو نبي هذه الأمة › وهو قائد هذه الأمة » قال : أيها الناس هل سمعتم 
الذي سمعت ٠‏ قالوا : نعم . قال : والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء حتى سمعت ما سمعتم » 
وإنه يجير على المسلمين أدناهم)) 

[البيهقي عن أم سلمة] 
عد ابنته أدنى المسلمين » ومن حقها أن تجير » قال ذلك عليه الصلاة والسلام حتى لا يظن أحد أن 
النبي اتفق مع ابنته السيدة زينب لتجير أبا العاصي بن الربيع » ثم دخل صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ على ابنته 
زينب فقال لها : أي بنيّة أكرمي مثواه » ولا يخلصن إليك فإنك لا تحلين له » قال ذلك لأن أبا العاصي 
لا يزال على كفره » ثم بعث صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ إلى رجال السرية فحثهم على رد ما كان مع أبي 
العاصي من أموال ٠»‏ فاستجابوا لرسول الله صلّى اللّه عَلَيْهِ وَسلَّم » وردوا عليه كل ما أخذوه منه » فأخذ 
البضاعة كلها . 
هنا نقطة أيها الأخوة لا تقدر بثمن » رجع أبو العاصي بتجارته إلى مكة » وأعطى كل إنسان حقه » 
أعطى كل إنسان ما كان له » ثم قال : يا معشر المشركين هل بقي لأحد منكم مال لم يأخذه ؟ قالوا : لاء 
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فجزاك الله خيرآً » فقد وجدناك وفيا كريما » فقال : فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 


ورسوله. 





بالمناسبة أيها الأخوة > عرضوا عليه أن يأخذ البضاعة كلها » إذا أسلم عادت هذه البضاعة غنائم » لأن 
المسلمين في حالة حرب مع المشركين » وقد أخذوا أموالا طائلة » فمجرد أن يعلن أبو العاصي إسلامه 
عندئذٍ تغدو كل هذه الأموال غنيمة للمسلمين » ماذا قال أبو العاصي ؟ قال : والله لا أبدأ إسلامي بهذا » 
أنا مقتنع بالإسلام » إن أسلمت بهذه الطريقة » وأخذت كل هذه الأموال ماذا يفهم الناس ؟ أنني أسلمت 
لأكل أموالهم » أنني أسلمت وأصبحت هذه الأموال غنائم من أجل أن آكل أموال الناس » والله لا 
يصدقونني » عاد إلى مكة » وأعاد إلى كل ذي حق حقه » هل لكم عندي شيء ؟ قالوا لا » جزاك الله 
خيراً » قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله » والله يا معشر قريش ما منعني عن 
الإسلام عنده في المدينة إلا خوفم أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم › فلما أداها الله إليكم » 
وفرغت منها أسلمت » أداها الله إليكم » ثم خرج رضيي الله عله حتى قدم على النبي صلى الله عَلَيْه 
وَسَلُمَ فرد عليه زينب على النكاح الأول هي زوجته : 
((رَدَ البي صلَّى الله عليه وَسَلَمَ ابْنتهُ َيْنبَ على أبي الْعَاصي بن الرّبيع بَعْدَ سيت سينِين بالتكاح الأول 
كم بُخيث نكلحا)) 
[الترمذي عن ابن عَبّاس] 
لما أصر على شركه فرق الإسلام بينهما » فلما أسلم عادت إلى حكمه الأول . 
لم يدم اجتماع الزوجين الكريمين طويلا » إذ قدر الله سبحانه وتعالى أن يفرق الموت بعد اجتماعهما 
بزمن قصير » ففي أول السنة الثامنة من الهجرة توفيت السيدة زينب رضيي الله عَنْها » ولحقت بأمها 
السيدة خديجة رضيي الله عَنها » وحزن صلى الله عَلَيْهِ وَسلّم على موت ابنته » وكفنها بإزاره ففي 
الحديث الشريف : 
(( دَخَلَ عليْنا رَسُول الله صلى اللّهم عليه وَسلّمَ حين ثؤفيت ابتثهُ فقال : اغسلنها ثلاثاً » أو حمسا › 
أو أكثر مِن ذلك إن رأيْئنَ ذلك بمَاءِ ومبذر › واجعلن في الآخِرَة كافوراً › أو شيئاً من كافور › فإذا 
فْرَعَتْن فَآذْنَنِي فلمًا فرَعَنا آذْنَاهُ فأغطانا حقوهُ فقال : أشعرتها إِيَّاهُ تَعنِي إزَارَه )) 

[البخاري عَن أمّ عَطِيّة الأنصاريّةِ رَضبي الله عَنْهَا] 

أعطاها قماشا خاصا به فلقّت به في الكفن » ومات أبو العاصي بعدها بأربع سنين من وفاتها . 
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مواقف كثيرة يمكن للإنسان أن يفعلها وهو صادق لكن الناس لا يصدقونه : 





ولدت السيدة زينب من أبي العاصي ولداً اسمه علي » عاش حتى ناهز الاحتلام » توفي في حياة النبي 
صلى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ > وولدت أيضا بنتا اسمها أمامة » كان صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ يحبها كثيراً » ويدنيها 
منه » ففي الصحيحين قال : 
(( حرج عَلينا الذي صلى الله عله وسم وأمَامَ نت أبي الغاصي على عَائقِِ فصلى فإذا ركع وضع 

وإذا رقع رفعها )) 

[ متفق عليه عن أبي قَتَادَةَ ] 

أهديت للنبي صلّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ مرة هدية فيها قلادة » فدعا أمامة فعقدها بيده في عنقها » كأنها 
ذكرته صلى الله عَليْهِ وَسَلَمَ بقلادة خديجة رَضيي الله عَلها » من تزوج أمامة ؟ تزوجها علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه بعد موت خالتها السيدة فاطمة » وبعد استشهاد علي رضيي الله عنه تزوجت 
أمامة المغيرة بن نوفل الهاشمي وماتت عنده رضيي الله عَنها ولم تلد لعلي ولا للمغيرة » هذه قصة 
القلادة . 
أبرز ما في هذه القصة أنه أدى الأموال إلى أصحابها » وبعدها أعلن إسلامه » هناك مواقف كثيرة 
يمكن أن تفعلها أنت صادق لكن الناس لا يصدقونك » قال والله لا أبدأ إسلامي بهذا . 
أيها الأخوة الكرام » هؤلاء أصحاب رسول الله » وأصهار رسول الله » وبنات رسول الله كانوا قدوة لنا 
جميعا » ويحسن بنا أن نقف عند هذه القصص وقفة متأنية » لعل الله سبحانه وتعالى يعلمنا الشيء الكثير 
من هذا الفهم الدقيق لما فعله أصحاب النبي رضوان الله عليهم . 


انقسام العلماء في موضوع التفضيل بين السيدة خديجة والسيدة عائشة رضي الله عنهما : 





في بحث قصير عن السيدة عائشة والسيدة خديجة ٠‏ أقرأ لكم ما تيسر منه إلى أن يؤذن العشاء » قال 
عليه الصلاة والسلام : 
((كمل من الرجال الكثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران › وآسية امرأة فرعون › وفضل 
عائشة على النساء » كفضل الثريد على سائر الطعام)) 
[من مختصر تفسير ابن كثير عن أنس بن مالك] 
العلماء ينقسمون في موضوع التفضيل بين عائشة وخديجة رَضيي الله عَنْهِما » إلى فريقين » فريق 
ذهب إلى فضل السيدة خديجة على السيدة عائشة وفريق فضتل السيدة عائشة على السيدة خديجة › إلا 


أن الكلام الطيب إذا أريد بالتفضيل كثرة الثواب عند الله فهذا لا يعلمه إلا الله » التفضيل يتوقف » وإن 
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أريد بالتفضيل كثرة العلم فعائشة هي الأولى » وإن أريد بالتفضل شرف الأصل ففاطمة لا محالة » وإن 
أريد بالتفضيل النصرة والسبق إلى الإسلام فالسيدة خديجة » كل واحدة لها نصيب من الفضل » النبي 
عليه الصلاة والسلام قال مرة للسيدة فاطمة : 
(( يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين .)) 

[الشيخان عن فاطمة] 
طبعا هذا الحديث في صحيح مسلم » فهو يعدها صَلَى الله عَليْهِ وَسَلّم سيدة نساء المؤمنين » وفي رواية 
أخرى : 

(( يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة » أو نساء المؤمنين.)) 

[متفق عليه عن عائشة] 
بعضهم يعلق ويقول : إن أريد فضل كثرة العلم فعائشة » ولو قدر للسيدة خديجة أن تسمع من النبي ما 
سمعت السيدة عائشة » وأن تروي ما روت لبلغت من العلم درجة عالية رفيعة كما بلغت السيدة عائشة 
رضيي الله عَنْها . 
أيها الأخوة الكرام » هؤلاء أهل بيت النبي قدوة لنساء المؤمنين » إن شاء الله تعالى نتابع الحديث عن 
زوجاته الطاهرات زوجة زوجة » ثم ننتقل إن سمح الله لنا أن ننتقل إلى بناته الجليلات » ونأخذ ما كتب 
عنهن من مواقف كاملة فلعلنا بهذه المواقف وتلك القصص نعرف قدر هؤلاء الصحابة الكرام الذين 
أيدوا النبي عليه الصلاة والسلام . 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - سيرة الصحابيات الجليلات - أمهات المؤمنين- السيدة سودة : سيرة السيدة سودة بنت زمعة 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 04-08-1997 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لمحة عن حياة سودة بنت زمعة من حيث : إسلامهاء هجرتهاء وفاتها : 





أيها الأخوة الكرام» مع الدرس التاسع من دروس الصحابيات الجليلات» مع أمهات المؤمنين» مع 
زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلّم الثانية» التي كانت بعد خديجة وقبل عائشة» مع أم المؤمنين سودة 
بنت زمعة» هذه الزوجة التي تزوّجها النبي عليه الصلاة والسلام لحكمة سوف نقف عليها من خلال 
سيرتها . 

هذه الزوجة الطاهرة أسلمت بمكة قديماء وهاجرت هي وزوجها إلى الحبشةء وينبغي أن نتصور: ما 
معنى أن يترك الإنسان بلده التي ولد فيه؟ ما معنى أن يدع الإنسان مسقط رأسه ؛ لسبب بسيطء لمضايقة 
يسيرة» لضغطٍ خفيف أم لشيء لا يحتمل» شيء لا يطاق؟ . 

أيها الأخوة» الصحابة الكرام الذين أسلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم ذكورا وإناثا» في أول 
الدعوة الإسلاميةء لهم عند الله مقامٌ كبير» لأنهم تحمّلواء وتحملوا الشيء الكثير » حتى إن الهجرة إلى 
الحبشة» كانت متنقّساً لهم» من شدة الضغط الذي تحمّلوه . 

لو أن أحدنا سأل نفسه هذا السؤال: هل تحمّل واحد بالمليار مما تحمّله الصحابة؟ تدخل إلى المسجد؛ 
تصلي» وتحضر درس علم» وتقرأ القرآن» وتعود إلى بيتك آمناء تصلي قيام الليل إذا شئت» لا أحد 
يعترضك» تفعل في بيتك ما تشاءء لا أحد يأخذ عليك أنك مسلم» ماذا ذاق المسلمون في جنب ما ذاق 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم؟ . 

أسلمت بمكة قديما» وهاجرت هي وزوجها إلى الحبشة» ومات زوجها هناك» وقد ورد أنه ما عبد الله 
في الأرض بأفضل من جبر الخواطرء الإنسان أحيانا يتزوج امرأةً لجمالهاء وقد يتزوّجها لمالهاء وقد 
يتزوجها لدينهاء وقد يتزوجها جبراً لخاطرها . 

هذه الزوجة الطاهرة روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أحاديث كثيرة» وروى عنها ابن 


عباس» وتوفيت رضي الله عنها في آخر زمان عمر بن الخطاب . 
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إليكم قصة زواجها من رسول الله عليه الصلاة والسلام : 





فمن التي خطبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلّم؟ خطبتها خولة بنت حكيم» المرأة نفسها التي خطبت 
السيدة خديجة لرسول الله . 
يروي الإمام الطبري في تاريخه أن خولة بنت حكيم» قالت: 
((يا رسول الله ألا تتزوج؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أفضل الشفاعة أن تشفع بين اثنين 
في نكاح)) 
أخواننا الكرام» الزواج جبرء فتاة» طاهرةء عفيفةء تنتظر زوجاء تنتظر أن يطرق بابها خاطبء هكذا 
خلقها الله عن وجل» جعل فيها دافع الأمومةء أقوى دافع في الجنس البشريء دافع الأمومة» الفتاة أحيانا 
بخلاف ما تتصورونء طلبها للزواج ليس كطلب الزوج للزواج» شهوة الرجل حسيّة. لكن المرأة 
رغبتها في الزواج أن تكون أماء أن يخطبها خاطبء إذآ: هي مرغوبٌ فيهاء إذا: هي مطلوبةء لذلك: 
لدج فصل الشفاعة إن تعكع بين كين في تكاج 
جميل جد أن تتعرّف إلى أخوانك» هذا الأخ عنده بنات» فإن رأيت شابًا مؤمنا مستقيما» طاهرا عفيفاء 
دللته على امرأة طيبة طاهرة عفيفة» هذا أعظم عمل تفعلهء 
(زمن افضل الشفاغة أن تشفع ين الدين في تكاج )) 
قال تعالى: 
(مَن يَشلقغ شفاعة حَسنة ين له نصيبً ملها وَمَ يَشلقغ شفاعة سيّة يكن له كفل مذها وكان الله 
على کل شيع مقِيتا) 
[سورة النساء الآية: 85] 
قالت هذا الكلام بعد وفاة السيدة خديجة بثلاث سنوات» معنى ذلك النبي عاش وحيداء والأزواج 


يعرفون؛ المرأة سكن لزوجهاء ومن أصعب الحالات أن يفقد الرجل زوجته؛ والنبي عليه الصلاة 
والسلاخ يموت السيدة حديجة فد العم الذاكليء وبموك عه أبي .طالب فة العم الخارجي: ا ذاق 
النبي الوحدةء ذاق الوحشة» ذاق موت النصيرء ذاق موت القريب» ذاق موت أحب الناس إليه . 

((إن الدنيا دار التواء لا دار استواء » منزل ترح لا منزل فرح من عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن 

لشقاء » قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبى)) 
فقال عليه الصلاة والسلام: 
((ومن؟ قالت: إن شئت بكرآء وإن شئت ثيْباًء قال: فمن البكر؟ قالت: ابنة أحب خلق الله إليك» عائشة 
بنت أبي بكرء قال: ومن الثيّب؟ قالت: سودة بنت زمعةء قد آمنت بك» واتبعتك على ما أنت عليه . 
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-نقطة دقيقة: الإنسان يتزوج» هذه الزوجة أقرب الناس إليك؛ إن لم تكن على شاكلتك ؛ إن لم تؤمن بما 
تؤمن» إن لم توقر ما توقرء إن لم ترجو ما ترجوء إن لم تكن على الشكل الذي يرضيك» كيف تعيش 
معها؟ فهذا الذي يذهب إلى بلاد الغرب» ويقترن بامرأة راق له شكلهاء لكن أهلها طباعهم» عاداتهم, 
تقاليدهم؛ قيمهم؛ مبادئهم» ديانتهم فكيف تستطيع العيش معها؟ . 
فما من علاقة أقرب من الزوج إلى زوجته؛ يسمونها علاقة حميمة» أي أنها علاقة من أعلى درجات 
العلاقات» أيعقل أن تكون زوجتك على غير شاكلتكء تؤمن بما لا تؤمن» أو تكفر بما تؤمن» تحب ما لا 
تحب» ترضى بما لا يرضيك؟ مستحيل- . 
قال: فاذهبي فاذكريها علي» -أي اخطبيها لي- . 
فجاءت فدخلت بيت أبي بكرء قالت: ثم خرجت» فدخلت على سودة, فقالت: أي سودة, ماذا أدخل الله 
عليك من الخير والبركة؟ 
-فقياسا على ذلك إذا كان طالب العلم إنسائًا ملتزمّاء مؤمئًا يحب الله ورسوله؛ يخشى اللهء رضي الله 
يتحرى الدخل الحلال؛ إنفاقه حلال» جوارحه مضبوطةء هذا إذا خطبء ينبغي ألا يتردد في الموافقة 
عليه» هذا مكسبْ كبير» طالب العلم كفم لأيّة فتاةٍ على الإطلاق- . 
قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلّم يخطبك عليهء فقالت: وددت» -أي 
تمنيت» أرأيت هذا الأدب أيضا؟ في إنسان تعرض عليه شيء يتأبّى؛ ومن الداخل يذوب شوقا إليه. 
لكنه يتأبّى لكبر فيه- قالت: وددت» ادخلي على أبي» فاذكري له ذلك . 
قالت: وهو شيخ كبيرء فدخلت عليه» فحييته بتحية الجاهليةء ثم قلت: إن محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب» أرسلني أخطب عليه سودةء قال: كفء كريم . 

-نقطة دقيقة: جاءته الرسالة» لو أن الناس يعلمون عنه شيئاً في الجاهلية قبل الإسلام لذكروه بصوت 

عال» الأنبياء معصومون قبل النبوةء لا يستطيع أحدٌ أن يتكلّم عنهم كلمة- قال : كفءٌ كريم» فماذا 

تقول صاحبته» أي مخطوبته؟ قالت: تحب ذلكء قال: ادعيها لي» فذعيت له . 
قال أبوها: أي سودة. زعمت هذه أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» أرسل يخطبك › وهو كفء 
كريم» أفتحبين أن أزوجكه؟ قالت: نعم» قال: فادعيه لي» فدعتهء فجاء فزوجه . 
-طبعا صاحب الحاجة هو الذي يأتي» هذا أدب أيضا- 
جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبيهاء وخطبها منهء وتزوجها)) 
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ما ذكره ابن كثير والإمام أحمد بشان موضوع زواج السيدة سودة من رسول الله : 





يروي الحافظ ابن كثيرء والإمام أحمد في المسند» محاورةً جرت في هذا الموضوع. فَعَن عبد الله بْن 
عبّاس: 

((أن رسول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ خطب امرأةً مِن قومه. يقال لها: سودة, وكانت مُصبيّة -أي 
لها صبيان- كان لها حَمْسَةَ صبية أو سيتّة مِن بَعْل لها مَاتَ» -هناك من يدّعيء ومن يتهم النبي عليه 

الصلاة والسلام أنه كان مغرماً بالنساء. هذه امرأةٌ متقدمة في السن» مُصبيّة- فقال لها رسول الله 
صلى الله عليه وَسَلمَ: ما منك مِني؟ قالت: واللّه يا نبي الله ما ينعي مِثك أن لا تكون أحَبّ البَريّة 
إلي» وَلكِنّي أكرمك أن يَضَغْو هَؤلاء الصبَيّة علد رأسيك بُكْرَةٌ وَعَشِيّة» -أي أن يمنعوا راحتك» خمسة 
أولادء كان قدوة عليه الصلاة والسلامء امرأةٌ مسئّة يتزوجهاء وعندها خمسة أولادء هي نفسها خافت 
أن تزعج النبي عليه الصلاة والسلام» هي نفسها خافت أن يكون أولادها عبئاً على النبي عليه الصلاة 

والسلام- قال: فهل مَنعك متي شَيءٌ غير ذلك؟ قالت: لا واللّه. قال لها رَسُولَ اللّه صلّى الله عَليْه 

وَسلم: يَرْحَمْكِ اله إن حَيْرَ سا ركن أعَجَارَ الإيل» صالخ سء قريْش أحناهُ على ولد في صغرء 

وَأَرّعَاهُ على بَْل بذات يدِ)) 
[أخرجه الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس في مسنده] 

فالإنسان إذا تقدّم في السن تكثر حاجاته» لذلك الزوجات الطاهرات المخلصات: هن اللواتي يضاعفن 
من خدمة أزواجهن» إذا تقدّمت بهم العمرء طبعاً حينما يكون شاب يخدمنه خدمة عاليةء أما إذا تقدّمت به 
السن ضعفت الخدمة» فقال عليه الصلاة والسلام: 

((إنَ خير سء ركن أغجَاز الإيله صالخ نِسَاء قريْش أحنا على ولد في صغرء وأرْعَاهُ على بعل 

بذات يدِ)) 
[أخرجه الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس في مسنده] 

أي خير النساء من جمعت بين رعاية أولادها ورعاية زوجها . 

هناك مشكلتان في بيوت المسلمين؛ الأولى أن الزوجة تعتني بزوجها عناية فائقة» وتهمل أولادهاء 
تدعهم في الطرقات» ثيابهم غير نظيفةء أعمالهم غير مرتبة» دراستهم متخلفة » لكنها تعتني بزوجهاء 
لأنه مصدر سعادتهاء هذا مرض . 

المرض الثاني: تعتني الزوجة بأولادها على حساب زوجهاء تهمله» تهمل طعامه» وشرابه» وثيابه» كل 
همها لأولادهاء هذا خطأء وهذا خطأء هذا تطرّف وذاك تطرّفء خير النساء من جمعت بين رعاية 
أولادها ورعاية زوجهاء وقد لا تصدقون أن المرأة التي تحسن تبعل زوجها هذا العمل» يعدل الجهاد في 
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سبيل الله» ولكن من هي هذه المرأة التي تتفهّم هذا الحديث الصحيح الذي رواه النبي عليه الصلاة 
((انصرفي أيتها المرأة» وأعلمي من وراءك من النساء؛ أن حسن تبعل إحداكن لزوجهاء وطلبها 
مرضاته» واتباعها موافقته» يعدل ذلك كله)) 





كناب السيرة يقولون: 
((خولة بنت حكيم» لم تكن تستطيع أن تكون جريئة إلى هذا الحدء لأنها تدخّلت في أخص خصوصيّات 
النبي عليه الصلاة والسلامء تدخلت في حياته الشخصيّة, لولا أنها رأت من الوّحشة التي خيّمت على 
بيت النبي» بوفاة الزوجة الصديقة العزيزة الغالية)) 
بصراحة: الزوجة الصادقةء الوفيّة» الصالحة» موتها يهد أركان البيت» والزوج الصالح الوفي» موته 
يهد أركان البيت» فالنبي عليه الصلاة والسلام ذاق فقد الزوجة ثلاث سنوات» لأن الله جعله أسوةٌ حسنة» 
أذاقه كل شيء؛ أذاقه موت الولدء أذاقه فقد الزوجة» أذاقه زوجة تكبره بخمسة عشر عاماء أذاقه زوجة 
صغيرة» أذاقه هجرةً من بلده إلى بلدٍ آخرء أذاقه موت أبيهء أذاقه موت أمه» حينما قال الله عن وجل: 
(لقذ گان لكُم في رول الله أسوة حسنة لِمَن گان يَرْجُو الله وَالِيَوْمَ الآخِرَ وذكر الله كثيراً) 
[سورة الأحزاب الآية: 21] 
لولا أن الله أذاقه كل شيء» لما كان أسوةً لنا في كل شيءء أذاقه الفقر: 
((هل عندكم شيء؟ قالوا: لاء قال: فإني صائم)) 
أذاقه الغنى: 
((لمن هذا الوادي؟ قال: هو لك. قال: أشهد أنك رسول الله)) 

أذاقه القهر في الطائف: 

((إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي)) 
أذاقه النصر في فتح مكة: 

((ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم» وابن عم كريم» قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء)) 

النبي عليه الصلاة والسلام تحمّل من قريش أشدَ الأذى» ولا سيما بعد وفاة عمه أبي طالب» وبعد وفاة 


زوجته السيدة خديجةء الزوجة سكن . 
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أدركت هذه الصحابية الجليلة ما يأمر رسول الله صلى الله عليه وسم من الشدائد والهموم» فأرادت أن 
تخفف عنه بعد ذلك بإيجاد نيس في بيته . 
أخواننا الكرام» هناك تعليق لطيف» هذا الذي يستخف بزوجته» ويحلف عليها بالطلاق لأتفه الأسباب» 
أو يطردها من البيت» أو يعاملها معاملة قاسيةء أو يسب أباها وأمهاء أو يهينها ٠‏ ماذا يفعل هذا الإنسان؟ 
يكفر بنعمة الزوجةء يكفر بأشد النعم لصوقا بالزوج . 
هذه المرأة التي تستخف بزوجهاء يحلف عليها يميئًا فتنقضه» يأمرها فلا تطيعه؛ يهددها فتتحدًاه» هذه 
امرأةٌ أيضا تكفر بنعمة الزوج: 
((أيمَا امْرَأَةٍ سألت زَوجهَا الطلاق في غيْر ما بّأسء فحَرامٌ عَليْها رَائحَة الجئة)) 
[أخرجه الإمام أحمد عن ثوبان في مسنده] 
((لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجهاء وهي لا تستغني عنه)) 
((إني أكره المرأة تخرج من بيتها تشتكي على زوجها)) 

فالمرأة إذا رعت نعمة الزوج» والزوج إذا رعى نعمة الزوجةء كانت حياتهما سعيدة» لذلك أنا من 
خلال ما يُعرض علي من قضاياء ومشكلات بين الزوجين» أعجب أشدّ العجب» يحلف عليها يمينا 
بالطلاق؛ ألا تزور أختهاء لا يحلو لها إلا أن تكسر يمينه» وتتحداه» وتزور أختهاء تجلس عندها ساعة 
وقع الطلاق» يتحرّك الزوج من شيخ إلى شيخ من أجل فتوىء ماذا أفعل؟ . 
لهذه الدرجة زوجك هين عليك» حلف عليك ألا تزوري أختك» ماذا يمنع أن تنفذي أمره؟ ماذا يمنع أن 
تمتنعي عن زيارة أختك؟ الشيء العجيب بين كل مئة يمين طلاق طلاقّ مقيّد غير مُطلقء أي يقول: إن 
فعلت كذا فأنت طالق» بين كل مئة طلاق تسعة وتسعين بالمئة من النساء اللواتي يحلف أزواجهن عليهن 
يمين طلاق ينقضنه» هذا كفرٌ بنعمة الزوج . 
لماذا جعل الله الطلاق بيد الرجل؟ لأن المرأة عاطفيّة» لسبب تافه تطلب الطلاق» لكن الزوج يجب أن 
يفگر في الطلاق» بعد دراسة طويلة جدآء وبعد بحث . 


انظر إلى هذه المعاملة الراقية التي كانت تتعامل بها السيدة سودة مع زوجها النبي : 





أعباء الحياة» ولتقوم ببعض ما كانت تقوم به الزوجة الراحلة العزيزة خديجة» لقد كانت أم المؤمنين 


سودة ذات روح مرحة مشرقة . 
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فالأمر قصيرء الذعابةء واللطف» والطرفةء والوجه الطليق» والبسمة» والمرح في البيت مطلوب جداء 
فهناك أب إذا دخل على أولاده وعلى أهله كان عندهم عيد؛ يهللون» يفرحون» يتنافسون ليصلوا إليه 
وهناك أب إذا دخل البيت كان عبنا على أهل البيت . 
قال: 

((كانت هذه السيدة» ذات روح مرحة مشرقةء تسخر نفسها الراضية المرضية لإرضاء رسول الله 

صلى الله عليه وسلم› وإدخال السرور على نفسه الكريمة . 

-الحقيقة: الملاحظ أن المرأة غير المنضبطة. أن المرأة غير الملتزمة» أن المرأة المُنقطعة عن اللهء 
أسوأ ما عندها لزوجها؛ الكلام القاسيء والنظرة المتجقية» والهيئة التي لا ترضي» إهمال شأنه؛ إهمال 
ثيابه» إهمال زينتهاء قسوة كلامهاء إهمال شؤون زوجهاء فإذا أرادت أن تلتقي بالآخرين؛ تلطّفت» 
وتزيّنت» وتعطرت» ولبست أحسن ثيابهاء وكانت لطيفة إلى أعلى درجةء هذه امرأةٌ لا يحبها الله عزَ 
وجلء لأن أسوأ ما فيها لزوجهاء وأحسن ما فيها لغير زوجها . 
كانت هذه الزوجة الوفيّة سودة» تحاول أن تدخل على قلب النبي صلى الله عليه وسلّم السرورء فكانت 
تغتنم كل مناسبة لتضحكه وتسره؛ لعلّها بذلك تقدّم بعض الواجبات التي أنيطت بالزوجات نحو أزواجهن 
وأرباب بيوتهن- . 
من أمثلة ذلك: ما رواه ابن سعدٍ عن الأعمش عن إبراهيم؛ قال: قالت سودة لرسول الله صلى الله عليه 
وسلّم: صلّيت خلفك الليلة» فركعت بي حتى أمسكت بأنفي مخافة أن يقطر الدم» يبدو أن النبي أطال 
الركوع» فضحك النبي عليه الصلاة والسلام» وكانت تضحكه بالشيء أحيانا)) 


انظر ما قال كتاب السيرة عن هذه السيدة ٠‏ 





قال بعض كختاب السيرة: 
((ربما كانت هذه الزوجة المسعدة لزوجها تمازحه بكلمات» ويعظها بكلمات . 

من ذلك ما رواه ابن المبارك أن سودةء قالت: يا رسول الله! إذا متنا صلى لنا عثمان بن مظعون› 
حتى تأتينا أنت» فقال لها: لو تعلمين علم الموت يا بنت زمعةء لعلمت أنه أشد مما تقدرين عليه)) 
أي نوع من أنواع الدعابة» نوع من أنواع الطرافة بين الزوج وزوجته . 

وقال بعض كتّاب السيرة: 

((كانت رضي الله عنها مع حبها للمرح والمزاح» كريمة جوادة › لا يأتيها مال إلا سارعت بإنفاقه 

على أهل ذي الحاجة)) 
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فقد روي بسند صحيح عن محمد بن سيرين» أن عمر بعث إلى سودة بغرارةٍ من دراهم» فقالت: 

((ما هذه؟ قالوا: دراهم» قالت: في غرارة مثل التمرء ففرقتها)) 
أيها الأخوة» مما يؤثر عن هذه الزوجة الفاضلةء أنها كانت حريصة كل الحرص على إرضاء رسول 
لله صلى الله عليه وسم وتكريمه» فكانت إذا مازحته؛ لم ثقلل ذلك من هيبتها له» وتوقيرها إياه شيئا . 
بالمناسبة: أنا لا أتمنى أن ترفع الكلفة بين الزوجين أبداء إن رأفعت كليا شقي الزوجانء لا ب من حدٍ 
أدنى من الكلفة بين الزوجينء أما إذا رفعت الكلفة» واستباح كل طرف أن يكثر المزاح مع الطرف 
الآخرء حيث يقلل من هيبته» كانت مشكلة . 
والحقيقة: المزاح كالملح في الطعام» إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده» فالذي يمزح ينبغي أن يمسك 
بميزان دقيق جداء إنه إن أكثر المزاح» فقد هيبته» وهناك مزاح يجرح» ومزاح فيه إهانة» ومزاح مؤلم؛ 
هناك مزاح» لكنه قليل ونادر؛ لا يؤذي أبداء ولا يجرح» ولا يُهين» ولا يحجّم» ولا يخجلء هذا هو 
المزاح المسموح به» هناك من يمزح مع زوجته بالانتقاص من شكلهاء بإبراز عيوبهاء بتكبير عيوبهاء 
بالتعريض بأهلهاء هذا ليس مزاحاء بل هذا هدم للعلاقات بين الزوجين . 


إليكم حديث السيدة عائشة عن السيدة سودة : 





في صفة لطيفة بهذه الزوجةء أنها كانت إذا أخطأت عادت سريعا إلى صوابهاء تقول السيدة عائشة: 
((إذا أصابتها الحدةء فاءت سريعاًء فتصلح نفسها مما نابها)) 
وعن عائْشة قالت: 
((مَا رات امْرأة أحَب إلي» أن أكون في ممئلاخها من سؤدة بنت رَمْعَةء من امْرَأةٍ فيها جد قالت: 
فلمًا كبر جلت يَوْمَهَا من رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلمَ ِعَايشّة» قالت: يا رَمُولَ اللّه! قذ جَعلت 
يَوْمِي مك لِعَائشَة؛ فكان رَسُولَ الله صلى الله عليه وَسَلمَ يم ِعَاِشَة يَوْمَيْن يَوْمَهَا وَيَوْمَ متؤدة)) 
[أخرجه مسلم في الصحيح] 
أي حينما تخطئ تسارع إلى الإصلاح . 


ما الذي كان يسعد السيدة سودةء وما الذي فعلته حتى ترضي عنها رسول الله ؟ 





أيها الأخوةء هناك نقطة دقيقة جد في هذا الزواج» كان رضاها برسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاء 
يغمرها سعادة وهناءً» فلا تراها إلا وبهجة السرور تعلو وجهها الكريم» كان يسعدها أن ترى النبي 
صلى الله عليه وسلم» يبتسم من مشيتها المُتمايلة من ثقل جسمهاء فوق ما كان يأنس عليه الصلاة 
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والسلام. إلى ملاحة تقنها وكفة ظلياء حينما تشمعه ارات من مزاحيا كانت إذا مقت اة 
تمايلت يمنة ويسرة؛ فكان عليه الصلاة والسلام يتبسّم من مشيتهاء وظلت هذه الزوجة الصالحة بهذه 
النفس الرضيّة» تقوم على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم طيلة وجودها في مكة . 
وبعد أن هاجر النبي إلى المدينة هاجرت هي أيضا إليهاء وبقيت هي الراعية لبيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم في دار الهجرة» إلى أن جاءت عائشة بنت أبي بكر زوجة للرسول وأما للمؤمنين . 
طبعا لمجرّد أن تكون المرأة زوجة لرسول الله» هذا شرف عظيم» وهذا مقامٌ كريم» وهذه مرتبة عالية 
تتقطّع دون بلوغها أعناق الطامحين» فشيء كبير جدا: أن تكون امرأة أم المؤمنين» أن تكون امرأة 
زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلّم . 
أيها الأخوةء لكن هذه المرأة المسنّة الكبيرة» التي عندها خمسة صبيةء كانت تعلم أنها لا ثرضي النبي 
نكا كع ارت إلى سكو رن تلمع اه بها ولذكاتها افسهت لرن الا اة 
عائشة- المكان الأول في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم» وحرصت أشد الحرص أن تتحرّى 
مرضاة العروس الجديدة» وأن تقوم على خدمتهاء وأن تسهر على راحتها . 
أرأيت إلى هذا الوفاء؟ هذه حكمةء هي نالت مبتغاها من زواجها من النبي؛ أصبحت أم المؤمنينء 
أصبحت زوجة رسول كريم» هذه الشابّة التي تزوَّجها تحتاج إلى رعايةء تحتاج إلى عناية» اعتنت بهاء 
وخدمتهاء وأرشدتهاء وعلمتهاء وبيّنت لها كي رضي رسول الله» وكي ثرضي عائشة رسول الله وكي 
يرضى رسول الله عن سودة بهذه الخدمة . 
ثم خصً عليه الصلاة والسلام كل زوجة ببيتٍ خاصء ولمّا وفدت زوجاتت أخريات على بيوتات النبي 
فيهن حفصةء وزينب» وأم سلمة» وسواهنء لم تتردّد أم المؤمنين سودة في إيثار عائشة بإخلاصهاء 
ومودتهاء وإن لم تظهر ضيقا بتلك الزوجات . 
تجد امرأة متقدّمة في السن» لم تنجب أولادآء زوجها محروم من الأولاد» فأراد زوجها أن يتزوج امرأة 
تنجب له أولادآء دون أن يضحي بهاء دون أن يتخلى عنهاء هي في مكانتها الرفيعة العليّة» هناك 
زوجات لا يرضين بذلك» ويبتعدن عن أزواجهنء ويعشن وحدهنء هل هذا هو العقل؟ هذا موقف . 
فقد دنا منها النبي عليه الصلاة والسلام» فبكتء قالت: 
((يا رسول الله! هل غمصت علي في الإسلام؟ -أي هل أخطأت في الإسلام؟- قال: الهم لاء قالت: يا 
رسول الله! يومي لعائشة في رضاك» -أي أنا أريد أن أبقى زوجة لك أريد أن أحظى هذا الشرف 
العظيم» ولا مأرب لي في الرجالء أريد أن أبقى معك لأنظر إلى وجهك- فو الله ما بي ما تريد النساءء 
ولكني أحب أن يبعثني الله في نسائك يوم القيامة)) 
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أي أنا كل مطلبي أن أنظر إليك» أن أكحّل عيني بمرآك» وأن أكون زوجتك هكذا إلى يوم القيامةت 
لأحظى بهذا الشرف» فهي شعرت أنها عبء» وأنها تحول بينه وبين سعادته» وأنه تزوجها جبراً 
لخاطرهاء وأنها مصبية» وحينما توهّمت: أنها إذا تركت رسول الله. تسعده بتركهاء ندمتء قالت: لاء أنا 
أبقى معك» ولكن يومي لعائشة . 

والنبي بالعدل» كلكم يعلم أن التعدد من شروطه العدل التام بين الزوجات» العدل في الإنفاق» والعدل 
في السُكنى» والعدل في المبيت» أما حينما هي تسامح عن طيب خاطرء قالت : يومي لعائشة» وهكذا 
حافظت أم المؤمنين سودة على ودّها لرسول الله صلى الله عليه وسلّم » وعلى قربها منه» وعلى صحبته 
في الدنيا والآخرة . 


أيها الأخوة, فالعقل بالمرأة شيء رائع جدآء امرأة حكيمة عاقلة» تعرف حدودهاء تعرف حجمهاء 
تعرف إمكاناتهاء لا تكن عبئا على زوجهاء همها إرضاء زوجهاء همها إدخال السرور على قلبه. هكذا 
كانت السيدة سودة بنت زُمعة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء وجعلها قدوةٌ لنساء المسلمين . 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - سيرة الصحابيات الجليلات - أمهات المؤمنين - السيدة عائشة - الدرس 5-1 : خطبتها من 
النبي 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 24-03-1997 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إليكم حديث السيدة خولة بنت حكيم وهي تحدثنا عن خطبة السيدة عائشة للنبي : 





أيها الأخوة الكرام» مع الدرس العاشر من دروس سيّر الصحابيّات الجليلات رضوان الله عليهن 
أجمعين» ومع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومع الزوجة الثالثة» وهي من أحب الزوجات إلى 
قلبه الشريف؛ إنها السيدة عائشة رضي الله عنها . 
أيها الأخوة الكرام» مر بنا من قبل أن خولة بنت حكيم» اقترحت على رسول الله صلى الله عليه وسل 
أن يتزوّج عائشة بنت أبي بكرء إن فَعَلَ هذاء تمتّنت هذه الصلة بينه وبين أحب الخلق إليه؛ إنه سيدنا 
الصديق رضي الله عنه . 
والحقيقة: أن الزواج يقرّبء الزواج أحد أكبر وسائل التقارب بين الأسرء لأن علاقة النسبء وعلاقة 
الزواج» هي من أقدس العلاقات على الإطلاق؛ قال تعالى: 
(وكَيْف تأخذونة وقذ أفضى بَعَضْكُم إلى عض وأخذن مِنكُم ميثاقاً غليظاً) 
[سورة النساء الآية: 21] 
(ميثاقاً غليظاً) 

قالوا: هذا الميثاق الغليظ هو عقد الزواج الذي هو أقدس عقدٍ على الإطلاق. 
الآن: ندع الحديث للسيدة خولة بنت حكيم تحدثنا عن هذه الخطبة. 
تقول: 
(دخلت بيت أبي بكرء فوجدت أم رومان» -أي أم عائشة- فقلت لها: ماذا أدخل الله عليكم من الخير 
والبركة؟ قالت: وما ذاك؟ فقالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخطب له عائشة . 
-فأقول لكم بصراحة: إذا سكّر الله إنسانا ليكون شفيعا بين زوجين» يدخل على قلب الأسرتين كل 
السرورء ففرحة من أفراح الدنيا الكبيرة أن الله سبحانه وتعالى سحّر لابنتك شاب مؤمناء الشاب المؤمن 
إن أحبها أكرمهاء وإن لم يحبها لم يظلمهاء من نِعم الله الكبرى أن يمنحك الله زوجا لابنتك من ذوي 
الخلق» من ذوي الحسبء من ذوي التديّن الصحيح» هذه نعمة كبرى . 
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لذلك كل من يُسهم في التوفيق بين زوجينء أو يسهم في إنشاء زواج ميمون» مبارك › إسلاميء له عند 
الله أجر” كبير» قال عليه الصلاة والسلام: 
((مَنَ شفع شفاعة حسنة يكن له نصِيبٌ منها)) 

[أخرجه البخاري في الصحيح] 
فهذه الأسرة التي تقوم على التفاهم» والمودة» وإنجاب الأولادء وتربية الأولادء الذين يُرجى أن يكونوا 
الأولاد عناصر طيّبة في المجتمع» كل هذا المشروع الضخم» في صحيفة من سعى بزواج الزوج 
بالزوجة . 
مرة حدثني أخ فقال: نحن الآن خمسة وثمانون شخصاء أساسهم زوج وزوجة» طبعا أنجبوا أولاداء 
وزوّجوا أولادهم» كما أنجبوا بنات» وزوجوا بناتهم» الأولاد والبنات» وأولاد الأولادء وأولاد البنات» 
وأصهار بنات الأولادء وأصهار بنات البنات» عددهم خمسة وثمانون شخصاء إذا كانت أسرةٌ صالحة 
أب راق» تربية عاليةء انضباط التزام» النساء كلهن محجّبات » الأصهار كلهم ديّنون» فمن بصحيفته 
كل هذا الخير؟ الذي كان له شفاعة حسنة بهذا الزواج» من هنا قال عليه الصلاة والسلام: 

((من أفضل الشفاعة أن تشفع بين اثنين في نكاح)) 
لا تقل كما يقول الشياطين: امش بجنازة ولا تمش بزواج . 
ورد بالأثر: أنه من مشى بتزويج رجل بامرأةء كان له بكل كلمة قالهاء وبكل خطوةٍ خطاهاء عبادة سنة 
قام ليلهاء وصام نهارهاء لا تزهد أن تكون شفيعا بين زوجين» لا تزهد أن تسعى لإقناع زوج بشابة 
مؤمنة» لا تزهد أن تسعى بإقناع شابة مؤمنة بزوج طاهرء لا تقل: ليس لي علاقةء الأفضل لي ألا 
أتدخل» هذا كلام الشيطان . 
((المُسلِم إذا كان مُخَالِطًا التاس» وَيَصبرٌ على أذاهُمء خَيْرٌ مِنَ المُسلِم الذي لا يخالط النّاس» ولا يَصبرٌ 
على أذاهم)) 
[أخرجه الترمذي في سننه] 

الحياة دار ابتلاء» اصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله؛ فإن أصبت أهله أصبت أهله؛ وإن لم تصب 
أهله فأنت أهله- . 
قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخطب له عائشة» فقالت: ودذت؛ -سوالله 
شيء جميلء سيد الخلق» فإذا الإنسان جاءه صهر دكتورء يظل يعيدها مليون مرة» صهرنا دكتور» خير 
إن شاء الله»ء صهرنا مهندس» صهرنا عنده معمل» انظر إلى الأب والأم إذا زوّجوا ابنتهم من شخص 
مهم» فهذا شيء جدير بالتنويه والاهتمام» لا يفتؤون يتحدثون عن شهاداته» وعن علمه» وعن أخلاقه؛ 
وعن مستقبله المرتقبء إذآ: شيء كبير جدآ أن يكون النبي صهرا لهذه الأسرة . 
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لذلك العلماء قالوا: طالب العلم كفو لأي فتاة» طالب العلم يعرف ما له وما عليه- . 

قالت: وددت» انتظري أبا بكر فإنه آتبء وجاء أبو بكرء فقلت له: يا أبا بكرء ماذا أدخل الله عليك من 
الخير والبركة؟ أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخطب له عائشة » -تصوروا ماذا قال؟- قال 
الصديق رضي الله عنه: وهل تصلح له؟ -رأى مقامه أكبر بكثير من أن تكون عائشة الصغيرة زوجته؛ 
إنما هي بنت أخيه- . 

فرجعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقلت له ما قال أبو بكرء فقال عليه الصلاة والسلام: 

((ازجعي إليه فقولي لة: أنا أخوك وأنت أخي في الإسلامء وَابْنئكَ تصلح لي فرّجعت)) 
[أخرجه أحمد في مسنده] 

فأتيت أبا بكر فذكرت له ذلك -فبرزت مشكلة ترفع مقام سيدنا الصديق للأوج- قال : انتظريني حتى 
أرجع . 

قالت آم رومان توضنّح الموقف لخولة: إن المطعم بن عدي كان قد ذكر عائشة على ابنه زبير» ولا 
والله ما وعد أبو بكر شيئا قط فأخلف . 

ذكر المطعم بن عدي أنه يرغب في أن يزوج ابنه زبير من عائشة؛ -سيدنا الصديق ما أقر ولا نفىء 
ولكن سكوته شبه وعدء فلا يقدر أن يبت في الأمرء للوفاء بالوعدء الزبير بن المُطعم بن عدي هل يوزن 
مع رسول الله؟ الوفاء والعهد هو الدين» فأنا أتصور أن سيدنا الصديق كاد يتمق إن فاتته فرصة زواج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة» أو لم يخطر في باله أبداً أن يخطب النبي عليه الصلاة والسلام 
ابنته عائشة» طبعا كل أب إذا جاءه شاب جيد» وأعلن عن رغبته؛ فمن الممكن أن ترحب وبالترحيب 
يصير شبه وعد» لا يستطيع أن يقول: نعم للنبي» حتى يُنهي هذه المشكلة- فذهب من توه إلى المطعم بن 
عدي . 

دخل أبو بكر على مطعم وعنده امرأته أم زبيرء وكانت مشركةء فقالت العجوز: يا بن أبي قحافةء لعلنا 
إن زجنا ابننا من ابنتك» أن تصبئه وتدخله في دينك الذي أنت عليه . 

-نحن عندنا مشكلة معك» نخاف أن نزوّج ابننا من ابنتك» فتصبئه معك وتدخله في دينك؛ هذا كلام 
الزوجةء سيدنا الصديق لم يرد عليها إطلاقا- بل التفت إلى زوجها المطعم فقال: ما تقول هذه؟ هل حقا 
تخاف إن زوجت ابنك ابنتي أن يدخل معي في الإسلام؟ فقال: إنها تقول كذلك» -أي أيدهاء ووافقهاء 
واعتمد قولها- . 

فخرج أبو بكر رضي الله عنه» وقد شعر بارتياح لما أحئّه الله من وعده» وعاد إلى بيته فقال لخولة: 
ادعِي لي رسول الله . 
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-يبدو أن هناك تقليدا في الحياة العربية أن الخاطب لا بد من أن يأتي إلى بيت المخطوبة هكذاء انظر 
إلى الموقف الأخلاقي: 
((لا إيمَان لِمَن لا أمّاتة له ولا دين لِمَن لا عَهَدَ لهُ)) 
[أخرجه أحمد عن أنس بن مالك في مسنده] 
أنا قرأت عن الصحابيّات الجليلات كثيرآء لكن لفت نظري إحدى الصحابيات» عندها خمسة أولادء وقد 
خطبها النبي صلى الله عليه وسلم» أَيّة امرأةٍ أتيح لها أن تكون أم المؤمنين فترفض؟ أية امرأةٍ يمكن أن 
تكون السيدة الأولى في المجتمع فترفض؟ . 
قالت: يا رسول الله» عندي أولادٌ خمسةء أخاف إن رعيت مصالحهم أن أقصر في حقك › وأخاف إن 
رعيثك أن أقصر في حقهمء فأنا لا بد ظالمة واعتذرت» فقال عليه الصلاة والسلام: 
((يرحمك الله» إن خير نساء» ركبن أعجاز الإبل» صالح نساء قريش» أحناه على ولد في صغرء 
وأرعاه على بعل بذات يد)) 
[أخرجه الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس في مسنده] 
ما هذه المواقف؟ فسيدة يتاح لها أن تكون السيدة الأولى» يتاح لها أن تكون أم المؤمنين » يتاح لها أن 
تكون زوجة رسول الله» فتحتار لا بد من أن أظلم زوجي أو أولادي» فأرادت أن ترعى أولادهاء وقد 
فوّتت حظها من أن تكون أمّ المؤمنين» هذه الجنة لمثل هؤلاء. 
امرأة في الطريق رأت عالما أزهرياء قالت له: يا سيدي» أيحق للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقول 
عنا: ناقصات عقل ودين؟ هذا العالم الأزهري فطنء قال لها: والله ما له حق » لكن هذا الكلام ليس لكنَء 
هذا الكلام للصحابيات» أما أنتن فلا عقل ولا دين . 
شيء لا يصدّق: لأنها رعت أولادها تنازع رسول الله دخول الجنة» لذلك أنا حينما أرى أما تهتم 
بأولادها؛ بطعامهم» بصحتهم» بلباسهم» بترتيب غرفتهم» بمراعاة حاجتهم» بمراقبتهم» بالعناية بأخلاقهم 
إلى أن يصبحوا شبابا من الدرجة الأولى»ء هذه أم في أعلى المقامات» لذلك الإسلام فيه صلاة» وحج» 
وصوم» وزكاة» وتكاليف كثيرة» لكن أعلى شيء في الإسلام ذروة سنام الإسلام» يعني أن أعلى نقطة 
في سنام الإسلام: الجهاد» يقول عليه الصلاة والسلام: 
((انصرفي أيتها المرأةء وأعلمي من وراءك من النساءء أن حسن تبعل إحداكن لزوجهاء وطلبها 
مرضاته» واتباعها موافقته» يعدل ذلك كله)) 
أي الجهاد في سبيل الله . 
لا أعتقد أن امرأةٌ من بين ألف امرأةٍ تعي هذا الحديث» والنبي لا ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحيّ 


يوحىء وها أنا أضرب مثلاً ولا أعرف: 


كتاب سيرة الصحابيات الجليلات لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 103 


لو أن امرأةء ثابرت على قيام الليل» وصلّت ما شاء لها أن تصليء وقرأت القرآن» واستغفرت» 
وذكرت الله» وفي الساعة السادسة صباحا تعبت» فألقت رأسها على الوسادة لتنام» وأولادها ينبغي أن 
يستيقظوا بعد قليل» وأن يأكلواء وأن يرتدوا ثيابهم» فأهملتهم» وقالت لهم: قوموا وحدكم» كلوا واشربواء 
واذهبوا إلى مدارسكم» فأنا بالمقياس الديني الحقيقي أنّ هذه امرأةٌ ما عبدت ربها؛ لأنها أهملت أولادها . 
ولو استيقظت قبل شروق الشمس بنصف ساعة» وصلت الفجرء واهتمت بأولادهاء فهيّات لهم الطعامء 
وراقبت ارتداءهم ثيابهم» وراقبت أعمالهم» وأرسلتهم إلى المدرسةء وبعدها ألقت رأسها على الوسادة 
فإنها عند الله أفضل ألف مرة من هذه التي عبدت وأهملت . 

كل إنسان يعبد الله فيما أقامه» شيء خطير أقوله: كل إنسان ينبغي أن يعبد الله فيما أقامهء أقام هذه 
المرأة زوجةء فأعلى عبادةً لهاء أن ترعى حق زوجها وأولادهاء أقامك غنياء أرقى عبادة لك أن تنفق 
هذا المال في سبيل الحقء أقامك قوياء أقوى عبادةٍ لك» أن تنصف المظلومء أقامك أميراء عليك أن 
تعدل» أقامك عالماء عليك أن ثلقي العلم بسخاء من دون ترددء كل إنسان ينبغي أن يعبد الله فيما أقامه 
الله , 

فلو فرضنا مدير ناحيةء يقوم الليل» ويذكرء ويقرأ القرآن» وأهمل عمله؛ لكان أولى له أن يسهرء ليحل 
مشكلات الناس» وأن ينصف بينهم» ويتابع قضاياهم» فهناك سارق» وهناك إنسان منحرف» وتلك 
عصابة فسادء إذا تتبّع مهام عمله وأدّاها على خير ما يكون» فهو يعبد الله فيجب أن تعبد الله فيما 
أقامك. 

يجب أن تعبده في الظرف الذي وضعك فيه؛ عندك ضيف عبادة الله أن ثكرم هذا الضيف» تهيئ له 
منامه» طعامه» شرابه» الأب مريض؛ عبادة الله أن تمرّض أباك» أن ترعاهء عندك ابن يحضر 
للامتحان؛ عبادة الله أن تعتني بابنك أثناء الامتحان» عندك زوجة مريضةء يجب أن تعبد الله فيما أقامك؛ 
وفي الظرف الذي وضعك فيه» فأنت بذلك أديت المهمة على ما ينبغي- . 

فقال لخولة: ادعي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم» فمضت خولة إلى الرسول الكريم فدعته» فجاء 
بيت صديقه أبي بكرء فأنكحه عائشة» وهي يومئذٍ بنت ست سنين أو سبع» -طبعا لم يقع زواج لكن 
جرى عقد- وكان صداقها خمسمئة درهم . 

ولا يذكر التاريخ عنها إذ ذاك» إلا أنها خطبت لزبير بن مطعم» وأبوها أبو بكر بن قحافةء وأمها أم 


رومان بنت عمير بن عامر من بني الحارث بن غنم بن كنان . 
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إليكم النسب الذي كانت تحويه السيدة عائشة : 





قال: (غرف قومٌ عائشة؛ وهم بنو تميم بالكرم» والشجاعة» والأمانة» وسداد الرأي» كما كانوا مضرب 
المثل في البر بنسائهم» والترفق بهن» وحسن معاملتهن) . 

فهناك أسر عريقة» عندهم الزوجة مكرمة:» الكنة شابة مكرمة» تعامل كبنت من بنات الأسرة» وهناك 
أسر خسيسة» تقسو في معاملة زوجة ابنها قسوةٌ لا حدود لهاء وكأنها خادمةء وكأنها إنسانة أجيرة» 
فالإنسان كلما ارتقى» كلما ارتقت معاملته . 

وهذه كلمة حق أقولها لكم: في الإسلام مقياس لو طبّقه الناس لما وجدت أية مشكلةء عامل الناس كما 
تحب أن يعاملوك» عامل زوجة ابنك» كما تحب أن تعامل ابنتك» هذا مقياس » لا يخيب أبدآء أنا أذكر 
طرفة لكنها واقعة: 

امرأة اشترى ابنها آلة كهربائية مريحة لزوجته» وهو يسكن مع أمه؛ فأقامت عليه النكيرء أقامت الدنيا 
على رأسه؛ لماذا هذا الإسراف؟ لا يحق لهذه المرأة هذه الغسالة» وفي اليوم نفسه» اشترى صهرها 
لزوجته غسالة مشابهةء أثنت عليه: الله يرضى على فلانء ريّح لي ابنتي» أرأيتم إلى هذا التناقض؟ لو 
أن الإنسان خرج عارياء وهذا أمر بشع جداء والله أهون من أن يتناقض كلامه وسلوكه . 

مرة كنت في محل تجاري» شاب في الصف الثامن» بائع أقمشةء فحمله صاحب المحل أثوابا؛ أول 
ثوبء وثاني ثوب» وثالث ثوب» ورابع ثوب» حتى لم يستطع الحملء قال له : لا أقدرء قاله له: أنت 
شاب» فلا تقل لا أقدرء وبالوقت نفسه؛ حمل ابنه ثوب واحداء فقال له: احترس على ظهركء أرأيت إلى 
هذه العنصريةء فقد خاف على ظهر ابنه من ثوب واحدء أما الأجير حمله ما علمتم . 

وها أنذا أقول لكم هذه الكلمة: لن تكون مؤمنا إلا إذا عاملت الغريب كما تعامل ابنك» ولن تكون مؤمناً 
إلا إذا عاملت زوجة ابنك كما تعامل ابنتك» هذا هو الإيمان» أما تلك التفرقة فهي مرذولة حقاء العالم 
الآن سيخرج من جلده من الأقوياء الذين يكيلون بمكيالين» تجد عندهم تساهلاً ما بعده تساهل» وقسوة ما 
بعدها قسوة» فأبشع شيء في الإنسان التناقضء والتناقض لا يحتمل» ولكنها شريعة الغاب . 

سيدنا الصديق رضي الله عنه صيق» والصديقية المرتبة التي تلي النبوة» رتبة الأنبياء أعلى شيء»› 
رسول » نبي » ثم صديق» وليء مؤمن» مسلم» ثم هناك خط أحمرء ثم يتلوه هلاك إن سيد الأنبياء 
والمرسلين رسول الله» رسول» أولو العزم» رسل من غير أولي العزم» أنبياءء صديقونء أولياءء 
مؤمنون» مسلمون» هذه المراتب في الإسلام . 

قالوا: سيدنا الصديق له شهرة ذائعة في دماثة الخلق» وحسن العشرة» وقد أجمع مؤرخو الإسلام على 
أنه كان أنسب قريش لقريشء وأعلم الناس بهاء وبما كان فيها من خير وشرء وكان رجلا تاجرا ذا خلق 
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معروف» يأتيه رجال قومه» ويحكمونه في أمورهم لعلمه» وخبرته» وحسن مجالسته» ومن نعم الله 
الكبرى عليك أن يكون الذين حولك على شاكلتك؛ أن يكون الذين يجالسونك يجانسونك» وأكبر عقاب 
يعاقب به الإنسان» أن يعيش بين أناس دونه بكثيرء هو في وادء وهم في واد» هو في مستوی» وهم في 
مستوى آخر. 
أخواننا الكرام» لقد درسنا سيرة سيدنا الصديق في هذا المسجدء فشيء جميل أن تتصوروا عظمة هذا 
الإنسان في تواضعه. أدبه» شوقه إلى الله ورعه» يقول عليه الصلاة والسلام: 
((ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له كبوة إلا أخي أبا بكر)) 
((ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكرء قيل: فبكى أبو بكرء قال: يا رسول الله وهل أنا ومالي إلا 
لك؟)) 
فإذا أردت أن تكون مؤمنا من الطراز الأول»ء اجعل هذا الصحابي الجليل قدوةًٌ لك» كان يحلب الشياه 
لجيرانه» فلما تسلّم الخلافة» ظن الجيران أنه لن يتابع هذه الخدمة» طرق الباب» افتحي يا بنيتي» من 
الطارق؟ قالت لأمها: جاء حالب الشاةء بعد أن تسلّم الخلافة . 
سيدنا الصديق يمشي على قدميه» وهو خليفة المسلمين» وسيدنا أسامة بن زيدء عمره سبعة عشر عاماء 
يركب الناقة» قال: 
((والله يا خليفة رسول اللهء لتركبن أو لأنزلنء قال: والله لا ركبت ولا نزلت» وما علي أن تُغبّر قدماي 
ساعة في سبيل الله)) 


خاتمة القول : 


أيها الأخوة» إن شاء الله سنتابع سيرة هذه الصحابية الجليلة» التي هي من أذكى نساء النبي» وقد روت 
عن رسول الله ألفي حديٽت» لو كانت رجلا لكانت من كبار العلماء» عالمةء فقيهة» راوية للحديث» 
وكانت من أحبً الزوجات إلى النبي عليه الصلاة والسلام» وهذه السيدة المصون أيضاء قدوةٌ لكل 
امرأةٍء تطمح أن تكون ذات شأن عند الله عز وجل . 

الحديث عن زوجات النبي حديث ممتع» لأنه يتناول كمال النساء» والإنسان يشعر بسعادة» حينما يستمع 
إلى مواقف كاملة» ويشعر بالأسى والحزن» حينما يرى الإنسان يهبط الخسة» والدناءة» والخيانة 
الزوجية» والتطاول على الزوج» وإهمال الأولادء والبذاءة في اللسان» والقسوة في الكلام» والزينة لغير 
الزوج» وإهمال الزوجء فهذا واقع النساءء في الطرقات جميلةء لكن البيوت جحيم» الطرقات كل شيء 
فيهاء أما السلف الصالح الطرقات خاوية» ولا شيء فيها مما يفسد الأخلاق إطلاقاء أما البيوت فكانت 
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جّات»› الآن أصبحت البيوت جحيماء لان هذه المرأة التي تبرز مفاتنهاء تعتدي على من في الطريق» 


وتسيء إلى علاقة الزوج بزوجته . 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - سيرة الصحابيات الجليلات - أمهات المؤمنين - السيدة عائشة - الدرس 5-2 : هجرة 
الرسول ولحاقها به بعد الهجرة 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 07-04-1997 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سؤال قد يرد : 


أيها الأخوة الكرام» مع الدرس الحادي عشر من دروس سير الصحابيّات الجليلات رضوان الله تعالى 
عليهن أجمعين» ومع أمهات المؤمنين» زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلّم» ومع الزوجة الثالثة 
السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما . 
أيها الأخوة الكرام» قد يسأل أحدكم: هذا الفارق الكبير في السن بين السيدة عائشة وبين رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم» كيف تزوّج النبي امرأةٌ في سن أمه» ثم كيف تزوج امرأةٌ في سن ابنته؟ الأمور 
التي لا يدلي الشرع فيها بحكم ترجع إلى الأعراف . 
فأنت إذا قلت: أنا أكلت اللحم» ماذا تقصد؟ لحم الضأن أو لحم البقرء لأنك إذا أكلت سمكا تقول: أكلت 
سمكاء فإذا إنسان حلف بالطلاق ألا يأكل لحماء فهل بإمكانه أن يأكل سمكا؟ نعم بإمكانه» مع أن السمك 
لحم» لكن العرف هو أن اللحم هو لحم الضأن أو البقرء والسمك شيء آخرء ففي الموضوعات التي لم 
يكن هناك حكمٌ شرعيء يعود الأمر إلى العرف . 
هذا موضوع طويل في أصول الفقه» باب كبيرء فأحد المصادر التشريعية العرف» فهو الذي يحكم 
القضايا التي ليس فيها حكم شرعي . 
لو أن في زواج الرسول صلى الله عليه وسلّم من السيدة عائشة أي مأخذٍ في أعراف العرب وقتهاء 
لأخذ على النبي صلى الله عليه وسلّم هذا الزواج» بل إن البيئة وقتها تسمح بأن تأخذ امرأةً في سن أمك» 
وتسمح بأن تأخذ امرأةٌ في سن ابنتك» ولكن السيدة عائشة لها دور كبير جداً في موضوع الفقه . 
فقال بعض العلماء: 

((إن ربع الأحكام الشرعيّة غلم منها)) 
إن ربع الأحكام الشرعية التي عرفناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم» إنما غرفت من أحاديث 
روتها السيدة عائشة رضي الله عنهاء فامرأة النبي» زوجة النبي» أم المؤمنين» لها دورٌ خطيرٌ جدآ في 
الدعوة؛ لأنها يمكن أن تختص بالنساءء تعلمون أن النساء يسألن النبي عليه الصلاة والسلام عن 
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موضوعات تخص حالهن» وأفضل إنسانة تعبّر عن الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة زوجة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» إذآ: لها دور في الدعوة . 

رأى العلماء أحداً أعلم بالفرائض» والطب» والشعرء والنسب» من السيدة عائشة؛ مع أنها صغيرة:؛ إلا 
أنها كانت شيئا نادرآ في الذكاء» وشيئا نادرا في الحفظء وشيئا نادرآ في الوفاء للنبي عليه الصلاة 
والسلام . 

إذآ: فليعلم القارئ حقا ويطمئن» أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلّم قد اختارهن الله جل جلاله له 
لما سيكون لهن من دور في الدعوة مستقبلة . 

فهذا الذي يفكر أن النبي تزوج زوجة في سن ابنته» أو امرأةً في سن أمه» هذا لا يعرف من هو النبي» 
فالنبي عليه الصلاة والسلام بقي مع السيدة خديجة» وهي في سن أمه» ربع قرنء» وكان بإمكانه أن 
أحاديث» وحفظت القرآن الكريم كلّه في حياة النبي . 

إذآ: من يقول: إن هناك فارقاً في السنء هذا الفارق في السنء» كان مألوفا في عصر النبي» ولو كان 
هناك مطعنٌ في هذا الموضوع. لما سكت أعداء النبي» ولجعلوا من هذه القضية قضية كبيرة جد . 


إليكم بعض الصفات التي كانت تتمتع بها السيدة عائشة كما ذكرها الذاكرون : 





من صفات هذه الزوجة الطاهرة على صغر سنها: أتها كانت نامية ذلك النمو السريع الذي تنموه نساء 
العرب» وكانت متوقدة الذهن» نيّرة الفكرء شديدة الملاحظة» وهي وإن كانت صغيرة السنء لكتها كبيرة 
العقل . 

نحن تعلّمنا في الجامعة أن للإنسان عمرين؛ عمر زمنيء وعمر عقليء وقد يبتعدان عن بعضهماء قد 
تجد إنسانا عمره الزمني عشر سنوات» أما عمره العقلي فخمسة عشر عاماء وقد تجد إنسانا عمره 
الزمني عشرون عاما؛ وعمره العقلي خمسة عشر عاماء فالعقل لا ينمو مع نمو الجسم» بل له نموه 
الخاص . 

فالسيدة عائشة رضي الله عنها على صغر سنهاء نمت نموا سريعاء وعلى صغر سنهاء كانت متوقدة 
الذهن» نيرة الفكرء شديدة الملاحظةء فهي وإن كانت صغيرة السن» لكنها كبيرة العقل» أي لها دور في 
الدعوة الأسلامية . 
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تروي كتب السيرة: أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج امرأةً فيما بعد. قال لها ضرّاتها: إذا التقيت 
بالنبي فقولي له: أعوذ بالله منك» فلما دخل عليها النبي» قالت: أعوذ بالله منك فماذا قال لها؟ قال: 
((الحقِي بأهلِك)) 

[أخرجه البخاري في الصحيح] 
رفضهاء هل يعقل أن تكون زوجة رسول الله بهذا الإدراك؟ فهي مبلغة عن رسول الله » تبلغ عنه 
الشرع» شيءٌ خطيرٌ جدا أن تكون زوجة النبي عليه الصلاة والسلام محدودة التفكير» لأنها تنقل عنه» 
وربما نقلت عنه الشيء الذي ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام . 
إذآ: هناك حكمة إلهية بالغة من أن الله سبحانه وتعالى هيأ لرسوله الكريم هذه الزوجة العاقلةء المتقدة 
في الذهن» والذكاءء والفطنةء كثيرة الملاحظةء ذات النفسيّة الطيّبة . 
يقولون: ولو لم تكن السيدة عائشة رضي الله عنها في تلك السن التي صحبت بها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وهي السن التي يكون فيه الإنسان أفرغ بالاء وأشد استعدادا لتلقي العلم» لما تهيّأ لها ذلك . 
فالعلم شيءٌ أساسيّ في حياة المؤمن» والنبي عليه الصلاة والسلام كل شيءٍ يقوله ينبغي أن ينقل عنه» 
وأفضل امرأةٍ تنقل عنه زوجته» إذا: فلنطمئن أن الله سبحانه وتعالى اختارها على علم لرسول الله صلى 
الله عليه وسلّم. 


أقوال العلماء التي جمعت عن هذه السيدة الجليلة : 





قال الإمام الزهري: 
((لو جُمع علم عائشة إلى علم جميع أمهات المؤمنين» وعلم جميع النساء؛ لكان علم عائشة أفضل)) 
والحقيقة: أن الشيء الذي يدهش العقول» أو الشيء الذي يلفت النظرء أن تكون المرأة على درجة عالية 
جدا؛ من الفهم» والعلم؛ والفقهء فالمرأة عند الناس امرأة» لكن المرأة التي تتمكع بعقل راجح» وإدراك 
عميق» وفهم دقيق» وحفظ شديدء هذه امرأةٌ نادرةٌ جداء وامرأةٌ مؤهّلة لأن تكون زوجة لرسول الله صلى 
الله عليه وسلّم . 
عطاء بن أبي رباح يقول: 

((كانت عائشة أفقه الناس» وأعلم الناس» وأحسن الناس رأياً في العامة)) 
والحقيقة: من مع الحياة أن تعيش مع الذكيء ومن البلاء الشديد أن تعيش مع المحدودء تكاد تخرج من 
جلدك» سمعتم مره مني أن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه» بينما كان يلقي درسا على أخوانه حول 
صلاة الفجرء وفيما قرأت كانت رجله تؤلمه» وبينه وبين تلاميذه مُباسطة» ليس هناك كلفةء ولعذر فيه 
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كان يمد رجله» دخل رجل طويل القامة» عريض المنكبين» حسن الهيئة» يرتدي عمامة وجبة» وجلس 
في مجلس هذا الإمام العظيم . 

فأبو حنيفة رضي الله عنه» ظنّه عالما كبيراء فاستحيا منه ورفع رجله» أي أن بينه وبين أخوانه ليس 
هناك كلفةء أما هذا فضيف غريب لعلّه ينتقده» فلما انتهى الدرس» سأله هذا الرجل: يا إمام» كيف نصلي 
الصبح إذا طلعت الشمس قبل الفجر؟ فقال له: عندئذٍ يمد أبو حنيفة رجله . 

لذلك فأنا أرى أن من إكرام الله لرسول الله أنه قيّض له أصحابا على مستوى عال من الفطنة» 
والوفاء» والذكاء» والحُبء والتضحية؛ والإخلاصء وكنّما ارتقى مقامك عند اللهء هيّأ الله لك أناساً 
قريبين منكء كلما ارتقى مقامك عند اللهء هيّأ الله لك أناسا يفهمون عليك» يفهمون عليك بالإشارة» 
يقدّرون ما أنت فيه» يعرفون قدرك حق المعرفةء يعرفون أهدافك النبيلة . 

وقال أبو موسى الأشعري: 

((ما أشكل علينا أمرّء فسألنا عنه عائشة» إلا وجدنا عندها فيه علماً)) 
وقال مسروق: 
((رأيت مشيخة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم الأكابر يسألونها عن الفرائض)) 
وقال عروة: 
((ما رأيت أحداً أعلم بفقه ولا طب ولا بشعر من عائشة)) 
وقال أبو الزناد: 
((ما كان ينزل بها شيء إلا أنشدت فيه شعراً)) 
أيها الأخوة» أردت من هذه المقدمة أن تعلموا أن عائشة أم المؤمنين» اختارها الله عن وجل لنبيّه 


الكريم» لتكون زوجته» وأمينة سره وراوية عنه . 


متى دخل النبي على السيدة عائشة ؟ 





كلكم يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام عقد عليهاء وهو في مكة قبل الهجرة» ثم هاجر عليه الصلاة 
والسلام إلى المدينة» واستقبله الأنصارء وهم محيطون به» متقلدي سيوفهم » وهنا حدّث ولا حرج» عن 
سرور أهل المدينة» فكان يوم تحوله إليهم يوما سعيدآء لم'يرا فرحين فرحهم برسول الله صلى الله عليه 
وسلّم . 

فكلكم تحضرون عقود قران» وموالد بمناسبة ذكرى مولد الرسول عليه الصلاة والسلام» ونشيد طلع 
البدر عليناء يمكن ألا يكون واحد من الأخوة الحاضرينء إلا سمعه مئات المرّات» إن لم نقل أكثر . 
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والعبد الفقير لما كنت في المدينة المنورة في إحدى العُمرات» وقفت قبالة مسجد قباء » فهناك ميدان في 
وسطه نصب تذكاري» مكتوب عليه: طلع البدر عليناء أي في هذا المكان» في مكان مسجد قباءء وقباء 
في ظاهر المدينة» خرج الأنصار من المدينة» ليستقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم» وفي هذا 
المكان بالذات أنشدوا: طلع البدر عليناء كأنني أسمع هذا النشيد لأول مرةء وله وقعٌ في هذا المكان لا 
يوصف» في المكان الذي وقف فيه الأنصارء ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام» وحينما أطل عليهم» 
قالوا: 
طلع البدر علينا من ثنيّات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع 
وفي الصحيحين: عن أبي بكر رضي الله عنه في حديث الهجرة»ء قال: 
((وخرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرقء؛ وعلى البيوت» والغلمانء والخدم» يقولون: الله أكبر 
جاء رسول اللهء الله أكبر جاء محمد الله أكبر جاء رسول الله. وكان الأنصار قد اجتمعواء فمشوا 
حول ناقته صلى الله عليه وسلّم, لا يزال أحدهم ينازع صاحبه زمام الناقة شح على كرامة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وتعظيماً له وكلّما مر بدار من دور الأنصارء دعوه إلى المنزلء فيقول عليه 
الصلاة والسلام: دعوها فإنها مأمورة, فإنما أنزل حيث أنزلني اللهء ونزلت في بيت أبي أيوب 
الأنصاري رضي الله عنه)) 
ولقد كنت في تركيا قبل سنة تقريبا» وصلّيت الجمعة في مسجد أبي أيوب الأنصاري في مدينة 
استانبول» هذا الصحابي الجليل أين مات؟ مات في أقصى الشمال» وله مسجدٌ والله منوّرء تشعر فيه 
بروحانية عجيبة» فلما انتهت الصلاة» زرت مقام هذا الصحابي الجليل وقرأت الفاتحة» وتأثرت تأثرا 
كبيراء ولكن الذي أدهشني أن كل زوّار المقام» حينما يخرجون من هذا المقام؛ لا يديرون ظهورهم إليه: 
تأدب معه. فهذا الصحابي الجليل الذي أكرمه الله بأن يكون مُضيف النبي عليه الصلاة والسلام له 
قصص رائعة جداً . 
فهو لم يستطع أن ينام في الدور الذي فوق رسول اللهء فبيته طابقان» والنبي عليه الصلاة والسلام» رأى 
في الطابق الأرضي» أسهل لزواره» ومن يأتيه» وسمح لأبي أيوب أن ينام في الطابق العلوي» من شدة 
أدب هذا الصحابي الجليل؛ لم يستطع أن ينام في الطابق الذي فوق رسول الله» وكان في حرج شديدء 
ومرةً قدر الماء انكسرء فخاف أن ينزل على النبي قطرةٌ ماء» فجاء باللحاف الذي لا يملك غيره في 
الشتاء» فوضعه فوق الماء» كي يمنع نزول الماء على رسول الله صلى الله عليه وسلمء هذا هو 
الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاريء الذي حظي بضيافة رسول الله صلى الله عليه وسلّم . 
ولما استقر عليه الصلاة والسلام في المدينةء أين كانت عائشة؟ كانت في مكة» ولما يدخل بها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 
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يجب أن نعلم علماً دقيقا: أن العقد على عائشة سبق الدخول بسنواتء فإذا قلنا:. صغيرة» وبينها وبين 
النبي فرق كبيرء فإن العقد شيء والدخول شيءٌ آخرء عقد عليها بمكة» ولم يدخل بها إلا في المدينة 
ولما استقر عليه الصلاة والسلام بالمدينة» أرسل زيد بن حارثة وأبا رافع إلى مكة» ليأتيا بمن خف من 
أهله» وأرسل معهما عبد الله بن أريقط يدلهما على الطريقء فقدما بفاطمة وأم كلثوم ابنتيه» وسودة 
زوجه» وأم أيمن حاضنته في صغره» وابنها أسامة بن زيدء وأما زينب فمنعها زوجها أبو العاص بن 
الربيع» وخرج مع الجميع عبد الله بن أبي بكر بأم عائشة زوج أبيه» وأختيه عائشة وأسماء زوج الزبير 
بن العوام» وكانت حاملة بابنها عبد الله بن الزبيرء وهو أول مولود للمهاجرين في المدينة» وصحبهم من 
وج أن امقر التي «المدينة واه جج المحرة و انت امار دة ال 294 الصبذاية ليتوا 
بأهله؛ أتوا بفاطمة» وأم كلثوم» وسودة» وأم أيمن» وابنها أسامة بن زيد » أما زينب فمنعها زوجها من 
اأ 

والنبي عليه الصلاة والسلام يهئ الدور لزوجته سودة» ولزوجته عائشة» ليستقبل فيها أهله . 

وفي أيامنا هذه: تجد شخصا عاديا جدآء يسألك عن مكان سكنى ابنته المخطوبة» أين ستسكنها؟ غرفة 
RS E‏ برك REE‏ رسيول EEN‏ وول كانت هذ 
الغزفة الضقيرة الذي لا تنيع الختلاكة وتوم زو جنه معا ها أن صلق فتتزاح جا وها أن تاا ما 
أما أن يصلي هو وتنام هيء فالغرفة لا تتسع لهماء هذا بيت رسول الله . 

aA‏ النفية» الحليلة إلى N‏ انها و :و اكتها ا کا عند الت واو في 
دار الوالد الصديق رضي الله عنه. ولم تمض أشهر معدودات» حتى تكلم الصديق رضي الله عنه إلى 
النبي عليه الصلاة والسلام في إثمام الزواج الذي عقده يمكة : 

فالنبي عقد بمكة قبل سنوات من الهجرةء وبعد الهجرة بأمد طويل استقدم أهله» وبعد هذا الاستقدام» 
بقيت في بيت أبيهاء فلما كلم الصديق رسول الله في شأن إتمام الزواج» سارع النبي عليه الصلاة 
والسلام» وسارعت نساء الأنصار إلى منزل الصديقء لتهيئة هذه العروس الشابّة لرسول الله صلى الله 


عليه وسلّم . 
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ما هو الموقف الذي سجله التاريخ لأم عائشة ؟ 





أجمل موقف وقفته أم السيدة عائشة رضي الله عنهاء حينما دخلت على النبي صلى الله عليه وسل 
ومعها ابنتها العروس السيدة عائشةء بعد أن هيئت له» دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم» وهو في 
دار أبي بكرء وقالت: 

((يا رسول الله هؤلاء أهلكء بارك الله لك فيهن وبارك لهن فيك)) 
وهذا أجمل دعاء يُلقى في عقود القران . 


والزواج المبارك هو الذي يكون مبنيا على طاعة اللهء وعلى تطبيق منهج رسول الله » والله عن وجل 
يلقي الحب بين الزوجينء والألفة والمودّة» وينجب من هذين الزوجين الذرّية الطيبة الصالحة» فالزواج 
شيء جميل جداء والزواج له ثمرة؛ وثمرته أولاد أبرار» والإنسان حينما يموت ينقطع عمله. أما إن كان 
له ولد صالحء فهذا الولد الصالح ينفع الناس من بعده» وكل أعماله في صحيفة أبيه . 


إليكم بنية البيت الذي أسكن النبي زوجه عائشة : 





أيها الأخوة» وتنقضي ليلة الزفاف المباركة في دار أبي بكر رضي الله عنه» ثم يتحول النبي عليه 
الصلاة والسلام بأهله إلى البيت الجديد؛ ما كان هذا البيت سوى حجرةٍ من الخُجرات» التي شيّدت حول 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلّم من اللبن» وسعف النخيل» وقد فرش بحصيرء ووضع فيه فراش» 
وبعض ملحقاته» وأوان بسيطة للشراب والطعام» وهذا كل بيت رسول الله . 

وفي هذا البيت المتواضع» بدأت حياة العروس الكريمة عائشة رضي الله عنهاء وبدأت الحياة الزوجية 
الحافلة بالمكرّمات والخيرات» مكرمات النبوة» وخيرات الرسالة . 

وأنا أعلم أن هناك بيوتاً فخمة جدآ لكن لا سعادة فيهاء وهناك بيوت متواضعة جداً فيها سعادة زوجية 
تامة» السعادة الزوجية أساسها طاعة الله» والشقاء الزوجي أساسه معصية الله عن وجل . 


9 


٠ الخاتمك‎ 


أيها الأخوة» هذه العروس الصغيرة على صغر سنهاء إلا أنها احتثت مكانها المرموق في بيت النبوة» 
وحياة رسول الله وتاريخ الدعوة؛ والتاريخ الإسلامي . 

الحقيقة التي لا ريب فيها: أنه يُشهد لهذه الزوجة» أنها كانت في أعلى مستوى من العلم والمعرفة في 
شؤون الدين» وعلى جانبٍ عظيم من الدراية لأسرار الأحكام الشرعيةء ولها منزلة رفيعة من التقوى 
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والورع» بالإضافة إلى معرفتها بالأمور الاجتماعيّة والسياسية» لذلك فاعلم أخي الكريم: الدنيا كلها 
متاع» وخير متاع الدنياء المرأة الصالحة . 
وحينما قال الله عز وجل: 
(رَبّنا آتنا في الدّنيَا حسنة وفي الآخِرَةٍ حسنة وَقِنا عذاب الثّار) 

[سورة البقرة الآية: 201 ] 
قال العلماء: حسنة الدنيا هي المرأة الصالحة . 
وأنا أرجو الله سبحانه وتعالى لكل أخوتنا الشباب» الذين لم يقدموا على الزواج بعدء فماذا يمنعهم أن 
يكون دعاؤهم لله عد وجل: اللهمّ ارزقنا زوجة صالحة» الزوجة الصالحة أحد أسباب النجاح في الحياة» 
فحينما تطلب امرأة صالحة» تتوافر فيها الشروط تكون قد حققت أحد جوانب السعادة في حياتك الدنيا . 
في درس آخر إن شاء الله» ننتقل إلى هذه الزوجة الطاهرة مع ضرّاتهاء وكيف أن الحياة الزوجية جزءٌ 
من حياة الإنسان الطيبة؟ قال تعالى: 

(مَنْ عَمِلَ صالِحا من ذكر أؤ أنثى وَهُوَ مُؤْمِنْ فللحييَُه حَيَاة طيبّة) 
[سورة النحل الآية: 97] 

والمرأة الصالحة جزءٌ من الحياة الطيبة . 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - سيرة الصحابيات الجليلات - أمهات المؤمنين - السيدة عائشة - الدرس 5-3 : غيرتها من 
ضرائرها وغيرتهن منها 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 08-09-1997 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إليكم الحديث عن موضوع الغيرة : 





أيها الأخوة الكرام» مع الدرس الثاني عشر من سير الصحابيّات الجليلات» ومع أمهات المؤمنين 
رضوان الله تعالى عليهنَ أجمعين» ومع الدرس الثالث من دروس السيدة عائشة رضي الله عنها. 

لقد احتلّت السيدة عائشة رضي الله عنها مكانة كبيرةً في بيت النبي» مما جعل أنظار الصحابة تتجه 
بإعجاب» وإكبارء واحترام» وإجلال» نحو بيت أم المؤمنين السيدة عائشة» لما خصّها الله تعالى من 
الفضائل والمُكرماتء مما أثار غيرة ضرائرهاء أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين . 

ما الغيرة؟ خصيصة في النفس البشريّة. أودعت فيهاء لصالح النفس» الإنسان إذا كانت الغيرة التي في 
نفسه تدفعه إلى الفضائل» وهي في الأصل حياديّةء يمكن أن تدفعك إلى أن تنافس أخاك في شأن 
الآخرة» أو يمكن أن تدفعك الغيرة إلى أن تنافسه في شأن الدنياء إذا نافسته في شأن الآخرة كانت غيرة 
محمودة» وإن نافسته في شأن الدنيا كانت غيرة مذمومة» هي حياديّة يمكن أن تستخدمها سلما ترقى به 
أو دركات تهوي بها . 

فالغيرة أمر فطري في كل إنسان» هي في النساء أوضح.ء لكن لها حالات طبيعيّة» ولها حالات 
مرضيّة. الحالات الطبيعيّة لصالح الإنسان» كم من إنسان حفظ كتاب الله لأنه أصابته الغيرة من حافظ 
آخر» كم من إنسان سلك طريق الإيمان» لأنه أصابته الغيرة من قريببء أو صديقء أو جارء تفوّق عليه 
في الإيمان . 

آنا أضرب لكم متلا واضحا جداً: كنت أدعى كل عام لميتم من أشهر مياتم دمشقء هذا الميتم إدارته 
تدعو كبار أغنياء الشام» ويقام حفل عشاء في رمضان» وتلقى الكلمات تحث هؤلاء الأغنياء على البذل 
والتضحية؛ كنت أكلف كل عام بأن ألقي كلمة أحث بها الأخوة المؤمنين» الذين امتن الله عليهم بوفرة 
المال . 

طبعا حينما نفتح باب التبرّعات يقول فلان: أنا أدفع مئة ألف» يقول زميله: أنا أدفع مئتين في ربع 
ساعة أو أقل» يجتمع ستة أو سبعة ملايين» وفي العام الماضي ارتأت إدارة الحفل أن توزع على الأخوة 
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ء٤‎ 


المدعوين استمارة ورقية» كل واحد يكتب كم يتبرّع من دون إعلام» فكان المبلغ ثمانمئة ألف» فالفرق 
واضح جداء والإنسان أحيانا يندفع للعمل الصالح بدافع الغيرة» هذه غيرة لصالح الإنسان . 
أنا أؤكد لكم: أنه ما من واحد من الأخوة الحاضرينء إلا اندفع إلى عمل صالح» أو إلى طاعة لله أو 
إلى إقبال على الله أو إلى تفوق في العلم؛ بدافع غيرةٍ أصابته من أخ قريب له» صديق» جارء فالغيرة 
خصيصة من خصائص النفس البشرية حياديةء إن استخدمتها في أمر الآخرة» كانت سلما ترقى به» وإن 
استخدمتها في أمر الدنياء كانت دركات تهوي بهاء فإذا غرت من أخيك في جمع المال» ونافسته في 
جمع المال» وضيّعت دينك وآخرتك» كانت هذه الغيرة في غير موضعهاء قال تعالى: 
(يَقول أهلكت مالا لبَدآ * أيَحْسَب أن لم يره أحد) 
[سورة البلد الآية: 7-6] 
(وَرَحَمَة ربك خَيْرٌ مما يَجْمَعون) 

[سورة الزخرف الآية: 32] 
يجمعون المال بدافع الغيرة من بعضهم بعضاء فكل خاصة في الإنسان» كل خاصة على الإطلاق هي 
حياديّة» يمكن أن توظفها في الحق» ويمكن أن توظفها في الباطل»ء يمكن أن توظفها في أمر الآخرة 
فترقى» ويمكن أن توظفها في أمر الدنيا فتهلك . 
إذآ: الغيرة موجودة بكل إنسان» أما إذا انصبّت في شأن الدنيا أصبحت حسداء وإن انصبّت على أمر 
الآخرة كانت غبطةء قد تجد إنسانا تفوّق عليك» فتغبطه وتسعى سعيه» تغبطه وتقتفي أثره» تغبطه 
وتنافسه» هذه منافسة محمودةء قال تعالى: 

(وفِي ذلك فليتنافس المتنافسون) 
[سورة المطففين الآية: 26] 
(لمثل هذا فليَغمل العاملون) 

[سورة الصافات الآية: 61] 
المرأة تغارء ولو أنها كانت لا تغار» لسقطت من عين زوجهاء لماذا يحبها زوجها؟ لأنها تغار عليه؛ لا 
تحتمل أن يميل إلى امرأةٍ أخرى» هذه خاصّةء الأزواج أحيانا يتألمون من غيرة زوجاتهم» أما لو 
تصوروا العكس» أنه ذهب» وسهرء وخالط ولم تتكلّم ولا كلمة» يشعر أنها لا تحبه» وقد تخرج من 
قلبه. فالغيرة صفة متمكنة في بني الإنسان» وهي في النساء أوضح» فلها وضع طبيعي» ولها وضع 
الوضع المرضي أن امرأةٌ تعرف زوجها؛ مؤمناء مستقيماء لا يحيد لا يمنة ولا يسرةٌ» ومع ذلك إذا 
اتصلت به امرأةٌ على الهاتف» لا يقر لها قرارء هذه غيرة مرضيّة ينبغي أن تُعالج لتبرأ منها . 
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المكانة التي احتلتها السيدة عائشة في قلب النبي : 





أيها الأخوة» حينما جاءت هذه السيدة الفاضلة إلى بيت النبي في المدينةء الصحابة الكرام عرفوا أنها 
بنت السيد الصديق رضي الله عنه» وهو من أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام» وكانت شابة 
ذكية» على مستوى رفيع جداً من العقل والفهم» اتجهت أنظار الصحابة إلى هذا البيت الثالث» بيت 
السيدة عائشة . 
أمهات المؤمنين وقعن في الغيرة» وهذا الشيء من طبيعة المرأة» والنبي عليه الصلاة والسلام عبّر عن 
هذه الحقيقة» فقال: 
الهم هذا قبي فيما أل فلا تلمبي فيما تملك ولا أملذ)) 

[أخرجه أبو داود عن السيدة عائشة في سننه] 
أنت مكلف أن تعدل بين الزوجاتء هذا العدل التام» أما العدل المُطلق ليس في وسعكء ولا في 
طاقتك» ولن تستطيعه . 
في صحيح البخاري يروي لنا هشامٌ عن أبيه رضي الله عنه» قال: 

((كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة . 
-فهي زوجة جديدة» أدخلت على قلب النبي السرورء بعد أن ماتت زوجته الوفيّة السيدة خديجة 
وجاءت من مكة إلى المدينة» وسكنت في غرفة من غرف المسجدء فصارت الأنظار تتجه إلى هذا 
البيت- فقال: 
فكان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشةء قالت عائشة: فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة» فقلن: يا أم 
سلمة» والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة» وإنا نريد الخير كما تريده عائشة؛ فمري النبي 
صلى الله عليه وسلم» أن يأمر الناس أن يهدوا إليه» حيث ما كان» أو حيث ما دار . 
-أنا أقول لكم هذه الكلمة: الإنسان لأنه بشرء تجري عليه كل خصائص البشرء فإذا انتصر على نفسه 
يرقى . 
نساء النبي عليه الصلاة والسلام كل منهن امرأةٌ مستقيمة» لكنها تحكمها خصائص النساء . 
مرّة هدت السيدة صفيّة» أهدت إلى النبي طبق طعام طيّب» السيدة عائشة ما تمكّنت أن تخفي غيرتهاء 
فأمسكت الطبق وكسرته» فالنبي عرف طبيعة المرأة فورد عنه: 
((غضبت أمكم» غضبت أمكم)) 

فأحيانا الإنسان لا ينبغي أن يُطالب زوجته أن تكون مثله» هو رجلء وله إدراكٌ واسع » وله طبيعة 
خاصةء وهي لها طبيعة خاصةء هكذا فطرها الله عليها- . 
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فذكرت أم سلمة ذلك للنبي» قالت: فأعرض عنيء فلما عاد إلي» ذكرت له ذلك» فأعرض عنيء فلما 
كانت الثالثة ذكرت له» فقال: يا أم سلمة» لا تؤذيني في عائشة . 
-وهنا في نقطة دقيقةء الله عزّ وجل قال: 

(ولا تتمنوا ما فل الله به بَعضَكُمْ على بَغض) 


[سورة النساء الآية: 32] 
في الكون عدلٌ مطلق» وربنا حكمته مطلقةء وأفعاله كلها حكيمة» فأنت إذا رأيت أن الله سبحانه وتعالى 
أعطى إنسانا شيئاء ينبغي ألا تحقد وألا تحسدء لكن لك أن تغبط» ولك أن تسير في الطريق الذي سار 
فيه» صدق القائل: 

ملك الملوك إذا وهب قم لاتسألن عن السبب 
الله يعطي من يشاء فقف على حد الأدب 
يا أم سلمةء لا تؤذيني في عائشة:» فإنه والله ما نزل علي الوحي» وأنا في لحاف امرأةٍ منكن غيرها)) 
فيبدو أن هذه الزوجة الطاهرة» كانت من أقرب الزوجات إلى الله عن وجل» ومن أعلمهن بكتاب الله . 
فقد تجد شخصا اجتهد» وبذل وقته» وماله» وجهده في سبيل الله» والله عن وجل رفع ذکره» أعلى شأنه؛ 
أنت ينبغي أن تسلك سبيله لا أن تحسده» ينبغي أن تسلك سبيله لا أن تحاول أن تنتقص منه»ء لا أن 
تحاول أن تسقه آراءه» إن رأيت في إنسان ميزة» فقل: إن الله يعطي من يشاءء فقف على حد الأدب . 
ثم إن أمهات المؤمنين حاولن محاولة ثانية مع السيدة فاطمة رضي الله عنهاء أن تكلم أباها النبي صلى 
الله عليه وسلم بهذا الخصوص» فلم تنجد محاولتها شيئاً . 
فقد روى مسلمٌ في صحيحه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم» قالت: 
((أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلّم فاطمة بنت رسول الله إلى رسول اللهء فاستأذنت عليه وهو 
مضطجع, فأذن لهاء فقالت: يا رسول اللهء إن أزواجك أرسلنني إليك» يسألنك العدل في ابنة أبي 
قحافةء وأنا ساكتةء فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أي بنيّة! ألست تحبين ما أحب؟. 
-طبعاء فلا يمكن إلا أن يعدل النبي بين زوجاته؛ لأن النبي مره قال له أعرابي: اعدل يا محمد» فقال له 
النبي صلى الله عليه وسلّم: 
((ويحك من يعدل إذا لم أعدل؟)) 


[أخرجه البخاري عن أبي سعيد في الصحيح] 


لكن الله عن وجل ما كفنا فوق ما نطيق» الإنسان صاحب الفطنة» وصاحب الأدب الجّم» وصاحب 
الخلق الرفيع» هذا تميل إليه دون أن تشعر» هذه سنة الله في خلقه» جبلت النفوس على حب من أحسن 
إليهاء وبغض من أساء إليها . 
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مثلاً: شخص دائما ينتقدك» يحاول أن يعارضك» يحاول أن يطعن في تصرفاتك» فهل ينتظر منك أن 
توده مودة عالية؟ بينما إنسان آخر أديب جدآء لطيف جدآء في خدمتك دائماء فشيء من طبيعة البشر أن 
تميل إلى هذا المحسن الأديب الذي يتحرَى راحتكء والإنسان الثاني الذي يتهجّم عليك» فنفسك تنفر منه 
بشكل طبيعي» لذلك فالنفس لها قوانين» أنت كإنسان مكلف أن تعدل العدل التام» أما العدل المطلقء فهذا 
لا تستطيعه لا أنت ولا غيرك» لأن النفوس جبلت على حب الكمال» على حب الجمال» على حب 
النوال. 

الإنسان يحب الجمال» والكمالء والنوال» الذي يعطيك تحبه؛ والذي تراه كاملا تحبه » والذي منحه الله 
فأحيانا يكون شخص عنده ابن له تألق» تجد الأب يميل إليه أكثر من أخوته»ء لكنه مكلف أن يعطي 
أولاده بالسواء» مكلف أن يمنحهم العطف بالسواءء لأن هذا القلب بيد الله عن وجل» وقد عبّر عن ذلك 
النبي عليه الصلاة والسلام: 

((للهمُ هذا قسنبي فيا أل فلا تلمني فيا تملك ولا أمِه)) 
[أخرجه أبو داود عن السيدة عائشة في سننه] 

أي بنيّة! ألست تحبين ما أحب؟ قالت: بلاء قال: فأحبي هذهء -أي عائشة . 

فأنا أقف عند هذه النقطة قليلا؛ مثلاً: شاب له أب» هذا الشاب يتهجّم على أبيه» يبدو سوء أدب من هذا 
الشاب» ومحاسبة شديدة» وعدم احترام» وابن تان في غاية الأدب» والإخلاصء والاحترام» والتلبية» 
أينتظر الأول الأقل أدباء والأقل خدمة من الأب» أن يحبه محبة رائعة؟ هذا الشيء مضحكء الأب إنسان 
ويميل إلى حيث يرى الفضل» والأدب» والعطف» والرحمةء والخدمةء فأنت لا تطالب الناس أن يحبوك 
محبة لا تساوي عملك . 

وهذا إنسان بعقله قصورء الذي ينتظر من الناس أن يمحضوه حبهم» وإخلاصهم» وتفانيهم» وهو يسيء 
إليهم» هذا شيء مستحيلء هذه طبيعة النفس البشريّة» إن أردت أن تنعقد حولك القلوب فأحسن إليهم» 
والإنسان الكامل يملك القلوب» بينما الإنسان القوي يملك الرقاب» وشئان بين أن تملك القلوب وبين أن 
تملك الرقاب» بون شاسع بين الحالتين . 

فمثلا: زوج قاس» يحب نفسه» أينتظر من زوجته أن تموت في حبه؟ لا لن تموت في حبك ولن تهتم 
بك» إن لم تهتم بها فلن تهتم بك» إن لم ترع حقوقها فلن ترعى حقوقك» فكن واقعياء كن منطقياً- . 
فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم» فرجعت إلى أزواج النبيء 
فأخبرتهن بالذي قالهء وبالذي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم» فقلن لها: ما نراك أغنيت عنا من 
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شيء» فارجعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فقولي له: إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة: 
فقالت فاطمة: والله لا أكلمه فيها أبدا . 
-النبي يتصرف بالعدل المطلقء بالعدل التام بين زوجاتهء لكن أين قلبه يميل؟ هذه لا يملكها أحد- . 
ثم أرسلن زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم» وكانت تضاهي عائشة عند رسول الله في 
الحظوة والمنزلةء فتكلّمت في ذلكء فلم نُجْدٍ في كلامها شيئاء ثم قال عليه الصلاة والسلام معلنا مكانة 
زوجه عائشة: 
((إنها ابنة أبي بكر)) 
أرأيتم إلى هذا الوفاء؟ فالإنسان أحيانا يتألم أشد الألم حينما يمحض كل إخلاصه»ء وكل حبه» وكل 
خدمته لإنسان؛ ثم ينسى له هذا الإنسان ذلك كله»ء أما النبي فهو أوفى الأوفياء » ما من إنسان أعطى 
النبي عليه الصلاة والسلام كل اهتمامه كسيدنا الصديق» وهذه ابنته» فلأنها بنت أبي بكر لها عند النبي 
ETAR‏ 
ما هو السبب الذي دفع ضرائر عائشة للغيرة منهاء وهل كانت تغار عائشة منهن» وما هي العبرة من 
وجود مشكلات في بيت النبي ؟ 
أيها الأخوة» السيدة عائشة أيضا تغار من أمهات المؤمنين» كانت أمهات المؤمنين يغرن على رسول 
الله من عائشةء وكانت عائشة بينهن أشدهن غيرةً عليه منهن» وعذرها أنها أول من تفتّح قلبها لحب 
النبي صلى الله عليه وسلّم بعد خديجة» حيث كانت خطبتها بعد وفاة خديجة رضي الله عنهاء وأنها 
أصغرهنّ سناء وما تزوّج عليه الصلاة والسلام بكرا غيرهاء فلديها أسباب لتزهو على ضرّاتها؛ 
أصغرهن سناء وبنت أحب الخلق إليه» وكانت الوحيدة بينهن يكرا من بين أزواج النبي عليه الصلاة 
والسللام, 
فهذا الدرس له معنى» بكل بيت مشكلةء والنبي بشرء قال تعالى: 
(قل إِنَمَا أنا بشت مثلكم) 

[سورة الكهف الآية: 110] 
طرق رجل باب سيدنا عمرء ليشكو له زوجته» فسمع صياحاء فولى هارباء سيدنا عمر سمع الباب 
يطرق» ثم توقّف الطرقء فخرج فرأى أعرابياء فدعاه» رجع» لم طرقت وانصرفت ؟ قال له: جئتك 
أخواننا الكرام» إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء» ومنزل ترح لا منزل فرح» فمن عرفها لم يفرح 
لرخاء ولم يحزن لشقاء . 
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الدنيا مرگبة على المشكلات» مركبة على بعض النقص رحمة بالإنسان» تصور لو أن الدنيا جاءتك 
كما تريد» لكرهت لقاء الله لكن ما الذي يدعونا إلى أن نشتاق إلى لقاء الله عن وجل؟ فالدنيا المتعبة 
التي لا تستقيم لإنسان إطلاقاء إن جاءت من جهة» تذهب من جهةء إن منحت المال» فليس عندك من 
الأولاد» ما يستأهلون هذا المالء وإن جاءك الأولاد الأبرار قد لا تجد المال الكافي لهم» وإن حظيت 
بزوجة صالحة لا تنجب» وإن أنجبت قد يكون أولادها على غير ما تريدء وإن كان الأولاد على ما 
تريد» هناك عة في الصحةء فما من إنسان اكتملت دنياه» ولو أنها اكتملت» لكره الناس لقاء الله عن 
وجلء فأحد الأسباب في أن الإنسان يتمنى لقاء الله أن الدنيا متعبة . 

رأى النبي عليه الصلاة والسلام جنازة فقال: 

((مستريح ومستراح منه» فقالوا: ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: أما العبد المؤمن يستريح 

من نصب الدنيا وأذاهاء والعبد الفاجر يستريح منه؛ العباد» والبلادء والشجرء والدواب)) 
[أخرجه النسائي عن أبي قتادة في سننه] 
ليس في الدنيا شيء أثمن على الإطلاق من أن يموت أحدنا على الإيمان» وينجو من فتنة الدنياء فتنة 
المالء فتنة النساءء فتنة العلاقات الاجتماعيةء فتنٌ لا تعدُ ولا تحصىء» فكما ورد في الحديث القدسي: 
((وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمنء وأنا أحب أن أرحمه. إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها؛ 
سقماً في جسده. أو إقتاراً في رزقه» أو مصيبة في مالهء أو ولده» حتى أبلغ منه مثل الذرء فإذا بقي 
عليه شيء» شدّدت عليه سكرات الموت» حتى يلقاني كيوم ولدته أمه)) 

ولقد كانت الغيرة تنتاب عائشة إذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلّم سيتزوج بعدهاء ها هي تغار 
من زواج النبي من حفصة بنت عمر بن الخطاب» وكانت تضيق بيوم سودة التي كانت زوجة النبي 
الكريم في مكةء فلما علمت بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد تزوّج حفصةء سكتت على مضض 
وغيرة» واحتارت ماذا تفعل؟ إذ كانت تعلم مكانة أبيها عمر عند النبي» فهو بعد أبي بكر في المنزلة 
والحظوة عنده صلى الله عليه وسلم» فجاءت حفصة لتكون ضرة أخرى . 

هناك نقطة دقيقة جدا: لو لم تحدث مشكلات في بيت النبي» كيف يكون قدوةٌ لنا؟ لو لم يكن أية مشكلة 
في بيته إطلاقاء فلأمر يلتبس عندنا؛ الغيرة مشكلة» تنافس زوجاته مشكلة» لو أن النبي عليه الصلاة 
والسلام سارت حياته في البيت بشكل مثالي مُطلق» كيف يقف الموقف الكامل من مشكلة تنشأ في بيت 
المسلمين؟ إذا: النبي مشرّع . 

أوضح مثل على ذلك: 

((أن التبي صلّى الله عليه وَسَلّمَ اصرف من اثثتين فقال له ذو اليّدين: أقفصرت الصلاة أم تسبيت يَا 
رسُول الله؟ فقال النَبِيَ صلی الله عَلَيْه وَسَلّمَ: أصدق ذو اليّدين؟ فقال النّاس: نعم فقامَ رَسول الله 
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صلی الله عليه وَسَلَمَ فصلى اثنتين أخريين, تم سم م بر َج مثل مُجوده أو أطول؛ ثم بّرَ فرع 
ثم سَجَدَ مِثل سجوده أو أطول)) 
[أخرجه الترمذي عن أبي هريرة في سننه] 
لولا أن الله أنساني كي أصلي الظهر ركعتين» كيف أسن لكم سجود السهو؟ إذآ: ما يحصل في بيت 
النبي من مشكلات مخرج لنا من مشكلاتناء فالله عن وجل قال: 
(إن ثثوبًا إلى الله فقذ صغت فلوبكمَا وإن تظاهرا عليه فان الله هو مَؤلاة) 
[سورة التحريم الآية: 4] 
هذا شيء ثابت بالقرآن» قال تعالى: 
(يَا نِسَاء التّبِي لسن كأحَدٍ مِن النْسَاء إن انَقِيْئْنَ فلا تخضعن بالقؤل فيَطمَعَ الذي في قلبه مَرَضُْ وقلن 


[سورة الأحزاب الآية: 32] 
والنبي خيّر زوجاته بين أن يخترنه أو يخترن الدنياء قال تعالى: 
(إن كن ثردن الحيّاة الَا وزينتها فتعَايْنَ أمَتَعْكْنَ وَأسَرَحكنَ سراحاً جميلا) 
[سورة الأحزاب الآية: 28] 
معنى ذلك: أن القرآن أثبت أن هناك مشكلات في بيت النبي» وإزاء هذه المشكلات» وقف النبي منها 
موقفاً كاملاًء قدوةً لنا نحن المؤمنين . 
لذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد محاولات كثيرة من زوجاته الطاهرات» وما نشب بينهنَ من 
غيرة» أخذ موقفاً حازما فاعتزل نساءه كلّهن . 
مضى شهرٌ بأكمله في شغل عنهن»ء وهن في شغل به. فمنهن من ررّعها الهجرء ومنهنَ من كانت 
ترقبه في غزلته» دون أن تجرؤ واحدةٍ منهنَ أن تخاطبه في أمرهاء حتى إذا استكمل الهجر شهرا 
بتمامه» عاد عليه الصلاة والسلام إلى نسائه مكتفيا بتأديبهن بذلك الإنذار » لتلا يعدن إلى مثل ما فعلت 
بعض أزواجه . 
فهذه المنافسة بين زوجاته الطاهرات» وهذه الغيرة الحادة» هذا مما يضعف صفاء النبي عليه الصلاة 
والسلام» فاتخذ هذا الموقف» وتركهن جميعا شهرآ بأكملهء فلما انتهى الشهرء بدأ ببيت عائشة فدخله. 
واستقبلته في عتاب رقيق» قالت: 
((يا رسول اللهء بأبي أنت وأمي» قلت كلمة لم ألقي لها بالا فغضبت علي . 
-هذا يفيدنا لو أن إنسانا نشب خلاف بينه وبين زوجته» يعوّد نفسه أن يكون لطيفاء وتعوّد الزوجة 
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انظر لهذا الموقف: يا رسول اللهء بأبي أنت وأميء قلت كلمة لم ألقي لها بالا فغضبت عليء ثم أقبل 
على أهله» -وهي مستطردة في قولها- 
أقسمت أن تهجرنا شهراًء ولمّا يمض منه غير تسع وعشرين» تقول هذا مداعبة له» فقال عليه 
الصلاة والسلام: نعم» الشهر يكون تسعة وعشرين)) 
[أخرجه البخاري عن أم سلمة في الصحيح] 
فمن اللطف أن يكون هناك كلام لطيف جد بين الزوجين» مداعبة بالقول» كان عليه الصلاة والسلام إذا 


دخل بيته بسّاما ضحاكاء كان إذا دخل البيت واحد من أهل البيت» يقول عن النساء: 

((فإنهن المؤنسات الغاليات)) 
فأنا أرى أن من أعقل الرجال الذي عنده مودة» ولطف» ونفس هنيّة» وأن تكون كلمات معسولة من 
الزوج» ومن الزوجة» والعمر لا يحتمل خصومات طويلة . 
طبعا: كان الحديث عن المشكلات التي جرت في بيت النبي وهو حديث يطولء لكن النبي بشرء ولولا 
أنه تجري عليه كل خصائص البشرء لما كان سيد البشر . 
وأنا أعتقد أن الإنسان المؤمن الموقّق هو الذي يؤتى الحكمة في معاملة زوجته؛ يسعد بها وتسعد به 
العمر قصير لا يحتمل خصومات مديدة: فالنبي أَذَبِهْنَ شهرآء لكن تجد إنسانا يؤدّب أهله سنة» سنتين» 
ثلاثة» لكنه أدبهُنَ شهراء وانتهى الأمر . 
وأنا أتمنى على كل زوج أن يضع حدا للخصومةء إذا كانت هناك مشكلة» وعلى أثرها خرجت من 
البيت» فينبغي أن تعودء وكأن شيئا لم يكن» هذه وصيّة ثمينة جداء عورد نفسك عليها. 
أما هذا الامتداد بالخصومة؛ أسبوعا وأسبوعين» وشهراً وشهرين» وسنة وسنتين» وكل واحد راكب 
رأسه» وكل واحد متعنّت» فشقيت وأشقيت» مهما كنت أنت الأقوى» شقيت مع زوجتك . 
فالنبي عليه الصلاة والسلام كان قدوة لنا في حسن معاشرته زوجاته» وكما قلت لكم من قبل: آيات 
كريمة وكثيرةٌ تبيّن أن النبي عليه الصلاة والسلام عانى من الزوجات» والمرأة امرأة» ولها طبيعة 
خاصة»ء تغار أشد الغيرة» وتحرص على الدنيا أشد الحرصء وتريد أن يكون زوجها لهاء فما من زوج 
إا إذا زار أهلهء فإذا قدّم هديّة لأهله» تنشأ مشكلة؛ لأن هذا الزوج لها وحدهاء أما هو فله أم» وله 
أخوات» وله أخوة» هذه مشكلات تعالج بالحكمة» تعالج بالعدل» تعالج باللين» بالموعظة الحسنةء أما 
المواقف العنيفة؛ رأسا طلّق» رأسا ضربء والضرب أحيانا يترك ندبة في النفس لا تندمل أبدآ . 


أرجو الله سبحانه وتعالى أن نتابع هذا الموضوع في درس قادم . 
والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - سيرة الصحابيات الجليلات - أمهات المؤمنين - السيدة عائشة - الدرس 5-4: السيدة 
عائشة: حادثة الإفك 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 29-09-1997 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ما هو هدف المنافقين في اتهام زوجة النبي عائشة بالفاحشة ؟ 





أيها الأخوة الكرام» مع الدرس الثالث عشر من دروس سير الصحابيّات الجليلات رضوان الله عليهن 
أجمعين» ومع زوجات النبي أمهات المؤمنين» ومع السيدة عائشة رضي الله عنهاء ننتقل اليوم إلى 
حديث الإفك . 

أيها الأخوة» حديث الإفك من أخطر ما واجه رسول الله صلى الله عليه وسلّم من الأهوال والصعاب» 
فالمنافقون كانوا يقصدون من ورائه إلى محاربة النبي صلى الله عليه وسلّم بإساءة سمعته . 

أنت أحيانا تحارب إنسانا عن طريق مقاومتهء وأحيانا تحارب إنسانا عن طريق تشويه سمعته 
فحديث الإفك بشكل أو بآخر محاولة من المنافقين لتشويه سمعة النبي عليه الصلاة والسلام» ومع تشويه 
سمعة النبي» القصد البعيد تشويه هذا الدين الحنيف . 

المعركة بين الحق والباطل معركة أزلية أبديّة فكل واحد له ولاءء أهل الإيمان يوالون المؤمنين» 
وأهل الفسق والفجور يوالون بعضهم بعضاء فينبغي أن يعرف الإنسان هو مع من؟ هذا الذي يوالي 
المؤمنين» ويتبرأ من الكفار والمنافقين» مؤمنٌ ورب الكعبةء أما الذي له ولاءٌ لغير المؤمنين» هذا في 
ات ضع 

لذلك: فالمنافقون أرادوا أن يشوّهوا هذا الدين» عن طريق تشويه سمعة النبي عليه الصلاة والسلام من 
خلال اتهام زوجته بالفاحشة . 

متى جاء حديث الإفك؟ بعد أن قال عبد الله بن أبَي بن سلول للنبي وأصحابه: سمّن كلبك يأكلك» أما 
الك لكك رعا إل اة خرن الأهز مني الأذل ق الأهن هى وهن معه: و الأثل اة به 
النبي عليه الصلاة والسلام والمهاجرين . 

أيها الأخوة» قال هذا المنافق رئيس المنافقين: ماذا فعلتم بأنفسكم؛ أحللتموهم بلادكم» وقاسمتموهم 
أموالك؟ أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم» لتحوّلوا إلى غير بلادكم . 

عملية تهجيرء فالهدف البعيد جد من حديث الإفك» تهجير المهاجرين إلى بلادٍ أخرى » عن طريق 
تشويه سمعة الدين» من خلال تشويه سمعة النبي» من خلال اتهام زوجته الطاهرة بالفاحشة» قال تعالى: 
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(إِنْهُمْ يَكِيدُونَ كيدا * وأكِيدُ كيْداً) 
[سورة الطارق الآية: 16-15] 
فماذا يعنينا من هذا الموضوع؟ أنت كمؤمن وطن نفسك أن هناك من يناوئك» هناك من يطعن في 
نزاهتك؛ هناك من يريد أن يشوّه سمعتكء الدنيا دار ابتلاء وليست دار جزاءء والإنسان يرقى على قدر 
ما يُبتلى به . 


إليكم خبر حادثة الإفك كما ورد في كتب الصحاح : 





أيها الأخوة الكرام» خبر حديث الإفك ورد في الصحاح» تقول السيدة عائشة رضوان الله عليها: 

((كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم إذا أراد سفراًء أقرع بين نسائهء فأيّتهن خرج سهمهاء خرج 

بها معه» فلمًا كانت غزوة بني المصطلق» أقرع بين نسائه كما كان يصنع. فخرج سهمي عليهن:» 

فخرج بي رسول الله . 

-هناك حكمة بالغة من اصطحاب الزوجة في السفرء يعرفها المتزوجونء النبي عليه الصلاة والسلام 
في أقواله» وفي أفعاله» وفي إقراره» وفي صفاته مشرّعء فكان إذا أراد سفراء حتى ولو كان السفر 
غزوة» أقرع بين نساته» فأيتهن خرج سهمهاء صحبها معه- . 

قالت السيدة عائشة: وكان النساء إذ ذاك إنما يأكلن العلق» -والعلق ما فيه بلغة من الطعام» أي طعامهن 
قليل» إذا: أوزانهن خفيفة- لم يهبجن اللحم فيثقلن» -أي أن نساء الصحابة كن نحيلات- وكنت إذا حل 
بعيري» جلست في هودجيء ثم يأتي القوم الذين يرحّلون هودجي في بعيري يحملونني؛ فيأخذون بأسفل 
الهودج» فيرفعونه على ظهر البعير» فيشدونه بحباله» ثم يأخذون برأس البعير» فينطلقون بي . 

-كلام واضح؛ كان هناك هودج تجلس فيه؛ يرفعه رجلان» يضعانه فوق ظهر الجملء يربطانه» ثم 
يأخذان بخطام البعيرء ويقودان هذا البعير في مسيرة الجيش- . 

قالت السيدة عائشة: فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلّم من سفره» وجّه قافلآً حتى إذا كان قريبا من 
المدينة» نزل منزلا فبات فيه بعض الليلء ثم أذن في الناس بالرحيل؛ فلما ارتحل الناس» خرجت لبعض 
حاجتي . 

-ذكرت هذا من قبل: أن هناك عشرات الاحتمالات التي كان من الممكن أنا يقع حديث الإفك. 

أريد أن أعلمكم أن الأحداث التي وقعت في عهد النبي أحداث مقصودة لذاتهاء لم يقع حدث صدفة» بل 
كل حدث مركّز مقصود لذاته» ليقف النبي الموقف الكامل» فيكون موقفه تشريعا- . 

فقالت هذه السيدة الجليلة: ثم أن في الناس بالرحيل» فلما ارتحل الناس» خرجت لبعض حاجتي» وفي 
عنقي عقدٌ لي . 
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-لو أنها لم تشعر بحاجة إلى قضاء الحاجة لما خرجت» ولم يكن حديث الإفك» قال تعالى: 
(إن الذين جَاءوا بالإفك غغصبَّة مِتكُم لا تخسَبوه شرا لكم بل هو خَيْرٌ) 

[سورة النور الآية: 11] 
قالت: خرجت لبعض حاجتيء وفي عنقي عق لي» فلما فرغت» انسل من عنقي ولا أدريء؛ -انقطع 
خيط العقد» فوقع في الأرضء لو كان الخيط ثخينا أو متينا لما انقطع» لو لم ينقطع هذا الخيط؛ لما كان 
حديث الإفك» لو لم تشعر بحاجة إلى قضاء الحاجةء لما كان حديث الإفك- فلما رجعت إلى الرحلء 
ذهبت ألتمسه في عنقيء فلم أجده» وقد أخذ الناس في الرحيل» فرجعت ألتمسه حتى وجدته» وجاؤوا 
خلاف القوم الذين كانوا يرحّلون لي البعيرء فأخذوا الهودج» وهم يظنون أني فيه» كما كنت أصنع . 
-وزنها خفيف جدا لم ينتبهواء فلو انتبهوا لما كان حديث الإفك» لو أنها تبحث عن العقد في مكان 
قريب» لما كان حديث الإفك» لو أنهم رأوا شخصا من بعيدء لتفقدوها وذهبوا إليهاء ولما كان حديث 
الإفك» معنى ذلك الحدث مقصود لذاته . 
أحيانا تقع معك مشكلة؛ لو لم أسافر لما كانت» لو لم أسلك هذا الطريق لما كانت» لو لم أركب هذه 
المركبة لما كانت» لو لم تظهر لي حاجة للسفر لما كانت فلذلك: 
((لِكُلّ شَيْء حَقِيقة» وما بلغ عَبْدَ حقيقة الإيعَان» حَتّى يَعْلمَ أنَ ما أصَبَة لم يكن لِيُخْطِتَة؛ وَمَا أخطأة لم 


[أخرجه أحمد في مسنده] 
شيءٌ مريحٌ جدآ أن تقول: إذا شاء الله أمراً فعلهء 
((فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكِن قل: قدَرْ الله وَمَا شاء فعلء فإن لو تفتح عَمَلَ الشّيُطان)) 
[أخرجه مسلم في الصحيح] 
أي أنك أيها الأخ حينما تكون مؤمناء تلغي من قاموسك كلمة (لو)؛ فكأنها غير موجودة» الشدة النفسيّة 
تأتي من الندم؛ فلا ندم» ولا تمني» ولا حسرةء ولا حزن»ء كل هذه المعاني غير موجودة؛ فهذا حديث 
مهم جداء أحيانا التعليم عن طريق الأفعال أقوى من الأقوال » لغة العمل أبلغ من لغة القول . 
كان من الممكن ألا يقع هذا الحديث» لأكثر من عشرين سببء لكن الأحداث التي وقعت في عهد النبيء 
أحداثت مقصودة لذاتها لتكون تشريعاء ولتكون السيدة عائشة قدوةٌ لكل امرأةٍ في الأرض أصيبت 
بسمعتها- . 
قالت: فأخذوا الهودج» وهم يظنون أني فيه كما أصنعء فاحتملوه» فشدوه على البعيرء ولم يشكوا أني 
فيه» ورجعت إلى العسكرء وما فيه داع ولا مجيب» قد انطلق الناس. 
-معنى ذلك: أنها ابتعدت» فلما رجعت مكان الهودج» رأت الناس قد ارتحلواء لا سميع ولا مجيب» ولا 
قريب- . 
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قالت: فتلففت بجلبابي» ثم اضطجعت في مكاني الذي ذهبت إليه» وعرفت أن قد لو افتقدوني رجعوا 
إلي» فو الله إني لمضطجعة: إذ مر بي صفوان بن المعطل السلمي . 

-أنا أريد أن أزيد من قناعة الأخ الكريم؛ أن كل شيء وقع أراده اللهء لحكمة بالغة بالغة: يجب أن 
تعلموا علم اليقين أن كل شيءٍ وقع أراده الله» وأن كل شيء أراده الله وقع» وأن إرادة الله متعلقة 
بالحكمة المطلقةء وأن حكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق . 

هذا الصحابي الجليل مر بهاء وكانت مضطجعة:؛ قد تلففت بجلبابها في مكانها الذي تركوها فيه» وقد 
كان تخلّف عن العسكر لبعض حاجته . 

نشأت له حاجة» فتخلّف عن العسكرء فلو لم تنشأ له حاجة» لما تخلثف عن العسكرء ولما كان حديث 
الإفك» لو لم يتأخرء لافتقدوها بعد حين» رجعوا إلى المكان فوجدوهاء فحملوها وانطلقواء فلم يكن هناك 
حديث إفك- . 

قالت: فلم يبت مع الناس في العسكرء فلما رأى سواديء -لم ير منها شيءء ملقّفة بجلبابها- أقبل حتى 
وقف علي فعرفني» وقد كان يراني قبل أن يُضرب علينا الحجاب» فلما رآني قال: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» أظعينة رسول الله؟ وأنا متلقفة بثيابي» قال: فما خلفك رحمك الله؟ قالت: فما كلّمته ثم قرب 
البعير حتى أركبني» حتى قال لي: اركبي رحمك الله واستأخر عنيء قالت: فركبت» وجاء فأخذ برأس 
البعيرء فانطلق بي سريعاء يطلب الناس . 

-هل يستطيع هذا الصحابي الجليل أن يفعل غير هذا الذي فعل؟ صحابي جليل يرى أم المؤمنين» يرى 
زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم» يرى ظعينة رسول الله متخلفة عن الركب وحدهاء متلقفة بثيابهاء 
هل يستطيع أن يتركها ويمضي؟ مستحيل- . 

قالت: فو الله ما أدركنا الناس» وما افتقدت حتى أصبحت ونزل الناسء فلما اطمأنوا » طلع الرجل 
يقودني» فقال: أهل الإفك ما قالوا؟ -رأوا زوجة رسول الله على بعير صفوان بن المعطّل السلمي- 
فارتجّ العسكرء فو الله ما أعلم بشيءٍ من ذلك» ثم قدمنا المدينة» فلم أمكث أن اشتكيت شكوى شديدة» ولا 
يبلغني شيءٌ من ذلك» وقد انتهى الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإلى أبويً» ولا يذكران 
لي من ذلك قليلا ولا كثيراً . 

-فلماذا لم يذكر النبي لها قليلا ولا كثيرآء ولا أباها ولا أمها؟ لثقتهم الكبيرة بأنها طاهرة» فأصعب شيء 
أن تتهم إنسانا بريئاء شيءٌْ لا يحتملء ظلمٌ شديد أن تفتري على إنسان افتراءً لا أصل له- . 

قالت: إلا أني قد أنكرت من رسول الله صلى الله عليه وسلّم بعض لطفه بيء إن كنت إذا اشتكيت 
رحمني ولطف بيء فلم يفعل ذلك في شكواي تلك» فأنكرت منه»ء كان إذا دخل علي؛ وأمي تمرّضنيء» 
قال: كيف تيكم» ولا يزيد على ذلك؟ أما من قبل كان إذا دخل علي وأنا مريضة»ء يقول: كيف عويش ؟. 
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-عويش من ألفاظ التحبّب لاسم عائشة؛ فهناك أسماء يُتحبب بها بتعديلهاء تصغيرهاء أو اختصارهاء أو 
ترخيمهاء كان عليه الصلاة والسلام يقول: كيف عويش؟ أما الآن يقول: كيف تيكم؟- . 
قالت: أنكرت منه ذلك» حتى وجدت في نفسي مما رأيت من جفائه عنيء فقلت له: يا رسول الله لو 
أذنت لي فانتقلت إلى أمي فمرّضتنيء قال: لا عليك اذهبي إن شئتء فانتقلت إلى أمي» ولا أعلم بشيءِ 
مما كان» حتى نقهت من وجعي بعد بضع وعشرين ليلة . 
قالت: وكنا قوما عربا لا نتخذ في بيوتنا هذه الكُثف التي تتخذها الأعاجم» نعافها ونكرههاء وإنما كنا 
نخرج في فسح المدينة» وإنما كان النساء يخرجن كل ليلة في حوائجهن » فخرجت لبعض حاجتي» 
ومعي أم مسطح بنت رهم بن المطلب» وكانت أمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر . 
قالت: فو الله إنها لتمشي معي إذ عثرت في مرطهاء -أي في كسائها- فقالت: تعس مسطح . 
-الآن أول خبر يصل إلى عائشةء هي ماذا رأت؟ رأت النبي يجافيهاء ولكن ليس جفاء مطلقا بل جفاء 
نسبيا» كيف عويش؟ سابقاء كيف تيكم؟ فالإنسان الحسّاس الذي عنده مشاعر رقيقة» يشعر بأدق 
التغيّرات» فاستأذنت النبي أن تنتقل إلى بيت أهلها فأذن لهاء وهي في طريق قضاء حاجتهاء قالت لها 
هذه المرأة: تعس مسطح- . 
قلت: بئس لعمر الله ما قلت لرجل من المهاجرين قد شهد بدرآء -هي لا تعلم ماذا حدث؟ 
صحابي جليل رأى أم المؤمنين في الطريقء أركبها على جمله؛ وقادها إلى الركب-. 
قالت: أو ما بلغك الخبر يا بنت أبي بكر؟ قلت: وما الخبر؟ فأخبرتي بالذي كان من قول أهل الإفك . 
-اتهمت بالفاحشة مع صفوان بن المعطل السلمي» يمكن أن يُلغى حديث الإفك» ولكن الله أراده» دليلٌ 
هذا قول الله عن وجل: 
(إنّ الَذِينَ جَاءُوا بالإفك عُصنبَّة مِثْكُمْ لا تخسَبُوه شرا لكم بل هو خَيْرٌ) 
[سورة النور الآية: 11] 
قس على هذا أيها الأخ الكريم» قس على هذا الحديث أنه إذا أصابك شيءٌ تكرهه»ء اقرأ قوله تعالى: 
(وَعَسَى أن تكْرَهوا شيا وَهُوَ خَيْرٌ لكُمُ وَعَسَى أن تُحِبُوا شيا وَهُوَ شر لكُمَ واللّه يَعْلمُ ْنم لا 
تغلمُون) 
[سورة البقرة الآية: 216] 
الله عزّ وجل لطيف لما يشاء؛ فالله عزّ وجل ينقل الإنسان من حال إلى حال» من مستوى إلى مستوى؛ 


من منزلة إلى منزلة» من مقام إلى مقام» يؤدب» يهذب» يشجّعء يقوي» يعين» يعطي خبرات عميقةء ما 
الإنسان الناضج؟ مجموعة خبرات» كل خبرة تعني أن فيها مأساة» هناك مشكلةء وهناك خبرة مؤلمة 
ألمّت به . 
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مرّة قال سيدنا موسى بالمناجاة: يا رب لا ثبق لي عدواًء قال: يا موسى هذه ليست ليء ليست لله عر 
وجل» أليس هناك أعداءٌ لله عن وجل» فوطن نفسك أنك لا تجد إنسانا إلا وله أعداءء لأن معركة الحق 
والباطل معركة أزلية أبديّة» إن كنت مع أهل الحق فأهل الكفر والفسوق يعادونك» وإن كنت مع أهل 
الإيمان فأهل الكفر يعادونك- . 

قالت: وقد كان هذا؟! -استفهام إنكاري- قالت: نعم» والله لقد كان» -هذا الذي حصل. 

هذه الكلمة التي ألقيت على مسامع السيدة عائشة كأنها قنبلة- قالت: فو الله ما زلت أبكي حتى ظننت أن 
البكاء سيصدّع كبدي . 

-فأصعب شيء على المرأة الشريفة الطاهرة أن تتهم بشرفهاء أصعب شيء على الإطلاق» أن تتهم 
المرأة العفيفة الطاهرة بشرفها- . 

قالت: وقلت لأمي: هل علمت أمي بهذا الخبرء يغفر الله لك تحدث الناس بما تحدثوا به» وبلغك ما 
بلغك» ولا تذكرين لي من ذلك شيئاء قالت: أي بنيتي! خقّضي الشأنء فو الله قلُما كانت امرأةٌ حسناء عند 
رجل يحبهاء لها ضرائرء إلا أكثرن عليها . 

-أي هذا شيءٌ طبيعي» معنى ذلك أن هناك حسداء أحيانا الإنسان يُحسدء فالحسود يلقي بالتهم جزافاء 
ليشفي صدره من محسوده- . 

قالت: وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلّم في الناس يخطبهمء ولا أعلم بذلك؛ ثم قال: 

أيها الناس ما بال رجال يؤذونني في أهلي» ويقولون عليهن غير الحقء والله ما علمت منهن إلا خير 
ويقولون ذلك لرجل» -أي صفوان بن المعطل السلمي- والله ما علمت منه إلا خيراء وما دخل بيتا من 
بيوتي إلا وهو معي . 

-تألّم النبي عليه الصلاة والسلام» لقد آذوه أشد الأذى» آذوه في عرضه- . 

قالت: وكان قد كبْرَ ذلك عند عبد الله بن أبي سلول في رجال من الخزرج مع الذي قال مسطح . 

-أي صار في أناس من الصحابة تألموا أشد الألم لهذا الحديث» وأناسٌ آخرون تساهلوا قليلاء ومنافقون 
كُثّر شمتواء وفرحواء وأحبوا أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا- . 

قالت: ثم دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلّم وعندي أبواي» وعندي امرأةٌ من الأنصارء وأنا 
أبكي وهي تبكي معيء فجلس وحمد الله وأثنى عليء ثم قال: يا عائشة» إنه قد كان ما بلغك من قول 
الناس» فاتقي اللهء إن كنت اقترفت سوءاً مما يقول الناس» فتوبي إلى اللهء فإن الله يقبل التوبة عن عباده. 
قالت: فو الله ما هو إلا أن قال ذلك» تقلص دمعيء حتى ما أحس منه شيئاء وانتظرت أبوي أن يجيبا 
رسول الله فلم يتكلّما . 
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قالت: وايم الله لأنا كنت أحقر في نفسي» وأصغر شأنا من أن ينزّل الله عن وجل في قرآناء يُقرأ به في 
المساجد. ويصلّى به» ولكنني كنت أرجو أن یری رسول الله صلى الله عليه وسلّم في نومه شيئاء يكذب 
الله به عني» لما يعلم من براءتي» أو يُخبر خبراء فأما قرآنٌ ينزل في فو الله لنفسي كانت أحقر عندي 
من ذلك . 
-تصوّرت أن الله يبرّئها بمنام يراه النبي عليه الصلاة والسلام» بطريقة أو بأخرىء أما أن ينزل وحي» 
قرآن يُتلى إلى يوم القيامة في براءة هذه السيدة المصونء قالت: والله كنت أحقر في نفسي من أن ينزل 
قرآنٌ في- . 
قالت: فلما لم أرَ أبوي يتكتمان» قلت: ألا تجيبان رسول الله؟ فقالا لي: والله ما ندري بماذا نجيبه؟ . 
-شيء مسكت» تهمة كبيرة جدا لامرأةٍ طاهرةٍ عفيفة» زوجها رسول اللهء أبوها أبو بكرء أمها أم 
رومانء قممء والتهمة كبيرة» فأية امرأةٍ إلى يوم القيامة» اثهمت كما اتهمت السيدة عائشةء ففي هذه 
السيدة المصون أسوةٌ حسنة- . 
قالت: وايم الله ما أعلم أهل بيت دخل عليهم ما دخل على آل أبي بكر في تلك الأيام. 
-الحياة فيها متاعب كثيرة» فأحياناً هناك متاعب لا يعلمها إلا الله تصيب الإنسان» إن أشد الناس بلاءَ؛ 
الأنبياء» ثم الأمثل» فالأمثل . 
الإنسان يُبتلى على قدر إيمانه» فإن كان قوي الإيمان اشتد بلاؤهء وهذا البلاء يرفع درجاته عند الله عن 
وجل- . 
فلما قال لها النبي الكريم: يا عائشة» إنه قد كان ما بلغك من قول الناسء فاتقي الله » وإن كنت اقترفت 
سوءاً مما يقول الناس» فتوبي إلى اللهء فإن الله يقبل التوبة عن عباده . 
قالت: فو الله ما هو إلا أن قال ذلك» حتى تفص دمعيء هنا استعبرت فبكيتء ثم قلت : والله لا أتوب 
إلى الله مما ذكرت أبدآء والله لئن أقررت بما يقول الناس» والله يعلم أني بريئة منه» تصدقونني عندئذء 
لأقولن ما لم يكن» ولئن أنا أنكرت ما تقولون» لا تصدقونني . 
قالت: ثم التمست اسم يعقوب فما أذكره» ولكنني أقول كما قال أبو يوسف: فصبر” جميلء والله المستعان 
على ما تصفون . 
-أخواننا الكرام» كنت أقول لكم دائما: الحُزن خلأق» المصائب أحيانا تصنع الرجال وتصنع النساءء 
المصائب مِحَكء الإنسان حينما يمر بظروف صعبة» يصبح رجلا بالمعنى الكبير» والمرأة حين تمر 
بظروف صعبة تصبح أما كبيرةً» قال تعالى: 
(فصبْرٌ جَمِيلٌ واللّهُ المُسْتَعَانَ على مَا تصفون) 
[سورة يوسف الآية: 18] 
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قالت: والله ما برح رسول الله مجلسه» حتى تغشّاه من الله ما كان يتغشّاه فسُجي بثوبه» ووضعت 
وسادةٍ من أدم تحت رأسه»ء فأما أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت» فو الله ما فزعت كثيرا ولا باليت» وقد 
عرفت أني بريئةء وأن الله غير ظالميء وأما أبواي فو الذي نفس عائشة بيده ما سني عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم» حتى ظننت أن نفسيهما ستخرجان فرق من أن يأتي من الله تحقيق ما قاله الناس . 
-هي مطمئنة لأنها بريئةء أما أبوها وأمها في قلق شديدٍ جداء فلربما يُتَبَتْ الوحي ما قاله الناس- . 
قالت: ثم سْرّي عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم فجلس» وإنه ليتحدر منه مثل الجمان في يوم شات» 
فجعل يمسح العرق عن جبينه» ويقول: أبشري يا عائشة» لقد أنزل الله براءتك . 

-الإنسان أحيانا كثيرة ما له إلا الله» سمعت كلمة من أحد الأخوة» يقول: الحمد لله على وجود الل الله 
يعلم الحقيقة» إذا كان قلبك سليماء وإذا كنت مستقيماء وإذا كنت بريئاء فلا تخش أحداء الله عز وجل 
سوف يبرئك- . 

قالت: فقلت: بحمد الله وذنبكم» ثم خرج إلى الناس فخطبهم» وتلا عليهم ما أنزل الله عن وجل من 
القرآن في . 

-لدينا تعليق على هذه الرواية-: أن السيدة أم رومان لما نزلت براءة السيدة عائشة قالت لابنتها السيدة 
عائشة: يا بنيتي» قومي إلى رسول الله فاشكريه؛ قالت: والله لا أقوم إلا لله» فتبسّم النبي عليه الصلاة 
والسلام» وقال: عرفت الحق لأهله)). 


الآيات التي نزلت بشأن براءة أم المؤمنين من التهمة التي لصقت بها : 





أيها الأخوةء آيات براءة الصديقة بنت الصديقء الطاهرة المؤمنة» قوله تعالى: 
(إنّ الذينَ جَاءُوا بالإفك عُصبَة مثكم لا تسوه شرا لكم بل هو خَيْرٌ لم لِك امرئ مِنْهمْ مَا اكتسب 
من الإثم والذي تولى كِبْرَه مِنْهمْ له عذابً عَظِيمٌ) 
[سورة النور الآية: 11] 
ِيّنتْ لكم من قبل أن التوحيد لا يُلغي المسؤوليّة. إذا عزوت هذا إلى الله فليس معنى ذلك أن الذي 
روج هذا الحديث لن يُحاسب» قال تعالى: 
(والّذي تولى كِبْرَهُ منهم له عَذَابٌ عظيم) 
[سورة النور الآية: 11] 
يقول الله عزّ وجل: 
(لؤنا إذ سَمِعْمُوهُ ظنٌ المُؤْمِنُونَ والمُؤمنات بأنشسيهم خَيْرا) 


[سورة النور الآية: 12] 
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علامة الإيمان أن تُحسن الظن بأخوانك» قال تعالى: 
(لولا إذ سَمِعئمُوهُ ظن المُؤْمثون والمُؤمنات بألشبهم خيْرا وقالوا هذا إفك مُِينَ * للا جَاءُوا عليه 
بأربَعة شهَدَاءَ فإذ لم ياوا بالشهداء فأوليك عند اللّه هُمْ الكاذبُون * ولوا فضل الله عَليْكُمَ وَرَحْمَئهُ 
في الدّنيَا وَالآخِرَةٍ لمَسَّكُمْ في ما أفضثُمْ فيه عَدَابْ عَظِيمُ) 
[سورة النور الآية: 14-12] 
أيها الأخوة. رضي الله عن هذه السيدة الحصينة العفيفة التي امتحنها الله ع وجل في أعز ما تملك» 


وصبرتء واحتسبت» فأنزل الله براءتها . 





أيها الأخوة» يمكن أن يستنبط من هذه القصّة: أن الله هو الحق» وأنه لا ب من أن يحق الحق» فان كنت 
واثقا من براءتك واستقامتك» فالله سبحانه وتعالى يتوكى الدفاع عنك» ولكن إيّاك أن تجلس مجلسا فيه 
مظنة اتهام لك» وتلوم الناس إذا اتهموك» لا تضع نفسك موضع التهمة» وتلوم الناس إذا اتهموك» كان 
عليه الصلاة والسلام يمشي مع زوجته صفيّة فرأى صحابيين جليلين» قال: 
((هذه زوجتي صفيّة)) 
تعلّم من هذه الواقعة: أن تكون واضحا إلى أبعد الحدودء وقد قيل: البيان يطرد الشيطان . 
عوّد نفسك أن تفعل شيئاء لا يمكن أن يفسّر إلا تفسيرا واحداء الشيء الذي يمكن أن يفسّر تفسيرين» 
ابتعد عنه» وإذا تلبّست به؛ وضنّح قصدك ومرادك» فلو أن الناس اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام فيما 
قال: 
((هذه زوجتي صفيّة)) 
لقطعوا كل لسان يريد اتهاما للآخرين» فمثلاً: إنسان مسافر» يوگل أخا زوجته أن يتفقّد أخته» هناك 
جيران يرون أن جارهم قد سافرء وأن شاب يدخل على بيته في غيبته» ماذا يقولون؟ قد يتهمونك» يجب 
أن تعلم جيرانك أنك مسافرء وأنك وگلت أخا زوجتك أن يتففّد شؤونهاء وضتح . 
فلو أنك دخلت لمحل صديقك» والمحل فارغ؛ والصديق غائب» إذ ذهب لبعض شأنه وقال لك: انتظرن؛ 
معك خمسمئة ليرة» أردت أن تفگهاء فتحت الدرج ووضعتهاء وأخذت خمس مئات» وقد دخل صديقك»› 
تبق ساكتاء بل قل له: سأصرف الخمسمائة» والأولى ألا تفعلها في غيبته» لو نقص صندوقه خمسمئة» 
يأتي الشيطان بوسوسته: رأيت صديقي يمد يده إلى الدرج» عوّد نفسك ألا تفعل شيئا له تفسيران» عوّد 
نفسك أن توضّح» أن تبيّنء البيان يطرد الشيطان . 
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مرّة أذكر حادثة وقعت في محل تجاري» صاحب المحل معروف بالصلاح» وبالمحل غرفة داخليّة 
وعنده تاجر من حلبء تاجر له قيمته» وله زيه الديني» جاءت امرأة» رحّب بها صاحب المحل ترحيباً 
أكثر من كونها زبونة تشتري» أنا من حسن ظني بأخي وصديقي» قلت: لعلّها أخته» الشيخ الحلبي تغيّر 
لونه» فقلت له: لعلها أخته؛ فلما ذهبت سألته» فقال: هي أختيء فيجب أن يبلغ . 

أما أن تضع نفسك موضع الثهمةء ثم تلوم الناس إذا اتهموك» هذا ليس من الدين في شيءء هناك 
علاقات الجوارء والعلاقات الأسريّة» والعلاقات مع الشركاءء دائما وضنّح » وبيّن » ودقق» وإلا هناك 
أشخاص يلوكون سمعتك دون أن تشعرء وهناك فتن قد تجري في المدينة يروّج لها المنافقون» وهذا 
الحديث درس بليغ للمؤمنين . 

أول استنباط: إذا أراد الله شيئا وقع . 

الاستنباط الثاني: إذا كنت على حق» فالله عن وجل سوف يتولى تبرئتك . 


الاستنباط الثالث: لا ينبغي أن تضع نفسك موضع التهمة» ثم تلوم الناس إذا اتهموك . 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - سيرة الصحابيات الجليلات - أمهات المؤمنين - السيدة عائشة - الدرس 5-5 : السيدة 
عائشة: ورعهاء زهدهاء مكانتها | لعلمية 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 13-10-1997 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ما كتب في كتاب حلية الأولياء عن السيدة عائشة : 





أيها الأخوة الكرام» مع سير الصحابيات الجليلات رضوان الله عليهن أجمعين» ومع سير زوجات النبي 
راا 
أيها الأخوة, عَقَدَ الحافظ أبو نُعيم ترجمة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في كتابه (حلية الأولياء)» 
قال في مستهل هذا الكتاب: إن عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلّم من الأولياء . 
ولكن يجب أن تعلمواء أن كل واحدٍ منكم يجب أن يكون ولياء لأن تعريف الولاية في القرآن الكريم: 
(أنا إن أوَلِيَاء الله لا خف عَليهم ولا هُم يَحرَئون * الذين آمَُوا وكانوا يَتقُون) 
[سورة يونس الآية: 63-62] 
تعريفٌ بسيط»؛ جامع» مانع» كل مر ف الله» واتقى أن يعصيه. ذ لله» وأعظم ثمرة ينا 1 
عرد 20 مع؛ مالع من عر والهفى أن يعصية؛ فهو ولي و دمره دي ولي 
الله قال تعالى: 
لا خوفن عَلنهمْ ولا هم تخزلون) 
[سورة يونس الآية: 62] 
(ألا إن أوَلِيَاء الله لا خوف عَليْهِم ولا هُم يَحزثون) 
[سورة يونس الآية: 62] 
الماضي مغطى بعدم الحزن على ما فاتك من الدنياء والمستقبل مغطّى بعدم الخوف» والإنسان دائماً 
بعرو عاك ما مکی ورياك مدا ای ا ر 
(فمّن اَبَعَ هداي فلا يَضل ولا يَشنقى) 
[سورة طه الآية: 123] 
(فمن ثبع هاي فلا خف عَليْهِمْ ول هُمْ يَخركُون) 


[سورة البقرة الآية: 38] 
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أعظم ثمار الإيمان: ألا يضل عقلك» وألا تشقى نفسك» وأنا تندم على ما فات» وألا تخشى مما هو آت» 
قال تعالى: 
(أنا إن أُوَلِيَاءَ الله لا خف عَلَيْهِمْ ولا هُم يَحرَئُون) 

[سورة يونس الآية: 62] 
ابتغوا الرفعة عند الله لا يليق بك أيها الإنسان أن تكون لغير الله يجب أن تكون محسوبا على الله لا 
على عبد الله أجل على اللهء أنت ولي الله» يجب أن تكون علاقتك بالله طيبة جداء يجب أن تكون قريب 
من الله . 
السيدة عائشة كما قال عنها الحافظ أبو تعيم: والصديقة بنت الصديق» والعتيقة بنت العتيق» وحبيبة 
الحبيب» وأليقةٌ القريب» سيد المرسلين» والمبرأة من العيوب» والمعرّاة من ارتياب القلوب» كانت للدنيا 
قالية» وعن سرورها لاهية» وعلى فقد أليفها باكيةء المبرأة في الكتاب» هذه أوصافٌ جامعة مانعة للسيدة 
عائشة رضي الله عنها . 
أيها الأخوة الكرام» هذا الدرس يعطينا حقيقة خطيرة: أن المرأة كالرجل» يمكن أن تصل إلى أعلى 
المراتب في الإيمان» ويمكن أن تكون قمة في معرفة اللهء والسيدة عائشة من هذا القبيل» المرأة كالرجل 
تماما مساوية له في التكليف» والتشريفء والمسؤوليّة . 


ما قيل عن حب النبي لعائشة وما قيل عنها : 





كان أحد الصحابة إذا حدّث عن عائشة يقول: 
((حدثتني الصديقة بنت الصديق» وحبيبة حبيب الله)) 

فالإنسان يحب الرفعة» يحب الكمال؛ هل تعلم أنه ما من مرتبة على الإطلاق أعلى من أن تكون مع 
الله» أن تكون حبيب الله» أن تكون ولي الله» أن تكون مقرب إلى الله» أن تكون في عين الله. أن تكون 
مصافيا لله هذه مرتبة لا يعرفها إلا من ذاقها . 

قال انس رضي الله عنه: 

((أول حب كان في الإسلام حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها)) 

فيجب أن تعلم أنه ما من شيء أودعه الله عن وجل في الإنسان إلا جعل له قناة نظيفة» فأن تحب 
زوجتك هذا مما يرضي اللهء علاقتك بالأنثى بالعصر الحالي مليون علاقة محرّمة» مليون علاقة 
مشبوهة» مليون علاقة آثمة» مليون علاقة تحجبك عن اللهء إلا علاقة الزواج؛ هذه علاقة يرضى الله 
عنهاء هذه علاقة كنّما تمتّنت اقتربت من الله . 
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كانت هذه السيدة الجليلة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام: 
((كيف حبك لي؟ فكان عليه الصلاة والسلام يقول: كعقدة الحبل: فكنت أقول من حين إلى آخر: يا 
رسول اللهء كيف العقدة؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: على حالها)) 
إذا: أن تمدّن علاقتك بزوجتك فهذا من منهج الله» أن ترحمها هذا من منهج الله» أن تحبها هذا من منهج 
الله . 
ولعل الله سبحانه وتعالى حينما أعطى المرأة هذا الشكل المحبّب» وهاه الوداعة» وهذا اللطف» وهذه 
الرقةء أراد منك أن تحبها الحب الذي يرضى الله عنك» الحب الذي يثمر أولادا أطهاراء الحب الذي 
يؤسّس أسرةً» فالحب يتوهّمه الناس فقط عند الكفارء فقط عند الفسّقة» الحب بأعلى مستوياته في رحاب 
الإيمان» وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب السيدة عائشة حبا شديدآاء وهو أول حب في الإسلاب 
حب مشروع. الإنسان حينما يبحث عن الحرام يشعر بالكابة» يشعر بالخزي والعار . 
امرأةٌ تعمل في الفن في فرنسا سألوها: ما شعورك وأنت على خشبة المسرح؟ قالت: شعور الخزي 
والعار» وهذا شعور كل أنثى تعرض مفاتنها على الجمهورء إن الحب يجب أن يبقى بين الزوجين» وفي 
هذا الحب المشروع في الإسلام بينك وبين زوجتك» وكلما تمتّنت العلاقة بينكما رضي الله عنكما . 
هذه المرأة الصحابيّة الجليلة التي كان ولدها على وشك الموت» فجاء زوجها في المساءء سألها عن 
حال الولدء فقالت: 
((يا أبا طلحة إنه في أهدأ حال» وعنت أنه قد مات» لأنه هادئء تزيّنت له» وأصاب منهاء وفي الصباح 
قالت له: لو أن الجيران أعاروك عارية ثم استرجعوها منك. أتغضب؟ قال: لاء قالت: هكذا فعل الله 
معناء أعطانا هذا الغلام ثم استردّه. ثم ذكر أبو طلحة هذا الأمر للنبي عليه الصلاة والسلامء فقال عليه 
الصلاة والسلام: 
((بَارَكَ اللّهُ لما في ليْلتِكمَ)) 

[أخرجه أحمد في مسنده] 
وقد تروي الكتب أنه تزوج» وأنجب عشرة من الحفّاظ هما أنجبا ولدآء وهذا الولد أنجب عشرة حفاظ 
لكتاب الله . 
إذا: ما من شيء أودعه الله عن وجل في الإنسان إلا جعل له قناة نظيفة» في الإسلام ليس هناك 


حرمان» لكن أقدس حب أن تحب زوجتك . 
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مرّة كنا في الجامعة أحد الأساتذة الكبارء أحيل إلى التقاعدء أقيمت له حفلة كبيرةٌ جدآ لوداعه» أنا أذكر 
أنه بعد أن سمع كلمات التكريم والوداع؛ قام وقال هذه الكلمة» قال: كل إنسان لا يشعر بحاجة إلى أن 
يُحب» كما أنه لا يشعر بحاجة إلى أن يُحَّب» ليس من بني البشر . 
إذا كنت من بني البشرء يجب أن تشعر بحاجة إلى أن ثحبء وينبغي أن تشعر بحاجة إلى أن تُحب؛. 
ماذا نحب؟ نحب زوجاتناء ونحب أولادناء ونحب أعمالناء ونحب الحقيقة » وأعلى أنواع الحب: أن تحب 
الله جل جلاله» أي هذا أعلى حب» أي حب آخر يتناقص» أي حب آخر ينقطع بالموت» لكن حب الله جل 
جلاله أبديّ سرمدي . 
وتعليق سريع: الحب الذي ينشأ في الحرام يتناقص» والحب الذي ينشأ في رحاب الإيمان يتنامى» فإذا 
كنت مؤمنا فحبك لأهلك يتنامى . 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما لأم المؤمنين: 
((كنت أحبُ نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه» ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلّم يحب إلا 
-أي أن مقام النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يليق به أن يحب؟ أيحب امرأةً لجمالها فقط؟ بل أن يحبها 
لكمالهاء ولعلمهاء ولخلقهاء ولمحبتها لله عن وجل» حب النبي مؤشّر كبير جدآاء هل يعقل أن يحب النبي 
إلا طيبا؟- . 
وقال: هلكت قلادتك بالأبواء» فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلّم يلتقطهاء وبعدها لم يجد ماءً 
للوضوءء فأنزل الله عن وجل: 
(فْتَيَمَمُوا صعيداً طيبا) 

[سورة النساء الآية: 43] 
-وهذه الآية التي سمحت للمسلم بالتيمم- قال: كان بسببك وبركتك ما أنزل الله تعالى لهذه الأمة من 
الرخصة» وأنزل الله براءتك من فوق سبع سموات» فليس مسجد يُذكر الله فيه إلا وشأنك يتلى فيه آناء 
الله وأطراف النهار . 
-فهل من السهولة أن يذكر الله في كتابه الكريم» الذي نقرؤه متعبدين إلى أبد الآبدين» أن يذكر فيه اسم 
صحابي» أو أن ينوه القرآن بامرأةٍ في القرآن الكريم؟ . 
قد يقول أحدكم: أي صحابي دُكر اسمه في القرآن الكريم؟ صحابي واحد هو سيدنا زيدء لكن لماذا ذكر 
اسمه؟ لأنه كان متبتّى النبي عليه الصلاة والسلام» واسمه زيد بن محمدء فلما أراد الله عن وجل أن 
يبطل هذه العادة» عادة التبني» وبدأ بالنبي عليه الصلاة والسلام» فخسر هذا الاسم زيد بن محمدء 
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فعوّضه الله خيرا من هذاء حين ذكر اسمه في القرآن» في كتاب الله يتلى إلى يوم القيامة» اسمه في 
القرآن الكريم» قال تعالى: 
(فلمًا قضى زَيْدْ مِذها وَطراً رَوَجِناكها) 
[سورة الأحزاب الآية: 37] 
قالت: يا بن عباس» دعني منك» ومن تزكيتك» فو الله لوددت أني كنت تسيا منسيا)) 
معنى ذلك: أن المخلص لا يلتفت إلى مديح الناس» ومديح الناس لا يملا قلبه» المخلص يريد الله عن 
وجلء أن يكون الله راضيا عنه» أما الناس فلا يعبأ كثيراً بمدحهم وبتوقيرهم . 
هناك مرض نفسي يصيب بعض الناس» وهو استجداء المديح» أي إذا أنت لم تمدحه فإنه يذكرك بشيء 
من أجل أن تمدحه» إذا أنت لم تثن عليه يلفت نظرك لشيءء فإذا كان قد دعاك إلى طعام يسألك: أما 
أحببت الأكل؟ لتقول له: أعوذ بالل أكل ممتازء الله يعطيك العافية» أو يسألك مثلاً: كيف كانت هذه 
المحاضرة؟ كيف وجدت هذا الدرس؟ ما رأيك بهذا الكتاب؟ إذا أنت لم تثن عليهء فقد يواجهك بمشكلة» 
هذا مرض اسمه: استجداء المديح ١‏ 
أما الإنسان إذا كان مخلصا لله عد وجل» فإنه فوق هذا بكثيرء دعك يا بن عباس من هذه التزكية» فو 
الله لوددت أني كنت نسيا منسيا . 
فالإنسان يحب أشياء ثلاثة؛ يحب بقاء وجوده: عن طريق الطعام والشراب» ويحب بقاء نوعه: عن 
طريق الزواج» ويحب بقاء ذكره: عن طريق تأكيد الذات» فكل واحد من بني البشر هكذا فُطر؛ يحب أن 
يبقى ذكره» يحب أن يود ذاته» يحب أن يكون له أهمية كبيرة» لكن هذه الأشياء الثلاثة يمكن أن تحقق 
في الخيرء فإذا قرأت القرآن» وتعلّمت القرآن» وعلّمت القرآن» واقتربت من الواحد الديّان» يرفع الله 
ذكركء قال تعالى: 
(ألمْ نشنرح لك صذرك * ووضغنا عنكَ وزرك * الذي ألقض ظهرك * وَرفعنا لك ذخرك) 
[سورة الشرح الآية: 4-1] 
وكل مؤمن له من هذه الآية نصيبء قال تعالى: 
(ورفعنا لك ذكرّك) 
[سورة الشرح الآية: 4] 
أنت بالطعام والشراب تحافظ على وجودك» وبالزواج تحافظ على نوعكء وبالعمل الصالح» ومعرفة 
الله» والاستقامة على أمرهء يرفع الله لك ذكرك بين الناس» دون أن يكون هذا الرفع بطريق غير 


مشروع. 
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عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
((رأيتك يا رسول الله واضعاً يدك على معرفة فرس» -أي على عرف الفرس- وأنت قائمٌ تكلم دخيّة 
الكلبي» فقال عليه الصلاة والسلام: أوقد رأيته؟ قالت: نعم قال : فإنه جبريل وهو يقرئك السلام . 
-أحيانا إنسان يمدحه علية القوم» فيز هو بهذا المديح» وأحيانا يمدحه الساقطون والساقطات» وهذا مديحٌ 
لا قيمة له» فالعبرة من الذي يمدحك؟ من الذي أنت عنده كبير؟ من الذي ترقى عنده؟ المؤمن له عند الله 
مقعد صدقء قال تعالى: 
(إن المُتَقِينَ في جنات ونهر * في مَقْعَدٍ صدق عند ميك مُقتدر) 
[سورة القمر الآية: 55-54] 
فلما قال لها: وهو يقرتك السلام قالت: وعليه السلام» ورحمة اللهء وجزاه الله خيرا من زائرء فنعم 


الصاحبء ونعم الداخل)) 


ماذا عن زهد عائشة وإنفاقها في سبيل الله ؟ 





أما زهد هذه السيدة الجليلة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلّم: فعن القاسم بن محمد قال: 
((كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء تصوم حتى يزلقها الصوم)) 
أي يجهدها. 
وعن ابن المنكدر» عن أم درَّ»ء وكانت صاحبة عائشة» قالت: 
((بعث إليها بمال أراه ثمانين أو مئة ألفيء فدعت بطبق» وهي يومئذ صائمةء فجلست تقسم بين 
الناس» فأمست وما عندها من ذلك درهم واحد . 
-أهل بيت النبي على شاكلة النبي» أهل بيت النبي جزةٌ من الدعوة»ء فالناس لا يصدقونك إذا كنت أنت 
في وادء وأهلك في وادٍ آخرء ولم تهتم بتربيتهم» أهل بيت النبي جزءٌ من الدعوة»ء وهناك سؤال كبير: 
إذا لم تستطع أن تربي أهلك» هذا المنهج غير واقعيء وإن كان بالإمكان أن تفعل فلم تفعل» فأنت 
مقصّرء فما جوابك؟ ما من جواب» لذلك: 
(يُِيدُ الله ليده علكُم الرَجْس أل الت وَيُطهْرَكُمْ تطهيرا) 
[سورة الأحزاب الآية: 33 ] 
تولى الله بنفسه تطهير أهل بيت النبي» لأنهم جزءٌ من الدعوة» أنت متى تثق بإنسان؟ إن رأيته في 
حياته الخاصة مستقيماء إن رأيته يقول ما يفعل» ويفعل ما يقول؛ فإذا لم تكن هناك مسافة أبدا بين القول 
والعمل ترقى بذلك» لذلك يعد أهل بيت النبي جزءا من الدعوة إلى اللهء إذا كان هناك تقصير أو خلل» 


فالدعوة عرجت -. 


كتاب سيرة الصحابيات الجليلات لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 140 


فلما أمست قالت: يا جارية أين فطوري؟ فجاءتها بخبز وزيت» مئة ألف وذّعتها وهي صائمة» ولم تبق 
منها شيئا» فجاءت بخبز وزيت» قالت لها أم ذر: أما استطعت مما قسمت اليوم» أن تشتري لنا لحم 
بدرهم» نفطر عليه؟)) 
قال تعالى: 
(وَيُوْئِرُونَ على أنفسيهم ولو گان بهم خصاصة) 
[سورة الحشر الآية: 9] 
وقال عروة: 
((لقد رأيت عائشة رضي الله عنها تقسم سبعين ألفاًء وإنها لترقع جيب درعها)) 
النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
((يا عائشة. إذا أرّذت الوق بيء فليَكفِك من الدّنيَا كراد الرَاكِبء وَإيّاكِ وَمُجَالسَة الأغَنِيَاء, ولا 
تنتخلقي ثوا حى ثرقعيه)) 

[أخرجه الترمذي في سننه] 
وعن عروة أيضا: 
((أن معاوية بعث إلى عائشة رضي الله عنها بمئة ألفيء فو الله ما غابت الشمس عن ذلك اليوم حتى 
فرّقتهاء قالت لها مولاتها: لو اشتريت لنا من هذه الدراهم بدرهم لحماًء قالت: لو قلت قبل أن أفرّقها 

لفعلت)) 
هذا من زهد هذه السيدة» طبعاً من النادر أن ترى امرأةً زاهدة» بل إن شأن النساء أن يحملن أزواجهن 
على ما لا يطيقون» لذلك حين قال الله عزّ وجل: 
(إنَ من أزُوَاحكم وأؤلايكم عدوا لخم) 
[سورة التغابن الآية: 14] 


قال علماء التفسير: هذه عداوة مآل وليست عداوة حال» بمعنى أن الرجل حينما يأتيه ملك الموت» 
ويستحق العذاب على ما أكل من أموال حرام» وأن زوجته كانت هي السببء دفعته إلى أكل المال 
الحرام» عندئذٍ تنشأ عداوةٌ متأخّرة بينه وبين زوجته؛ لولاها لما كان في النارء لذلك: أعظم النساء بركة 
على زوجها أقلّهنَ مؤنة . 

أعظم امرأةٍ هي التي لا تكلف زوجها ما لا يطيق» لا تحمله على معصيةء لا تحمله أن يجهد في كسب 
الرزق؛ لا تحمله على أن يأكل مالآ حرام هذه هي المرأة الصالحة: لا التي تضغط على زوجهاء حتى 
يهِيّئْ لها مسكنا فخماء وأثاثا راقيا تتباهى به» وزوجها يتقلب في النارء لا . 
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زوا ات نن وجا يعدن :الأقياء ا 0 ليك ارقا رة ى في اتن الور الما 
لو أطلت إحداهن على الأرضء لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمرء فلأن أضحي بك من أجلهن 
أهون من أن أضحي بهن من أجلك . 

المؤمن لا يستجيب لطلبٍ يغضب الله أو يبعده عن الله . 

عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال: أهدى معاوية لعائشة تياب وورقاءأي فضة» وأشياء توضع في 
أسطوانتهاء الأسطوانة خزانة الثياب» فلما خرجت عائشةء نظرت إليه فبكت» ثم قالت: لكن رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم لم يكن يجد هذاء ثم فرقته ولم يبق منه شيء» وعندها ضيفه فلما أفطرت» وكانت 
تصوم من بعد رسول الله أفطرت على خبز وزيت» فقالت المرأة: يا أم المؤمنين» لو أمرت بدرهم من 
الذي أهدي إليكء فاشتري لنا به لحما فنأكله » فقالت عائشة رضي الله عنها: كلي فو الله ما بقي عندنا 
منه شيءء هكذا إنفاقهاء وهكذا زهدها . 


فالنساء في زمانناء يبالغن في تزيين البيت» فيأتي ملك الموت» فيذهبن إلى الآخرة صؤرات اليدين . 


مكانتها العلمية : 


روى هشام بن عروة عن أبيه؛ قال: 

((ما رأيت أحداً من الناس أعلم بالقرآن؛ ولا بفريضةء ولا بحلال وحرام» ولا بشعر» ولا بحديث؛ ولا 

بنسب» من عائشة رضي الله عنها)) 

كانت متفوقة في هذه العلوم» والحقيقة بيني وبينكم: ليس في المرأة شيءٌ أروع من أن تكون عالمة» 
جمعت الجد من كل أطر افهء هي محبّبة. ومؤنسة؛ وغالية, ورقيقة؛ فإذا كانت عالمة؛» فقيهة, تحفظ 
كتاب الله» تعرف الحق من الباطل» الحلال من الحرام» الخير من الشرء ما ينبغي وما لا ينبغي» تربي 
أولادها تربية راقيةء لذلك إذا علّمت فتاه علّمت أسرة . 
فأنا لا أكتمكم أن في جامعنا عددا كبيرآ من أخوةٍ كرام» سبب هدايتهم زوجاتهم اللواتي عرفن الله قبل 
الزواج» فحملن أزواجهن على طاعة الله» وهذه نعمة كبرى» وليس في المرأة شيءٌ أبشع من الجهل» 
وليس شيءٌ في المرأة أبشع من أن تتباهى بما عندهاء وما عند زوجهاء وتكسر قلب أقرانهاء وتستعلي 
عليهنٌ» شيطانة ولو أنها تدّعي أنها مسلمة. 
كان عروة يقول: 

(( يا أماه» كيف أعجب من فقهك؛ إنك زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وابنة أبي بكر؟!)) 
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أي لا يليق بالإنسان أن يكون هو عالم وزوجته جاهلة» هو في أعلى درجة من العلم » وزوجته في 
أدنى درجة من الجهل . 

حدثني أخ فقال لي: رجل عنده مكتبة قيمة جدآء وعنده كتاب نادر» رجوناه رجاءً حاراً أن نستعيره منه 
ليلة واحدة» فلم يرض أبدآء أقسم بالله بعد موته» أنه رأى الكتاب في حاوية القمامة . 

أحيانا تجد الزوج متعلماء وعنده مكتبة قيّمة» وله زوجة لا ترى هذه الكتب إلا عبئا» يجب أن يلقى في 
سلة المهملات» جاهلةء فالحقيقة الرائعة: أن الإنسان جميل أن يكون له زوجةء وتكون زوجته رفيقته» 
وإذا كان هو متعلما» ويطلب العلم الشرعي» وزوجته كذلك؛ تصبح إضافة إلى أنها زوجته؛ فهي رفيقته. 
فأنت لاحظ نفسك» تجلس مع أخ مؤمن ساعتينء أو ثلاثاء أو أربعاء أو خمساء فلا تمل منه؛ لماذا؟ لأنه 
على شاكلتك» يقدّر ما تقدّرء يحب ما تحب» يعظم ما تعظم؛ یکره ما تكره » بينكما انسجام» ومن الممكن 
أن تجلس مع إنسان عشر ساعات» ولا تمل من حديثه؛ إذا كان على شاكلتك» وكان في مستوى ثقافتك» 
في مستوى إيمانك» في مستوى تفكيرك؛ في مستوى قَيّمك» ولكن إنسانا آخر قد لا تستطيع أن تحدثه 
كلمة واحدة» قد لا تستطيع أن تجلس معه ولا ربع ساعة» فما من قواسم مشتركة بينكما . 

فالإنسان إذا تزوج» فهذه الزوجة يعرفها كليا بعد حين» انتهت أيام الخطبة» ويمكن أن تكون المكالمة 
ثلاث ساعات حين الخطبة» لكن بعد سنتين انتهى كل هذاء فإن لم تكن هذه الزوجة على شاكلة زوجهاء 
فلن تكون محببة إليهء لذلك اهتم أيها المؤمن بتعليم زوجتك العلم الشرعيء كي تغدو رفيقة لك» فضلا 
عن أنها زوجة لكء كما أنها عالمة . 

وقد عجب منها بعض الصحابة حينما علموا أنها كانت عالمة بالطب . 

قالت* 

((إن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يسقم في آخر عمره» فكانت تقدم عليه الوفود من كل وجه 

فتنعت له. -أي تصف له الأدوية فكنت أعالجه؛ فمن ثم علمت أساليب الطب)) 
فكانت بارعة بالطب . 
وقال أبو موسى: 
((ما أشكل علينا أمرّء فسألنا عنه عائشة. إلا وجدنا عندها فيه علماً)) 
وقال بعض العلماء: 
((لو اجتمع علم عائشة إلى علم جميع أمهات المؤمنين» وعلم جميع النساءء لكان علم عائشة 
أفضل)) 
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فالنبي اللهمّ صل عليه» علّمنا أن نقدّر زوجاتناء هل تصدّقون أنه استشار أم سلمة في موقفٍ عصيب 
في صلح الحديبية, وأشارت عليه أن يتحلّل هو من إحرامه. وأن يحلق» فيقلده الصحابة عندئذ؟ وهذا 
الذي حصل» لذلك قال تعالى في معرض ذكر النساء: 
(وَأتمِروا بَيْنَكُمَ بمَغرُوف) 
[ سورة الطلاق الآية: 6] 
وقال أبو الزناد: 
((ما رأيت أحداً أروى للشعر من عروة. فقيل له: ما أرواك؟ قال: روايتي من عائشة)) 
وقال عطاء بن رباح: 
((كانت عائشة أفقه الناس» وأعلم الناس» وأحسن الناس رأياً في العامّة)) 
وقال مسروق: 


((رأيت مشيخة أصحاب رسول الله الأكابر» يسألونها عن الفرائض)) 


من خصوصيات السيدة عائشة : 





ما الأمور التي امتازت بها عائشة رضي الله عنها؟ . 
قالت عائشة: 
((فضّلت بعشرء فذكرت من هذه العشر؛ مجيء جبريل بصوتهاء -أي أن جبريل جاء بصوتهاء لأن 
صوتها يؤنس رسول الله صلى الله عليه وسلّم- ولم ينكح بكرآء ولا امرأة» أبواها مهاجران غيري› 
وأنزل الله براءتي من السماءء وكان عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي وهو معيء وكان يصلي 


وأنا معترضة بين يديه» وقبض بين سّحري ونحري في بيتيء وفي ليلتيء ودفن في بيتي)) 
امسا خت يد هذه المت الطليلة , 


ا ات 7 





نحن في تاريخنا الإسلامي موقعة اسمها: موقعة الجمل» والسيدة عائشة كانت طرفا فيهاء وهناك أقوال 
كثيرة ما أنزل الله بها من سلطانء هناك افتراءات عديدة» هناك مبالغاتك سخيفةء لكن فيصل هذا 
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أن قتلة عثمان رضي الله عنه خافوا أن يتفق علي رضي الله عنه مع طلحة والزبير وعائشة على 
إمساك القتلة» فحملوا على عسكر طلحة»ء فظنّوا أن عليا حمل عليه » فحملوا دفاعا عن أنفسهم» فظن 
علي أنهم حملوا عليه» فحمل دفاعاً عن نفسه . 
هذان السطران لهما قيمة كبيرة جداً في التاريخ» وهذا يحدث دائما بين فريقين» يأتي فريق ثالث 
يضرب هؤلاء ويضرب هؤلاء» يظن هؤلاء أن هؤلاء حملوا عليهم» فيدافعوا عن أنفسهم» ويظن هؤلاء 
أن هؤلاء حملوا عليهم» فيدافعوا عن أنفسهم» والفريقان بريئون جدا من نيّة القتل ونية الفتنة» وهذا الذي 
حدث» معركة الجمل حجمها صغيرٌ جداء أعداء الإسلام كبّروها جدآء وأضافوا عليها ما ليس منهاء 
أرادوا تشويه سمعة المسلمين . 
أي جرى سوء تفاهم» والأطراف كلهم اجتهدواء والمجتهد له أجرٌ إذا أخطأء لكن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: إذا ذكِرَ أصحابي فأمسكوا . 
معركة الجمل وقعت» ولكن حجمها الحقيقي أقل بألف مرة من حجمها الذي في الكثب» لأن أعداء الدين 
يريدون أن يشوّهوا سمعة الصدر الأول من الإسلام» وهذه الحقيقة» قال تعالى: 
(فاسنالوا أهلَ الذكر إن كنم لا تغلمُون) 

[سورة الأنبياء الآية: 7] 
اسألوا علماء التاريخ» اسألوا المحققين» اسألوا المُنصفين؛ اسألوا الذين مخّصوا هذه الروايات» أكثرها 
مبالعٌ فيه» وما أنزل الله به من سلطان . 
كان علي كرّم الله وجهه يوقر أم المؤمنين عائشة؛ ويجنّهاء وكان دائما يكر بمقامها السامي الكريم . 
وقد قال عمّار بن ياسر: سمعت عليا كرّم الله وجهه يقول على المنبر: إنها لزوجة نبينا صلى الله عليه 
وسلّم في الدنيا والآخرة» ويعني عائشة» وكانت عائشة تجلُ عليا وتوقره. 
وكل ما كان بين الصحابة من الخلاف» لم يكن سبباً للعداوة» والكراهيةء والبغضاء فيما بينهم» بل كانت 
نتيجة اجتهادات قد أعذر الله بعضهم بعضاء رضي الله تعالى عنهم جميعاء وحشرنا في زمرتهم . 
لا يليق بممرّض أن يقيّم طبيبين كبيرين» اختلفا في وجهات النظرء لا يليق بجندي غر أن يقيّمِ قائدي 
جيشين» اختلفا في وجهات النظرء فنحن لسنا أهلا أن نقَيّم الفريقين» قال عليه الصلاة والسلام: إذا ذكِرَ 
أصحابي فأمسكوا . 
موقعة الجمل حجمها صغيرٌ جدآ جداء بالغ بها أعداء الإسلام» ضكّموها تضخيما غير معقول» وأصل 
هذا التضخيم أن فريقا ثالثا لعب دور الفتنة . 
أنا سمعت عن حرب أهليّة -انتهت والحمد لله في بلد مجاور سنوات طويلة:؛ كلما وقعت هدنة بين 


الفريقين» جاء فريق ثالث وضرب الفريقين» فتشتعل وهكذاء فهذا أسلوب قذر وقديم» فريق ثالث ليس 
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في صالحه أن يتفق الفريقان» فكلّما عُقدت هدنة بينهما ضرب الأول وضرب التاني» يظن الأول أن 
الثاني نقض العهد فيحمل عليهء والأول كذلك . 

فإذا أردت أن تعطي تفسيرا دقيقا جامعا مانعا لهذه الموقعة: فهذا هو حجمهاء فريقٌ منحرفٌ هجين» 
أراد أن يوقع الفتنة بين الفريقين» والإنسان محاسب على نيّته» واجتهاده إذا أخطأ فيه» فله أجر . 
الخاتمة ٠‏ 


وفي درس قادم إن شاء الله» ننتقل إلى أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها . 


والحمد لله رب العالمين 


كتاب سيرة الصحابيات الجليلات لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 146 


السيرة - سيرة الصحابيات الجليلات - أمهات المؤمنين - السيدة حفصة : سيرة السيدة حفصة بنت 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 03-11-1997 


بسم الله الرحمن الرحيم 


متى ولدت السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب» ومتى تزوجها كور وعمن روت» ومتی توفیت؟ 





أيها الأخوة الكرام» مع الدرس الرابع عشر من دروس سير الصحابيّات الجليلات رضوان الله تعالى 
عنهم أجمعين» ومع آهل بيت النبي» ومع نساء النبي» ومع الزوجة الرابعة» من زوجات النبي عليه 
الصلاة والسلام» وهي أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطّاب . 
هي صوامة» قوّامة» لوامةء وارثة الصحيفة الجامعة لكتاب الله عر وجل» أودعت في بيتهاء هي حفصة 
بنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» ولدت قبل البعثة بخمسة أعوام» وتزوجها النبي صلى الله عليه 
وسلّم بعد ثلاث سنوات من الهجرة» بعد عائشة» وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم» وعن أبيهاء 
وروی عنها أخوها عبد الله بن عمر أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: 
((إن الله اختارني» واختار لي أصحابي)) 
وأهل بيت النبي جزءٌ من الدعوة» فلذلك الزوجة التي اختارها الله» لتكون زوجة رسول الله هذه ستنقل 
عنه» وكلام النبي شرع النبي مشرعٌ في أقواله» وفي أفعاله» وفي إقراره» فأخطر إنسان في حياته» هو 
الذي يروي عنه»ء لأن الذي يُروى عنه شرع نتعبد الله به إلى يوم القيامة . 
فلذلك حينما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام امرآةٌء وقد قيل لها إذا دخل عليك قولي: أعوذ بالله منك» 
لم تستعمل عقلهاء لم تفكر فيما تقول- فلما دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام» قالت: أعوذ بالل 
منك» قال: 
((الحقي باهلك)) 

[أخرجه البخاري عن عائشة في الصحيح] 
لماذا؟ لأنها ستروي عنه»ء أين عقلها؟ أين إدراكها؟ أين حكمتها؟ أيقال للنبي عليه الصلاة والسلام أعوذ 
بالله منك؟ فلذلك زوجات النبي ينبغي أن يكن في أعلى مستوىء لأنهن سينقلن عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أقواله» ويتحدثن عن أفعاله» وعن إقراره» وهذا كله شرعٌ نعبد الله به . 
فهذه حفصة رضي الله عنها بنت عمر بن الخطاب عملاق الإسلام» توفيت أول ما بويع معاوية 
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من هو زوجها السابق» وکیف کانت وفاته. وما هي الغزوات التي شهدها هذا الصحابي»› وكم كان 


عمر السيدة حفصة حينما توفي زوجها الأول؟ 





أيها الأخوةء كان النبي عليه الصلاة والسلام قد تزوجها بعد انقضاء عدتهاء من زوجها المهاجر ختيس 
بن حذافة السهميء الذي توفي من آثار جراحةء أصابته يوم أحدء وكان رضي الله عنه من السابقين في 
الإسلام» هاجر إلى أرض الحبشة»ء فرارا بدينه» وعاد إلى المدينةء وهاجر مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تأييداً له ونصرآء هذا زوج حفصة السابق . 
الحقيقة هذه الصحابية الجليلة» كانت زوجة صالحة» ولا تنسوا أن الدنيا كلها متاع» وخير متاعها المرأة 
الصالحةء التي إذا نظرت إليها سرتكء وإذا أمرتها أطاعتك» وإذا غبت عنها حفظتك» ودودةٌ سثيرة 
هكذا قال عليه الصلاة والسلام . 
فكانت حفصة زوجة صالحة للصحابي الجليل» وأن تكون الزوجة صالحة يكفيها هذا لدخول الجنة» لأن 
النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
((انصرفي أيتها المرأة» وأعلمي من وراءك من النساءء أن حسن تبعل إحداكن لزوجهاء وطلبها 
مرضاته» واتباعها موافقته؛ يعدل ذلك كله)) 
والجهاد كما تعلمون ذروة سنام الإسلام» فالمرأة التي تتعهد أمر زوجها وأولادهاء هي امرأةٌ تستحق 
دخول الجنة؛ ودين المرأة يسير» إذا صلّت خمسهاء وصامت شهرهاء وأطاعت زوجهاء وحفظت نفسهاء 
دخلت جنة ربها . 
هذا څنيس رضي الله عنه من أصحاب الهجرتين» هاجر إلى الحبشة كما قلت قبل قليل فراراً بدينه 
وهاجر إلى المدينة نصرة لنبيّه عليه الصلاة والسلام» شهد بدرآء وهؤلاء الذين شهدوا بدرآء النبي عليه 
الصلاة ولسلام أثنى عليهم ثناءً كبيراً: 
((اعملوا ما شتثم فقد غفرت لكُم)) 

[أخرجه البخاري عن علي في الصحيح] 
لأنهم نصروا هذا الدين» الإنسان أحيانا إما أن يستفيد من الدين» وإما أن يُفيد الدين» إما أن يكون 
محمولاء وإما أن يكون حاملاء إما أن يكون إيجابياء وإما أن يكون سلبياء إما أن يأخذء وإما أن يعطيء 
هؤلاء الذين يعطون؛ من وقتهم» وجهدهم» ومالهم» وأرواحهم» هؤلاء لهم حسابٌُ آخرء هؤلاء الذين 
يحملون» هؤلاء الذي يفتحون» هؤلاء الذين يُعطون كل ما آتاهم الله عز وجل في سبيل نصر هذا الدين» 
هؤلاء ليسوا سواءً مع المنتفعين» فهذا الصحابي الجليل شهد بدراء قال تعالى: 

آلف فر اللا يبر وات أ 
[سورة آل عمران الآية: 123] 
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ضعاف» ليس عندهم سلاح» ولا مال» ولا تجمّعاتء لأنهم افتقروا إلى الله عز وجل نصرهم» ثم شهد 
أحداء فأصابته جراحة» توفي على أثرهاء وترك من ورائه زوجة» هي حفصة بنت عمرء شابة في 
ريعان الشباب» فترمّلت ولها عشرون عاما . 


كيف كانت حالة سيدنا عمر حينما توفي زوج ابنته» وماذا فعل حينما تطاولت الأيام على ابنته ولم 


يأتها خاطب» وما هي البشرى التي زفت لسيدنا عمر ولابنته ؟ 





أيها الأخوةء تألم عمر أشد الألم» الإنسان لا 
ف مكانة الولد ذكرآ كان أو أثنى إلا إذا 













15 كان أباء والله سبحانه وتعالى كأنني أتصور 
أنه أرادنا أن نعرفه من خلال نظام الأبوّة» 
ما هذا الأب؟ كله رحمة؛ كله حرصء كله 
١‏ کت كله اتا وار لاد فاا أب فا 
وفي زوجها وترمّلت تألم أشد الألم» اسأل 
الآباء: ما الذي يسعدهم؟ أن يروا أولادهم 
بخيرء لو أعطيته ملء الدنيا ذهبا لا يساوي 


3 


E ا‎ 


أن يكون ابنه قرة عين له . 

أحيانا الإنسان يرى أولاده بخير على استقامة» يرى بناته بخير على تفاهم مع أزواجهم» هذه الدنيا كلها 
للأب» لذلك ربنا عز وجل جعل مكافأة الأب الذي يربي أولاده مكافأةً عجالة قبل مكافأة الآخرةء قال 
تعالى: 


# معو 


(رَبّنا هَبْ لنا مِن أزواجنا ودْريّاتِنَا قرّة أعين) 

[سورة الفرقان الآية: 74] 
فأحيانا أقول لبعض الآباء: هذا ابنك الصالح» والله إن أموال الدنيا كلها لا تعدله» لأنها سيخلفك من 
بعدك» وكل أعماله في صحيفتك . 
لذلك الإنسان عليه أن يعتني بأولاده عناية لا حدود لهاء لأنهم استمرار له» وأنا أذگر الشبابء أنا أقف 
وقفة متأنية» كل إنسان أحيانا يتفاعل مع الحياة» في نهاية المطاف» يستنبط حقائق » يستنبط حكم» 
يستنبط أشياء مهمة جداء لو شققت على صدره. يقول لك: لا أتمنى إلا شيئا واحدآ أن أعود شابا لأستفيد 
من هذه الخبرات . 
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الآن إذا شاب في مقتبل عمره» سمع من رجل خلاصة تجاربه هذه الحقائق» شيء ثمين جداء معاناة 
أربعين سنة» تقدم لك في كلمة» هذه الحكمةء > تجارب إنسانية مكتّفة جداًء 3 تستفيد منهاء فما أروع الشاب 
الذي يستفيد من خبرة الشيوخ» وما أروع الشيخ الذي فيه توقد حماس الشباب» الشاب والشيخ يتكاملانء 
أعني بالشيخ الكبير بالسن» هذا الكبير في السن» يملك حكم» خبرات»؛ عارك الحياة» وتفاعل مع الحياة؛ 
واستنبط حقائق» هي كلمات» تضغط في كلمات» لكنها تعبر عن تجارب سنوات وسنوات» فالشاب 
الموفق» إن استمع من إنسان مخلصء أي أنه خبر الحياة» وخبر حقائق الأمورء افعل كذا ولا تفعل . 

أنا أقول لكم: الشاب إذا كان أقبل على الزواج» لا شيء يسعده في الدنياء كأن تكون زوجته وأولاده قرة 
عين الله وهذا يحتاج إلى جهد كبير . 

سيدنا عمر تألم أشد الألم» لأن ابنته في ريعان الشباب ترمّلت» ولها عشرون عاماء وأوجعه أن يرى 
ملامح الترمّل تغتال شبابه . 

النبي أذاقه الله كل شيء» أذاقه تطليق بناته» أذاقه موت الولدء أذاقه الهجرة» فسيدنا عمر أذاقه الله ترمل 
ابنته» وأصبح يشعر بانقباض في نفسه»ء كلما رأى ابنته الشابة» تعاني من غزلة الترمل» لأن هذه المرأة 
وهذا الرجل صمما على الزواج» الزوج يسكن إلى زوجتهء والزوجة تسكن إلى زوجهاء يتألفان» يأنسان 
ببعضهماء فلذلك تألم سيدنا عمرء وهي التي كانت في حياة زوجهاء تنعُم بالسعادة الزوجية . 

بالمناسبة هناك من يتوهّم أن السعادة 
الزوجية بالمالء المودة التي بين الزوجين 
سبب السعادة الزوجيةء لو أطعمها أخشن 
الطعام» لو أسكنها بأصغر بيت» العبرة أن 
كرون كاك افر رال تح ال يقير 
الطعام الخشن طيباًء ومع الحب يغدو البيت 
الضيق واسعاء ومع التكد والبُغض» يغدو 
ابت لكر ك واف اه كه ! ارتل ل 
أخذ يفگر بعد انقضاء عدتها في أمرها؛ من 

سيكون زوجا لابنته؟ الآن معظم الآباء يقلقهم شيءٌ واحدء أن يكون أبنائهم وبناتهم في حالة طيبة: 
فسعيهم لتزويج بناتهم» وتزويج أولادهم» هذا عمل طيّب» وكنت أقول لكم: الأبوة الصالحة سبب للجنة 
والنقوة الضبالتة ست للخنك و الأسرينة السنالحة ةة 












ومرت الأيام متتابعة» وما من خاطب لهاء أحيانا الإنسان ابنته» سبعة عشرء ثمانية عشرء تسعة عشر» 
عشرون» واحد وعشرونء اثنان وعشرون» أربعة وعشرون» ستة وعشرونء ولا يوجد ولا خاطب» 
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يصير هناك قلق شديدء قد يتوهم أنها فاتها قطار الزواج» ثم يأتي زوج يجبر كسرهاء ويسكن روعهاء 
ويملأها سعادةٌ» فالإنسان ليستسلم لأمر الله عز وجل ولا يلج. 
مرت الأيام متتابعة» وما من خاطب لهاء وهو غير عالم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذت من 
اهتمامه» فأسر إلى أبي بكر الصديق أنه يريد أن يُخَطْبَّهاء على علاقة متينة جدآء كل الأخ بالمسجد له 
أخ قريب منه كثيرء قريب من عقليته» من أخلاقه» من قيمه» من متانة إيمانه» وأنا أتمنى على كل أخ 
في المسجدء أن يؤاخي أخا في للهء يتفقده» يعاونه» يسأله» يستشيره» يأخذ بيده» يعاونه أحياناء الأخ في 
الله أثمن شيءٍ في الوجودء والمؤمن لا يعيش وحده في الحياة . 
علماء النفس يقولون: إذا الإنسان تكلم عن همه يرتاح» أحد أنواع المعالجات يجلس عالم النفس» أو 
الطبيب النفسي إلى المريضء يقول: حدثني» لمجرد أن يتكلم المريض يرتاح» فالبوح» هذا يسمى بوح» 
إذا الإنسان يثق بشخصء وشكا له همه» وضع سليم جدآء حتى إنه قيل: من اشتكى إلى مؤمنء فكأنما 
اشتكى إلى الله» ومن اشتكى إلى كافرء فكأنما اشتكى على الله إذا الإنسان له صديق حميم» مخلص» 
واعي» کتوم» وبثه مشكلته يرتاح . 
في شيء ثاني: الإنسان إذا عانى من مشكلة» هو تحت ضغط شديدء هذا الضغط الشديد يحجب عنه 
الرؤية الصحيحةء لو شكا همه لأخ مؤمنء هذا الأخ المؤمن لا يخضع لهذا الضغط الشديدء رؤيته 
صحيحة» فقد يشير عليك موقفا لا تعرفه أنت» قد يشير عليك موقف غاب عن ذهنكء لذلك الله عز وجل 
أمر النبي وهو سيد الخلق أن يشاور أصحابه» قال تعالى: 
(وَشَاورْهُم في الأمر) 

[سورة آل عمران الآية: 159] 
آنا اقول أن كل أخ من الخواشاء انمد عليه أن يسنلفي: من لخواته.والحذاه:رثق بإخلاصه» ورجاحة 
عقله» وحكمته. وليبنّه شكواه» أحيانا تأتي نصيحة رائعة جدآاء يأتي رأي سديد » يأتي توجيه ما خطر في 
باله إطلاقاء لذلك الجماعة رحمة والفرقة عذاب» 

((فإن الشيّطان مَعَ الواحد, وهو مِن الاثتين أبُعد)) 
[أخرجه أحمد في مسنده] 

إن أنت استشرت الرجال استعرت عقولهم» إنسان عنده عقل راجح» حكمة بالغة» خبرات متراكمة 
بالحياة» اسأله» والعباقرة دائما» والموفقون في حياتهم» يستشيرون» استشرء فلذلك ورد عن النبي الكريم 
أنه: 


((ما خاب من استخارء ولا ندم من استشار)) 
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الاستخارة للهء» والاستشارة لأولي الخبرة من 












المؤمنين» عو نفسك أستخير الله» وأستشير 
أصحاب الخبرة من المؤمنين قبل أن أقدم 


ولما تطاولت الأيام عليه» وابنته الشابة الأيم 
التي يؤلمها الترمّل عرضهاء نحن في حياتنا 
عار كبيرء أن يعرض الإنسان ابنته على 

الزواج» مع أن سيدنا شعيب» قال لسيدنا 


موسى. 
(قال إني أريذ أن أتكِحكَ إحدى ابْنتيّ هاتين) 


[سورة القصص الآية: 27] 
فهذا من السنةء لكن عاداتنا لا تسمح بذلك» عادتنا عار أن تعرض ابنتك على شابء مباشرةٌ يتوهُم أنها 
كاسدة» أو فيها عيب» أو فيها مشكلة» قال تعالى: 

(قال إني أريذ أن أنكِحَكَ إحدى ابنتي هاتين) 

[سورة القصص الآية: 27] 

فنشأ من تفاعل الإسلام مع التقاليد والعادات والأمم الأخرى» نشأ عادات وتقاليد جديدة ليست من 


الإسلام في شيء» فمثلا: ما قولكم أن تقول امرأةٌ لزوجها: افعل ما تشاءء ولكن إياك أن تتزوج علي؟ 
تسمح له بالزناء ولا تقبل أن يكون لها ضرة» هل هذه مسلمة بالمعنى الدقيق؟. 
مرة استمعت إلى برنامج يسألون عالمة في مصر عن رأيها في التعدد» وهي امرأة» قالت: ليس لي ري 
في هذا إطلاقاء لأن الله سمح بهء هذا أقوى جواب . 
ولما تطاولت الأيام عليه» وعلى ابنته الشابة المترملة» عرضها على أبي بكرء فلم يجبه بشيء». 
وعرضها على عثمانء فقال: (بدا لي اليوم ألا أتزوج)» فوجد عليهماء أي حمل عليهما بنفسه» وشكا 
حاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله عرضت ابنتي على أبي بكر فرفضء وعلى عثمان 
فرفض» فقال النبي الكريم: 

((يتزوج حفصة من هو خير من عثمان» ويتزوج عثمان من هو خيرٌ من حفصة)) 
وهو لا يدري ما يعنيه قول النبي» ثم خطبها النبي عليه الصلاة والسلام» فزوجه عمر رضي الله عنه 
ابنته حفصة»ء ونال شرف مصاهرة النبي عليه الصلاة والسلام» وكان يرى أنه قد قارب المنزلة التي 


كتاب سيرة الصحابيات الجليلات لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 152 


بلغها أبو بكرء أبو بكر زوجه ابنته» وعمر زوجه ابنته» وهذا شرف لا يدانيه شرفء أن الإنسان يكون 
صهرا للنبي» أو يكون النبي صهره . 
تحققت فرحة عمر وابنته حفصةء وبارك الصحابة يد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهي تمتد لتكرم 


كسرها . 
ما سبب إعراض أبي بكر عن زواج حفصةء وهل اعتذر لعمر بشأن ذلك» وماذا نستنبط من هذا 
الموقف ؟ 


الآن لقي عمر أبا بكرء تعودوا مهما بدا لك الشيء غير معقول» وفي إساءة» التمس لأخيك عذراء فلما 
التقى سيدنا عمر بسيدنا أبي بكرء اعتذر أبو بكرء وقال: 
((لا تجد عليه يا أبا حفصة؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر حفصة. فلم أكن لأفشي سرهء 


ولو تركها لتزوجتها)) 
لماذا لم يجبه؟ لأن الرسول ذكر حفصة أمامه» خاف الأمر لا يتم» فظل ساكتاء غير معقول أن يطلبهاء 


قال له: أكدَ . 
هذا الشيء مهم» إذا أنت حملت على أخيك» التمس له عذرء هو موقفه الصحيح» يبين لك» سيدنا عمر 
عرض ابنته على سيدنا الصديق لم يجبه» فتألم» سيدنا الصديق سمع من النبي أنه يريد الزواج من 
حفصة. لكن النبي أسر له سرء هذا السر لا يفشى» وأخطر شيء في خطبةء أخفوا الخطبةء وأعلنوا 
النكاح» هذه السنة» فسكت سيدنا الصديقء إذا أجابه خان رسول اللهء وإذا أفشى سر النبي» أخطأ خطأ 
كبير» فسكت» كم من مرة الإنسان يحمل على أخيه» ولو عرف الحقيقةء لذاب خجلا منهء لذلك النبي 
علمنا* 

((التمس لأخيك عذراًء ولو سبعين مرة)) 
سبعين مرة التمس له عذرء مرة قلت لكم: أن سيدنا رسول الله قبل معركة بدرء قال: 

((لا تقتلوا عمي العباس)) 

فالعباس بمكة» مشرك» صحابي جليلء فكر ملياء هذا عمه»ء لأنه تعصب» فقال: أحدنا يقتل أباه وأخاهء 
وينهانا عن قتل عمه . 
طبعا أنا ذكرت قصة في خطبة قبل أسبوعين» أن سيدنا العباس خلاف ما يتوهّم البعضء سيدنا العباس 
كان مسلماء وكان عين النبيء والدليل: لما الحجاج بن علاق السلمي أشاع في مكة أن سيدنا محمد أسرء 
وسيؤتى به إلى مكة ليقتل» شلت حركته» وأرسل إلى الحجاج قائل: إن الله أجل وأكرم من أن يكون هذا 
الخبر صحيحا . 
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هذا يؤكد إسلامه» وهو في مكةء فلما كشفت الحقيقة» سيدنا العباس مسلم» وكان عين النبي في مكةء فلو 
أن النبي قال: إنه أسلمء لا تقتلوه» فبذلك كشفه؛ وانتهى دوره؛ لو العباس لم يشارك قريش في المعركة 
كشف نفسه» وانتهى دوره» لو النبي سكت» قتلء لا بد من أن يقول النبي: 

((لا تقتلوا عمي العباس)) 
من دون أي تفصيلء التمس له عذر . 
يقول هذا الصحابي الجليل: والله بقيت عشر سنوات» وأنا أتصدق» رجاء أن يغفر الله لي سوء ظني 
برسول الله . 
أعيدها مرة ثانية: أحيانا تسيء الظن بأخيك» ثم تنكشف الحقيقة» تذوب كالشمعة خجلا من الله» هو في 


قصص نقتبس منها العبر : 








فقد سمعت قصة: أب عنده خمسة بنات» يبدو 
في واحدة لا تصلح أن تكون زوجة»؛ شكلها أقل 
مما ينبغي بكثيرء فكأن الأب والأم خططوا أن 


هذه لكبرتهم؛ ولم يتورعوا أن يقولوا لها هذا 













الكلام» وعندها أربع أخوات متزوجاتء. هذه 
الأخت مستحيل أحد يخطبهاء ثم جاءها خاطب 
بز كل الأصهار؛ غنى» وأدب» ودين» وأكرمها 
إكراما منقطع النظير . 
فالإنسان أحيانا يقشعر جلده من حكمة الله عز 
وجل» هذه الكسيرة جبرها الله عزوجل»؛ ورد: 
((أنا مع المنكسرة قلوبهم)) 
((الحزانى في كنف الله)) 

((إن الله يحب كل قلب حزين)) 

((الحزانى معرضون للرحمة)) 
إذا كنت حزيئًا فإن الله معك» إذا كنت مظلومًا فإن الله معك» إذا كان بين زوجينء بين شريكين» بين 
صديقين شيءء فالله مع المظلوم» ومع الصادق» ومع البريء» مع سليم الصدرء وليس مع الطرف 
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الآخرء فهذه الفتاة التي لم يتوقع أبوها إطلاقا أن يأتيها من يتزوجها لدمامة صارخة في شكلهاء وقد 
تركت لتخدم أمها وأباهاء في المستقبل جاءها أفضل من كل أزواج أخواتهاء قال: كن لما لا ترجو 
أرجى منك لما ترجوء سيدنا موسى قال: 
(إني آنسلت ناراً لعلي آتِيكم مثهًا بقبّس أو أجذ على التار هُدّى) 
[سورة طه الآية: 10] 
ذهب ليأتي بقبس من النارء فناجاه الله عز وجلء لا تعلم أنت أين الخير؟ قد يأتيك الخير كله من جهة لا 
تعجبك» وقد يأتيك الشر كله من جهة هي ملء السمع والبصر . 
أنا أقول مُطمئنًا الأزواج جميعا: زواجك أخطر حدث بحياتك» وقد اختيرت لك الزوجة بعناية فائقة من 
الله عز وجلء وهذه هدية الله لك» ودائما وأبدا تلقَّى هذه الهدية بالقبول» فلعل الله سبحانه وتعالى» يهبك 
منك الخير الكثير . 
إنسان دخل على زوجته ما أعجبته أبدآاء فهام على وجهه في المدينة عشرين عاماء من شدة الألم» عاد 
بعد هذه المدة» وصلى في المسجدء فرأى درس علم» وآلاف مؤلفة متحلقين حول شاب» سأل عنه: قال: 
هذا مالك بن أنسء الأب اسمه أنس» هو ابنه من هذه المرأة التي لم تعجبه » هي حينما رأته تألم منهاء 
قالت: يا أبا فلان» قد يكون الخير كامنا في الشرء أي إذا رأيتني شرا قد يكون الخير كامنا فيهء أنت 
عليك أن تستقيم» وعلى الله الباقي» هو يختار لك أفضل شيء» قال تعالى: 
(وَعَسَى أن تكرَهوا شيّناً وَهُوَ خير لم وَعَسَى أن تُحِبُوا شيا وَهْوَ شر لكُم واللّهُ يَعْلَمُ وأنثمْ لا 
تغلمون) 

[سورة البقرة الآية: 216] 

خطب أحذهم فتاة» فرآها رائعة» بعد العرس» وجد أن رجلا أطول من رجلء لبست ثياب طويلة 


والحذاء متفاوت» مفصّل خصوصي فلم يظهر شيء» والثياب فضفاضة طويلة» فوافق» بعد ما اكتشف 
الأهل»ء أنها عرجاءء أقاموا النكيرء فهذا الشاب قال: والله لا أطلقهاء أنا رضيت بها » وأسكت الجميع؛ 
والله سمعت أن الله آتاه رزقاً يفوق حد الخيال» وهو من أسعد الناس بها . 

الحياة الزوجية لها أسرارء لها صفات ظاهرة»ء وفيها حقائق» الصفات الظاهرة؛ المنزل الواسع» الدخل 
الكبير» الشكل الرائع» هذه الصفات الظاهرة لكن فيها أسرارء إذا كان هذا البيت رحماني» سلوك الزوج 
والزوجة فيما يرضي اللهء يبتغيان وجه الله عز وجلء الله عز وجل يتجلى برحمته على هذا البيت» فإذا 


هو جنة على وجه الأرضء والصفات متواضعة جداًء وأحيانا الصفات رائعة جدآء لكنها جحيم . 
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حظيت هذه الزوجة الطيبة الطاهرة بالشرف الرفيع الذي حظيت بها سابقتها عائشة بنت أبي بكر 
الصديق» وتبوأت المنزلة الكريمة بين أمهات المؤمنين» وأي شرف أعظم من هذا الشرف» أن تكون 
زوجة سيد الخلق» دخلت حفصة بيت النبي ثالثة الزوجات في بيوته عليه الصلاة والسلام؛ فقد جاءت 


بعد سودة» وعائشة:» الثالثة من الأحياء الآن»ء أما الرابعة بمجموع الزوجات؛ السيدة خديجة» سودة» 

عائشة» حفصة . 

السيدة سودة رحبت بها راضية؛ لا تنافسهاء تحدثنا عن السيدة سودة» أما عائشة فحارت ماذا تصنع مع 

هذه الزوجة الشابة؟ هذه منافسة» أحيانا الإنسان لا يتألم من شخص لا ينافسه» المشكلة مع من ينافسه» 

فالسيدة عائشة بنت أبي بكر شابة» والسيدة حفصة بنت عمر شابة» وهذه الغيرة أودعها الله في النساء 

لصالح الأزواج . 

وقد يقول قائل: لم لم تكن زوجات النبي كالدمى في البيت؟ لكانوا أراحوه » مثل هذه الدمى » ولا 

مشكلة» ولا طلب» ولا سؤال» ولا غيرة» ولا مؤامرة» لكن شاءت حكمة الله عز وجل أن يكون بيت 

النبي كبيت أي مسلم» فيه مشكلات» ليقف موقف الكامل ليعلمنا . 

فالآن في عندنا مشكلة؛ هناك زوجتان شابتان» إحداهما بنت أبي بكرء والثانية بنت عمر » يتنافسان على 

حب النبي عليه الصلاة والسلام» وعلى امتلاك قلبه . 

عائشة سكتت أمام هذا الزواج المفاجئ» من أين أتت هذه الزوجة الآن؟ فشيء صعبء ملكت قلب 

النبي» فأتت أخرى ونافستهاء وهي التي كانت تضيق بيوم ضرتها سودة التي ما اكترثت لها كثيراء 

كيف يكون الحال اليوم حينما تقتطع حفصة من أيامها مع رسول الله ثلثها؟. 

في واحد جاءت امرأته إلى سيدنا عمرء قالت له: 

((يا أمير المؤمنين» إن زوجي صوامٌ قوّام» يظهر أنه ما انتبه لهاء قال: بارك الله لك في زوجكء ما 
شاء اللهء فقال له سيدنا علي: إنها تشكو زوجهاء قال له: هكذا فهمت» إذآ: اقض بينهما)) 

سيدنا عليء لو أن إنسان أخذ أربعة لها حق يوم واحد من الأربعة» فهذا المستغرق في طاعة الله 

وعبادته» من حقه ثلاثة أيام لله» ويوم لهذه الزوجة» فحكم لها يوما من أربعة أيام» فهو حكم رائع جدا . 
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ما هو سبب هذا الود المتقارب بين عائشة وحفصة» وماذا فعل سيدنا عمر حينما علم بذلك ؟ 





أيها الأخوة» ثم تضاءلت غيرة عائشة من حفصة:؛ لما رأت النساء يتوافدن على بيت النبي» زوجات 
أخريات؛ زينب» وأم سلمة» جويرية» وصفية» فلما كثرت الضراتء خقّت عليها مشكلتها من حفصة . 
زواج النبي له حكمة كبيرة جدا؛ هو أبعد ما يكون عن رغبته في المرأة» لكنه ألف قلب عمر من زواجه 
من حفصة:؛ ألف قلوب أصحابه الكبارء وألف القبائل» وألف الأطراف الأخرىء فزواجه زواج مصلحة 
عليه الصلاة والسلام . 
لكن عائشة صافتها الود حدث غريبء أن ضرتين متنافستين يتفقان» سيدنا عمر تنبّه» تنبه لهذا التقارب 
غير المألوف بين المرأة وضرتهاء وجد مؤامرة السيدة عائشة والسيدة حفصة على وفاق» وعلى وئام 
في محبة» وتعاون» على خلاف المألوف» فلما شم عمر من تقاربهما أن من ورائه ما يشبه أن يكون 
حلفا داخليا تجاه تزايد زوجات رسول اللهء أخذ عمر يحذر ابنته من مسايرة صاحبتهاء وليس لها مثل 
حظها من حب رسول الله» ولا من مكانتها في قلبه . 
فسيدنا عمر أدرك أن السيدة عائشة بنت أحب الناس إليه» انظر إلى تواضع سيدنا عمر » لم يخطر في 
باله أن ينافس سيدنا الصديق» قال لها مرة: 

((يا حفصة» أين أنت من عائشةء وأين أبوك من أبيها؟)) 
لا أنت مثلهاء ولا أنا مثل سيدنا الصديق» فأنت لست بمستواهاء لو أنك تآمرت أو اتفقت معها على 
شيء» قد يرضى الله عنهاء ويغضب عليك» أنت لست بمستواهاء قال لها: 


((يا حفصة» أين أنت من عائشةء وأين أبوك من أبيها؟)) 





بت بجنا عن E‏ لين ولج رمن اولك إن ترد فضي ريا 
غاضباء فما إن دخل عليهاء سألها عما قد سمع عنهاء وهي صادقة:؛ أجابته بأنه قد حصلء فعلا صوته 
عليها وزجرهاء وقال لها: 
((تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله يا بُنية» لا يغرتّك هذه التي أعجبها حسنهاء وحب 
رسول الله إياهاء والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» لولا أنا لطلقك)) 

اناك توس لكلى.. 

هذه الزوجةء كانت صاحبة جرأة أدبية» جريئة» ومتكلمة» وفصيحةء ولو كانت بين يدي رسول الله 
فكلكم يعلم أنه مرفوعة الكلفة بين الزوجين» لا يوجد حواجز إطلاقاء فالواحد منا يكون خارج بيته له 
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مكانته وشأنه» لكن في البيت هو أحد أفراد الأسرةء العلاقات الحميمة بين الزوجين تذيب الحواجز 
الضخمة في مودة» وفي طمع» وفي أيام كلمة زائدة أحياناًء فالنبي لولا أنه بشر تجري عليه كل 
خصائص البشرء لما كان سيد البشر . 
روى ابن سعدٍ في الطبقات من حديث الحديبية وبيعة الرضوان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر 
عند حفصة أصحابه الذين بايعوه تحت الشجرة فقال: 
((لا يذهل الثّارَ إن شاء اللَّهُ من أصحاب الشّجرة أحَد الّذينَ بَايَعوا تحتهًا 
[أخرجه مسلم في الصحيح] 
-ألم يقل الله: 
(لقذ رَضبي الله عن المُؤمنين إذ يُبَايعُونك تخت الشتجرة) 
[سورة الفتح الآية: 18] 
فقالت حفصة: بلى» يا رسول الله! فانتهرهاء فتلت عليه الآية الكريمة: 
(وإن مثكُم إِنَا وَارذها) 
[سورة مريم الآية: 71] 
سيدخل الذين بايعوا النبي تحت الشجرة؛ فقال عليه الصلاة والسلام: 
(ثم ننجي الَذِينَ اتقوا ونذرٌ الظالمين فيها جثياً) 
[سورة مريم الآية: 72] 
فهي مناقشة لطيفة جداء لا يكن الرجل جماداء ذكر النبي الحقيقة» فقالت له: لكن في آية: 
(وإن منم إلا وَارذها) 
[سورة مريم الآية:71] 
طبعا تعلمون أن ورود النار غير دخولهاء بحكمة أرادها الله كل مؤمن يمشي على الصراط ويرى 
النار» ويرى مكانه في النارء لو لم يكن مؤمناء كي تتضاعف سعادته في الجنةء لكن لا يتأئرء ولا 
بوهجهاء هذا معنى: 
(وإن مثكُم إلا وَارذها) 
[سورة مريم الآية: 71] 


فذكرت هذه الآية» فرد عليها النبي» سيدنا عمرء عد هذه مراجعةء هذا تطاول . 


إليكم سبب نزول هذه الآية من سورة التحريم : 





حادثة أخرى حصلت مع حفصة» كانت سبباً في طلاقها طلاقاً رجعياء طلقة واحدة الحقيقة: أن الطلقة 
الواحدة: 


كتاب سيرة الصحابيات الجليلات لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 158 


(وَمَن يق الله يَجْعلَ له مَخْرجا) 

[سورة الطلاق الآية: 2] 
قال العلماء: هذه الآية سياقها في سورة الطلاق» من اتقى الله في تطليق امرأته» جعل الله له مخرجا إلى 
إرجاعهاء فالنبي أدبها بطلقة واحدة» هي عندها جرأة أدبيةء لأنها أفشت سر رسول اللهء أفشت سراً 
استكتمها إياه رسول الله . 
إحدى النساء في الجاهلية» لها وصية رائعة لابنتهاء قالت: يا بنيتي» لا تفشي له سرآأء ولا تعصي له 
أمرآء إنك إن أفشيت سره أوغرت صدره . 
القصة: أن النبي عليها الصلاة والسلام» خلا مرة بمارية القبطية في بيت حفصة:؛ تألمت حفصة أشد 
الألم من هذه الضرة» لم يتزوجها بعدء فمارية جاءته هدية من المقوقس» وبكت أمامه » فلما بكت أراد 
النبي أن يسترضيهاء فقال: 
((ألا ترضين أن أحرمها على نفسي فلا أقربها؟ قالت : بلى» فحرمها على نفسه؛ وقال لها: لا تذكري 

ذلك لأحد)) 
جاءته مارية من عند المقوقس هدية لهء فلما رأتها حفصة»ء بكت منها غيرةٌ» حرمها على نفسه» إرضاءً 
لهاء وتطيبا لقلبهاء وقال لها: 
((لا تذكري ذلك لأحدء فرضيت حفصة بذلك. وسعدت ليلتها بقرب النبي عليه الصلاة والسلام؛ حتى 
إذا أصبحت الغداةء لم تستطع كتمان هذا السرء فنبّأت بها عائشةء وقالت لها: البارحة جاء عندي 
النبي صلى الله عليه وسلم» وبكيت أمامه فحرمها على نفسه» فأنزل الله قوله الكريم» معلماً ومرشداًء 
وهادياً ومؤدباً» لحفصة خاصة» وللنساء عامة: 
(وَإِدَ سر لبي إلى بَعض أزواجه حديثا فلمًا نبّأت به وأظهَرَهُ الله عليه عرف بَعْضَهُ وأعَرَض عن 
بَعض فلمًا نبَأهَا به قالت من أتبأك هذا قال نبَأنِي العلِيم الخبير) 

[سورة التحريم الآية: 3] 
لم تقدّر حفصة رضي الله عنهاء وهي تذيع السر لعائشةء عواقب هذا الإفشاءء فيقال» ليس على التأكيد: 
إنه طلقها طلاقا رجعياء طلقة واحدة تأديبا لهاء بلغ ذلك عمرء كما تروي الرواية» حسا التراب على 
وجهه من شدة ألمه» اسود وجهه أمام رسول الله» وقال: وما يعبأ الله بعمر وابنته بعدهاء -هو اعتبر 
نفسه» حقق مكسبًا كبيرًا جداء بتزويج ابنته من رسول الله. فصار النبي صهره- . 
فنزل جبريل عليه السلام من الغد على النبي عليه الصلاة والسلام» فقال: إن الله يأمرك أن تراجع 
و يضر 


لمكانة عمر .عند الله.. 
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وفي رواية أخرىء أن جبريل قال: 
((أرجع حفصة. فإنها صوامة قوامةء وإنها زوجتك في الجنة)) 

غيرة المرأة جزء من طبيعتهاء فإذا الإنسان شعر بالبردء هل نؤاخذه؟ طبيعيء الدنيا شتاء» والجو بارد 
جدآء فبرد» إذا شعر بالحرء هل نؤاخذه؟ غيرة المرأة طبيعيً جدآاء شعورها بالبرد والحر كغيرتها . 
ماذا فعل النبي مع أهل بيته بعد هذه الحادثة» وهل الخبر الذي شاع بأن النبي طلق زوجاته صحيح» وما 
هو الحوار الذي جرى بين النبي وعمر؟ 
بعد هذا الحادث» اعتزل النبي نساءه شهراء وأدّبهن» وشاع الخبر أن النبي طلق نساءه» ولم يكن أحد من 
الصحابة» يجرؤ على الكلام معه في ذلك» حتى إن عمر استأذن عدة مرات ليدخل عليه» فلم يؤذن له. 
فذهب مسرعا إلى بيت ابنته حفصة»ء فوجدها تبكي» فقال :(لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
طلقك» إنه كان قد طلقك مرة» ثم راجعك من أجليء فإن كان طلقك مرة أخرىء لا أكلمك أبداء هكذا 
ورد في السيرة . 
ثم ذهب ثالثة يستأذن النبي» فأذن له» فدخل عمر والنبي متكىّ على حصيرء قد أثر في جنبه؛ فقال: 
((يا رسول الله! أطلقت نساءك؟ فرفع النبي رأسه إلي» وقال: لاء فقلت: الله أكبر › -النبي له مهابة 

كبيرة جداًء فالصحابة الكبار هؤلاء أقرب الناس إليه: 

((أبو بكر وعمر مني بمنزلة السمع والبصر من الرأس)) 
ومع ذلك لم يجرؤ أحدٌ أن يسأله- قال سيدنا عمر من شدة فرحه»ء قال: لو رأيتنا يا رسول اللهء وكنا 
معشر قريش قوما نغلب النساءء فلما قدمنا المدينة» وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم» فطفق نساؤناء يتعلمن 
من نسائهم» فغضبت على امرأتي يوماء فإذا هي تراجعنيء فأنكرت أن تراجعنيء فقالت: ما تنكر أن 
أراجعك» فو الله إن أزواج النبي ليراجعنه» وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل؟ فقلت: قد خاب من فعل ذلك 
منكن وخسرت» أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها بغضب رسول اللهء إذآ: هي قد هلكت,ء هذا كلام 
سيدنا عمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
تبسّم النبي لهذا القول» وأعجبهء فقلت: يا رسول الله» قد دخلت على حفصة:؛ فقلت لها: لا يغرتك أن 
كانت جاريتك» أي عائشةء لأنها كانت أصغر منهاء هي أوسم وأحب إلى النبي منك › فتبسم عليه 
الصلاة والسلام مرةً ثانية» فقلت: أستأنس يا رسول الله؟ أي أجلسء فقال: نعم» فجلست» فرفعت رأسي 
في البيت» والله ما رأيت في البيت شيئا يرد البصرء فقال: رسول الله ينام على الحصيرء -البيت فارغ» 
فراش غرفة» والله لا أعتقد أن هذا مبالغة» يمكن أن تكون مساحته مترًا في مترين» ولا فراش فيه . 
لما دخل سيدنا عدي عنده» قال" 


كتاب سيرة الصحابيات الجليلات لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 160 


((أعطاني وسادة من أدم محشوة ليفاًء وقال: اجلس عليها › قلت: بل أنتء قال: بل أنت» قال: فجلست 
عليهاء وجلس هو على الأرض)) 
أي أن في بيته لا يوجد إلا وسادة واحدة- .قال له: رسول الله ينام على الحصيرء وكسرى ملك الفرس 
ينام على الحريرء فاستوى النبي جالساء وقال: أوفِي شك أنت يا بْنَ الخطّاب؟ أوليْك قوم عُجَلتْ لهم 
طَيْبَائَهُمْ فِي الحَيَاة الدّنيَا . -وفي رواية: 
((إنها نبو وليست ملكا)) 
وفي رواية: 
((أما ترضى أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا؟)) 
فقلت: استغفر لي يا رسول الله))هذا الحوار الحميم بين النبي وبين سيدنا عمر . 
وكان عليه الصلاة والسلام: أقسم ألا يدخل عليهن شهرآء من شدة ما وجده عليهن» حتى عاتبها الله عز 
وجل: 
(إن ثثوبا إلى الله فقذ صغت فُلوبُكُمَ) 
[سورة التحريم الآية: 4] 
المقصود عائشة وحفصة» قال تعالى: 
(وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مَوَلَاهُ وَجبريل وَصالِح المَؤْمِنِينَ والملائكة بَعْدَ ذلك ظهيرٌ) 
[سورة التحريم الآية: 4] 
هذه الآية لها معنى عميق» أي أن أي إنسان فكر يعمل شيء ضد الدين» ليعرف من هو الطرف الآخر؟. 
طبعا ثم جاءت الاية: 
(عَسَى ربَّهُ إن طلقكنَ أن يُبْدِلهُ أزوَاجاً خَيْراً مِثكنَ مسَلِمَاتِ مُوْمِناتِ قانِتات تَائِبَاتِ عابداتٍ سَائِحَات 
ثيْبَاتِ وأبكاراً) 


[سورة التحريم الآية: 5] 


ملخص هذه القصة: أن الذي جرى في بيت النبي» يجري في بيوت المؤمنين» والنبي وقف الموقف 
الكامل» لاحظتم؛ في شدة» وفي لين» وفي رحمة وفي عطف» وفي حكمة وفي منافسة شريفة» وفي 
طباع أنثوية طبيعية» هذا كله نتعلّمه في بيت النبي عليه الصلاة والسلام . 


أرجو الك سبحاتة وتعالى أن نفا نما علمتاء وآن لها الكيق.. 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - سيرة الصحابيات الجليلات - أمهات المؤمنين - السيدة هند : سيرة السيدة هند بنت أبي أمية أم 
سلمة 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 25-11-1997 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من هي أم سلمة» ومتى تزوجها النبي» وكم كان عمرهاء ومتى توفيت ؟ 





أيها الأخوة الكرام» لازلنا مع سير الصحابيات الجليلات رضوان الله تعالى عليهن» ولازلنا من 
زوجات النبي الطاهرات» واليوم مع أم المؤمنين هند بنت أبي أميّة -أم سلمة- الطاهرة» المعمّرة» 
المهاجرةء التي كانت تعد من فقهاء الصحابيات . 

هي أم سلمة هند بنت أميّة بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن يقظة بن مُرَّة المخزومية 
السيدة المحجّبة الطاهرة» بنت عم خالد بن الوليد - سيف الله- وبنت عم أبي جهل بن هشام - عدو الله- 
وشتان بين الاثنين» كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلّم عند أخيه من الرضاعة أبي سلمة بن عبد 
الأسد المخزوميء الرجل الصالح . 

تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام سنة أربع من الهجرة» وكانت من أجمل النساءء وأشرفهن نسباء 
وأوفرهن عقلاء كان عمرها قريبا من خمس وثلاثين سنة» ولدت في مكة قبل البعثة بنحو سبع عشرة 
سنة» وكانت آخر من مات من أمهات المؤمنين» فتوقيت سنة إحدى وستين من الهجرة» وعاشت نحواً 
هذه حظوظ؛ إنسان يعمّر طويلاء إنسان يوهب جمالا أخَاذاء إنسان يوهب عقلاً راجحاء إنسان يعطى 
صخة جيدة: إنسان يعطى هالا وقير اء هذه حظوظ اليا . 

ولكن قبل أن أتابع الحديث عن حظوظ الدنياء يجب أن نعلم أن كل إنسان من دون استثناء ممتحنٌ 
امتحانين» ممتحنٌ فيما وهبه الله وممتحنْ فيما حرمه الله وبإمكانه أن ينجح في كلا الامتحانين» ممتحن 
فيما أعطيت» وممتحن فيما سلب منك . 

فالمرأة التي برعت في جمالها ممتحنة بجمالهاء والتي نصيبها من الجمال قليل ممتحنة بنصيبها القليل» 
والإنسان الذي أوتي مالا وفيرا ممتحنٌ بهذا المال الوفيرء والذي أوتي مالا قليلا ممتحنٌ بهذا المال 
القليل» والذي أوتي قوةٌ ممتحنٌ بقوته» والذي أوتي ضعفاً ممتحنٌ بضعفه» يجب أن نعلم علم اليقين أنك 
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والحياة الفا قصيراة» وشيضي كلخ النصرء فالذي تمع في امتحان الضف ند كن الجنة إلى ات 
الآبدين» والذي رسب في امتحان القوة» شقي في جهنم إلى أبد الآبدين . 

والمرأة التي نجحت في امتحان الدمامة» سعدت إلى أبد الآبدين» وأبدلت جمالا أخَاذاء والتي رسبت في 
امتحان الجمال» شقيت إلى أبد الآبدين» فهذه الدنيا لا تعني شيئاء محدودةٌ قصيرة» سريعة الزوال» 
رااان العيرة ان تتح فى اتان 

قد ينجح الفقير؛ فيصبرء ويتعفف» ويتجمّل» ويشكر الله على ما قدّر عليه» وتمضي السنوات سريعاء 
وينتقل إلى الدار الآخرة» فإذا هو في جنة عرضها السموات والأرضء ينعم بها إلى أبد الآبدين» والذي 
أوتي الملايين المُمَليّنةء ورسب في امتحان الغنى» تمضي السنوات سريعةء وما هي إلا لحظات حتى 
يجد نفسه تحت أطباق الثرى» وقد استحق العذاب إلى أبد الآبدين . 

ره يدبت العقى فى الى :ره تقل الققين في القن وقه اتس الحديلة في الال رة شل اة 
فى النمامة وقد يتجح التكى.في الذكاء» وونقط الي في الغياء: أنث ست مركين» تحن فيما 
أعطيت» وممتحنٌ فيما سلب منك . 

كان أبوها أحد أجواد العرب» وكان يلقّب بزاد الراكبء فلا يسافر معه أحدٌ من الناس إلا كفاه مؤنته 
وأغناه . 

أنا أريد أن أستنبط حقائق أنتفع بها: أم سلمة رضي الله عنها صحابية جليلة» وأ للمؤمنين عظيمة 
وزوجة نفسية» عاقلة» ذكية» جميلة» مضت إلى ربهاء لها عند الله مكانة» لا يرفعها مدحنا ولا يخفضها 
فا ولكن تحن ما عا بهذا العا ؟ ما تسا مخ هذه الف 

نصيبنا أنك ممتحنٌ مرتين» ممتحن فيما أعطيت» وممتحن فيما سلب منك» وبإمكانك أن تنجح في كلا 
الامتحانين» والدنيا سريعة الزوال» وشيكة الانتقال» والعبرة بالجئّة التي فيها ما لا عي رأتء ولا أذنٌ 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 


أم سلمة كم هجرة هاجرت في سبيل الله ولماذا هاجرت» ومن أول من هاجر إلى الحبشة من النساء؟ 





أم سلمة رضي الله عنهاء هاجرت في سبيل الله هجرتين» نحن عشنا في زمن المرأة لا تشارك الرجل 
في العمل الطيّب» وفي الإيمان» وفي الانتماء إلى دين عظيمء وفي الدفاع عن هذا الدين» كأنها من سقط 
المتاع عند حال المسلمين في التخلفء, المسلمون حينما تخلفوا كانت المرأة من سقط المتاع» أما هي في 
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فامرأةٌ تهاجر من مكة المكرّمة إلى الحبشةء وتهاجر من مكة المكرّمة إلى المدينةء لماذا تهاجر؟ لأنها 
أبت أن تخضع لضغط الكفارء هي أول من هاجر إلى الحبشة من النساء» قال تعالى : 
(فالذين هَاجرُوا وَأخرجوا من دِيَارِهِمْ وأوثوا في سَبيلي وقاتلوا وَقتِلوا لأكقرَنَ عَنْهُمْ سَينَاتهم 
ولاذخلنهُمْ جنات تجري من تحتِها الانهارُ ثوابا من علد الله وَاللَه عِندَهُ حن الثواب) 

[سورة آل عمران الآية: 195] 
إنها امرأةٌ ذات شرف في أهلهاء وذات نسب طيبء ومنبتٍ كريم في قومهاء وهي ابنة أحد كرماء 
العرب وأجودهم . 
فأنا أنصح أنك إذا أقدمت على الزواجء لا ينبغي أن تخطب الفتاة» بل ينبغي أن تخطب أهلهاء في أي 
بيت نشأت؟ من الذي ربّاها؟ ما القيّم التي استقتها حينما كانت طفلة؟ ما العلم الذي أحاط بها؟ هذا شيءٌ 
مهم جداً . 
تجود هذه المرأة العظيمة بنفسها في سبيل إيمانها وإسلامهاء فتخرج مهاجرة فراراً بدينها . 
أخواننا الكرام» بحكم الحياة المعاصرة؛ الحياة سهلةء السفر سهل» طائرات» سيّارات» قطارات» السفر 
متعة الآن» لكن ربما لا ننتبه إلى أن السفر قديما كان مظئّة هلاك كيف إذا الإنسان دخل الحرب الآن» 
احتمال أن يموت بالمئة خمسين» كما يقال: يضع روحه على كفه؛ والسفر قديما كان مظنة هلاك 
تصور إنسان يركب ناقة» وينطلق من المدينة المنوّرة إلى البصرة»ء يبقى شهرين في الطريق وحده على 
الناقةء وفي الطريق فطاع طرق» وجوع شديدء وفقد الماء» ووحوش ضارية» ووحشة شديدة» السفر 
عند الأقدمين مظئّة هلاك» فأجِرٌ المرأة حينما تسافر فرارآ بدينهاء حينما كان السفر مظنة هلاك» غير 
أجرها وقت أصبح السفر متعة من متع الحياةء فلذلك هذه المرأة جادت بنفسها في سبيل إيمانها 
وإسلامهاء فخرجت مهاجرة فرارا بدينها إلى الحبشة» وتتعرّض لمشاق السفرء وكربة الغربة. 
قال ابن هشام: كان أول من خرج من المسلمين إلى الحبشة مهاجرا من بني مخزوم أبو سلمة بن عبد 


أصغ السمع لأم سلمة وهي تروي لنا قصة هجرتها إلى الحبشة : 





آم سلعة روي حديك هجرنها إلى الحيشة: قلت خرخنا حتى قذمنا على التجاكتي» ف إنهما قثما انا 
إلى النجاشي فقبلهاء طبع حينما سافرت أم سلمة إلى الحبشة مع أبي سلمة» وعلمت قريشٌ بهذه الهجرة» 


أرسلت من يوغر صدر النجاشي على هؤلاء المهاجرينء فقالوا: 
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((أيها الملك» إنه قد ضوى إلى بلدك غلمانٌ سفهاءء فارقوا دين قومهم» ولم يدخلوا في دينك» وجاؤوا 
بدين ابتدعوه» لا نعرفه نحن ولا أنت» وقد بعثنا إليك» فيهم أشراف قومهم من آبائهم» وأعمامهم» 
وعشائرهم» لتردّهم إليهم» فهم أبصر بهم» وأعلم بما عابوا عليهم» وعاتبوهم فيه . 

قالت: ثم أرسل النجاشي إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم فدعاهم» فلما جاؤوا قال لهم: ما 
هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم» ولم تدخلوا في ديني» ولا في دين أحدٍ من هذه الملل؟ -هؤلاء 
الرجلان؛ أحدهما عمرو بن العاصء وكان من دهاة العرب- . 

قالت أم سلمة: فكان الذي كلّمه جعفر بن أبي طالب رضوان الله عليه . 

-الإنسان إذا كان إيمانه قوياء يؤتى طلاقة لسان» يؤتى فصاحةء يؤتى قوة حجة» يؤتى موقفا متماسكاء 
هذا من بركات الإيمان» والإنسان حينما تنحرف خطواته نحو الشهوات؛ تضعف شخصيته. وينهار من 
الداخل» ويسقط في يده- . 

فسيدنا جعفر بن أبي طالب قال: أيها الملك» كنا قوم أهل جاهليّة؛ نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي 
الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء الجوارء ويأكل القوي منا الضعيف» حتى بعث الله فينا رجلاء نعرف 
أمانتهه وصدقه. وعفافه» ونسبه» فدعانا إلى الله لنعبده» ونوحّده» ونخلع ما كنا نعبد من دونه من 
الحجارة والأوثان» وأمرنا أن نعبد الله وحده» وأن لا نشرك به شيئاء فعدى علينا قومنا فعدّبوناء وفتنونا 
عن دينناء وقهرونا وظلموناء وحالوا بيننا وبين دينناء فخرجنا إلى بلادك» واخترناك على من سواك» 
ورغبنا في جوارك» ورجونا أن لا نُظلم عندك» كلامٌ ما بعده كلام . 

قال النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله شيء؟ . 

قال جعفر: نعم . 

قال: فاقرأه علي . 

قالت: فقرأ عليه صدراً من سورة مريم . 

قالت: فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته» وبكت أساقفته حين سمعوا ما تلا عليهم » ثم قال 
النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة» انطلقا فلا والله لا أسلمهم إليكماء ولا 
يكادون» -هكذا تروي أم سلمة رضي الله عنها حديث الحبشة الطويل» كما أخرجه الإمام أحمد في 
المسند» وهو موجود بشكل مطوّل في كتب السيرة- . 

ثم عادا إليه في اليوم التالي وقالا له: إنهما يقولان في عيسى بن مريم كلاما تنكره» ثم استدعاهم مرة 
ثانية» وقال: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ تلا عليه الآيات الكريمةء فسرً النجاشي . 

ثم إن المهاجرين إلى الحبشةء بلغهم أن أهل مكة أسلموا جميعاء -خبر غير صحيح- حتى أقبلوا فرحين 
مسرورين» تركوا الحبشةء وعادوا إلى مكة بناءً على هذا الخبر السارء فلما دنوا من مكة» بلغهم أن ما 
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كانوا تحدثوا به من إسلام أهل مكةء كان باطلاً لا أساس له»ء فلم يدخل منهم أحدٌ مكة إلا بجوار مشرك» 
أو مُْتَخْفٍ عن أعين المشركين . 

وتعود أم سلمة رضي الله عنها مع زوجها إلى مكة مستخفية عن أنظار الظالمين» وتمضي معه فيها 
أيام الصبرء والمصابرة في سبيل الله)) 

فأحيانا الإنسان قد يعاني بعض المتاعب بسبب إيمانه» قد يعاني بعض المتاعب بسبب إسلامه» قد 
يعاني بعض المتاعب بسبب استقامته» قد يعاني بعض المتاعب بسبب ورعه» هناك من يعجب فيقول: 
هو أطاع اللهء فلماذا عانى من هذه المتاعب؟ ما الجواب؟ . 

كان يبيع الخمرء فترك بيع الخمرء فانخفض الدخل إلى الرّبع» لماذا هكذا؟ الإنسان يتوهّم أحيانا أنه 
حينما ترك بيع الخمر تضاعفت غلّته» لو أنه وقف هذا الموقف الصلب» قوّاه الله عن وجلء فلماذا يفعل 
الله بعباده المؤمنين الذين آثروا طاعته» وآثروا رضوانه؛ لماذا يعدّبون أحيانا؟ لماذا يتحملون الشدائد 
أحيانا؟ . 

الجواب بسيط جدا: نحن في زمن ابتلاء» الله جل جلاله يريد أن يجعلنا ندفع ثمن طاعته؛ ليكون هذا 
الثمن وسام شرف لنا يوم القيامة» كان من الممكن إنسان يبيع الخمرء فلما تاب عن بيع الخمرء في اليوم 
نفسه تضاعف غلته» عندئذٍ لم يدفع ثمن هذه الطاعة» ولا شعر بلدّتهاء ولا شعر أنه آثر طاعة الله عن 
وجلء ولا شعر أنه آثر رضوان الله عن وجل» لكن بعد حين» يفتح الله له من الخير ما شاءء لا بد من 
فترة تدفع ثمن طاعتك . 

فتصور أصحاب النبي عليهم رضوان الله عليهم» جاؤوا إلى الحياة الدنياء رأوا رسول الله فآمنوا به 
والله عن وجل قادر على أن يجعل كل أعداء هذا الدين في قارة ثانيةء كل أعداء الدين حصرا؛ أبو 
جهلء أبو لهب» كل إنسان يعارض هذا الدين ولد في أمريكاء في العالم الجديدء والنبي نشأء جاءته 
الرسالة» حوله أصحابه»ء آمنوا به وأحبوه لا معارك» ولا مشكلات» ولا هجرة» ولا شيء» فأين ثمن 
الجنة؟ . 

أنا تأكيدي على هذه النقطة: حينما تعاني بعض المتاعب لأنك مستقيم» حينما ترفض هذا العمل» وهذا 
العمل» وهذا العمل» أعمال فيها شبهات» فيها دخل حرام» وربما لا تجد عملا » ولا تجد في جيبك 
درهماً واحدآء ما الحكمة من ذلك؟ أقول لك: هذا امتحان لا يطولء لكن لا بد منه» هذا امتحانٌ من أجل 
أن تدفع تمن طاعتك» هذه الضائقة الماديّة التي تعاني منهاء لأنك رفضت كل هذه الدخول المشبوهة» 
هذا وسام شرفب لك يوم القيامة» بها تدخل الجنةء بها تستحق الجنةء فأنت لا تمنع نفسك من أن تنال 


و كوي ا وج 
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أحيانا الإنسان يطيع الله عزّ وجل وكل من حوله يهزؤون منه» يصبح أضحوكة» يعلقون عليه تعليقات 
سخيفة» يغضئون من شأنه» يطعنون بعقله؛ لأنه أطاع الله عن وجلء وقد يبلغه ذلك» وقد يتألم أشد الألم؛ 
لماذا سمح الله لهم أن يفعلوا هذا معه؟ هو الله جل جلاله يحمله على أن يدفع ثمن طاعته» إذا دفع ثمن 
طاعته» كانت سبب دخوله الجنة» ووسام شرف له يوم القيامة . 
أردت من هذا التعليق أن نفهم» لماذا عانى أصحاب النبي ما عانوا؟ الآن إذا واحد من أخواننا 
الحاضرين درسء وعانى من الدراسة ما عانى» وسهر إلى أنصاف الليالي» ونام على الكتاب» وراجع 
الأتب» ولخّص الكتب» وذاكر أصدقاءه بالكتب» ودخل امتحانات صعبة» ومرّة نجح» ومرّة ما نجح» إلى 
أن نال أعلى شهادةء لأنه بذل فيها جهدا كبيراء ووقتا مديداء وعرقا مُتصبباء يسعد بهذه الشهادة إلى آخر 
حياته» ويقول مترئما: هذه الشهادة ما أخذتها إلا بشق الأنفس» وما نلت هذه الدرجة العلميّة» إلا بعد جهدٍ 
جهيد؛ وكدٍ مضني» يسعد . 
لو أعطوه شهادة فخريّة مثلا» لو أعطي الأسئلة» ونال درجات عاليةء ولم يبذل جهدا إطلاقاء والله هو 
أول من يحتقر نفسه» فكلّما سمعت» أو قرأت» أو شاهدتء أو عاينت أن إنساناء لأنه أطاع الله» يعاني 
من أزمة ماليةء لأنه أطاع الله يعاني من أزمة اجتماعيّة» لأنه أطاع الله يعاني أزمة نفسيّة» لأنه أطاع 
اللهء ضاقت به السَبُلء هو الله جل جلاله» يحمله على دفع ثمن الجنة بهذه الطريقةء بعد حين يفرّج عنه . 
لو أن أحدكم قال لي: هذا الكلام ما دليله في القرآن؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى يقول: 
(إنَمَا المُثثركون نجس فلا يَقْرَبُوا المَسْجد الحَرَامَ بَعْدَ عَامِهمْ هذا إن خفثُمْ عيْلة) 

[سورة التوبة الآية: 28] 
حينما مُنِعَ المشركون أن يدخلوا مكة المكرّمة» بارت تجارة مكةء ولم يعد هناك سياحة» وقلً كثيراً 
رواج البضاعة:» قال تعالى: 

(وَإن خفثم عيلة) 

[سورة التوبة الآية: 28] 
معنى هذا؛ أنه لا بة أن يحمل الله هؤلاء الذين نقذوا أمر الله على دفع ثمن طاعتهم» لكن إلى حين» قال 
تعالى: 

(وَإن خِقثمْ عَيّلة فو يُْنِيكمُ الله من فضلله) 

[سورة التوبة الآية: 28] 

فإذا جاءتك متاعب بسبب استقامتك» بسبب طاعتك» بسبب اتجاهك الصحيح» بسبب وضوحك» بسبب 


تمسكك بالقيّم الصحيحة» بسبب خوفك من اللهء إذا ركلت بقدمك الثروة الطائلة» والمكانة العليّة 


والأشياء الثمينة ورعا وخوفاء فهذا وسام شرفي تضعه على صدرك يوم القيامة» هذا تفسير ما عانى 
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منه الصحابة الكرام في عهد رسول الله» وبعد عهد رسول الله » هؤلاء الصحابة الكرام حملوا الإسلام» 
ونحن الإسلام يحملنا. 
هذه قصة أم سلمة في هجرتها إلى الحبشة . 


قصة هجرتها إلى المدينة : 


ايها الأخوة أما هجرتها إلى المدينة فشيءٌ لا يصدّق» تقول أم سلمة: 
((لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة» رحّل بعيرا له» وحملني» وحمل معي ابني سلمة» ثم خرج 
يقود بعيره» فلما رآه رجالٌ من بني المغيرة قاموا إليه» فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليهاء -بنو المغيرة من؟ 
قوم أم سلمة- أرأيت صاحبتنا هذه لا نتركك تسير بها في البلاد» -ممنوعة من المغادرة- ونزعوا خطام 
البعير من يده» وأخذوني» فغضب عند ذلك بنو عبد الأسد» -من هم بنو عبد الأسد؟ قومه- وأهووا إلى 
علا اخ ا عة وا وات فرك انها كه ما فك قد اخ هله العر فن أرما وها 
ابنهاء فتجاذبوا سلمة حتى خلعوا يده» وانطلق بنو عبد الأسد» ورهط أبي سلمة» وحبسني بني المغيرة 
عندهم» وانطلق زوجي أبو سلمة حتى لحق بالمدينة» ففرّق بيني وبين زوجي وابني» فكنت أخرج كل 
غداةء أجلس بالأبطح» فما أزال أبكي حتى أمسيء سبعا أو قريبهاء حتى من بي رجل من بني عمي» 
فرأى ما في وجهي من البكاء » فقال لبني المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينةء فرقتم بينها وبين 
زوجهاء وبينها وبين ابنها؟ فقالا: الحقي بزوجك إن شئت» ورد علي بنو عبد الأسد عند ذلك -أي 
أعطوها ابنها-» فرحّلت بعيري . 

ار وتحدها قر كف ترا وكيا اها تقطاق من مكة إلى الندينك الى خسن اعات اما وق افا 
عشر يوماء ليلا ونهاراء وفي الصحراءء والذي ذهب من مكة إلى المدينة بالسيارة» يعرف ما معنى أن 


تمشي امرأةٌ وحدها على بعير أربعمئة وثمانين كيلو متر تقريبا؟- . 

فرحّلت بعيري» ووضعت ابني في حجريء ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة» وما معي من أحدٍ من 
حَلق الله» فكنت أبلغ من لقيت» حتى إذا كنت بالتنعيم» لقيت عثمان بن طلحة»ء أخا بني عبد الدار» فقال: 
أين ذاهبة يا بنة أبي أمية؟ قالت: أريد زوجي بالمدينةء فقال: هل معك أحد؟ فقلت: لا والله إلا الله وابني 
هذا , 

-انظر الشوق إلى رسول اللهء الحقيقة الخروج غير مشروع. بالأحكام الفقهيّة غير مشروع. لكن هذا 
الأمر في بداية الإسلام» امرأةٌ آمنت برسول الله؛ والنبي في المدينة» وأصحابه في المدينة» وزوجها في 
المدينة» فأرادت أن تخاطر- . 
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فقال: والله ما لك من منزل» فأخذ بخطام البعير» فانطلق معي يقودني» فو الله ما صحبت رجلاً من 
العرب أراه أكرم منه . 
-الآن دقق في قول النبي الكريم: 

((خِيَارَكُمٌ في الجاهلِيّة خِيَارُكُمٌ في الإسلام إذا فقهُوا)) 


[أخرجه البخاري عن أبي هريرة في الصحيح] 


خاطب النبي رجلا قال له: 
((أستلمت على ما أسلقت مِن خَيْر وَالتَّحَنْتْ التَعَبُدُ)) 
[أخرجه مسلم عن عروة بن الزبير في الصحيح] 

إذا نزل المنزل أناخ بيء ثم تنحّى إلى شجرة بعيدة» فاضطجع تحتهاء فإذا دنا الرواح» قام إلى بعيري؛ 
فقدّمه إلي ورحله» ثم استأخر بعيداً كي أركبه. فإذا ركبت» واستويت على بعيريء أتى فأخذ بخطامه» 
فقادني حتى نزلت . 

قالت: فلم يزل يصنع بي ذلك» حتى قدم بي المدينةء فلما نظر إلى قرية . 

-أحيانا في بعض الزيارات إلى المدينة» نركب السيارة» ويؤشر عدّادها إلى مئة وخمسينء أو إلى مئة 
وثمانين» ونقول: ما أطول هذا الطريق؟ ساعات كثيرة» أما إذا سرنا على سرعة مئة» لا بد من ست 
ساعات كي تصل إليهاء وقد تجد هذه الساعات الست» تعني ستة شهورء فكيف بامرأة تركب بعيرهاء 
وتسير من مكة إلى المدينة» مسافة قريب من خمسمئة كيلو متر؟- . 

فلم يزل يصنع بي هذاء حتى قدم بي المدينة» فلما نظر إلى قرية بني عبد عوف بقباء قال: إن زوجك 
في هذه القرية» وكان أبو سلمة نازلا بها . 

فيستقبل أبو سلمة أم سلمة وابنها معه بكل بهجة وسرورء وتلتقي الأسرة المهاجرة بعد تفرّق وتشثت 
وأهوال» ويلتئم شمل أسرة أبي سلمة في المدينة بكل طمأنينة وأمان» وتحيا فيها الحياة الطيبة المباركة 
كأعز أسرةٍ وأكرمها)). 


إليكم قصة وفاة أبي سلمة» والحديث الذي جرى بينه وبين زوجه في اللحظات الأخيرة من حياته : 





أيها الأخوة» ولما استقرّت أسرة أبو سلمة في المدينة» عكفت زوجته على رعاية صغارها وتربيتهم » 
وتفرَّغ أبو سلمة للدعوة إلى الله تعالى في المدينة» وللجهاد مع رسول اللهء دفاعا عن هذا الدين العظيم . 
وعندما خرج النبي الكريم في غزوة ذي العشيرة» وهي الغزوة التي وادع فيها بني مُدلجء اختار عليه 


جند الإسلام الأولين كما كان في مكة أحد السابقين» وينال بهذا شرفا على شرفء ثم يشهد أحْدَاء ويبلي 
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فيه بلاءَ عظيماء إلى أن رمي بسهم في عضده» مكث بعد ذلك يداويه» حتى ظن أنه قد التأم» وبرئ من 
جرحة:. 
ثم إنّه نقذ أمرآ للنبي عليه الصلاة والسلام» فأرسله النبي على رأس سريةء فأحاط بهم في إسفار الفجر 
على غير أَهْبَةِ منهم لتوقع هجومء وقاد معركة ظافرةء ثم قفل راجعا إلى المدينة» يصحبه النصر 
ورايات بهجته» والغنائم التي ظفر بهاء وقد أعاد بعض ما فات على المسلمين يوم أحدء ما فاتهم من 
هيبة ورهبة . 
رجع أبو سلمة إلى المدينة» انفض جرحه الذي أصابه إلى أحدء فأخلد إلى فراشه» تمرّضه أم سلمةء 
إلى أن حضره الأجل» فدعت له رسول الله صلى الله عليه وسلم» فجاءه وهو على فراش الموت» وبقي 
إلى جانبه» يدعو له الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء على ما أبلى في سبيله» ويمضي أبو سلمة إلى 
جوار الله عن وجلء وقلبه يخفق بدعوات إلى الله بأن يخلف عنه في أهله خيراء فقد قال عند وفاته: 
((اللهمٌ اخلفن في أهلي بخير)) 
روى ابن سعدٍ عن أم سلمة أنها قالت لأبي سلمة: 
((بلغني أنه ليس امرأةٌ يموت زوجهاء وهو من أهل الجنةء ثم لم تتزوج» إلا جمع الله بينهما في 
الجنة» فتعال أعاهدك ألا تتزوج بعديء وألا أتزوج بعدك. فقال: أتطيعينني؟ قالت: نعمء قال: إذا مت 
تزوجي» اللهم ارزق أم سلمة بعدي رجلاً خيراً مني لا يحزنها ولا يؤذيها)) 
في تعليق لطيف لمؤلف الكتاب» يقول: من هذه المحاورة التي جرت بين الزوجين» تستخلص إدراكين 
مختلفين كل الاختلاف من حيث المضمونء ومتفقين معا من حيث الهدف» أما الاختلاف» فإن الأول 
يجه نحو التيتم على الزوج الراحلء والترمّل من بعده أمد الحياة» وأن الثاني يتجه نحو محو الآثار بعد 
انقضاء العدّة» بالزواج من رجلء يأمل أن يكون خيراً منه . 
الزوج الصالح يرى أن سعادته تتحقّق في هناءة زوجته في دنياهء وبعد مماته» فإن كان هناؤها يتحقّق 
بالزواج برجل صالح بعده فذلك غايته» وهذا ما كان يأمله أبو سلمة» أن تحيا من بعده حياةً طيبة 
كريمة؛ وقد حوّق الله تعالى له أمله» ما الذي حصل؟ . 
قالت: فلما مات» قلت: من خيرٌ من أبي سلمة؟ لا أحدء فزوجها في نظرها أعلى رجل ٠‏ أبو سلمة كان 
بطلء النبي ولاه على المدينة» رسول الله يوليه على المدينة في غيبته» أي أنه نائب رسول اللهء قال لها: 
تزوجي بعديء اللهم ارزق أم سلمة بعدي رجلا خيرآ منيء لا يحزنهاء ولا يؤذيهاء هو أراد لها الهناءء 
وهي أرادت له الوفاءء أرأيتم إلى هذا؟! . 
لي صديق زار شخص معه مرض في قلبه» الرجل اشترى بيت وزيّنه. واعتنى فيه عناية كبيرة جدآء 
إلى درجة أنه أصبح ملفِت النظرء فلما شعر أنه على وشك الموت» وأن هذه الزوجة ربما بعد أن يموت 
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تتزوج رجلاء فيأتي هذا الرجل ليستمتع بهذا البيت الفخم الجميل دون أن يبذل جهدآ في تحصيلهء فبث 
شكواه إلى صديقه» قال له: أخشى ما أخشاه أنني إذا مت أن هذه المرأة» وقد سبّهاء أن تتزوج من بعدي» 
فيأتي رجل غريب ينعم بهذا البيت» هو في حال» وهي في حال . 

هذا زواج أهل الدنيا؛ زواج دناءة» زواج حسدء زواج بغضاءء زواج أثرة لا مؤاثرة ؛ أما هذا الزواج» 
فهي تعاهده على ألا تتزوج من بعده» وهو يقول لها: تزوجي بعدي» اللهم ارزق أم سلمة بعدي رجلا 


إلى درس آخر إن شاء الله : 





أيها الأخوةء فما لبثت أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلّم فذكر الخطبة إلى ابنهاء فقالت: 

((أردُ على رسول الله أو أتقدم عليه بعيالي» وكانت ذات أولادٍ من أبي سلمة)) 
فهذه قصة إن شاء الله نرجتها إلى درس قادم؛ كيف تمَّ الزواج بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام 
وهي من أعقل زوجات النبي» وقد أشارت عليه يوم الحديبية إشارةً استجاب لها النبي» وقد وقف النبي 
موقفا كاملا حينما أصغى إلى نصيحة زوجتهء قال تعالى: 

(وَأتمِروا بَيْنَكُمُ بمَعْرُوف) 
[سورة الطلاق الآية: 6 

فهذا الذي يستشير زوجته أحياناً» يجد منها بعض الآراء الصائبةء أنت لست ملزم أن تطبّق رأيها 
دائماء أما إذا سألتها قد تجد في رأيها صوابا أحياناء لا تكن متعئتا» هذا الذي قال: خالفهن دائماًء هذا 
كلام غير صحيح» ولا أصل له . 
فالنبي استجاب لنصيحة أم سلمة يوم الحديبيةء ولنا مع هذه الصحابية الجليلة التي هي أم المؤمنين» 
وهي من أعقل نساء النبي» ومن أكثرهن فقهاء ومن أقربهن إلى نفس النبي» لنا متابعة لهذه القصة إن 
شاء الله , 





أريد أن أصل إلى أن هذا الرجل المشركء الذي قادها وحدها في الصحراء اثني عشر يوماء وكان في 
أعلى درجات العقّة» كان يبتعد كثيراً كي تنزل؛ ثم يقرب الجملء ويبتعد كثيراً كي تصعدء هذه الشهامة» 
وهذه المروءة» لذلك ماذا قال النبي؟ قال: 

((إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)) 
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الحقيقة يجب أن نستفيد من هذه القصّة» وأن نجعل منها قدوةٌ» فعنترة الشاعر الجاهلي قال: 
وأغض طرفي إن بدت لي جار تي حتى يواري جارتي مأواها 
الآن يستعملون المناظير المقرّبة» أليس كذلك؟ هذا وضع الجاهلية الجديدء لذلك: 
(فخلف من بَعدهم خَلفْ أضاغوا الصلاة وَاتَبَعوا الشنهوات فسف يَلقون غيّا) 
[سورة مريم الآية: 59] 


وقد لقي المسلمون ذلك الغي . 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - سيرة الصحابيات الجليلات - أمهات المؤمنين-السيدة زينب بنت جحش: الحكمة من زواجهاء 
وإلغاء عادة التبني 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 08-12-1997 


بسم الله الرحمن الرحيم 


السيرة الذاتية لزينب بد 





أيها الأخوة المؤمنون» مع سير الصحابيّات الجليلات رضوان الله عنهن أجمعين» ومع أم المؤمنين 
السيدة زينب بنت جحش . 
هي زينب بنت جحش آم المؤمنين» وأمها أميمة بنت عبد المطلب» عمة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ولدت في مكة قبل البعثة بسبع عشرة سنة» وكانت من المهاجرات الأول » وأسلمت قديماء هذه 
الصحابية الجليلة أم المؤمنين» زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم» كانت عند زيد بن حارثة مولى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
أيها الأخوة» كلمة المولى من أندر الألفاظ في اللغةء ففي اللغة العربية هناك أسماء لها معنيان 
متعاكسان» فالمولى هو السيد والعبد معاء تقول: يا مولاي» تخاطب الله عز وجلء وقد تخاطب عبداً 
عندك» فتقول له: يا مولاي» فالمولى هو السيد والعبد . 
كانت عند زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم طلقهاء وتزوجها النبي عليه الصلاة 
والسلام بتص القرآن الكريم» الزوجة الوحيدة التي أمر الله النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوجهاء 
وبسببها نزلت آية الحجاب» وقد نزل فيها قوله تعالى: 
(فلمًا قضى يذ مِنها وطراً رَوَجْتاكَهَا) 

[سورة الأحزاب الآية: 37] 
وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولها من العمر خمس وثلاثون سنة . 
أما الروايات التالفة» الساقطةء المٌُزوّرة» المفتراةء التي وردت في بعض التفاسير: أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يمشي في الطريق» فرأى باب مفتوحاء فنظر إلى داخله» فإذا امرأةٌ حسناء» تغتسل 
عارية» وشعرها وصل إلى أسفل ظهرهاء فوقعت في نفسه؛ فهذه رواية من وضع الزنادقة» لا أصل 
لهاء رواية ساقطة تالفة» إن قرأتموها في كتابء اعتمد على روايات تالفة» فانبذوا هذه الرواية . 
كانت هذه الزوجة الكريمةء أول نسائه صلى الله عليه وسلم وفاةٌ بعده» صلى عليها عمر بن الخطاب 


رضي الله عنه وعنها . 
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لماذا أمر الله نبيه أن يتزوج زوجة متبناهء وما هي علة تحري 


9 





أما قصة زواجها من زيد وطلاقها فكما وردت في كتب السيرة»ء قال تعالى: 
(وإذ تقول لِلَذِي أنْعمَ الله عليه وَأنعمْت عَليْهِ أسيك عَليْكَ رَوْجَكَ وَائّق الله وثخفِي في نفيك ما الله 
مُبْديه وتخشى النّاس واللّهُ أحق أن تخشاه فلمًا قضى رَيْدْ مها وطراً رَوَجِتَاكهَا) 

[سورة الأحزاب الآية: 37] 
فالله عز وجل أمر النبي أن يتزوّج زينب زوجة متبئاهء فأبطل الله عز وجل بها عادةً جاهلية» وهي 
عادة التبني» كان الرجل يتبنى طفلاء وينسبه إليه» وهو ليس ابنه» هذا الابن أجنبيٌ في هذا البيت» 
وبحسب الفطرة البشرية الأخ في البيت لا يشتهي أخته: والأب في البيت لا يشتهي ابنته» أما لو تبنى 
رجل فتاةً صغيرة» وكبرت هذه الفتاة» فهي عند صاحب البيت مشتهاة . 
لو تبنى رجلٌ طفل صغيراء ثم شب هذا الطفل» وفي البيت فتاةٌ في ريعان الصباء ربما وقعت الفاحشة 
داخل البيت» دون أن يعلم أحدء لأن الطفل المتبنى» أو الطفلة المتبتاة» إذا شبّت» وكيّرت» وأينعت» 
ليست من أحد أفراد الأسرة» إنها امرأةٌ غريبةء وإن هذا الابن شاب غريب» ربما وقعت الفاحشة في 
البيت . 
لذلك أراد الله جل جلاله من خلال هذه القصة»ء أن يبطل عادة جاهلية هي عادة التبني » وقد دفع النبي 
عليه الصلاة والسلام ثمن إبطال هذه العادة دفع غالياء لأنه شيءٌ مألوف» شيءٌ دخل في صميم العادات 
والتقاليد» كيف يتزرَّج الإنسان زوجة ابنه المتبنى؟ شيءْ لا يحتمل» وهذا معنى قول الله عز وجل: 

(وثخفِي في تفسك ما الله مُبْدِيه وتخشى النّاس واللَّهُ أحق أن تخْشاهُ) 


[سورة الأحزاب الآية: 37] 


من أمثلة القرآن على تحريم عادة التبني : 





كان زيد بن حارثة مولى لخديجة رضي الله عنهاء فلما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهبته له 
صار زيد غلاما لرسول الله . 
عن عبد الله بن عْمَرَ رضيي الله عَنْهُمَا: 
((أنَ زَيْدَ بْنَ حارثة مَولى رَسول الله صلی الله عليه وَسَلَمَ ما كنا نذغوة إلا رَيْدَ ِن مُحَمَِه حَتى نزل 
القرآن: اذعُوهم لاهم هو أقسّط عند الله)) 
[أخرجه البخاري في الصحيح] 
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أصبح اسمه: زيد بن حارثةء وقد علم أبوه أنه عند محمدٍ صلى الله عليه وسلم» فأتاه هو وأخوه كعب 
لفدائه» كان غلامًا عند خديجة؛ فلما تزوج بها النبي وهبته إياه» فهو عنده» فلما علم أبوه وعمه أن زيداً 
عند محمدٍ صلى الله عليه وسلم» جاؤوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالا: 
((يا بن عبد المطلب» يا بن سيد قومه» أنتم أهل حرم الله تفكون العاني» وتطعمون الأسيرء جئناك في 
ولدنا عندك» فامنن عليناء وأحسن في فدائه»ء فقال عليه الصلاة والسلام: ادعوه فخيروه. فإن 
اختاركم» فهو لكم بغير فداءء وإن اختارني» فو الله ما أنا بالذي أختار على من اختارني فداء . 
-هل في الأرض كلها شاب أو صبيء يؤثر رجلا على أبيه وعمه» أو على أبيه وأمه؟ ماذا تلقّى من 
محمد عليه الصلاة والسلام؛ من معاملة طيبة» من إكرام بالغ» من رحمة واسعة » من لطف بالغ» حتى 
آثر النبي على أمه وأبيه؟!- . 
قال: فدعاه» فقال: هل تعرف هؤلاء؟ -لعلهما ادعيا أنهما أقرباؤه- قال: نعم» هذا أبي» وهذا عميء فقال 
عليه الصلاة والسلام: فأنا من قد علمت» ورأيت صحبتي لك» فاخترني أو اخترهماء فقال زيد: ما أنا 
بالذي أختار عليك أحدآء أنت مني بمكان الأب والعم» -عندئذٍ كاد أبوه ينفجر- فقال: ويحك يا زيدء 
أتختار العبودية على الحرية» وعلى أبيك» وعمك» وأهل بيتك ؟ فقال زيد: لقد رأيت من هذا الرجل 
شيئاء ما أنا بالذي أختار عليه أحداً . 
-أيها الأخوةء الإنسان أحيانا يتساءل» النبي عليه الصلاة والسلام عنده زيدء وهو غلامه؛ ويعلم أن له 
أبا» وأماء وأهل» وهو سيد الخلق» هو أكمل خلق الله» فكيف يسمح النبي لنفسه أن يبقي عنده زيد؟ . 
الجواب: النبي عليه الصلاة والسلام يعرف من هو؟ يعرف أن رحمته أكبر من رحمة أبيه وأمه. 
يعرف أن السعادة كلها عنده» يعرف أن خير الدنيا والآخرة في صحبته؛ ما تركه عنده قسراء والدليل: 
لما جاء أبوه وعمه» يدفعان مالا وفيرا ليفتديانه» اختار زيد رسول الله» إذا: هو واثقٌ من نفسه؛ واثق أن 
صحبة زيد لرسول الله أفضل له من كل شيء؛ من أمه وأبيه-. 
فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الموقف الوفي» -والنبي عليه الصلاة السلام سيد الأوفياء- 
أخرجه إلى الججر» -إلى حجر إسماعيل- أمسكه بيده» وقال : اشهدوا أن زيدا ابني» يرثني وأرثه . 
فلما رأى ذلك أبوه وعمه» طابت أنفسهما وانصرفا)). 
ومن هذه اللحظة: دعي زيد بن محمدء حتى جاء الإسلام» وجاءت البعثة؛ بعثة النبي العدنان» صار 
اسمه زيد بن محمد» وليس في القرآن الكريم كله اسم صحابي إلا زيدء لأنه خسر نسبه إلى النبي بعد أن 
أبطل الله عادة التبني» كان اسمه بين كل الصحابة زيد بن محمدء فلما أبطل الله عادة التبئي» عوّضه 
خيراً من هذا الاسم» فجعل اسمه في القرآن الكريم: 
(فلمًا قضى ريد مِنهًا وطراً زَوَجتاكهًا) 
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[سورة الأحزاب الآية: 37] 


إليكم قصة زواج زينب من زيد وطلاقها منه : 





أما قصة زواجه من زينب فقد حكتها زينب نفسهاء قالت: 
((خطبني عدة رجال من قريش» فأرسلت أختي إلى رسول الله أستشيره . 
فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أين هي ممن يعلمها كتاب الله وسنة نبيها؟. 
قالت: ومن هو يا رسول الله؟ . 
فقال عليه الصلاة والسلام: زيد بن حارثة . 
قال: فغضبت أختها غضباً شديداً . 
قالت: يا رسول الله! أتزوج ابنة عمتك مولاك؟ . 
-ليس هناك تناسب» وهذه العادة الجاهلية سارية المفعول حتى الآن» زينب من قريش» وقريش من 
أعظم قبائل العرب» تسكن في مكة› وهي سيدة القبائل» وهي بنت عمّته» يزوجها لعبدٍ أسود؟! 
يزوجها لمولاه؟! . 
حينما داس بدوي من فزاره إزار جبلة بن الأيهم ملك الغساسنة» ضربه ضربة هشمت أنفهء فشكاه 
إلى عمر رضي الله عنهء قال له: 
أرض الفتى لا بد من إرضائه ما زال ظفرك عالقاً بدمائه 
أو يهشمن الآن أنفك وتنال ما فعلته كفك 
جبلة ملك الغساسنة» قال: 
كيف ذاك يا أميرء هو س وقةء وأنا عرش وتاج؟ 
كيف ترضى أن يخر النجم أرضًا؟ 


نزوات الجاهليةء ورياح العنجهية قد دفناها أقمنا فوقها صرحا جديداً 
وتساوى الناس أحراراً لديناً وعبيداً 
قيّم جديدة» قيم الجاهلية تحت الأقدام» قال" 
كان وهماً ما جرى في خلدي أنني عندك أقوى وأعز 
آنا مرتذ إذا أكر هتني 
قال: 
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عنق المرتد بالسيف تحز عالم نبنيه» كل صدع فيه 
بشبا السيف يداوى وأعز الن اس بالعبد بالصعلوك تساوى 

زيد من أرومة قريشء وهو عبد أسودء هذه قيمٌ جاهلية» سيدنا عمر خرجء وهو خليفة المسلمين» إلى 
ظاهر المدينة» لاستقبال سيدنا بلال الحبشي . 

سيدنا الصديق وضع يده في إبط بلال» وقال: 

((هذا أخي حقا)) 
كان أصحاب النبي عليهم رضوان اللهء إذا ذكروا سيدنا الصديقء قالوا: 
((هو سيدنا وأعتق سيدنا)) 

يعنون بلالاء هذا هو الإسلام . 

عبد؛ أبيضء أسود» ملون» هذه قي جاهلية تحت الأقدام- . 

النبي عليه الصلاة والسلام قال لابنة عمته زينب» قال: أزوجك زيد بن حارثة . 

أختها غضبت وقالت: يا رسول الله! أتزوج ابنة عمتك مولاك؟! . 

وقالت زينب: وجاءتني فأعلمتني» فغضبت أشد من غضبهاء فقلت: أشد من قولهاء فأنزل الله عز وجل 
قوله تعالى: 

(وَمَا كان لِمُؤْمِن ولا مُوْمنة إذا قضى الله وَرَسُولَه أمرآً أن يَكون لهم الخِيرَُ مِن أمرهم) 
[سورة الأحزاب الآية: 36] 

-اسمحوا لي أن أقول لكم: هناك درجة في الإيمان إذا وضعت قضية؛ قضى بها القرآن» أو قضى بها 
النبي العدنان» إذا وضعتها على بساط البحث» فأنت لست مؤمنا . 

شيءٌ بت به الشرع» شيءٌ محرمٌ بنص القرآن الكريم» شيءٌ حلالٌ بنص القرآن الكريم» إن أردت أنت 
أن تحلل أو تحرم» ولم تقبل حكم الله عر وجل فلست مؤمناء قال تعالى: 

(وَمَا كان لِمُوْمِن ولا مُوْمنة إذا قضى الله وَرَسُولَه أمْراً أن يَكون لهم الخِيرَهُ مِن أمرهم) 
[سورة الأحزاب الآية: 36] 


قالت: فأرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام» فقلت: إني أستغفر الله» وأطيع الله ورسوله؛ افعل يا 
رسول الله ما رأیت» فزوجني رسول الله زيد . 

-الموقف لطيفء المؤمن إذا غلط تجده يدعو: أنا أستغفرك يا رب» يا رب سامحنيء أنا تبت إليك . 
بالمناسبة خصوص السبب شيء» والعموم؛ عموم القصد شيءٌ آخرء لعل هذه الآية نزلت في زينب» 
ولكن الآية نصّها عام» فأي مؤمن وضع قضيةء قطع بها الشرع على بساط البحث» ليس مؤمناء قال 
تعالى: 
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(وَمَا كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِنة إذا قضى الله وَرَسولة أمراً أن يكون لهم الخِيَرَهُ من أمرهم) 

[سورة الأحزاب الآية: 36] 
في ندوة أذيعت على الهواء مباشرةء سئلت عالمة كبيرة في مصر عن رأيها في التعددء قالت: ما كان 
لي أن أدلي برأيي» وقد سمح الله به» هذا المؤمن . 
لكن يبدو أن زينب ليست معصومةء ما تحمّلت أن يكون زيدٌ زوجهاء فعن اتس قال: 

((لمًا تزّلت هذه الآيّة 
(وَتُخَفِي في تفسك ما الله مُبْدِيه وتخشى التاس) 

فِي شان زيْتب بنت جَخش٬‏ جاء زَيْدٌ يشلكو فهمَ بطلاقهاء فاستأمَر الي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم» فقال 
النَبِيُ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ: أضيك عَليك زَؤْجَكء وائّق اللة)) 

[أخرجه الترمذي في سننه] 
تألم زيدء فأراد أن يطلقهاء فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فقال: أُمِيك عَلَيِْكَ زّؤجَكء فقال زيد: أنا 
أطلقهاء قالت: فطلقني» فلما انقضت عدتي» لم أعلم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرني» لأن 
الآية الكريمة: 

(وإذ تقول لذي أنعمَ الله عليه وَنعَمت عليه سيك عَليِْكَ رَوْجَكَ وائّق الل وثخفِي في نفسك ما الله 
مُبديه وتخشى الئاس واللَّهُ أحق أن تخْشاهُ فلمًا قضى زَيْدْ مذها وَطراً زوجناكها) 

[سورة الأحزاب الآية: 37] 
فالنبي تنفيذآ لأمر الله عز وجل ذكرهاء وتزوج النبي امرأة زيدٍ بعده» وانتفى ما كان أهل الجاهلية 
يعتقدونه» من أن الذي يتبتّى غيره يصير ابنه؛ لا . 
فالعوام يقولون أحيانا: إن شاء الله مثل أخيء لا هذا ليس أخاكء فهذا أجنبي»ء وهذا قد يشتهيكء وهذا قد 
تزله قدمه معك» وقد يغريكء هذا كلام باطل ليس له أصل . 
فكان زواجه من امرأة متبنّاه بعد طلاقهاء وانتهاء عدتهاء تأكيدا لإبطال التبتّي الذي ساد الجاهليةء لذلك 
قال الله تعالى: 

(وَمَا جَعَلَ أدعياءكم أبْتَاءكُم) 

[سورة الأحزاب الآية: 4] 
الولد الذي يُتَبَنَى ليس ابناء إذا وجد الرجل لقيطاء ماذا يفعل؟ يمكن أن يكون في البيت » لكن ليس ابنه 
فهو لقيطء يمكن أن يرعاه» ويقدم له كل مساعدة» يطببه» يعلمه» أما إذا بلغ» فلا بد أن يعزله عن أهل 
البيت» فلا تمنع الآية العمل الصالح» أن تأخذ طفلا يتيما بلا أب ولا أم فترعاهء هذا موضوع ثانء أما 
أن يكون هذا المتبنى ابن فهو ليس ابنك . 
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وفي خبر تزويجها عند ابن سعد: 
((فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عند عائشة, إذ أخذته غشية فسري عنه؛ وهو يبتسم 
ويقول: من يذهب إلى زينب ويبشرهاء وتلا قوله تعالى: 
(وَإِذْ تقول لِلَذِي أنْعمَ اللّهُ عليه وَأنْعَمْت عليه أضسيك عليك زَوْجَِكَ وائّق اللّة) 
[سورة الأحزاب الآية: 37] 
قالت عائشة: فأخذني ما قرب وما بعد لما يبلغنا من جمالها)) 
أصابتها الغيرة» وأخرى هي أعظم وأشرف» ما صنع لها؛ زوجها الله من السماء . 
فهي المرأة الوحيدة التي زوَّجها الله عز وجل» وكانت تقول مفتخرة: 
((لقد زوجكم أولياؤكم» وزوجني رب العزة)) 

وقالت عنها عائشة: 
((يرحم الله زينب» لقد نالت في الدنيا الشرف الذي لا يبلغه شرفء إن الله زوجهاء ونطق بها القرآن» 

وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا)) 
فبشرها بسرعة لحوقها به» وهي زوجته في الجنّة» وأول زوجاته لحوقا به زينب . 





الآن نريد أن ذ نستشف الحكم الشرعي المستنبط من هذه القصةء قال تعالى: 
(وما جَعل أدَعِيَاءكُم أبتاءكم ذلكم قولكم بأفواهكم) 


[سورة الأحزاب الآية: 4] 
فمثلا هذا كأس ماءء لو أنك قلت شيئا آخرء يبقى ماءً لا يتغير شيء» تغيير الاسم لا يغير حقيقة 
الشيء» قال تعالى: 

(ومَا جَعَلَ الله لِرَجل مِن قَلبَيْن في جوفه وما جعَل أزُوَاجَكُمُ اللّائِي نظاهِرون منهن أمّهَاتِكُمَ وَمَا جَعَل 
أدعيَاءَكُم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله ثول الحقّ وهو هدي السبيل * اذْغُوهُم لاهم هو 
أقسط عند اللّه فإن لم تَعَلمُوا آبَاءَهُمْ فإخوانكم في الدّين) 
[سورة الأحزاب الآية: 5-4] 
الآية الثانية: 
(فلمًا قضى زَيْدُ مذها وطراً زَوَجَنَاكهًا لكي لا يون على المُؤْمِنِينَ حَرَجٌ في أزواج أَذْعِيَانِهِمْ إذا قضّوا 
مهن وطرأ وكان أمْرْ الله مُفغولا) 
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[سورة الأحزاب الآية: 37] 
فقد كان النبي بهذا مشرعاء أمره الله عز وجلء وفي هذا الأمر إحراجٌ شديدٌ له صلى الله عليه وسلم . 
فنحن الآن نرتدي ثيابًا جميعاء لا يقبل ولا يعقل أن يمشي الإنسان بلا ثياب» خرج عن التقاليد 
والعادات» والذوق العام» فالقيم راسخة والتقاليد راسخة» والأعراف راسخة وهذا المتبنّى ابن» وهذه 
زوجته» أن يقول الله عز وجل لنبيه المرسل: تزوج ابنة متبئّاك» شيء فوق طاقة الاحتمال» ولكن النبي 
إذآ: نزلت هذه الآيات الكريمة لإبطال حكم التبنّي» الذي ساد شيوعه في الجاهلية وصدر الإسلام : 
كما نزل قوله تعالى: 
(مَا كان مُحَمَّدْ أبَا أحدٍ مِنَ رجَالِكُم ولكِن رّسول الله وَخَاتمَ النَبِيِينَ وكان الله بل شيء عَلِيما) 
[سورة الأحزاب الآية: 40] 
وثمة حكمة ثانية: لحكمة بالغة بالغة لم يكن من ذرية النبي من الأحياء ولد ذكر؛ لئلا يقول: أنا وريث 
النبوة» محم أبي» لثلا تقع مناز عات» لئلا تقع خصوماتء لثلا يكون قدوةٌ غير صالحة لأتباع النبي 
عليهم رضوان الله» لئلا تنشأ مشكلة» قال تعالى: 
(مَا كان مُحَمَد أبَا أحَدٍ مِن رجالِكُم) 
[سورة الأحزاب الآية: 40] 
لا حقيقةء ولا تبنّيا أبداء قال تعالى: 
(ولكن رّسول الله وَخَاتمَ النبيين) 
[سورة الأحزاب الآية: 40] 
ولحكمة بالغة والله أعلم: أن أباه وأمه توقيا قبل أن يُبعث» لو أن أباه حي يرزق» فسيقول: هذا ابني» أنا 
ربيته» هذه تربيتي» لاء هذه تربية الله عز وجلء لو أن أمه حية ترزق لقالت: هذه تربيتيء أنا ربيته 
هكذاء ليس له أب ولا أمٌّ» ولا ولد ذكرٌ من بعده» لأن الله سبحانه وتعالى اصطنعه لنفسه» قال تعالى: 
(واصطتعثك لنقسي) 
[سورة طه الآية: 41] 
لأن الله سبحانه وتعالى اصطفاه ليكون سيد الخلق» وحبيب الحق» لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي 
علمه» قال تعالى: 
(مَا كان مُحَمَدَ أبَا أحَدٍ مِن رجَالِكُم ولكن رَسُول الله وَحَاتمَ النَبيِينَ وكان الله بكل شيء عليما) 


[سورة الأحزاب الآية: 40] 


طبعاً بعد هذه الحادثة هناك نهيّ قطعي عن أن يقال: زيد بن محمدء اسمه زيد بن حارثة . 
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قال كْتّاب السيرة: إنه صلى الله عليه وسلم لم يعش له ولذ ذكرٌء حتى بلغ الحلم» فجميع أولاده الذكور» 
ماتوا جميعا صغارًا إلا بناته» فقد عِشْنَ وتزوّجنء ومات له ثلاث بناتِ منهن في حياته؛ هي زينب» 
ورقية» وأم كلثوم» وأما فاطمة فماتت بعده بستة أشهرء وأما أولاده الذكور الذين ماتواء وهم صغار هم؛ 
القاسم» والطيّب» والطاهرء وهم من خديجة» وإبراهيم» وهو من ماريا القبطية . 

إذن أذاقه الله موت الولد في حياته : 

((إن العيْن تَدْمَعْ » والقلب يَحَرَنء ولا تقول إلا ما يرأضي ربّناء ونا بفِرَاقِكَ يا إِبْرَاهِيمُ لمخزُوثون)) 


[أخرجه البخاري في الصحيح] 


من هذا يتبيّن: أن الله لم يشأ أن يكون لرسوله صلى الله عليه وسلم» أن يكون النبي عليه الصلاة 
والسلام أبا أحدٍ من الرجال» لما خصه سبحانه وتعالى بخاتم الأنبياء والمرسلين» ولئلا يدعي أحدٌ من 
بعده من أبنائه وراثة النبوة بداعي النبوة» لذلك حرم الله تحريما قدريا وشرعيا أن يكون للنبي عليه 
الصلاة والسلام ولذ من بعده» أو أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أبا لأحدٍ من الرجالء قال تعالى: 
(مَا گان مُحَمَّدْ أبَا أحَدٍ مِنْ رجالِكُم) 
[سورة الأحزاب الآية: 40] 
سمّاه العلماء: تحريم تشريعي» وتحريم قدري» أي أن الله عز وجل ما سمح لأحد أولاده أن يبلغ الحُلم 
في حياته» ماتوا صغاراء تحريم قدري» وتحريم شرعيء قال تعالى: 
(مَا گان مُحَمَّدَ أبَا أحَدٍ مِن رجالِكُمَ وَلكِن رول اللّه وَخَاتمَ النَبِيِينَ وكان الله بكل شيء عليماً) 
[سورة الأحزاب الآية: 40] 
وقال علماء السيرة: ولتأكيد إبطال حكم التبني عموما للناس وخصوصا لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم» زوّجه الله تعالى زوجة زيدٍ الذي كان قد تبئّاهء وذلك أن الله قد حرم على الآباء زوجات أبنائهم» 
والولد المتبنّى ليس بابن على الحقيقة . 
فنحن من يستطيع أن يتزوج زوجة ابنه؟ مستحيلء فلما أمر الله النبي أن يتزوج زوجة زيدء هذا إعلان 
صارخ أن زيدا ليس ابنه» بدليل أن الله أمر النبي بزواجه من زوجة زيدء ولو كان ابنه» لكان مستحيلا 


أن يتم هذا الزواج . 


الوليمة التي قدمها النبي في زواجه من زينب : 





كانت هذه السيدة المصون زينبء تفتخر أمام ضرّاتهاء فعن اتس قال: 
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((فكانت َب تفخرٌ على أزواج اللي صلی الل عليه وسم تقول: رَوَجِكُنَ أهاليك؛ وَزَوَجَنِي الله 
تعالى مِن فوق سبع سموات)) 
[أخرجه البخاري في الصحيح] 
وكانت وليمة العرس حافلة؛ ذبح النبي صلى الله عليه وسلم شاةٌء وأمر صلى الله عليه وسلم أنس بن 
مالك» أن يدعو الناس إلى الوليمة» فترادفوا أفواجا أفواجاء يأكل فوج فيخرج» ثم يدخل فوجٌ آخر» حتى 
أكلوا كلهم» وجلس جماعة منهم يتحدّثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم» ورسول الله جالسٌ» 
فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام أي أنهم فرغوا من الطعامء والصحابة مستأنسون» استمروا في 
جلوسهم» وحديثهم مع النبي» فقال الله عز وجل في هذا الموطن: 
(يَا يها الَذِينَ آمَنُوا لا تذخلوا بُيُوتَ التّبي إلا أن يُوْدْنَ لكُم إلى طعَام غَيْرَ ناظرين إناه ولكِن إذا دُعيثم 
فاذخلوا فإذا عتم فالتشروا ولا ممنتانسين لحديث إن ذلِم كان يُوذِي الثبي سحي مِنكُم واللّه ا 
تبي من الحق وإذا سَالئمُوهنَ مثاعا فامتالوشنٌ من وراء حجاب ذَلكم طهر لقلويم وقلويهن) 
[سورة الأحزاب الآية: 53] 
فالإنسان أحيانا يستأنس» لكن هذا الذي تستأنس به مَجهود» مُتعب؛ أمضى ساعات طويلة في العمل 
المُضنيء أنت مستأنس» أما هو متعبء فلا بد أن يلاحظ ذلك» فالإنسان الكامل ظله خفيف» هؤلاء مع 
رسول الله» وهو سيد الخلق» فاستأنسواء وكان في حرج» والبيت ضيّقء وزينب في مكان صعبء فلذلك 
قال تعالى: 
(فإذا طعمثم فالثشيروا ولا مُمنثانسِينَ لِحَدِيث إن ذلُِم كان يُوذِي لبي فيَستحْيي مثْكُمْ الله لا يَسْتَحيِي 
من الح 
[سورة الأحزاب الآية: 53] 


1 


٠ الخاتمك‎ 


أيها الأخوة الكرام» موضوعٌ آخر متعلقٌ بهذه السيدة الكريمة زينب» فبمناسبة هذه القصة» نزلت آية 
الحجاب» وهذا موضوع الدرس القادم إن شاء الله تعالى . 

ولو أردنا أن نستنبط من هذه القصة بعض المواعظ: أن أي كلمة يقولها العوام: أن فلانة كأختيء أو 
فلان كأخيء فهذا مرفوضٌ شرعاء ومرفوض واقعاء ومرفوضٌ عقلاء الإنسان بفطرته السليمة؛ لا 
کي اه ولا شی آنه نولا شتی انه آنا إذا فت ظفل :فا القن إذا كبر فيو آي 
يشتهي من في البيت من النساءء لذلك مفسدة عظيمة جدا أن ينشأ أجنبيٌ في بيت» ويعامل كأنه أحد 
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أفراد البيت» وكل أنواع الفساد الأسريء أساسه هذاء لذلك استأصل الله عز وجل هذه العادة وأبطلهاء 
والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كلف بهذاء حينما تزوّج زوجة متبتّاه سيدنا زيد . 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - سيرة الصحابيات الجليلات - أمهات المؤمنين- السيدة جويرية : سيرة السيدة جويرية بنت 
الحارث 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 22-12-1997 


بسم الله الرحمن الرحيم 


متى ولدت جويرية بنت الحارث» ومن هو زوجهاء ومن هم الذين رووا عنها من أحاديث؟ 





أيها الأخوة الكرام» مع الدرس الثامن عشر من دروس سير الصحابيات رضوان الله عليهن أجمعين» 
ومع أمهات المؤمنين» ومع السيدة جويرية بنت الحارث, قال ابن عباس: كان اسم جويرية: برَة» فسماها 
النبي صلى الله عليه وسلم جويرية» ولدت قبل البعثة بنحو ثلاثة أعوام تقريباء تزوجها النبي عليه 
الصلاة والسلام وهي ابنة عشرين سنة في سنة خمس للهجرة» أو سنة ست على اختلاف بين 
المؤرخين» وكان أبوها الحارث سيدا مطاعاء قدم على النبي صلى الله عليه وسلم» وأسلم» وروى عنها 
عبد الله بن عباس» وعبيد بن السابق» وأبو أيوب» ومجاهد» وعبد الله ابن شداد أحاديث عن رسول الله 


صلى الله غلية وسلم . 


ما هي الأسباب التي دفعت النبي إلى الزواج من السيدة جويرية بنت الحارث ؟ 





تعود أسباب زواج النبي صلى الله عليه وسلم من هذه السيدة جويرية إلى غزوة بني المصطلقء» 
وتسمى بغزوة المريسيع» فقد ذكر ابن إسحاق وبعض علماء التفسيرء أنها كانت في العام السادس من 
الهجرة» والصحيح الذي عليه المحققون أنها كانت في العام الخامس للهجرةء كما ذكرت قبل قليل على 
اختلاف بين المؤرخين . 
سببها: 
((بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من أن بني المصطلق يجمعون له»ء وقائدهم الحارث بن أبي ضرارء 
فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بهم خرج إليهم حتى لقيهم على ماءء يقال له: المريسيعء 
فتزاحم الناس واقتتلواء فهزم الله بني المصطلق . 
-ماذا نستنتج؟ المسلمون في أيام ضعفهم» كانت حركاتهم ردود أفعال» أما المسلمون في قوتهم. 
فحركاتهم أفعال» وشتان بين أنه كلما اعتدى عليك أحد؛ تتحرك» تستنكرء تشجب» تتألم تشكو» وبين 
أن تبدأ أنت خصمك» من الذي ينتصر دائماً؟ هو الذي يفرض على خصمه الوقت والزمان للمعركةء 
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نرجو الله سبحانه وتعالى أن يستعيد المسلمون قوتهم» كي يتحركوا بفعل لا برد فعل» وثمة فرق كبير 
بين أن تتحرك بفعلء وبين أن تتحرك برد فعلء فالنبي عليه الصلاة والسلام شعر أن بني المصطلق 
تتجمع» وتتهياًء وتكيد له. فماذا فعل؟- بدأهم- وقالوا في شؤون الحرب: إن الهجوم أفضل وسائل 
الدفاع» أي أن تبدأ أنت» والله سبحانه وتعالى يقول: 


(وأعِدُوا لهم ما اسمتطعكم من فوة) 


[سورة الأنفال الآية:60] 
(ما استطعتم) كما يقول المفسرون: تفيد استنفاد الجهدء لا بذل بعض الجهد . 
الشيء الدقيق: أن الله سبحانه وتعالى حينما يرى من عباده المؤمنين أنهم أعدوا العدة» وآمنوا به» وأنه 
هو الفعال» والفرق بين إمكاناتهم وإمكانات عدوهم يغطيه الله عز وجل» إلا ن الشيء الذي يجب أن 
نقوله: إن الإعدادء واقتناء السلاح» هدفه القرآني ليس أن تستعمله» بل أن ترهب به» قال تعالى: 
(وأعدوا لهم مَا استطعثم مِن قُوَةٍ ومن رباط اليل هبون به عَدْوَ الله وعذوكم) 
[سورة الأنفال الآية:60] 
الآن الدول النووية هل تستخدم السلاح؟ أبداء لكنها مرغوبة الجانب» السلاح في نظر القرآن» يجب أن 
تتملكه» كي تكون مرهوب الجانب» وكي تتحرك بفعل لا برد فعل» فالمسلمون حينما يضعفون يتحركون 
وتعالى يقول: 
(وليتصرن الله مَن يَنْصرهُ إن الله لقوي عزيڙ) 
[سورة الحج الآية: 40] 
(إِنَا لتنصر رسملنا وَالَّذِينَ آمَنُوا في الحيَاة الدّنيَا) 
[سورة غافر الآية: 51] 
والآية الدقيقة جدا هي: 
(وَإنَّ جُندَنا لهُمُ الغايبُون) 
[سورة الصافات الآية: 173] 
يمكن أن تغلب» بل إن بعض العلماء يقول: إن الذي يدعو إلى الله» ولا ينجح في دعوته» ويعزو ذلك إلى 
ظروف صعبةء وإلى قوى تعادي الحق» ليس له بها أن يقابلهاء نقول: أنت تكذب» واللهُ تعالى يقول: 
(إِنَا لتنصر رسملنا وَالَّذِينَ آمَنُوا في الحيَاة الدّنيَا) 
[سورة غافر الآية: 51] 
فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبدأهم ما داموا قد أعدواء وتمنّعواء وتهيّؤواء وكادواء وائتمرواء 
وقد كانت هذه الغزوة بعد ما استقر أمر الإسلام في المدينة» وتوفرت لأبنائه أسباب القوة» فتحرك 
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اليهود والمنافقون على حد سواء على مناوءة الإسلام» ونبيه» ودعوتهء بأسلوب المكر والخداع» وهذا 
حالهم من قديم . 
-أيها الأخوة» يلفت النظر أن الإنسان أحياناً حينما يكون ضعيفا لا أحد يحسده» ولا أحد يكيد له أما إذا 
قوي» وارتفع شأنه» وصلب عوده» ومكنه الله عز وجل» عندئذ يكثر حساده» ويكثر أعداؤه حسداً . 
وأنا أقول دائما: هناك ثلاثة أنواع من الاختلاف؛ هنالك اختلاف طبيعي أساسه نقص المعلومات» هذا 
الاختلاف يحل بالمعلومات الصحيحةء وهناك اختلاف سببه الحسد والبغي» قال تعالى: 

(وَمَا اختلف الذين أوثوا الكتاب إلا من بَعْدٍ مَا جَاءَهُم العلم بَغياً بَيْنَهُم) 

[سورة آل عمران الآية: 19] 

والاختلاف الثالث اختلاف محمودء اختلاف التنافس ضمن مجموعة المؤمنين» أراد مؤمن أن يتفوق 
في تفسير القرآن» وآخر في الحديث» وثالث في الفقه» وغيره في الدعوة إلى الله » وغيره في التسليك 
إلى الله ومؤمن في أعمال البر» ومؤمن في علم الفرائض» ومؤمن في علم التجويد» هذا تنافس حميد . 
عندنا تنافس طبيعيء لا يذم ولا يمدح» أساسه نقص المعلومات» وهناك اختلاف أساسه الحسد والغي» 
واختلاف أساسه المنافسة الشريفة» فالأول لا يمدح ولا يذم» والثاني مذموم» والثالث حميد . 
لذلك لما قوي شأن المسلمين كاد المنافقون» وتعاونوا مع اليهودء فلما هزم اليهود التحق المنافقون 
بالمسلمين» لأنهم مع القوي دائماًء المنافق غير المؤمن» ليس له مبدأء مصلحته هي المبدأء إلهه هو 
الهوى» فأينما تميل الكفة» يميل معها دائما- . 
ثم ظهر ذلك جليا في غزوة بني المصطلقء فإن الأنباء أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم بأن هذه 
القبيلة تجمع له» وتستعد لقتاله» فسارع النبي» وسارع المسلمونء ليطفؤوا الفتنة قبل اندلاعهاء وخرج 
النبي هذه المرة مع المنافقينء الذين لم يعتادوا الخروج معه قبلاء واغتروا بانتصاراته وغنائمه 
ليصيبوا من ذلك سمعة ومالاء -أين الغنائم؟ إن كانت مع المؤمنين فهم مع المؤمنين . 
الآن هناك نمط شائع؛ إنسان اختلف مع إنسان» كيف تحل هذه المشكلة؟ اختلف معه على بيت مستأجرء 
هذا الطرف الثاني مستأجرء والقانون يحميهء يقول لك: أريد الشرع؛ يريد حكم الله» وحالك أنت لست 
منفذاً شيئا من حكم الله عز وجلء والآن يريد حكم اللهء ترك القانون» ولجأ إلى العلماء . 
تأني قضية ثانية ليس له في الشرع نصيب منهاء والقانون معه» نحن دولة لنا أنظمة» وقوانين» 
ومحاكم» وأنا أريد المحكمةء لماذا مرة المحكمة» ومرة الشرع؟ هو يبحث عن مصلحته » يبحث عن 
أهوائه» يبحث عن مكاسبهء فهذا الذي يحكم الشرع تارةء والقانون تارة» ليس مع هذا » ولا مع ذاك؛ 
ولكن مع مصلحته» وهذا أساسا مكشوف- . 
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حينما وصل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام إلى بني المصطلقء» أمر عمر بن الخطاب أن 
يعرض الإسلام على القوم» فإن أسلموا فهم مئاء ونحن منهم» لهم ما لناء وعليهم ما عليناء وانتهى 
الأمرء فنادى عمر فيهم» قولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله تمنعوا بها أنفسكم وأموالكم» ولو قالوها 
بألسنتهم . 
أبى الفريقان» وترامواء وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه؛ فحملوا عليهم حملة رجل واحدء فلم 
يفلت من المشركين أحدء إذ وقعوا أسرى بعد ما قتل منهم عشرة أشخاصء ولم يستشهد من المسلمين إلا 
رجل واحد قتل خطأء وسقطت القبيلة بما تملك في أيدي المسلمين» -وهنا التعليق: رأى النبي عليه 
الصلاة والسلام أن يعامل المهزومين بإحسان . 
المؤمن دائما قدوته النبي» قلبه مليء بالرحمة لكل الخلقء بل إنه يستمد هذا من أن الله سبحانه وتعالى 
لا يغضب على عباده العصاة والكفار» بل يغضب من عملهم» فإذا رجعوا كانوا أحبابه . 
كنت أقول هذا دائما: دخل عمير بن وهب على النبي» وقد جاء ليقتله» وسيفه على عاتقه » وقد شعر 
عمر بن الخطاب أنه جاء يريد شرآء أدخله على النبي بعد أن قيده بحمالة سيفه» وقال : 
((يا رسول الله! هذا عدو الله عمير بن وهبء جاء يريد شراًء فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا 
عمر أطلقهء وابتعد عنه» -والقصة معروفة- وأسلم عمير» وخرج من عند النبي» -ماذا يقول عمر 
هنا؟- دخل عمير على رسول الله» والخنزير أحب إلي منه» وخرج من عنده» وهو أحب إلي من بعض 
أولادي)) 
ليس هناك عند المسلم عداوة دائمة» ولا عداوة شخصية»ء هناك عداوة عمل» يكره من الكافر كفره 
يكره من المنافق نفاقه» يكره من العاصي معصيته؛ يكره من المنحرف انحرافه؛ يكره من المنغمس في 
الملذات» انغماسه في الملذات» ولا شيء آخرء أساسا إذا رجع العبد إلى الله» نادى منادٍ في السموات 
والأرضء أن هنؤوا فلاناء فقد اصطلح مع الله بل إن كل واحد منكم» حينما يتوب إلى الله توبة 
نصوحاء يشعره الله عز وجلء ويلقي في روعهه أنه قد عفا عنه» ولا شيء بينك وبين الله إلا الود 
والحب . 
فهؤلاء عباد الله هزمهمء ماذا فعل النبي؟ أراد أن يرحمهم» وكانت هذه سنته صلى الله عليه وسلم في 
أعدائه المنكسرين» لكن لو لاحظنا الحروب الحديثة إذا انتصرت دولة على دولة تسحقهاء وتذلهاء 
خمسمائة طفل يموتون كل عام في العراق» لا يرحمونهم؛ الحروب الحديثة حروب تشقي» حروب 
إبادةء حروب تنطلق من قلب كالصخرء أما الحروب الإسلامية فتنطلق من رحمة»ء النبي انتصر عليهم» 
ولكن أراد أن يرحمهم- . 
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قال ابن هشام: لما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة بني المصطلقء ومعه جويرية بنت 
الحارث» وكان بذات الجيش دفع جويرية إلى رجل من الأنصارء وأمره بالاحتفاظ بهاء لكونها بنت سيد 
قومهاء وكان هذا قبل توزيع الغنائم» وقدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة» فأقبل أبوها الحارث بن 
أبي ضرار بفداء ابنته» أبوها سيد قومه»ء أخذها ليجلب قومه» فلما كان بالعقيق» نظر أبوها إلى الإبل 
التي جاء بهاء ليفدي ابنته» فرغب في بعيرين منهاء فغيبهما في شعب من شعاب العقيق» ثم أتى النبي 
عليه الصلاة والسلام» وقال: يا محمدء لقد أصبتم ابنتي» وهذا فداؤهاء فقال عليه الصلاة والسلام: أين 
البعيران اللذان غيبتهما في العقيق في شعب كذا وكذا؟ فقال الحارث: أشهد أنك رسول اللهء لأن هذا 
الذي فعلته لا يعلمه أحد إلا الله . 

في الطريق غيب ناقتين» أعجبه منهما سمنهماء فغيبهما في بعض الشعب» وجاء النبي بقطيع من الإبل» 
وقال: هذه فداء ابنتي» أسلم أبوها فورآء وقال: أشهد ألا إله إلا الله وأنك رسول اللهء فو الله ما اطلع 
على ذلك إلا الله» أسلم الحارث» وأسلم معه ابنان له» وناس من قومه» وأرسل البعيرين فجاء بهما . 

قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عمه عروة بن الزبير» عن خالته عائشة» قالت: 
لما قسم النبي عليه الصلاة والسلام سبايا بني المصطلق» وقعت جويرية بالسهم لحارث بن قيس بن 
شماس» أو لابن عم لهاء فكاتبته على نفسهاء دائما ابنة سيد القوم لها عزة وكرامة»ء فكاتبته أن تعطيه 
شيئا من المال على أن يعتقهاء فأتت رسول الله تستعينه في كتابتهاء فلو تعينني على أن أدفع المال لهذا 
الذي كنت نصيبه لعله يعتقني . 

قالت عائشة: فلما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم» قلت: 

((يا رسول الله جويرية بنت الحارث سيد قومه؛ قالت: يا رسول الله» قد أصابني من البلايا ما لا 
يخفى عنك. وكاتبتي على نفسي» فأعني على كتابي» فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنها هذه 

المرأة بنت سيد قومها الحارث» الذي جمع الجموع لقتاله» تسترحمه وتستنجد بهاء -للتخلص من 

الرق والعبوديةء حفاظاً على كرامتهء وكرامة أبيهاء وقومهاء وهو الرؤوف الرحيم» وأنه لا بذ أن 

يستجيب لأمرها » ويلبي طلبها . 
وقد فعل هذا ببنت حاتم الطائي» جاءت مع السباياء فلما استعرضهم النبي وقفت, فقالت: 
((يا رسول الله لقد هلك الوالد» وغاب الوافدء وأنا بنت حاتم الطائي» فأطلقني. سألها: ومن الوافد؟ 
قالت: عديء قال: الفارٌ من الله ورسوله؛ وتركها . 
في اليوم الثاني قالت له كما قالت في اليوم الأول» وسألها ثانية: من هو الوافد؟ قالت: عديء قال: 
الفارٌ من الله ورسوله . 
في اليوم الثالث سكتت» أشار إليها سيدنا علي أن تسأله ثالثة» فلما سمع منها النبي قالت: آنا بنت 
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حاتم الطائي» فقال عليه الصلاة والسلام: إن أباها كان يحب مكارم الأخلاق» أطلق سراحها وأكرمهاء 
حتى أقنعت أخاها أن يلتحق بالنبي . 
-الذي يلفت نظري أن النبي عليه الصلاة والسلام ينقلب أعداؤه الألداء بلقاء واحد إلى أحباب- قالت: 
الحق بهذا الرجل إن يكن نبياء تكن من أتباعهء وإن يكن ملكاً تنل منه» وتبع عدي نبي الله» وصار من 
أصحاب رسول الله)) 

طبعا رسول الله كان بإمكانه أن يطلق سراحهاء أن يطلقها بلا فداء» وهو ضامنء -ماذا فعل؟- فقال 
عليه الصلاة والسلام: أو خير من ذلك» أتحبين شيئا خيرًا من ذلك؟ قالت: ماذا؟ قال: أؤدي عنك كتابك» 
وأتزوجكء قالت: نعم» ففعل ذلك . 

فبلغ الناس أنه قد تزوجها فقالوا: أصهار رسول الله عندناء أطلقوا سراحهم جميعاء لذلك قالوا: أعتق الله 
بها مئة من أهل بيت قومهاء فما كانت امرأة مباركة على قومها كهذه المرأة)) 
هذا الذي يغيب عن بعض المستشرقين أن النبي عليه الصلاة والسلام يتزوج تأليفا للقلوب» يتزوج 
لمصلحة إيمانية راجحةء يتزوج لمصلحة إن صح التعبير دعوية كبيرة . 

في رواية ثانية رواها الذهبي في سير أعلام النبلاءء يقول: 

((إن النبي عليه الصلاة والسلام سبى جويرية»ء فجاء أبوهاء فقال: يا محمد أصبتم ابنتي» وهذا 
فداؤهاء وإن ابنتي لا يسبى مثلهاء فأنا أكرم من ذلك» فخل سبيلهاء فقال النبي عليه الصلاة والسلام: 
أريت إن خيرتها أليس قد أحسنت؟ فقال أبوها: بلى» فلما سألها قالت: اخترت الله ورسوله)) 

هذا ماذا يذكرنا؟ لما جاء والد سيدنا زيد ليفديه من الرق» قال له: هناك أفضلء خيّرهء فإن أرادكم لا 
أريد عليه شيئاء فلما خيروه» اختار الله ورسوله . 

الآن دقق» ما هذه المعاملة التي تلقاها سيدنا زيد حتى اختار النبي» وفضله على أبيه» وعمه» وأمه. 
وهذه ماذا لقيت من النبي عليه الصلاة والسلام» حتى اختارته على أن تعود إلى أبيها وأمها؟ . 

ما هي العبادات الشعائرية التي كانت تمارسها السيدة جويرية وتجتهد فيهاء ومتى توفيت» ومن صلى 
عليها يوم وفاتهاء وكم كان عمرها ؟ 

أيها الأخوة» عاشت جويرية في بيت النبي صلى الله عليه وسلم» وهي أم المؤمنين» وهذا منصب رفيع» 
في كل الدول يقال: السيدة الأولى» زوجة الملك تعد السيدة الأولى» فهذه كانت أسيرة» لكنها بنت سيد 
قومهاء فتزوجها النبي» وتألف قلب قومهاء وأطلق سراحهم جميعاء وأسلموا جميعاء هذه حكمته صلى 
الله عليه وسلم . 

هذه الصحابية الجليلة كانت خير مثل» يحتذى في رعايتها لزوجهاء وحسن عشرتها معه » لقد كانت 
كثيرة الاجتهاد بالعبادة لله تعالى . 
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الحقيقة: للنبي قول رائع قال: 
((إن الله اختارني واختار لي أصحابي)) 
ويقاس على ذلك: واختار له زوجاته» فهذه الصحابية الجليلة أم المؤمنين» كانت كثيرة الاجتهاد 
بالعبادة» والإكثار من ذكر الله تعالى» والصوم» وفعل الخيرات»ء ففي صحيح البخاري» في كتاب 
الصوم» عَنْ جْوَيْريَة بذت الحارث رضيي الله عَذهاء قالت: 
((أنَ اللي صلى اللهم عليه وسم تخل عَليْهَا يوم الجمعَة وهي صايمَة فقال: أصمت أمْس؟ قالت: 
لاء قال: ثريدين أن تصومي غداء قالت: لاء قال: فأفطري)) 

[أخرجه البخاري في الصحيح] 
هذا حكم شرعيء لا يجوز أن تفرد يوم الجمعة بالصيام» لأنه يوم عيد» وعندنا حكم ثان » يوم الجمعة 
ليس لتدبير أمور المنزل» والتنظيف» وغسل الملابس» وتنظيف الفرشء لاء يوم الجمعة» يوم عيدء 
فيجب أن تفرح به» يجب أن تحتفل به» يجب أن تجلس مع أهلك وأولادك» يجب أن تكون معهم لتأنس 
بهم» يوم راحة من العملء لذلك أنا أتمنى على كل أخ كريم يحل مشكلاته الأسبوعية يوم الخميسء أما 
يوم الجمعة فليبق لأهله» وأولاده» ولطاعة ربه» هذا هو الأكملء فالنبي رفض أن تصوم جويرية يوم 
الجمعة وحده . 
لا تنسوا أن كلمة رضي الله عن أصحاب رسول الله» هذا رضى تقريري» وهناك رضا دعائي» نقول: 
الإمام الغزالي رضي الله عنه» الإمام الشافعي رضي الله عنه» هذا رضى دعائي» أما رضاء الله عز 
وجل عن أصحاب رسوله الكرام» فهو رضا تقريريء لقد رضي الله عن المؤمنين» فامرأة من أسيرة 
إلى السيدة الأولى؛ من أسيرة إلى أم المؤمنين» من أسيرة إلى راوية الحديث عن رسول الله . 
عن ابن عباس عن جُوَيْريَة بذت الحارث» قالت: 

((أتى علي رّسول الله صلى الله عليه وسلم غذوةء وأنا أسبّح, م الطلق لحاجة» ثم رَجع قريبًا من 
نصف التهار» فقال: ما زلت قاعدة. قلت: نعمء فقال: ألا أَعَلْمُكِ كَلِمَاتِ لو غدلن بهن عدلڻهن» أؤْ لو 
وزن بهن وزتثهن, يَعَنِي بجميع مَا سَبَّحَتَء سبْحان الله عَدَدَ خلقه ثلاث مَرَاتِء سبْحَان الله زنة 
عرّثيه ثلاث مَرَاتِء سَبْحَانَ الله رضا نقسه ثلاث مَرَاتِء سبْحان الله مداد كَلِمَاتِه ثلاث مَرَّاتِ)) 
[أخرجه أحمد في السند] 


هذا من أذكان النبي عليه الصلاة والسلام: أراد عليه الصلاة والسلام أن يدلها على الأفضل» قاوصاها 
بهذا الذكر الجميل . 
عاشت جويرية أم المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم راضية مرضية إلى أن استقر الأمر 


لمعاوية ابن أبي سفيان» توفيت في المدينة بعد منتصف القرن الأول من الهجرة» سنة ست وخمسين 
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على الأرجح» وصلى عليها مروان بن الحكم أمير المدينة» وقد بلغت سبعين سنة» وقيل: توفيت سنة 
خمسين» وهي بنت خمس وستينء والله تعالى أعلم . 
الخاتمة ٠‏ 
أيها الأخوة» حينما ندرس سيرة الصحابيات الجليلات» نريد أن نجعل من هؤلاء النسوة الطاهرات قدوة 
لناء ولبناتناء ولنسائناء لذلك لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: 

((أدبوا أولادكم على حب نبيكم؛ وحب آل بيته)) 
كيف تؤدب أولادك على حب آل البيت؟ بأن تروي لهم سيرة أصحاب رسول الله» وسير أهل بيته 
ليكن هؤلاء النسوة الطاهرات قدوة لبناتناء وإلا فهناك قدوة من نوع آخرء والعياذ بالله» انحلال» تفلت» 
خيائة: كيتل: كشف للعورات» لا مبالآة» سقوط قإن لم نجعل من الصحابيات الجليلات قدوة لبناتناء 
اتخذنا قدوة من نوع آخر . 
فمن مهمات الأب: أن يربي أولاده على حب النبي» وحب آل بيته» والابن لا ينشأ على حب آل البيت 
إلا إذا استمع إلى قصص هؤلاء النسوة اللواتي هن قمم بين النساء في معرفة الله» وطاعته» ومحبته. 
والحفاظ على مودة الزوج» ورعاية حق الزوج والأولاد . 
أرجو الله عز وجل أن ينفعنا بما علمناء وأن يزيدنا علما . 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة- سيرة الصحابيات الجليلات - أمهات المؤمنين- السيدة صفية : سيرة السيدة صفية بنت حيي بن 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 02-03-1998 


بسم الله الرحمن الرحيم 





أيها الأخوة الكرام» مع الدرس التاسع عشر من دروس الصحابيات الجليلات» ومع أم المؤمنين صفية 
بنت حيي بن أخطب» هي صفية بنت حيي من ذرية نبي الله هارون» كانت صفية رضي الله عنها 
شريفة عاقلة» ذات حسب وجمالء ودين وتقوى» وذات حلم ووقارء لأن النبي عليه الصلاة والسلام 


يقول: 
((إن الله اختارني» واختار لي أصحابي)) 
فمن باب أولى أن يختار له زوجاته» وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام جزء من دعوة الله عز 
وجلء فحينما تكون زوجة الإنسان حصيفة» وعاقلة» وتبلغ عنه بشكل دقيق» فهذا جزء من الدعوةء لذلك 
تولى الله بذاته تطهير أهل بيت النبي» قال تعالى: 
(إنمَا يريد الله يذهب عَنْكُمْ الرّجْس أل البَيتِ وَيُطهَركُمْ تطهيرا) 

[سورة الأحزاب الآية: 33] 
تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام سنة سبع من الهجرة» وكان عمرها سبع عشرة سنة يوم تزوجها 
صلى الله عليه وسلم» ولدت رضي الله عنها بعد البعثة بثلاثة أعوام بين قومها يهود خيبرء ولا تنسوا أن 
زواج النبي عليه الصلاة والسلام زواج حكمة ومصلحة» وزواج تأليف قلوب › وزواج دعوة إلى الله 
عز وجل . 
لقد أسلمت بعد زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم» ذلك أنها كانت من سبايا خيبر» وقد جعل 
مهرها عتقهاء تزوجها عليه الصلاة والسلام راغبة مختارة» ولم يكرهها على الإسلام» لأن الله عز وجل 
يقول: 


(لا إكرَاة في الدذين) 
[سورة البقرة الآية: 256] 
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وقد دخلت في دين الله طواعيةء لذلك عدت من أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن» أقامت مدة 
على دينهاء ثم أعلنت إسلامهاء ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا كثيرآء وفي حديث أنس رضي الله 
عنه: 
((أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ صفية بنت حييء قال لها: هل لك في؟ قالت: يا رسول الله! 

قد كنت أتمنى ذلك في الشرك. فكيف إذا أمكنني الله منه في الإسلام؟)) 

وفي صحيح البخاري عن أنّس بن مَالِك: 
((أن رسول الله صلى الله عليه وَسلَمَ أعتق صفِيّة» وَجَعَلَ عثقها صداقها)) 
فهذه الرواية توضح: أن إسلامها كان قبل زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد روت عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة» روى عنها ابن أخيها كنانة» ويزيد» وعلي» ومسلم بن 
صفوان» وإسحاق بن عبد الله بن الحارث . 
لماذا ينبغي أن تكون زوجة رسول الله عاقلة» حصيفة» عفيفة» طاهرة؟ لأنها ستبلغ عنه» النبي طلق 
امرأة واحدة» رآها ضعيفة العقل» فعن عَايْشَة رضي الله عنها: 
((أن ابئة الجون لما أذخلت على رسول الله صلى الله عَليْه وَسلّمَ ودنا منهاء قالت: أغوذ باللّه متك 
فقال لها: لقذ عدت بعظيم الحَقِي بأهلك)) 
[أخرجه البخاري في الصحيح] 

والإنسان من سعادته في الدنيا أن تكون زوجته صالحة عاقلةء لأن الزوجة المؤمنة ستيرة وعاقلة» 
ستعين زوجهاء والمرأة كما تعلمون لها دور خطير في معونة زوجها على صلاح أمره . 


ما هي الأحداث التي جرت في السنة السابعة للهجرةء وكيف تم إسلام صفية وزواجها من النبي ؟ 





لمّا انتهت السنة السادسة للهجرة بأحداثها المليئة بالخيرات والبركات» وأقبلت السنة السابعة بما تحمله 
من خطوب جسام» وبزغ هلال المحرم من أول العام؛ فتهيأ النبي صلى الله عليه وسلم لمعركة حاسمة 
تقطع دابر المكر اليهودي من أرض الحجازء الذي كشف لثامه في معركة الخندق. 

في معركة الخندق اتضح أن اليهود ماكرون خائنون» وأنهم يكيدون للنبي عليه الصلاة والسلام؛ وما 
معركة الخندق عنكم ببعيد» يوم نقض اليهود عهدهم» وجاء أهل الشرك في الجزيرة» يحيطون بالمدينة , 
ليستأصلوا شقفة الإسلام» وكانت معركة الخندق معركة حياة أو موت › معركة وجود أو عدم وجود» 
والله سبحانه وتعالى نصر النبي عليه الصلاة والسلام ,وانكشفت نوايا اليهود الشريرة» وانكشف مكرهم 
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خرج النبي صلى الله عليه وسلم في النصف الثاني من المحرم إلى خيبر» وهي مدينة كبيرة» ذات 
حصون ومزارع وقلاع» تقع على بعد مئة ميل شمال المدينة المنورة» من أكبر مدن الحجاز» ومن 
أشدها حصانةء وقوة» ومناعة» وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ألف وأربعمائة مقاتل» ما بين فارس 
وراجل. 
فلما أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر قال لأصحابه: قفواء وكان عليه الصلاة والسلام إذا 
غزا قوما لم يغز عليهم حتى يصبح» فلما أصبح رآه عمّال خيبرء وقد خرجوا بمساحيهم؛ وفؤوسهم» 
ومكاتلهم؛ يقصدون مزارعهم» فلما رأوه صاحوا : 
((محمد والخميس» ثم ولوا هاربين» فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر» خربت خيبرء إنا إذا نزلنا 
بساحة قوم» فساء صباح المنذرين)) 

ثم سار النبي عليه الصلاة والسلام؛ يفتح عقول خيبر وحصونها واحدًا تلو الآخرء حتى إن حصن ابن 
أبي الحقيق فتحه» وجيء بسبايا الحصنء وفيهم صفية بنت حييء إذا: صفية سبية من سبايا أحد حصون 
خيبر» ومعها ابنة عم لهاء جاء بهما بلال رضي الله عنه» فمرّ بهما على قتلى يهود الحصنء فلما رأتهم 
المرأة التي مع صفية» صكت وجههاء وصاحتء وحثت التراب على وجههاء فقال عليه الصلاة والسلام 
لبلال: 

((أنزعت الرحمة من قلبك حين تمر بالمرأتين على قتلاهما؟)) 
أرأيتم إلى رحمة النبي عليه الصلاة والسلام» حتى في الأسيرة» أسيرة أعدائه» كبر عليه أن يرى امرأة 
ضعيفة قتلى قومها أمامهاء فعنف بلالا فقال: أنزعت الرحمة من قلبك» حينما تمر بالمرأة على قتلى 
قومهاء وقال لبلال أيضاء وكان صفية رأت قبل ذلك . 
هنا هذه السبية بنت حيي زعيم اليهودء رأت في المنام أن القمر وقع في حجرهاء وفي رواية: رأت 
الشمس نزلت حتى وقعت على صدرهاء فذكرت ذلك لأمهاء فلطمت وجههاء وقالت: إنك لتمدين عنقك 
إلى أن تكوني عند ملك العرب» هذه الرؤيا التي رأتها هذه السبية بشرت بمستقبلهاء هي زوجة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» رأت القمر قد وقع في حجرهاء أو رأت الشمس نزلت فوقعت على صدرها . 
فلم يزل الأثر على وجههاء لطم أمها لها بقي فترة طويلةء حتى أتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسل 
فلما سألها عنه أخبرته» فكبرت في نفسه صلى الله عليه وسلم حين سمع منها هذه البشارة التي زفها الله 
إليها . 
يعني أحيانا الإنسان يرى رؤيا واضحة جدآاء هذه الرؤيا الواضحة هي من عند الله عز وجلء والرؤيا 
الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له» الرؤيا الصالحة طريقة أو هي إعلام الله عز وجل لهذا 
الإنسان» يعلمه بشيء ماء فربنا عز وجل بشرٌ هذه المرأة الصالحة التي جعلها من نسل يهودي بأن 
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زوجها رسول الله» ومن خلال هذه الرؤيا التي رأتهاء أدركت أمها معنى هذه الرؤياء فلطمت وجههاء 
وصكته» وقالت: إنك تمدين عينيك إلى أن تكوني عند ملك العرب» ولم يبق أثر لطم أمها على وجهها . 
فحينما رآها النبي عليه الصلاة والسلام» وسمع منها هذه البشارة التي زفها الله تعالى إليهاء واسى 
آلامهاء وخفف من مصابهاء وأعلمها أن الله تعالى حقق رؤياها . 
الآن لما صار النبي عليه الصلاة والسلام على ستة أميال من خيبرء يريد أن يعرس بهاء فأبت عليه 
فوجد في نفسه؛ فلما كان بالصهباء» وهو على بريد من خيبرء نزل بها هناك فمشطتها أم سليم 
وعطرتهاء وكانت صفية من أضوء ما يكون من النساء» فدخل صلى الله عليه وسلم على أهلهء فلما 
أصبحت سألتها عمّا قال لهاء فقالت: قال لي: 
((ما حملك على الامتناع من النزول أولا؟ فقالت: خشيت عليك من قرب اليهود, فزادها ذلك عنده 
منزلة ومكانة)) 
يعني أرادت أن يبتعد كثيراً عن ديار اليهودء لئلا يغدروه» فكانت حريصة عليه حرصا شديداء هذا 
الذي ذكره كتاب السيرة . 
وفي طريق العودة إلى المدينةء تهيأ الركب لملاقاة الأهل والأخوةء فاستقبل القوم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه بالترحاب والإكرام» وكانت بشائر الانتصارات تزف إليهم حينا بعد حين . 
وقد ذكر ابن سعد من طريق عطاء بن يسارء قال: 
((لما قدمت صفية من خيبرء أنزلت في بيت الحارث بن نعمان» فسمع نساء الأنصارء فجئن ينظرن 
إلى جمالهاء وجاءت عائشة متنقبة» فلما خرجت» خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أثرهاء فقال 
لها: كيف رأيت يا عائشة؟ قالت : رأيت يهوديةء فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقول ذلك» فإنها 
أسلمت» وحسن إسلامها)) 
أنا استنبط من هذا: أن الإنسان يكون له انتماء معين» له مشكلة معينة» وبعد أن يتوب إلى الله ويسلم» 
وبعد أن يستغفر» ينتهي الماضيء فكلما كنت أقرب إلى الله نسيت الماضيء وكلما كنت تتحرك بحركة 
غير صحيحة»ء يثير ماضيك عندك الشيء الكثيرء فإذا كان الإنسان تائها أو شارداء وتاب إلى الله توبة 
نصوحاء فينقسم الناسْ قسمين: قسم يريد أن يركز على ماضیهء وقسم يركز على حاضره. كلما كنت 
أقرب إلى الله عز وجل تركز على الحاضرء وكلما كنت أبعد عن منهج الله تركز على الماضيء وهذا 
الشيء يبعث في النفس الألم» كان الإنسان شاردًا ومخطئاء ثم تاب» وأسلم وحسن إسلامه؛ وارتقى إلى 
الله عز وجلء لماذا تذكره بهذا الماضي؟ لا بذ أنك تريد أن تثبطه؛» أن تضعفه»ء أن تذكره بما اقترفت 


بداه . 
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لذلك سيدنا يوسف عليه السلام علمنا من خلال القرآن لما التقى بأخوانهء قال: 
(وقذ خسن بي إذ أخْرَجَِنِي مِن السّخن) 
[سورة يوسف الآية: 100] 

السدق البق قد هلر على اء الإنسان» الخش بالقبء تى إن انلق ارت أن نكر يهنا أخطر 
وضعه في الجب أم وضعه في السجن؟ وضعه في الجب مظنة هلاك» لكن وضعه في السجن مظنة 
سلامة» هو يتذكر فضل الله عليه إذ أخرجه من السجنء ولم يقل: إذ أخرجه من الجبء لأنه إن قال: إذ 
أحسن بي إذ أخرجني من الجب» يخاطب أخوتهء ذكرهم بجريمتهم» لأنه عليه الصلاة والسلام كان قمة 
في الكمال . 

فإذا كان للإنسان عملء وتاب منه» فالكمال ألا نذكره له إطلاقاء بل إن النبي عليه الصلاة والسلام؛ 
وقف موقفاً أبلغ من ذلك» لما جاءه عكرمة مسلماء وجه أصحابه الكرام» فقال: جاءكم عكرمة مسلماء 
فإياكم أن تسبوا أباه» فإن سب الميت يؤذي الحيء ولا يبلغه . 

فالمؤمن يقرب ولا يبعد» لا يحمر الوجوه» لا يحرج الناس» في شخص عنده رغبة في إحراج الناس» 
دائما يذكرهم بعمل أخطؤوا فيه سابقاء سيدنا عمر جاءه رجلء وقال: يا أمير المؤمنين» إن أختي وقعت 
في معصيةء وأقيم عليها الحدء وجاء الآن من يخطبهاء أفأذكر ذلك لمن خطبها؟ قال له: والله لو ذكرته 
لقتلتك» إذا تاب الإنسان من شيء» ينبغي أن تطوى صفحة. 

فقال صلى الله عليه وسلم: 

((لا تقولي ذلك إنها أسلمت» وحسن إسلامها)) 
وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه حلية الأولياء عقب ذكره لصفية: 
((ومنهن التقية الذاكرةء ذات العين الباكية» صفية الصافية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم)) 

بالمناسبة ليس في الإسلام عداوة ثابتة» الله جل جلاله في الأصل لا يبغض عباده» بل يبغض أفعالهم» 
إن تابوا فأنا حبيبهم؛ وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم؛ فالله لا يبغض عبده» بل يبغض فعل عبده» بدليل أن 
الإنسان مجرد أن يتوب إلى الله ينتهي الأمر . 

سيدنا عمر رضي الله عنه» لما دخل عمير بن وهبء جاء ليقتل النبي عليه الصلاة والسلام» وأدرك 
بحدسه» وهو عملاق الإسلام» أن هذا عدو اللهء جاء يريد شرآء فكتفه بحمالة سيفه» وساقه إلى النبي 
عليه الصلاة والسلام» وقال: 

((يا رسول الله! هذا عمير جاء يريد شرآء سيدنا رسول الله قال له: ابتعد عنه» وأطلق سراحه» وقال: 
ادن مني يا عميرء -بقلب كبير» وعطف شديد. وقد جاء ليقتله- قال: سلّمْ عليناء فقال: أنعمت صباحاً 

يا محمد, قال له: سلم بسلام الإسلامء -بغلظة ما بعدها غلظة- ليس بعيد عهدٍ بسلام الجاهلية؛ ما 


كتاب سيرة الصحابيات الجليلات لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 196 


الذي جاء بك يا عمير؟ قال: جنت أفك ابني من الأسرء قال له: وهذه السيف التي على عاتقك؟ قال: 
قاتلها الله من سيوف» وهل نفعتنا يوم بدر؟ قال له: ألم تقل لصفوان: لولا أولاد صغارء أخشى عليهم 
العنت» وديون لا أطيق سدادهاء لذهبت وقتلت محمداًء وأرحتكم منه؟ فوقف. وقال: أشهد أنك رسول 
اللهء إن هذا الذي قلته لصفوانء لا يعلمه أحد إلا اللهء وأنت رسولهء وأسلم . 
-الشاهد أن سيدنا عمر- قال: دخل عمير على رسول الله والخنزير أحب إلي منه» وخرج من عنده 
وهو أحب إلي من بعض أولادي)) 
هذه عظمة الإسلام» ليس هناك عداوة دائمةء والمسلم لا يكره غير المسلم» بل يكره فعله فقط يكره 
انحرافه» یکره تقصیره» یکره عدوانه» لا یکره ذاته» لأنه عبد لله شارد . 
حال المسلم مع غير المسلم» كحال الطبيب مع المريضء هناك مرض جلدي» المرض مقززء لكن هل 
يحقد الطبيب على المريض المصاب بمرض جلدي؟ لاء بل يشفق عليه» وكل مؤمن بلغ مرتبة عالية في 
قلبه رحمة» فإن رأى إنسانًا شاردًا منحرقاء يشفق عليه؛ ولا يحقد عليه وهذا الدين لا يبنى على الحقدء 
ولا على الكراهية» بل يبنى على المحبةء ويبنى على محبة الخلق كلهم . 
إذآ: هذه بنت حيي ابن أخطب» قال عنها كتاب السيرة: 
((التقية الزكية» ذات العين الباكية » صفية الصافيةء زوجة النبي صلى الله عليه وسلم)) 


إليكم هذا الموقف من السيدة صفية مع ضرائرها : 





الآن وقفات مع هذه الزوجة الصالحة» قال: 
((لاحظت صفية» وهي بين أمهات المؤمنين» أنها شريكتهم برسول اللهء لذلك أثارت شراكتها الجديدة 
حفيظتهم» -وتلك سنة الله في النساءء وغيرة المرأة ميزة فيهاء ولولا أنها تغار عليك لما أحببتهاء لا 
تضجروا من غيرة النساءء فلولا أنها تغار عليك لما أحببتهاء تحبها لأنها تغار عليك» وتحرص عليك› 
إلا أن هناك غيرة مرضيةء وهذه حالات قليلة» هناك غيرة سويةء كل امرأة تحب أن يكون زوجها لها 
وحدهاء وهناك نساء غيرتهن مرضية. يعني يتوهمن أشياء لم تقعء ولن تقع؛ فهذه تحتاج إلى 
معالجة» فالمرأة هي المرأة- . 
لاحظت صفية هذا الأثر في نفوس بعض ضرائرهاء فقدمت لهن بعض الحلي من الذهب» كرمز 
لمودتها لهن؛ كما قدمت ذلك لفاطمة بنت محمد)) 
وهذا أسلوب ذكي جداء الإنسان أحيانا يحقق بعض أهدافه بكلمة طيبةء أو بهدية مخلصة» من أجل أن 


المركب يسير . 
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ماذا فعل النبي حينما سمع من السيدة صفية الكلام المؤذي الذي توصل من عائشة وحفصة 





أيها الأخوة» هذه الزوجة الذكيةء اكتشفت أن الخطر لا يأتيهاء إلا من زوجتين» تقتربان منها في السن 
الك السيدة عاق وة تة 

فمرة بلغها عن حفصة وعائشة كلام» فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام» يعني آلمها قول حفصة 
وعائشة فيهاء فقال عليه الصلاة والسلام: 

((ألا قلت لهما: وكيف تكونان خيراً مني» وزوجي محمد وأبي هارون» وعمي موسى؟ فنزل قول 

النبي عليه الصلاة والسلام برداً وسلاماً على قلبها)) 

وكان لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم رعاية خاصة» حيث يشعر بغربة صفية ٠»‏ يعني بقية 
نساؤه قرشيات بين قومهنء أما هي فغريبة» ولأنها غريبةء فلها معاملة خاصةء ولها عطف خاصء ولها 
رعاية خاصة» وهذا أيضا من حسن السياسة» ومن الحكمة في التعامل . 

أحيانا يكون الشخص مقيمًا في مدينة أقربائه» وأخوانه» وأعمامه» وأخواله» أما الشخص الغريب 
الوحيد؛ فليس له أحدء وهذا يحتاج إلى معاملة طيبة جدآاء وإلى رعاية خاصة:؛ كي ينسى أنه غريب . 
روى أبو نعيم عن أنسء قال: 

((بلغ صفية أن حفصة قالت لها: بنت يهودي» فبكت» فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم» وهي 
تبكي» فقال: ما شأنك؟ قالت: قالت لي حفصة: إنك بنت يهوديء فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: 
إنك لبنت نبي» وإن عمك لنبي» وإنك لتحت نبي › فبم تفخر عليك؟ ثم قال: اتق الله يا حفصة؛ وكانت 

صفية؛ عاقلة» فاضلةء حليمةء لا تأبه بكل تلك المضايقات)) 

هنا سؤال: الله عز وجل له حكمة بالغة» قد يخرج من صلب إنسان لئيم أحمق» امرأة صالحة» قد يأتي 
من نسل رجل مجرم» إنسان وليء فالله عز وجل يخلط» معنى يخلط قد يخرج الحي من الميت» والميت 
من الحي» وقد تجد من نسل عالم جليل» تائهًا شارداء قد تجد من نسل رجل شاردء وليًا لله عز وجل» 
فهذه صفاته أن تكون من نساء رسول الله عليه الصلاة والسلام عقل» وذكاء» وحكمة» وأدب» وخجل» 
وتواضع» ورأت أن قمراً وقع في حجرهاء فلما ذكرت ذلك لأمهاء لطمتها على وجهها . 

تروي كتب السيرة أن بعض زوجاته آذتها بلسانهاء فقاطعها النبي شهرين للتي آذتهاء كان يرعاها 
رعاية خاصة . 
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روايات عدة ذكرت بشأن صفية بنت حيي بن أخطب : 





كان لهذه السيدة المصون مواقف جليلة» وتصرفات نبيلة» تنبئ عن كبر عقلهاء وعظيم إخلاصها . 
والحقيقة: أروع ما في المرأة عقلهاء المألوف أن المرأة تزهو بجمالها أو بأنوثتهاء أما حينما يضاف 
إلى جمالها عقل راجح» فتكون شيئًا نادرًا جدآء فما أروع العقل بالمرأة» وقد قال رجلٌ لزوجته: 
((إن في خلقي سوءاًء فقالت له: إن أسوأ منك خلقاً من حاجك إلى سوء الخلق)) 
روى زيد بن أسلم قال: 
((اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيهء فقالت صفية بنت حيي: إني 
والله يا رسول الله! لوددت أن الذي بك بيء فغمزن أزواجه ببصرهن» فقال عليه الصلاة والسلام: 
مضمضن. -أي اغسلن أفواهكن- فقلنا: من أي شيء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من تغامزكن» 
وإنها والله لصادقة)) 
قال كتاب السيرة: 
((أعظم بهذا من شهادة لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم)) 
وروى أبو نعيم أيضا عن عبد الله بن عبيدة: 
((أن نفراً اجتمعوا في حجرة صفية بنت حيي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا الله» وتلوا 
القرآن» وسجدواء فنادتهم صفية رضي الله عنها: هذا السجود» وتلاوة القرآن» فأين البكاء؟ أين 
الخشوع؟ وما كان الله ليسمح لامرأة أن تكون زوجة النبي» إلا أن تكون قمة في الكمال» وقمة في 
الفهم والقرب)) 
وقد روى ابن حجر عن أبي عمرء قال: 
((كانت صفية رضي الله عنها عاقلة فاضلة)) 
روي أن جارية لها أتت عمرء فقالت: 
((إن صفية تحب السبت» وتصل اليهود. فبعث إليها عمرء فسألها عن ذلكء فقالت: أما السبت فإني لم 
أحبه منذ أبدلني الله به الجمعةء وأما اليهود فإن لي فيهم رحماًء فأنا أصلهاء فلم يجب عمرء ثم قال 
للجارية؛ أو قالت هي: ما حملك على ذلك؟ قالت: الشيطان» فقالت: اذهبي فأنت حرة)) 
يعني أرادت أن توغر صدر عمر عليهاء وهي بهذا تتخلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم» الذي كان 
يعفو عمن ظلمه» ويحسن إلى من أساء إليه . 
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خاتمة القول : 


أيها الأخوةء الحقيقة: أن رواية هذه البطولات عن الصحابيات الجليلات» وفي مقدمتهن زوجات النبي 
صلى الله عليه وسلم» يعلمن الشيء الكثير» يعلمنا أن المرأة كالرجل؛ يمكن أن تحقق بطولة» ويمكن أن 
تكون في أعلى مرتبة عند الله عز وجلء وأن أي نظرة إلى المرأة» توهم أنها دون الرجل؛ وأن مجالها 
البيت» والطبخ» والأشياء التي يفعلها النساء عادة» هذه نظرة جاهلية للمرأة» لذلك أنا أتمنى على كل أب 
عنده بنات» أن يلقي في روعهنء أنهن يمكن أن يكن بطلات» فالمرأة التي ترعى حق زوجها وأولادها 
كالمجاهدة في سبيل الله 
((اعلمي أيتها المرأة» وأعلمي من دونك من النساءء أن حسن تبعل المرأة زوجهاء يعدل الجهاد في 
سبيل الله)) 
والإنسان إذا جاءته بنت أو بنتان» فأحسن تربيتهماء فالنبي كفله في الجنةء قالوا: 
((واحدة › قال: واحدة)) 
في بيت ليس فيه بنات إلا ما ندر» فأي بيت فيه بنت» يمكن أن يكون هذا البيت مرحوما » وأي رجل 
جاءته بنت» فرباها تربية صالحة» يمكن أن تكون هذه الفتاة الصالحة» سببًا لدخول الجنة» والنبي صلى 
الله عليه وسلم قال: 
((أكرموا النساءء فو الله ما أكرمهن إلا كريم» ولا أهانهن إلا لنيم» يغلبن كل كريم» ويغلبهن لنيمء وأنا 
أحب أن أكون كريماً مغلوباً من أن أكون لنيما غالباً)) 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - سيرة الصحابيات الجليلات - أمهات المؤمنين - السيدة رملة بنت أبي سفيان : سيرة السيدة 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 16-03-1998 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من هي أم حبيبة» ومع من هاجرت إلى الحبشة» وما هي الماسأة التي وقعت فيها في تلك الديار ؟ 





أيها الأخوة الكرام» مع الدرس العشرين من دروس الصحابيات الجليلات رضوان الله تعالى عليهن 
أجمعين» ومع زوجات النبي أمهات المؤمنين» ومع السيدة حبيبة بنت أبي سفيان» وهي رملة بنت أبي 
سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم» أسلمت قديماء وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن 
جحش» ولها مأساة كبيرة جداء حدث عنها أخواها الخليفة معاوية بن أبي سفيان» وعنبسة» وابن أخيها 
عبد الله بن عتبة» وعروة بن الزبير . 
كان لأم المؤمنين أم حبيبة مكانة عالية» وحرمة فائقة» ولمكانتها قيل لأخيها معاوية: أنت خال 
المؤمنين» لأن أخته أم المؤمنين» وهو أخوهاء فكان معاوية يدعى خال المؤمنين لمكانتها العلية عند 
المسلمين . 
يعني قبل أن أتابع الحديث» المرأة تستطيع أن تصل عند الله إلى أعلى مكانة» ولا تمنعها أنوثتها أن 
تكون ولية لله» ولا يمنعها كأنثى أن تكون عالية القدر عند الله» ولا يمنعها أن تسبق آلاف الرجال» هذه 
أما نحن فعندنا فكر جاهليء أن هذا امرأة» لاء هناك نساء صحابيات جليلات فُفنَ الرجال» بربكم هل 
تصدقون امرأة ترى زوجها مقتولا في ساحة المعركة» ثم ترى أخاها مقتولاء ثم ترى أباها مقتولاء ثم 
ترى ابنها مقتولاء وتقول: ما فعل رسول الله؟ لم تطمئن حتى وقعت عينها على شخص النبيء فلما رأته 
معاقى سليماء قالت: يا رسول الله! كل مصيبة بعدك جلل» أية امرأة هذه؟ فالمرأة إذا عرفت ربهاء 
واستقامت على أمره» وأدت مهمتها التي أناطها الله بها تسبق الرجال . 
أنا أتمنى أن زوجتك في البيت تعطيها نقسًا قويّاء تعطيها معنويات عالية» بإمكانها أن تتفوق» بإمكانها 
أن تكون في أعلى مقام» 
((اعلم أيتها المرأة» وأعلم من دونك من النساءء أن حسن تبعل المرأة زوجهاء يعدل الجهاد في سبيل 
الله)) 
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متاح لكل امرأة أن تكون بطلة» متاح لكل امرأة أن تدخل الجنة من أي أبوابهاء متاح لكل امرأة أن 
تسابق الرجال» امرأة زاحمت النبي عليه الصلاة والسلام هكذا تروي بعض الأحاديث: 

((أول من يمسك بحلق الجنة أناء فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي» قلت من هذه يا 

جبريل؟ قال: هي امرأة مات زوجهاء وترك لها أولاداًء فأبت الزواج من أجلهن)) 

تنازع رسول الله في دخول الجنةء فالمرأة مساوية للرجل تماما في التكليف والتشريف» والمسؤولية 
إلا أن خصائصها غير خصائصه» خصائصها مناسبة لأنوثتهاء وللمهمة التي أنيطت بهاء وخصائص 
الرجل مناسبة لرجولته» وللمهمة التي أنيطت به» وهذا العصر خلط الأوراق» أنت يمكنك أن تقوم 
برحلة على متن (تراكس)» مستحيل» وتسخر سيارة سياحية من أجل بناءء هذا الذي يحصلء خلطنا 
الأوراق» وتشبهت النساء بالرجال» والرجال بالنساء . 
أصبحت المرأة في غير موقعها مفسدة» موقعها مقدسء موقعها أم» موقعها زوجة» موقعها أخت»› 
أصبحت ممتهنة» أصبحت سلعة من السلع» أنت إذا أردت أن تروج أي سلعة» تضع عليها امرأة شبه 
عارية» حتى إن مرة عدد كبير من نساء بريطانياء قمن بمظاهرة» يحتجن بهاء على أن المرأة» امتهنت 
إلى درجة» أنها سلعة من السلع» لا تروج بضاعة في العالم كله إلا عن طريق المرأة» صورة مغرية 
لامرأة مع البضاعة:» أما المرأة المسلمة فإنها ملكة . 
أعجبني من رجل سألته امرأة: لماذا يمنع أن نصافح الرجال؟ هو أجابها إجابة ليست شرعيةء ولكنها 
إجابة حكيمة» قال لها: لأن الملكة في بريطانيا لا يصافحها إلا سبعة رجال بالقانون البريطاني؛ ونساء 
المسلمات ملكات لا يصافحهن إلا سبعة رجال بالقانون الرباني . 
لما اشتد الأذى على المسلمين من المشركين في مكةء وأذن النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين 
المستضعفين بالهجرة فرارا بدينهم إلى الحبشة» هاجرت أم حبيبة مع زوجها عبيد الله مع من هاجر من 
الصحابة إلى الحبشةء وتحملت هذه الزوجة الكثير مما تحمله الصحابة من أجل إسلامهم . 
الم فيضت الثمنخ» آما الصنحابة فقد دشرا القمن؛ أنتم..حملكم الإسلام: نشاتم قى يلد إساثمي المسآجد 
مقتريسة» ال 0 قتي ع عا ا تع ف الوت ,رفي المسحده الدر وين قاع واب فة 
وهناك مكتبة إسلامية» ولك أن تفعل ما تشاءء أما الصحابة فكانوا إذا صلوا يقتلون» ففرّوا بدينهم إلى 
الحبشة» ليقيموا شعائر الله» هم دفعوا الثمن» ونحن قبضنا الثمن» هم حملوا الإسلام» ونحن حملنا 
الإسلام . 
تحملت أذى قومهاء وتحملت هجر أهلهاء والغربة عن وطنها وديارهاء كل ذلك لتحيي حياة الإيمان 
والإساذم عدا عن الشرك والغضياة» و حا ارت في الح اة ملكنة فاجانها سكنة فة 
وعصيبة» تلك المحنة هي ردة زوجها عن الإسلام» وتنصره بعد أن هداه الله للإسلام» إنها محنة منكرةء 
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الناس يدخلون في دين الله فو اجا والنجاشي أعلن إسلامه؛ وأسلم كبار البطارقة, وهذه زوجها تنصرء 
وشرب الخمر وعاقرها حتى مات من شرب الخمرء هل هناك محنة أقصى من هذه المحنة؟ أقرب رجل 
لاوا رو زوجها او ار الكمز من وا إلى مار لكر 


بماذا كلف رسول الله النجاشي» ومن وكلت أم حبيبة في تزويجهاء وما موقف والدها من هذا الزواج؟ 





أخرج ابن سعد عن ابن عمر بن سعيد الأمويء قال: قالت أم حبيبة: 
((رأيت في المنام كأن زوجي عبيد الله بأسوأ صورة ففزعت» فأصبحت فإذا به قد ترك دينه»ء فأخبرته 
بالمنام فلم يحفل به وأكبً على الخمر حتى مات من شرب الخمرء فأتاني آت في نومي» فقال: يا أم 
المؤمنين)) 
ربنا جل جلاله أحياناء يدعم الإنسان برؤيا صادقة؛ كلمة (يا أم المؤمنين) أي ستغدو زوجة النبي عليه 
الصلاة والسلام . 
فما هو إلا أن انقضت عدتيء فما شعرت إلا برسول النجاشي يستأنن لي؛ فإذا هي جارية يقال لها 
أبرهة» فقالت: 
((إن الملك يقول لك: وكَلِي من يزوجك؟ فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص بن أمية فوكلته؛ 
فأعطيت أبرهة على بشارته سوارين من فضة:؛ فلما كان العشيء أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب› 
ومن هناك من المسلمين» فحضرواء وخطب النجاشي» فحمد الله تعالى» وأثنى عليه وتشهد, ثم قال: 
أما بعد؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلي أن أزوجه أم حبيبةء فأجبت» وقد أصدقتها عنه 
أربعمائة دينار» ثم سكب الدنانيرء ثم خطب خالد بن سعيد, فقال: قد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله 
وزوجته أم حبيبة» وقبض الدنانير» وصنع لهم النجاشي طعاماً . 
-أخواننا الكرام» صدقوا أنه ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه» والله أعرف 
شبابًا مؤمنين مستقيمين ورعين كل الطرق أمامهم مسدودة» ولا يوجد أمل أن يتزوج» هناك من طرق 
بيته» وعرض عليه ابنته مع بيت وفرشء ومع مبلغ لتأمين حاجاته » هذا شيء دائم» فما من إنسان يعف 
عن الحرام ابتغاء وجه اللهء إلا وله من الله معين» إلا وله من الله نصيرء العبرة أن تكون مطيعا للهء 
البطولة أن تطيعه ولا تعبا بما سوى ذلك؛ فإذا كان الله معك فمن عليك» وإذا كان عليك فمن معك- . 
قالت أم حبيبة: فلما وصل إليّ المال أعطيت أبرهة منه خمسين ديناراء فرددتها إليّ» وقالت: إن الملك 
عزم علي بذلك» -يعني يبدو أنها صادقة- أبلغت الملك أنها أعطتها سوارين من فضة» فزجرهاء وقال: 
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أرجعي كل ذلك» وردت علي ما كنت أعطيتها أولاء ثم جاءتني من الغد؛ بعود من الطيب» وورسء» 
وعنبر» فقدمت به معي على رسول الله . 
-قدمت لها هدية هذه الجارية- ولما بلغ أبا سفيان والدهاء وكان مشركاء أن النبي صلى الله عليه وسلم 
نكح ابنته» قال: هو الفحل لا يجدع أنفه)) 
أي أنه الكفء الكريم الذي لا يعاب ولا يرد . 
كم هي عالية أخلاق النبي» حتى إن هذا من أكبر أعدائه» ناصبه العداء عشرين عاما » وحاربه ثلاث 
مرات؛ في بدرء وأحدء والخندق» ومع ذلك ماذا قال عنه؟ قال: إنه الكفء الكريم الذي لا يعاب ولا 
يرد» معنى ذلك لو أن المشركين وجدوا على النبي مأخذآ واحداء لملؤوا الدنيا صياحاًء لكنه هو الكريم» 
ابن الكريم» الصادقء الأمين» الورع» هذا قبل البعثة» اسمه الأمين أساساً . 
أحد الرجال مغرر به» مغسول دماغه» يقول: إن كل مال الكفار يجب أن نأخذه عنوة » فلما قرأ أن 
النبي ترك في فراشه علي بن أبي طالب» ليرد الأمانات إلى أهلهاء وكلهم مشركونء معنى ذلك أن 
تفكيره غلط إذا كنت تريد أن تبني إسلامك على العدوان»ء فهذا الإسلام منبوذ» فالنبي عليه الصلاة 
والسلام» وهو نبي الأمة» وهو المشرع» حينما هاجرء ترك علي بن أبي طالب في سريره ليرد 
الأمانات إلى أهلها . 
سيدنا أبو العاصي لما أسلم» كل ما معه من تجارة ضخمة لكفار قريش» صودرت في المدينة» 
وعرضوا عليه الإسلام» فإذا أسلم صارت له؛ قال: 

((والله لا أبدأ إسلامي بهذاء فعاد إلى مكةء وأعطى كل ذي حق حقه؛ ثم أعلن إسلامه)) 
إياك أن تخلط الدين بالدنياء إياك أن تأخذ الدنياء وتعللها بالدين» هذا لا يخفى على الناس . 


متى عادت أم حبيبة إلى وطنهاء وكيف استقبل النبي المهاجرين بعد طول هذه الغربة» وكيف كان 


استقباله لأم حبيبة وكذلك زوجاته ؟ 





عادت هذه المهاجرة عقب فتح النبي خيبرء يعني بقي هؤلاء الصحابة في الحبشة ثلاثة عشر عاما؛ 
يصلون» ويصومونء ويعبدون الله عز وجلء كم هي الحوادث صعبةء إنسان مبعد عن أهله ثلاثة عشر 
عاماء ولم يكن ذنبه إلا أن يقول: ربي الله . 

عادوا مع جعفر بن أبي طالب ومن معه» وقد سن النبي عليه الصلاة والسلام أيما سرور بمجيء 
هؤلاء الصحابة بعد غياب طويل» ومعهم الزوجة الصابرةء الطاهرة الكريمة» إنهم خرجوا من مكة 
فارين بدينهم من الشركء واليوم يعودون» وأمر الإسلام يعلو» وسلطانه يمتد» فلا خوف من ظلم؛ ولا 
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إرهاب» وعندما حلوا بالمدينة» استقبلهم النبي عليه الصلاة والسلام مسرورا مبتهجاء وهو يقول: والله لا 
أدري بِأيّهم أفرح؛ بفتح خيبرء أم بقدوم جعفر؟. 
هناك إشارة لطيفة لا بأس من ذكرها: عن أبي موسى الشعريء قال: 
((كان أناس يقولون لنا: سبقناكم بالهجرةء ودخلت أسماء بنت عميس» وكانت مع مهاجري الحبشة 
على حفصة زوج النبي زائرة» فدخل عمر على حفصة» وأسماء عندهاء فقال حين رأى أسماء: من 
هذه؟ قالت: هذه أسماء بنت عميس» قال عمر: الحبشية» هذه البحريةء قالت أسماء: نعم؛ قال عمر: 
سبقناكم بالهجرة» فنحن أحق برسول الله منكم فغضبت, وقالت: كلاء والله كنتم مع رسول الله؛ يطعم 
جائعكم» ويرشد جاهلكم» وكنا في أرض العداء البغضاءء وذلك في الله وفي رسول الله وايم الله لا 
أطعم طعاماًء ولا أشرب شراباًء حتى أذكر ما قلت لرسول الله وقالت له: والله لا أكذب, ولا أزيغ؛ ولا 
أزيد عليهء -أنت قلت: سبقناكم بالهجرة: أنا سأذهب إلى النبي › وأنقل ما قلته لي» فإن أقر قولك 
قبلته» وإن لم يقرهء سأنقله إليك دون زيادة- . 
فلما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي اللهء إن عمر قال كذا وكذاء فقال عليه الصلاة 
والسلام: ماذا قلت له؟ قالت: قلت له كذا وكذاء فقال عليه الصلاة والسلام: ليس بأحق بي منكم» وله 
ولأصحابه هجرة واحدة: ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان)) 
أنتم هاجرتم مرتين مرة إلى الحبشة» ومرة إلى المدينة» اعتزاز الإنسان بإيمانه» سيدنا عمر قال كلمة: 
نحن سبقناكم بالهجرة» والنبي عليه الصلاة والسلام جبار الخواطرء من عظمة هذا النبي العظيم؛ أن كل 
صحابي من صحابته» كان يظن أنه أقرب الناس لهء هذه بطولةء الصغار أحيانا يخصون بعض الناس 
باهتمامهم» يقربون لهم بعض الأشخاصء ويهملون الباقين» هذا شيء من الفجاجة في قيادة الدعوة» أنت 
للكل . 
مرة إنسان بعيد عن الدين بعد السماء عن الأرض في فرنساء نجح في الانتخابات» فألقى خطابًا في 
أربع كلمات» قال: أنا أشكر من انتخبني» وأحترم من لم ينتخبني» وأنا لكل الفرنسيين» وهذا إنسان كافر» 
ليس فيه دين . 
فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق» وحبيب الحق» هو لكل المؤمنين» بعطفه» ومحبته» ووفائه» 
وقربه» لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
((لن يمضي وقت على هؤلاء المهاجرين العادين» حتى اكتسبوا ما فاتهم من علم القرآن والسنة 
طوال غيابهم» ثم انتسبوا في مواكب الجهاد مع من سبقوهم بإحسانء وقد أشركهم النبي في مغانم 
خيبر)) 
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هذا له معنى عميق» يعني كأنهم حضروا غزوة خيبر»ء أشرك النبي من هاجر إلى الحبشة في مغانم 
خيبر مع أهل الحديبية . 
وما أن وصلت آم حبيبة رضوان الله عليه إلى المدينة بعد تلك الغربة الطويلة والأعجوبة المريرة 
حتى استقبلها النبي عليه الصلاة والسلام بالسرور والبهجةء وأنزلها إحدى حجراته بجوار زوجاته 
الأخريات» واحتفل نساء المدينة بدخول أم حبيبة بنت سفيان بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهن 
يحملن إليها التحيات» والتبريكات» والتهاني» والأمنيات بهذا الزواج المبارك» وقد أولم خالها عثمان بن 
عفان وليمة حافلة» نحر فيها الذبائح» وأطعم الناس اللحم فرحا وبهجة بهذا الزواج الميمون» واستقبل 
أمهات المؤمنين هذه الشريكة الكريمة بالإكرام والترحاب» ومن بينهن صفية العروس الجديدة التي لم 
يمض على عرسها أيام معدودات» لأنها جاءت من خيبرء وقد أبدت السيدة عائشة استعداداً لاستقبال 
الزوجة الجديدة التي لم تثر فيها حفيظة الغيرة حين رأتهاء وقد قاربت سن الأربعين» وتعيش أم حبيبة 
بجوار صواحبها الضرائر بكل سعادة وأمان . 
ما هو سبب مجيء أبي سفيان إلى المدينة» وهل حقق مراده عند ابنته لهذا السبب الذي جيء من أجلهء 
ومتى أسلم أبو سفيان» وهل سرت ابنته في ذلك؟ 
حضر أبو سفيان إلى المدينةء صلح الحديبية فيه شرط وهو في ظاهره لصالح قريشء أما في الحقيقة 
فقد انقلب عليهم» فمن خرج من المسلمين إلى مكة مرتداً خذوه» أما من جاءنا منكم مسلما نرده» ليس 
هناك تكافؤء فهذا الشرط لم يقبله سيدنا عمرء وقال: 
((علام نعطي الدنية في ديننا؟ قال له سيدنا الصديق: الزم حجرك» هو رسول اللهء -هذا الشرط من 
غرائب الصدف» فهو في ظاهره مهانةء أما عملياً فهؤلاء الذين جاؤواء وردّهم النبي» شكّلوا عصابةء 
قطعوا الطريق على أهل مكةء فضجرت تجارتهم, لأن الطريق غير آمن- فجاء أبو سفيان إلى النبي 
يرجوه» ويتوسل إليه أن يلغي هذا الشرط 

-أيَ واحد أسلم من عندنا فاقبلوه» ليس هناك مانع- فالنبي لم يرضء -هذا هو سبب مجيء أبي سفيان 
إلى المدينة- . 

لقد حضر أبو سفيان والد أم حبيبة المدينة» يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يمد في أجل الهدنة 
التي تمت المصالحة عليها في الحديبية» فيأبى عليه النبي هذا الطلب» أراد أبو سفيان أن يستعين على 
تحقيق الطلب بابنته زوجة النبي» فدخل دار أم حبيبة» وفوجئت به يدخل بيتهاء وما رأته من خمسة 
عشر عاماء ولم تكن قد رأته منذ أن هاجرت إلى الحبشةء فلاقته بالحيرة» فلا تدري أترده لكونه 
مشركا.ء أم تستقبله لكونه أب)؟ وأدرك أبو سفيان ما تعانيه ابنته» فأعفاها من أن تأذن له بالجلوس» وتقدم 
من تلقاء نفسه» ليجلس على فراش رسول الله فما راعه إلا وابنته» تجذب الفراش من تحته»ء لئلا يجلس 
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عليه فسألها بدهشة: يا بنية أرغبت بهذا الفراش عني أم بي عنه؟ فقالت: بل هو فراش رسول الله 
وأنت امرؤ نجس مشركء فقال: يا بنية» لقد أصابك بعدي شر وخرج من بيتها خائب الرجاء . 
وبعد أن خرج أبو سفيان من بيت ابنته» توجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام» وقد علم من أمر ابنته ما 
علم» فكلمه أبو سفيان في العهد فلم يجبه بشيءء فأجابه علي فقال: ويحك يا أبا سفيان» والله لقد عزم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه به» -له هيبة كبيرة» صلى الله عليه وسلم- 
فقال أبو سفيان: يا أبا الحسن» إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحنيء قال: والله لا أعلم لك شيئا 
يغني عنك» ولكنك سيد بني كنانة» فقم فأجر بين الناس» -أي أن الناس بمكة بجواريء أي بحمايتي- ثم 
الحق بأرضك» -يعني أجر أهل مكة- قال: أو ترى هذا مغنيا عني شيئاء قال: لا والله» لا أظنه مغنيا 
عنك شيئاء ولكنني لا أجد لك غير ذلك» -طلب من النبي فرفض» سيدنا الصديق رفض» سيدنا عمر 
رفضء سيدنا علي قال شيا لا يقدم ولا يؤخر: أجر أهل مكة- . 

فذهب أبو سفيان حتى وقف في مسجد النبي» والناس مجتمعون للصلاة» فقال: أيها الناس» إني قد 
أجرت بين الناس» ثم ركب بعيره فانطلق» والنبي عليه الصلاة والسلام لم يجبه بشيءء ولم يرد عليه 
الصحابة بكلمةء فلما قدم على قريشء أخبرهم بما جرى معهء وأنه جاء علياء فوجده ألين القوم» وقال 
علي شيئًا صنعته» فو الله لا أدري هل يغني هذا شيئا أم لا؟ قالوا : وبم أشار عليك؟ قال: أمرني أن 
أجين بين القائن: ففعلت»:قالوا: فمل أجاز ذلك كمد قال لك قل ويلك وال إذا راه الزيحك: أن لعب 
بك» فما يغني عنك ما قلت» قال: لا والله ما وجدت غير ذلك» يعني عاد خائباء ما حقق شيئا . 

-الحقيقة: أم حبيبة لما نقضت قريش عهدها مع رسول الله لم يكن من أم حبيبة لأبيها وأخيها أي عون 
أو مساعدة, إلا أنها تدعو الله بالهداية لأبيها وقومهاء ولعل نساء النبي عليه الصلاة والسلام راقبنهاء 
وى في موقفهاً ذا الخرج ترق جيش زسرل الله يتاهج لياحذ قومها على غرة .ومفة لأ'نزال في 
حيرة من الأمر» وأبوها يحمل إلى قريش خيبة الرجاءء والحقيقة هذا موقف: صعبء أبوها وقومها 
وزوجها النبي» وكما يقول كتاب السيرة: لا تراهم أغلى عليها من المسلمين» وهي التي هجرت أهلها 
وقومها ثلاثة عشر عاما في الحبشة فرارً! بدينها من أذاهم- . 

ولما تم فتح مكة» وطارت البشرى إلى أهل المدينة بنصر الله والفتح» وما تسامع الناس بما كان من 
لقاء النبي بأبي سفيان» وقد أجاره العباس» وكلام النبي صلى الله عليه وسلم معه» حيث قال: ويحك يا 
أبا سفيان» ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ قال أبو سفيان: بأبي أنت وأمي؛ ما أحلمك» وما أكرمك» 
وما أوصلك» وما أحكمك» -وأبو سفيان زعيم قريش» وأحد أكبر قادتهاء يرى أن النبي في أعلى مكان 
ا اتک ر کر ر 
وما أوصلك» والله إني لظننت أنه لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى شيئا عا . 
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-حسب اعتقاده لا إله إلا الله- فقال عليه الصلاة والسلام: ويحك يا أبا سفيان» أم يأن لك أن تعلم أني 
رسول الله؟ قال أبو سفيان: بأبي أنت وأمي؛ ما أحلمك» وما أكرمك» وما أوصلكء أما هذه فو الله إنه 
لفي النفس منها حتى الآن شيء . 

فزجره العباس على مقالته هذه زجرا قاسياء وقال: ما لبث أبو سفيان إلا أن أعلن إسلامهء أسلم في 
وقت متأخر جد بعد أن حارب النبي عشرين عاماء وبعد أن كان لا بد له أن يسلم فأسلم . 

دالا فى بيصن ا کارا کی کا قال قسن الان من ا ای كيم الرجل کے 
يرضي كبريائه» فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام: نعم» وقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن 
أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل بيت الله الحرام فهو آمن» هذا كرمه. 

طارت أصداء هذا الحدث الجلل المبارك؛ حتى بلغ سمع أم حبيبة» فرحت فرحا شديدا » وشكرت الله 
تعالى أن حقق لها أمنيتها ورجاءها في إسلام أبيها وقومهاء وكانت رضي الله عنهاء قد رأت أنه قد 
أزيح عن كاهلها عبء الحزنء على عدم إسلام أبيها وقومهاء وقد اعتبر يوم الفتح» يوم فتح لفرحتهاء 
وسرورهاء وسعادتهاء بنجاة أبيها من الخلود في النار)) 

بعض الأخوة الكرام» عندهم حرقة على أوليائهم» وعلى آبائهم» أنا أكبرهم عليها كثيرآء الأب عمره 
ستون سنة لا يصليء وبعيد عن الدين» وابنه متألم» يرى أباه هكذا . 


وفاتها : 


أيها الأخوة» قبل وفاتها أرسلت إلى عائشة كما روى ذلك ابن سعد عنهاء قالت: 
((دعتني أم حبيبة عند موتهاء فقالت: قد كان يكون بيننا ما يكون من الضرائرء فتحللي من ذلك؛ 
فحللتها من ذلك, واستغفرت لهاء فقالت لي: سررتني سرك الله)) 
إذا أخطأ إنسان مع أخيه؛ وقال له: سامحني» فليس هناك ألطف من الاعتذارء كان بين عائشة وبين أم 
حبيبة ما كان بين الضرائرء وهذا الشيء مألوف» قبل وفاتها طلبت المعذرة من السيدة عائشة» وأرسلت 
بمثل ذلك إلى باقي ضرائرهاء وتوفيت رضي الله عنها سنة أربع وأربعين» ودفنت بالبقيع . 
مرة كنت في العمرة» والفندق مطل على البقيع» والطابق عالء انظر إلى البقيع» كل أصحاب النبي فيه 
أعلام؛ سيدنا عثمان» والسيدة عائشة» وزوجات النبي» وبنات النبي» شيء لا يصدقء النبي عليه الصلاة 
والسلام كان عصره عصر الأبطالء؛ قال: 
((إن الله اختارني واختار لي أصحابي)) 


كتاب سيرة الصحابيات الجليلات لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 208 


أيها الأخوة» إِنَ أبواب البطولة مفتحة على مصارعيها في كل مكان وزمانء إله الصحابة هو إلهناء 
والوسائل هي نفسهاء والطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق» ومتاح لك أن تكون بطلا في كل 
عصرء الشرع أمركء والقرآن بين يديك» والسنة بين يديك» وبإمكانك أن تصل إلى الله بطاعته 
والإحسان إلى خلقه» والولاء لله ورسولهء هذا ولاء أم حبيبة عجيب ٠‏ أبوها يدخل بيتهاء تسحب من 
تحته الفراش» وتقول: هذا فراش رسول الله» وأنت نجس مشرك» ما هذا الولاء؟ في أعماقها دعاء إلى 
الله بهداية أبيها وقومهاء هذا الموقف الأكملء إذا أنت واليت إنساتًا فاسقا منحرقًا فموالاتك له طعن في 
إيمانك» ولاؤك للمؤمنين» ودعاؤك لمن حولك من أقربائك» الولاء للمؤمنين والدعاء للشاردين» أما 
الولاء للشاردين والقسوة على المؤمنين» فلا . 

الله عز وجل وصف المؤمنين بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين» الناس بالعكس» على 
المؤمنين قساة جداء أما أمام الأقوياء فضعاف جداًء يقسو على المؤمنين لاعتقاده لا ناصر لهم في هذه 
الدنياء ويستخزي أمام الكافرين ويخنع لهم» أما المؤمن يذل للمؤمن» ويكون عزيزآ أمام الكافر» ومن 
جلس إلى غني» فتضعضع له. ذهب ثلثا دينه . 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - سيرة الصحابيات الجليلات - أمهات المؤمنين- السيدة ماريا القبطية : سيرة السيدة ماريا 
القبطية 


5 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 30-03-1998 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من هي ماريا القبطية» وكيف أسلمت» وفي أي عام من الهجرة أنجبت إبراهيم ؟ 





أيها الأخوة الكرام» مع الدرس الحادي والعشرين من دروس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بل من دروس صحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومع أمهات المؤمنين زوجاته الطاهرات» 
ومع مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماريا القبطية أم إبراهيم . 
ماريا بنت شمعون» أهداها له المقوقس القبطي صاحب الإسكندرية ومصرء أسلمت على يدي حاطب 
بن أبي بلتعة» وهو رسول رسول الله إلى المقوقس» هذا الذي ارتكب خيانة عظمىء وأنهضه النبيء 
وأخذ بيده» وصلح حاله» وهذه هي البطولةء قد يخطئ الإنسان فتسحقه » أن تسحقه ليست بطولةء أما أن 
تأخذ بيده» وأن تصلحه» وأن يعود إنساناً عظيماء هذه هي البطولة. 
حاطب بن أبي بلتعة قبل فتح مكةء أرسل إلى قريش أن محمدا سيغزوكم» فخذوا حذركم» جاء الوحي 
إلى النبي عليه الصلاة والسلام بما فعل حاطب» فأرسل علي بن أبي طالب مع صاحب له إلى موضع» 
يقال له: الروضة بين مكة والمدينةء ليأخذ الكتاب من امرأة أعطاها حاطب الكتاب لتوصله إلى قريش› 
وهذا الذي فعله حاطب في كل المقاييس خيانة عظمىء فجاء به النبي» فقال عمر: 
((يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق . 
-استمعوا أيها الأخوة إلى جواب النبي- قال له: لاء يا عمرء إنه شهد بدرًاء -لم يهدر النبي له عملاً- 
قال: يا حاطب» ما حملك على ما فعلت؟ قال: والله يا رسول الله ما كفرت» ولا ارتدت» وإني لست 
لصيقاً بقريش» أردت أن يكون لي يد عند قريش» فاغفر لي ذلك. -ماذا فعل النبي عليه الصلاة 
والسلام؟- قال: إني صدقته فصدقوه. ولا تقولوا فيه إلا خيراً)) 
أنهضه من كبوته» أعانه على نفسه»ء أعطاه فرصة ليصلح نفسه . 
أقول لكم مرة ثانية : الإنسان قد يخطى, البطولة لا أن تسحقه»ء لا أن تقصمه»ء لا أن تنهي وجوده» 
البطولة أن تصلحه» لذلك رويت لكم سابقا قصة هنا موطن الاستشهاد بهاء إمام أحد المساجد في دمشق 
قبل سبعين أو ثمانين عامّاء رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام » وقال له: قل لفلان: إنه رفيقي 
في الجنة» الذي رأى الرؤيا خطيب مسجد الورد في ساروجا » وهذا الذي معه البشارة» له بائع بسيط 
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جدا في طرف المسجدء هذا الخطيب تأثرء هذه البشارة لي أم له؟ له» طرق بابه» وقال: يا فلان» لك 
عندي بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم» والله لا أقولها لك إلا إذا أنبأتني بما فعلت مع ربك 
طبعا تمنع فاستحلفه»ء قال: والله تزوجت امرأة» وبعد خمسة أشهر من زواجناء كانت على وشك الولادةء 
معنى ذلك: أن هذا الولد ليس ابنه» وأنها زلت قدمهاء وأخطأت» وارتكبت خطيئةء قال له: بإمكاني أن 
أسحقهاء وأن أفضحهاء أو أن أطلقهاء ولكنني رجوت الله أن يصلحها على يديء علمت أنها تابت توبة 
النصوح» جئت بالقابلة» وولدتهاء وأخذت الطفل الصغيرء ودخلت المسجد بعد أن نوى الإمام الصلاة» 
ووضعته في طرف المسجد» وصليت مع الإمام» فلما انتهت الصلاة» بكى الطفلء فتحلق الناس حولهء 
جئتهم مستغرباء قلت: خيرء قالوا: تعال انظرء إنه طفل في زاوية المسجد › قال: آتوني أنا أكفله» أرجعه 
إلى أمه» أمام الجيران سمعة الأم جيدة» لذلك إمام هذا المسجد رأى النبي عليه الصلاة والسلام قال: قل 
لفلان: إنه رفيقي في الجنة . 
أنت من الممكن أن تسحق إنسائاء وأن تفضحه»ء وأن تقصمه»ء وان تنهي وجوده» هذا شيء سهلء لكن 
البطولة أن تصلحه . 
الآن في نقطة دقيقة جدا: عندك أمين مستودع خانك» اختلس بضاعة:؛ أنت غفرت له » لكن هل تبقيه 
في هذا العمل؟ لاء تنقله إلى عمل آخرء لا علاقة له بالبضاعة» النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن 
يرفع معنويات حاطبء من أجل أن يجعله كما كان صحابيا جليلاً » من أجل أن يأخذ بيده كلفه بعمل 
من جنس خيانته» أرسله رسولا له إلى مصرء إلى المقوقس» هذا هو حاطب بن أبي بلتعة . 
فماريا القبطية أسلمت على يد حاطب» وهو قادم بها من مصر إلى المدينة» حين عرض عليها الإسلام» 
وكانت مولاة النبي عليه الصلاة والسلام» وضرب عليها الحجاب» ولدت له إبراهيم الذي عاش قرابة 
سنتين» وكانت ولادته في ذي الحجة سنة ثمان للهجرة» وكانت أمها روميةء ولها أخت قدمت معها 
اسمها سيرين» أهداها النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا حسان بن ثابت» وأسلمت مع أختها أيضا . 
من هو الصحابي الذي أرسله النبي إلى المقوقس عظيم مصرء وما هو الحوار الذي دار بينهماء وما 
الهدايا التي أرسلها المقوقس إلى النبي ؟ 
ما قصة ماريا؟ بعد أن تم للنبي عليه الصلاة والسلام معاهدة الحديبية» وما أعده من دعائم» لاستتباب 
الدولة الإسلامية الفتية» وتقوية هيبتها في النفوسء كان صلى الله عليه وسلم في الوقت نفسه» يتحسس 
الموقف الدوليء ويتفهم أوضاعه» وفي ضوء ذلك أخذ النبي عليه الصلاة والسلام» يوجه الرسل 
والسفراء لتبليغ الإسلام إلى ملوك الأرضء لأن رسالة الإسلام عامة لكل البشرء قال تعالى: 
(وَمَا أرْسلتاك إِنَا رَحْمّة للعالمين) 
[سورة الأنبياء الآية: 107] 
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من أولئك الملوك الذين أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام رسالة» يحثه فيها على الإسلاب 
المقوقس عظيم مصرء جاء في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه يدعوه فيه إلى الإسلام هذا 
المقوقس كان من الأقباط جاء به حاطب حتى دخل مصراً فلم يجده هناك» فذهب إلى الإسكندرية 
فأخبر أنه في مجلس مشرف على البحر» ركب حاطب سفينة» وحاذى مجلسه» وأشار بالكتاب إليهء فلما 
رآه المقوقس أمر بإحضاره بين يديه» فلما جيء به» نظر في الكتاب» وفضه»ء وقرأه . 

الآن دققوا في الحوار الذي جرى بين حاطب وبين المقوقسء بعد قراءة الكتاب دار الحوار التالي: 
قال لحاطب: 

((يا حاطب» ما منع نبيك إن كان نبياً أن يدعو على من خالفه؟ قال له حاطب: ألست تشهد أن عيسى 
بن مریم رسول اللهء فما له حيث أخذه قومه» فأرادوا أن يقتلوه › ألا يكون قد دعا عليهم أن يهلكهم 

الله عز وجل حتى رفعه الله إليه؟ . 

-هذه فطنة › حتى استطاع أن يرجع له الكرة- قال: أحسنت» أنت حكيم من عند حكيم » -أخطر شيء: 
الرسولء لأنه يمثل المرسل» وشرف الرسول من شرف المرسل- ثم قال له حاطب: إنه كان من قبلك 

يزعم أنه الرب الأعلى - يعني فرعون - فأخذه الله نكال الآخرة والأولى» فانتقم به, ثم انتقم منهء - 

لأنه قد ورد أن الظالم سوط الله ينتقم به ثم ينتقم منه, وقد الله عز وجل: 
(وكذلك نولي بَعض الظَالِمِينَ بَغضاً بمَا گاٺوا يَيبُون) 
[سورة الأنعام الآية: 129] 
إن فِرْعَوْنَ علا في الأرُض وَجَعَلَ أهلها شيعا يَْتَضْعِفْ طائفة مِنْهم يُذبَح أبناءَهُمْ وَيَسْتَخيِي نِسَاءَهُم 
إِنَهُ كان مِن المُقسيدين * وثريذ أن نمنَ على الذين اسثضعفوا في الأرض وتجعلهم أيمّة وتنجعلهم 
الوارثين * وَنْمَكَنَ لَهُمْ في الأرُض وري فِرْعَون وَهَامَانَ وَجْنُوَدَهُمَا مِنهُم ما گاٺوا يَحْدَرُونَ) 
[سورة القصص الآية: 6-4] 

قال له: فانتقم به» ثم انتقم منه» فاعتبر بغيرك» ولا يعتبر غيرك بكء -وقد قرأت دعاء يهز أعماق 
الإنسان: 

((يا رب» لا تجعلني عبرة لأحد من خلقكء لا تجعلني قصة تتلى في المحافلء لا تجعلني مأساةء يتعظ 

الناس بهاء اجعلني أتعظ لا أن يتعظ بي» اجعلني أعتبرء لا أن يعتبر بي» اجعلني أشاهد. لا أن 
يشاهدني الناس» وأنا في مأساة)) 

احفظ الله يحفظك- . 

قال له: إن هذا النبي دعا الناس» فكان أشد عليه قريش» وأعداهم له اليهودء وأقربهم منهم النصارىء 
ولعمري ما بشارة موسى بعيسى عليهما السلام إلا كبشارة عيسى بمحمدء وما دعاؤنا إياك إلى القرآن 
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إلا كدعاء أهل التوراة إلى الإنجيل» وكل نبي أدرك قوما فهم أمته» فالحق عليهم أن يطيعوه» فأنت ممن 
أدرك هذا النبي» ولسنا ننهاك عن دين المسيح» بل نأمرك به . 

-إنسان من الصحراء ليس معه دكتوراه شرف أولىء لا يتقن أربع أو خمس لغاتء لا يحمل شهادات 
علياء ما خرج من معهد دبلوماسي» من الصحراءء لكن الإيمان يفجر العبقريات » هو يخاطب ملگاء 
كيف أصلحه النبي؟ كيف ارتكب خيانة عظمىء وهو الآن رسول رسول الله بهذا الفقه» وهذه الحجة 
والحكمة ؟- , 

فقال له المقوقس: إني نظرت في أمر هذا النبي» فوجدته لا يأمر بمزهود فيه» ولا ينهى عن مرغوب 
فيه» ولم أجده بالساحر الضالء ولا الكاهن الكذاب» ووجدت معه آلة النبوة بإخراج الخبء» أي المستور 
والأخبار بالنجوى» وسأنظرء ثم أخذ الكتاب» وجعله في حق من عاجء وختم عليه» ودفعه إلى جاريته 
وأرسل المقوقس إلى حاطب» فقال: القبط لا يطاوعني في اتباع نبيكم . 

-أنا عملي غال علي إذا اتبعتكم فقدت عمليء لذلك لا أحب أن تعلم بمحاورتي تلك لا أحب أن يعلم 
بهذه المحاورة أحدء نبيك على حق» ورجل مرسلء ولیس بكذاب» ولا كاهن» ولا مشعوذ» يأمر بالخير» 
وينهى عن الشرء ولكن القبط لا يتبعونني إن آمنت بهذا النبي- ولا أحب أن يعلم أحد بمحاورتي إياك 
وأنا أضن بملكي أن أفارقه. وسيظهر في البلاد نبيك» وينزل بساحتنا هذه أصحابه من بعده» -يعني 
النهاية لهم- . 

أعطاه مئة دينار وخمسة أثواب» وأهدى المقوقس إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماريا القبطية» - 
موضوع درسنا اليوم- وأختها سيرين» وغلاما اسمه: مأبور» وبغلة شهباء» وأهدى له حمارا أشهب» 
كان أغلى شيء حمار أشهب» يقال له: يعفور» وفرساء وأهدى إليه عسل من عسل بنهة» قرية في قرى 
مصرء يعني هذه الهدية» وأبقني على حالي)) 

هذا موقف مصلحيء مصلحته أن يبقى على رأس ملكه . 


ما مضمون الكتاب الذي حمله حاطب إلى النبي من المقوقس» وماذا أخذ النبي من الهدايا التي أرسلت 


إليه من المقوقس ؟ 





فلما عاد حاطب قافلاً» زوده المقوقس بكتاب للنبي عليه الصلاة والسلام» قال فيه المقوقس: 
((بسم الله الرحمن الرحيم» لمحمد بن عبد الله من مقوقس عظيم القبطء سلام عليكء أما بعد: 
فقد قرأت كتابك» وفهمت ما فيهء وما تدعو إليهء وقد علمت أن نبياً قد بقي» وكنت أظن أنه يخرج 
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بالشام» وقد أكرمت رسولكء وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم, وبثياب» وأهديت لك 
بغلة كي تركبهاء والسلام عليك)) 
موقف مصلحيء هذه هديةء أنت عندكء ونحن عندناء فلما قدم حاطب المدينة» وعرض الهدايا على 
النبي صلى الله عليه وسلم قبلهاء ونقل إليه كلام المقوقس» وناوله الكتاب» فقال صلى الله عليه وسلم: 
((ضنٌ بملكه» ولا بقاء لملكه)) 
من آثر دنياه على آخرته خسرهما معا » ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معاء لماذا الإيمان؟ من 
أجل أن تتخذ القرار الحكيم» من أجل أن تعرف الواحد الديان» من أجل أن تفوز بالدنيا والآخرة؛ اختار 
الدنياء واختار النبي عليه الصلاة والسلام ماريا فاكتفى بهاء ووهب أختها لشاعره حسان بن ثابت . 
كيف استقبلت ماريا القبطية حياتها الجديدة حينما حلت مولاة للنبي» وما هي الأمنية التي كانت في 
خواطرهاء :وما الخطب الخال الذي أصباك فرك أم إبر اهن ؟ 
طار النباً إلى بيوت النبي أن اختارها لنفسه: وكانت شابةء وقد أنزلها في منزل الحارث قرب المسجدء 
وق كازللك. عاافنة وطن ره الشرف على عق امار عق ت تت عا واا کے ا 
ولكنها لا تقدر على معارضة النبي» أو الإنكار عليه» لكنها راحت ترقب من بعيد مظاهر اهتمام النبي 
بهذه الجارية المصرية . 
استقبلت ماريا حياتها الجديدة بنفس مشرقة مبتهجة» حيث حلت مولاة لرسول الله صلى الله عليه وسلمء 
مولاته ملك يمينه» وليست زوجته» وإنه لشرف عظيم» وزادها غبطة وسرورا: أن ضرب عليها 
الحجاب كشأن أمهات المؤمنين» وانصرفت بكليتها للاهتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم التي تراه صنو 
المسيح» التي كانت تدين بدينه قبل إسلامه» فأي كرامة قد حظيت بهاء حين قدمها قدر الله من بلاد 
القبط لتكون أقرب المقربات» بقرابة الولاء للنبي عليه الصلاة والسلام . 
مرة دخلت إلى بيت أحد الدعاة كتب آية بخط جميل جدا في صدر المجلسء والله لما قرأتها اقشعر 
جلدي: 
(وَعَلَمَكَ ما لم تكن غلم وكان فضل الله عَلَيْكَ عَظِيماً) 

[سورة النساء الآية: 113] 
إذا أكرم الله عز وجل إنسائًا بالعلم» وعرفه بذاته» وعرف سرّ وجوده» وغاية وجوده » وعرف حقيقة 
الحياة» والكون» وحقيقة الإنسان» وأن أثمن شيء هو العمل الصالح» وأن الحياة فانية زائلة» وأن الجنة 
هي الحياة الحقيقية» هذا الذي يعلم هذه الحقائق أغنى الأغنياء» لقد أعطى الله جل جلاله الذين يحيهم 
العلم والحكمة» أما الذين لا يحبهم فأعطاهم المال» قال تعالى: 
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(إِن قارُون کان من قوم مُوسى فبَغى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الكثوز ما إن مَفاتحة لتنوء بالغصبّة أولي 
القْوَةٍ إذ قال له قَؤْمُةه لا تفرح إنّ الله لا يُحِبٌ القرحين) 
[سورة القصص الآية: 76] 
أعطى المال لمن لا يحب» أعطى الملك لمن لا يحب» لفرعون» فقال: أنا ربكم الأعلى» أما الذين 
(وَلمًا بلغ أشدَّهُ واستوى آتيْتاهُ حكماً وَعِلماً وكذلك تجزي المُخسنين) 
[سورة القصص الآية: 14] 
لأن العلم حارسء أن تمتلك الحكمة» فأنت أغنى الأغنياءء أقوى الأقوياءء أسعد السعداءء أكرم الكرماءء 


فبالحكمة يصلح الفاسدء وبالحمق يفسد الصالح . 

كانت هذه المولاة مشغوفة برسول الله» كما كانت هاجر مولاة إبراهيم مشغوفة بإبراهيم» وكانت ماريا 
أم ولد النبي عليه الصلاة والسلامء فقد آتاه الله منها ولدآ اسمه إبراهيم تيمنا بأبيه إبراهيمء ألم يقل النبي 
عليه الصلاة والسلام: 

((أنا دعو أبي إِبْرَاهِيمَء وَبُشرَى عيسى. ورأت أمّي أنه يَخْرْج مِنهًا نور أضاءت مِثهًا قصورٌ الشّام)) 

وقد علمت ماريا الشيء الكثير عن هاجر التي سبقتها بقرون إلى بلاد الحجازء بلاد الله الآمنة المباركة 
الطيبةء فتاقت نفسها لزيارة تلك الأماكن المقدسةء لتحيي في نفسها معالم الوفاء والإخلاص» وألفت أن 
الذرية من إبراهيم عليه السلام . 

تمضي الأيام طاوية ذكريات الأمل المتجدد في نفس مارياء حتى أذن لها الله بالحمل من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فحملت بإبراهيم» وقد حقق الله لها أمنيتهاء فولدت ابن رسول الله الذي سماه باسم 
أبيه الكبير إبراهيم عليه السلام» نالت بذلك بغيتهاء وتحققت رغبتها » وكانت لها بذلك الحظوة الكبيرة 
عند النبي صلى الله عليه وسلم» حيث أصبحت أم ولده الذي أعتقها من الرق» وسمت منزلتهاء لتكون 
في مصاف أمهات المؤمنين» فيا لها من مكانة عالية. 

سعدت هذه الزوجة الطاهرة أن تهب لنبي الله عليه السلام الولد من بعد خديجة التي لم يبق من أولاده 
إلا فاطمة رضي الله عنهاء فقد تزوج النبي عليه الصلاة والسلام قبل ماريا بالكثير» غير أنهن لم ينجبن 
الأولاد . 
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تقول أم المؤمنين عائشة: 
((ما غرت على امرأة إلا دون ما غرت على مارياء ذلك أنها كانت أسيرة عند رسول الله وأنزلها أول 
ما قدم بها بيت للحارث بن النعمان» فكانت جارتناء فكان عامة الليل والنهار عندهاء فجزعت» وكان 
عليه الصلاة والسلام يؤثرها ويحبها)) 
وفي رواية: ثم رزقه الله منها الولد» وحرمنا منه» ولكن ماريا لم تطل سعادتها سوى عامينء بل أقل» 
حيث قدر الله تعالى ألا يكون رسوله صلى الله عليه وسلم أبا أحد من رجالكم» فكانت الفاجعة الأليمة أن 
توفى الله ولدها الوحيد إبراهيم» فقضى إبراهيم نحبه» وبقيت أمه من بعده ثكلى أبد الحياة . 
يعني لحكمة بالغة جدا: لم يبق من ذرية النبي ذكورء هذا ابن النبي» وليس معصوماء فإذا أخطأ انتقلت 
البغضاء إلى أبيه» وهذه مشكلة كبيرة جدآء لذلك لحكمة أرادها الله لم يكن من ذرية النبي الذكور» بل كن 
كلهن إنانًا . 
بلغ إبراهيم قرابة العامين من عمره فمرضء فطار فؤاد أمه عليه. فأرسلت إلى سيرين خالة إبراهيم 
لتقوم على تمريضه؛ وطلب الدواء له» وتمضي الأيام» والطفل لم تظهر عليه بوادر الشفاءء فخافت عليه 
أكثر فأكثرء حتى إذا اشتد عليه المرضء أرسلت إلى أبيه النبي» فجاء ليرى ولده» قال أنس: لقد رأيته» 
وهو يجود بنفسه» بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم» فدمعت عينا النبي» فقال: 
((إن العَيْنَ لتَدمَع» والقلب ليَحْرَن» ولا تقول إلا مَا يرضي ربتاء وَإِنَا على فِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيم 
لمخزُوئون)) 
تعليق لطيف: حينما يصاب الإنسان بمصيبة ليس ممنوعاً أن يتألم» وإلا ليس من بني البشرء الممنوع 
أن يعترضء الممنوع أن يرفضء الممنوع أن يتهم الله عز وجلء هذا هو الممنوع» أما كل واحد منا إذا 
مات ابنه يتألم» إذا خسر عمله يتألم» إذا أصابه مرض يتألم» فالألم لا تؤاخذ عليه» ولكن الذي تؤاخذ 
عليه ألا تفهم الحكمة» أن تعترضء أن ترفضء فالنبي قال: 
((إن العَيْنَ لتَدمَع» والقلب ليَحْرَن» ولا تقول إلا مَا يرضي ربتاء وَإِنَا على فِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيم 
لمخزُوئون)) 
عن أنس بن مَالِكٍ قال: 
((مَا رَأَيْتَ أحَدَا كان أَرْحَمَّ بالعيال من رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلّم)) 
[أخرجه البخاري في الصحيح] 
وهذا درس لنا جميعاء مقامك عند الله» بقدر رحمتك لأولادك» وأنا والله أتمنى أن يكون كل بيت من 
بيوت المسلمين جنة» والإنسان قد يعيش في جنة بين أهله وأولاده من دون مال كثيرء إنكم لن تسعوا 
الناس بأموالكم» فسعوهم بأخلاقكم» الابتسامة» واللطف» والمودةء والدعابة أحياناء والمعاونة» 
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والاعتذارء هذه تخلق جدًا رائعّاء فلذلك نجاح الإنسان في زواجه نجاح كبير جدآء أحد أسباب نجاحه في 
حياته العملية . 
عن عَائْشَة قالت: 
((قدِمَ ناس مِن الأغرَاب على رسول الله صلى الله عَليْه وَسَلَمَ فقالوا: أثقبلون صِبيَاتكُم؟ فقالوا: نعم 
فقالوا: كنا والله ما قبل فقا رَسُولَ الله صلى الله عليه وَسلم: لا ملك إن كان الله نع ملم 
الرّحمّة)) 

[أخرجهما البخاري ومسلم في صحيحهما] 
كان إبراهيم ابن النبي مسترضعا في عوالي المدينة» وكان النبي ينطلق مع أصحابه؛ فيدخل البيت الذي 
فيه ابنه إبراهيم» وكان ظئره يعني زوج مرضعته قينا حداداء والبيت كله دخانء فيأخذه فيقبله» ثم 
يرجع» من شدة رحمته بأولاده» وعطفه عليهم» وحبه لهم . 
ما هي الظاهرة الكونية التي حصلت حينما شاع خبر وفاة إبراهيم» وماذا قال الناس عنهاء وما هو 
الموقف الذي وقفه النبي من جراء هذه الظاهرة ؟ 
لما شاع خبر وفاة إبراهيم» حصل كسوف للشمسء فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم» فقال 
عليه الصلاة والسلام» وهذا هو الموقف العلمي» أنا قبل سنتين كنت في عمرة» وأنا في مكة المكرمة: 
سمعت خبرًا تكرر كثيرا: أن في المدينة أنوارًا ساطعة إلى السماءء هذه أنوار النبي» فلما قدمت المدينة 
في أحد الأيام بين المغرب والعشاءء كان ثمة درس علم جيد جدآء فجلست مع الدرسء فانتهى الدرس» 
فقال المتكلم العالم الجليل: أنبأني أمير المدينة أن هناك مشروغ تزيين للمدينة عن طريق أشعة الليزرء 
ترسل هذه الأشعة إلى الفضاء بشكل حزم» تراها عن بُعد مئتي كيلو مترء دائما ليكن موقفك علمياء 
طبعا أيّ إنسان إذا مات ابنه» والشمس كسفتء يعني لمصلحة مكانته بين أخوانه» طبعا كسفت لموت 
ابني» هذه تزيد مكانته كثيرآء لكن النبي أمين على هذا الدين» أمين على الحقيقة» هذه ليست حقيقة» جمع 
أصحابه وقال: 

((إنّ الشّمْس والقمَرَء لا يَنكسيقان لِمَْتِ أحَدٍء ولا لِحَيّاتهء فإذا رَأَيْثُمٌ فصلوا وَاذْغوا اللّة)) 
[أخرجه البخاري في الصحيح] 

هذا الموقف العلمي» وما في دعوة تنجح إلا إذا كان الموقف علمياء تعريف العلم: الوصف المطابق 
للواقع مع الدليل» فإذا ابتعد الوصف عن الواقع» صار جهلاء لذلك قالوا من بعض التعاريف المعقدة 
للعلم: علاقة بين شيئين مقطوع بهاء تطابق الواقع» وعليها دليل» لو أن هذه العلاقة ليس مقطوعًا بهاء 
لكانت ظناء أو شكاء أو وهماء الصحة في الوهم ثلاثون بالمئة» والصحة في الشك خمسون بالمئةء 
والصحة في الظن ثمانون بالمئة» أما القطع فمئة بالمئة» علاقة بين شيئين مقطوع بصحتها تطابق 
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الواقع» فإن لم تطابق الواقع كانت جهلاء عليها دليل» فإن لم تأت بدليل كانت تقليداء فالعلم ليس جهلاء 
ولا تقليدا» ولا وهماء ولا شكاء ولا ظناء العلم قطعي مطابق للواقع عليه الدليل» ولولا الدليل لقال: من 
شاء ما شاءء وإن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذون دينكم» والعلم والدين يتطابقان حتماء لأن الدين 
وحي من عند الله» والعلم قوانين مستنبطة من خلق الله» والمصدر واحد . 

لذلك أحد كبار العلماء قال: لا بد من تطابق صحيح المنقول مع صريح المعقول» قد يتعارض النقل 
الضعيفء أو النقل الموضوع. أو التفسير المغلوط للمنقول مع العلم» أو قد يتعارض النقل الصحيح مع 
نظرية لم تثبت صحتهاء أما صريح المعقول فلا بذ أن يطابق صحيح المنقول قولا واحدا . 

وبقيت ماريا صابرة راضية بقضاء الله وقدره» حتى نزل بها الخطب الجللء ألا وهو وفاة النبي عليه 
الصلاة والسلام» فأنساها ذلك حزنها على ابنها إبراهيم» وبقيت على العهد التي كانت عليه في حياته 
حتى جاءها أجلها في عهد عمر سنة ستة عشر للهجرة رضي الله عنها وأرضاها . 


ما هي الوصية التي أوصى النبي بها قومه بشآن مصر ؟ 





وقد حفظ الصحابة لماريا مقامها كما حفظوا وصية رسول الله في قومهاء عَنْ أبي ذر» قال: قال رَسُولٌ 
الله صلى الله عليه وسلّم: 
((إِنَكُمٌ ستتفتخونَ مصرء وهي أرْض يُسَمَّى فيها القيراط فإذا فَتَحْتُمُوهَاء فأخميئوا إلى أهلِهاء فإنَ لهم 
ذم وَرَحِمّاء أو قال: ذِمَّةَ وَصِهرًا)) 

[أخرجه مسلم في الصحيح] 
وجاء في معجم البلدان لياقوت الحموي: أن الحسن بن علي رضي الله عنه» كلمه معاوية بن أبي سفيان 
لأهل حفن» وهي قرية من قرى مصرء في هذه القرية ولدت مارياء لما جاء عبادة بن الصامت إلى 
مصر وفتحهاء أعفى هذه القرية من كل خراج عليهاء إكراما لزوجة نبيهم عليه الصلاة والسلام . 


9 


الخاتمك ٠‏ 
أيها الأخوة» هناك دروس كثيرة جد تعلمنهاء وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أرحم بالعيال من 
كل إنسان» وأنت رحمتك بعيالك بقدر إيمانك» هناك أباء يعيشون لأولادهم» وهناك أمهات يعشن 
لأولادهن» وأن أكبر شهادة ينالها الرجل والمرأة أولاده الصالحون» والولد استمرار والولد صدقة 

جارية. 
والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - سيرة الصحابيات الجليلات - أمهات المؤمنين- السيدة زينب بنت خزيمة : سيرة السيدة زينب 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 20-04-1998 


بسم الله الرحمن الرحيم 


متى ولدت زينب بنت خزيمة» ومن كان زوجها السابق» ومتى تزوجها النبي» وكم مكثت في بيت 


النبي» وكم كان عمرها حينما توفيت ؟ 





أيها الأخوة الكرام» مع الدرس الثاني والعشرين من دروس الصحابيات الجليلات رضوان الله تعالى 
عليهم أجمعين» ومع آهل بيت النبي» زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين» ومع الزوجة الرزينة: زينب 
بنت خزيمة» العفيفة» الكريمة» التي كانت أم المساكين» لأنها كانت تطعمهم» وتتصدق عليهم . 
هي زينب بنت خزيمة أم المؤمنين» زوج النبي عليه أتم الصلاة والتسليم» ولدت قبل البعثة في مكة 
بثلاث عشرة سنة» وكانت زوجة عبد الله بنت جحش الذي استشهد بأحد» فخطبها النبي عليه الصلاة 
والسلام بعد انقضاء عدتها إلى نفسه» فجعلت أمرها إليهء فتزوجها في رمضان سنة ثلاث من الهجرة 
بعد حفصة» أقامت عند النبي ثمانية أشهرء وتوفيت في شهر ربيع الآخر سنة أربع للهجرة» وعاشت 
خمسين سنةء رضي الله عنها وأرضاها . 
أولا: هناك تعليق على عمر الإنسان» هناك عمر مديدء وهناك عمر قصيرء ثلاثون سنة» والحقيقة أن 
العمر الزمني هو أتفه أعمار الإنسان» ولا قيمة له إطلاقاء هناك العمر الإيماني» هناك عمر ممتلئ 
بالأعمال الصالحة» النبي عليه الصلاة والسلام عاش ثلاثا وستين عاماء في هذه الأعوام أقسم الله جل 
جلاله بعمره» قال: 
(لعمرّك إِنْهُمْ لفي سرهم يَعْمَهُون) 
[سورة الحجر الآية: 72] 
ما هذا العمر الذي حقق فيه نشر الخيرء والعدل؛ والفضيلةء والسعادةء في كل أرجاء الدنيا؟ يعني الله 
عز وجل حينما يخاطب النبي يقول: 
(وَالضحى * وَاللَيْل إذا سجى * ما وَدَعَكَ رَبك وَمَا قلى) 

[سورة الضحى الآية: 3-1] 
إنَّ الله جل جلاله يتودد إلى هذا النبي الكريم» ماذا فعل هذا الإنسان النبي؟ عاش ثلاثة وستين عاماء 
فالإنسان يقاس عمره بعمله الصالح» وحجمك عند الله بحجم عملك الصالح . 
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أنا أتمنى على كل أخ أن يسأل هذا السؤال: ماذا قدمت للآخرة؟ أما أكلناء وشربناء وسكناء وتزوجناء 
وأنجبناء وعملناء وكسبنا الأموال» ثم غادرنا الدنياء فهذا شأن الناس كلهم» هذا شأن الناس جميعا في كل 
بقاع الأرضء أما ماذا قدمت» هل تركت علما؟ هل تركت مشروعا خيريا؟ هل لك بصمات في الحياة 
الإسلامية؟ هل دعوت إلى الله؟ هل لك عمل طيب؟ هل لك حرفة أتقنتهاء ونفعت بها المسلمين؟ هل 
ربيت أولادا تربية صالحة؟ هل ربيت بناتك تربية إيمانية إسلامية؟ هل لك زوجة أخذت بيدها إلى الله 
عز وجل؟ ماذا فعلت؟ هذا السؤال يجب ألا يغيب عن أذهاننا جميعاً: ماذا قدمت للآخرة؟ . 
فهذه عاشت ثلاثين عاما» وعاشت مع رسول الله ثمانية أشهرء تذكرون أن سيدنا زيد الخيرء لما جاء 
النبي عليه الصلاة والسلام» رحب به» وقال: 
((من الرجل؟ قال: أنا زيد الخيلء قال: بل أنت زيد الخيرء قال له: والله يا زيد ما وصف لي رجلء 
فرأيته إلا رأيته دون ما وصف. إلا أنت يا زيدء لله درك» -أخذه إلى البيت» وقدم له وسادةء ليتكئ 
عليهاء عمر إيمانه ساعة- قال: والله يا رسول اللهء لا أتكئ بحضرتكء قال: يا رسول الله» أعطني 
ثلاثمئة فارس» لأغزو بهم الروم» قال له: لله درك يا زيدء أي رجل أنت» وغادر النبي إلى بلده» وفي 
الطريق توفي)) 
صحابي جليل بنواياه الطيبة» وبرغبته في نشر الحق» وصل إلى ما وصل إليه في ثلاثة أيام» هناك 
شيء يسمى حرق مراحلء الزمن لا قيمة له إطلاقاء سحرة فرعون أناس جاؤوا ليبطلوا عمل سيدنا 
موسى» هم سحرة عندهم أساليب» وعندهم أنابيب مطاطية» فيها زئبق» وضعوها على سطح ساخن» 
فالزئبق تمدد» فتلونت هذه الأنابيب» كأنها أفاع تسعىء أما حينما ألقى عصاه» فإذا هي ثعبان مبين» هناك 
عرفوا أن هذا نبي» ولیس بساحرء قال تعالى: 
(قالقي السّحَرَ ْج قالوا آمَنَا برب هَارُون وَمُوسى * قال آمَدكمْ له قبل أن آذن لكم إِنَهُ لكبيركمُ الذي 
عَلَمَكمُ السّخرَ فلأقطعن أيْدِيَُمْ وَأرْجْلكُمْ من خلاف وَلاَصَلَبَتكُمْ في جُدُوع النخل ولتغلمُنَ أيّنا أشدُ عَذابا 
وأبقى * قالوا لن ورك على ما جَاءَنا من البيينات والّذي فطرنا فاقض ما أت قاض إِنَمَا تقضي هذه 
الْحَيَاة الدثيَا) 
[سورة طه الآية: 72-70] 
يعني تصور فرعونء وما أدراك ما فرعون؟ فرعون الطاغيةء فرعون البطاش» يقول له إنسان من 
أتباعه: 
(فاقض ما أنتَ قاض إِنَمَا فضي هذه الحَيَاةَ الدثيَا * إا آمَنَا بربّنا لِيَغْفِرَ لنا خَطايَانا وما أكْرَهتتا عليه 
مِن السّخر واللّه خَيْرٌ وأبْقى) 


[سورة طه الآية: 73-72] 
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أين المراحل؟ دقائق من سحرة إلى صديقين» أتفه أعمار الإنسان عمره الزمني» لكن أعظم أعماره 
عمره الإيماني المفعم بالأعمال الصالحة» وحجمك عند الله بحجم عملك الصالح» العمل الصالح الذي لا 
علاقة له بمصلحتك» ولا ببيتك» ولا بكسب مالك» ولا بمكانتك» هناك من يعمل عملا خالصاء هذا المرأة 
التي سقت الكلب في الصحراء لا تبتغي سمعةء ولا جاهاء ولا مكانة» ولا خبراً ينشرء قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: 
((غفر الله لها)) 
لأنها سقت هذا الكلب» لأن عملها خالص لوجه الله . 
الإخلاص شيء عظيم» أعمال قليلة مع الإخلاص أعظم من أعمال كثيرة من دون إخلاصء أقامت عند 


لماذا لم يذكر كتب التاريخ عن هذه السيدة إلا القليل» وبماذا كانت تلقب ؟ 





أيها الأخوةء إلا أن الكتب فقيرة جدا بالحديث عن هذه الزوجةء لقصر مدة عيشها مع رسول الله لكن 
هناك تعليق ثان: هذا سيدنا عمر رضي الله عنه» عملاق الإسلام» لما جاءه رسول أحد قواده في نهاوند» 
وقال له: 
((مات خلق كثير أنت لا تعرفهم» ماذا قال سيدنا عمر؟ قال: وما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله 
يعرفهم)) 
أيام إنسان يبتغي السمعة والشهرة والتألق» وأن يعلو نجمه في سماء الأدب أو العلم» هذا أيضا من 
الدنياء النبي عليه الصلاة والسلام وصف المؤمنين الصادقين» بأنهم أتقياء أخفياء» إذا حضروا لم 
يعرفواء وإذا غابوا لم يفتقدواء فالإنسان إذا ما حصل نصيب من الشهرة: ليكن له عند الله شهرة . 
دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم» فوقف له» ورحب به أشد الترحيب» وقال له : 
((أهلآ بمن خبرني جبريل بقدومه» قال: أو مثلي؟ قال: نعم يا أخي» خامل في الأرضء علم في 
السماء)) 
يمكن أن يكون الموظف الصغيرء معه شهادة متواضعة» ودخله محدودء ويسكن في بيت صغير في 
طرف المدينة» ولا أحد يعرفه» لكن الله يعرفه» لأنه مخلص . 
لم يعض على زواجه صلى الله عليه وسلم من حفصة إلا أشهر معدودة» حتى أرسل النبي إلى زينب 
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يعني بالتعبير اليومي كان النبي جبار الخواطرء في بعض الصفات ليست جميلةء كانت متأخرة في 

الجمال» زوجها استشهد في معركة أحدء فالنبي عليه الصلاة والسلام منحها هذا الشرف» وهي أرملة 

الآن . 

وحينما خطبها النبي قالت له: إني جعلت أمر نفسي إليك» يعني وهبت نفسها للنبي» وهذا زيادة في 

التعبير عن بالغ الرضا والامتنان» وعن عميق السرور الذي غمر قلبها الوديع» فتزوجها النبي عليه 

الصلاة والسلام . 

أحيانا يبحث الإنسان عن شكلء عن قياسات» عن لونء لكن أحيانا الزوجة المؤمنة تملا البيت سعادة 

ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: 

((من تزوج المرأة لجمالهاء أذله الله» من تزوجها لحسبهاء زاده الله دناءة» من تزوجها لمالهاء أفقره 
الله فعليك بذات الدين تربت يداك)) 

تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان من السنة الثالثة للهجرة» ولم تمكث عنده إلا 

أشهرء ثم توفيت رضي الله عنها . 

أقلت كتب السيرة والتاريخ من ذكر أخبار أم المؤمنين زينب بنت خزيمةء ويعود السبب إلى ذلك الزمن 

اليسير الذي أقامت عند النبي عليه الصلاة والسلام . 

في رواية لم تمكث إلا شهرين فقط وفي رواية أخرى أنها أقامت عنده ثمانية أشهر»ء ولعلها أمضت 

هذه الفترة في المرضء والله تعالى أعلم . 

إلا أن هذه الزوجة الطاهرة اسمها في كتب السيرة: آم المساكين» لكثرة معروفهاء لعلكم ترزقون 

بضعفائكم» لعلكم تنصرون بفقرائكم» اللهم أحيني مسكيناء وأمتني مسكيناء واحشرني مع المساكين . 


وقفات أمام هذه القصص› وأمام IEA‏ القرآنية ج 





ورد في بعض الأحاديث: 
((الحزانى في كنف الله» إن الله يحب كل قلب حزين» الحزانى معرضون للرحمة)) 
تجد الرجل ملء السمع والبصرء بلباس أنيق جدآء وشكل رائع جداء بيته فخم» قال الله عز وجل: 
(فلا تغجبك أموالهُم وا أولاهَم نما يُرِيدُ الله لبهم بها في الحيَاة لديا وتزهق ألفئهم وهم 
كَافِرون) 
[سورة التوبة الآية: 55] 
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هنا أذكر قصة من ثلاثين سنة» حيث دخلت إلى بيت» يمكن بالجادة الأولى من فوق» ليس فيه بلاط 
كله إسمنت» أثاث بسيط لدرجة غير معقولة؛ بل هو أرخص أنواع الأثاث» والبيت نظيف» أنا شعرت 
أن هذا البيت فيه سعادة» فيه أنس» فيه تفاهم» فيه حب» طفل أنيق مرتب» جلست على الأرض متكتا 
على وسادة من إسفنج» على بساط بسيط ليس في البيت شيء» لكنه محفوف بالسرور والسعادة . 

ومرة أخ من أخواننا الكرام» وهو طالب علم من بلد إسلامي بعيدء قال لي: هل من الممكن أن تزورنا 
في رمضان؟ فقلت له: حبا وكرامةء البيت متواضع إلى درجة غير معقولة أيضاء آخر جادة» هناك 
سرور وتجليات» وشعور بالأنس لا يوصف . 

اللهم أحيني مسكيناء وأمتني مسكيناء واحشرني مع المساكين» ليس مع الفقراء» ليس مع المتخلفين 
عقلياء لاء بل مع إنسان مفتقر إلى اللهء من هو المسكين؟ المفتقر إلى اللهء العبد للهء المتواضع؛ المحب لله 
ورسوله»ء هذا هو المسكين» طبعا هناك جبابرة» وأقوياء» وطغاة» وهناك مساكينء الأقوياء ملكوا الرقاب 
بقوتهم» والأنبياء ملكوا القلوب بكمالهم» والناس جميعا أتباع قوي أو نبي» أتباع القوي يقهرونء وأتباع 
النبي يتكاملون» سلاحهم كمالهم» وهؤلاء سلاحهم قوتهم . 

أوضح مثل: اذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام» وقف أمامه» وانظر إلى الألوف المؤلفة: 
بالملايين من شتى بقاع الأرضء العرب أقلية» من إندونيسياء من ماليزياء من باكستان» من الهندء من 
الفلبين» من تركياء ومن مصرء ومن بلادناء كل هؤلاء يقفون أمام النبي بتواضع» وبكاء» وخشوع» ماذا 
فعل النبي؟ ماذا أعطاهم؟ ملك القلوب بكماله» بتواضعه»ء بمحبته لله لذلك فإما أن تملك القلوب بكمالك 
وإما أن تملك الرقاب بقوتك» وهنيئا لمن ملك القلوب بكماله . 

طبعا ليس هناك تفاصيل عن أعمالها الصالحةء هي في التاريخ أم المساكين» وقد قال عز وجل: 
(واصبرٌ تفسك مَعَ الذين يَدْعْون رَبَهم بالغداة وَالعَشي يريذون وجهة ولا تغذ عَيْنَاكَ عَنهُمْ ثريذ زينة 

الحَيَاةٍ الدنيَا) 
[سورة الكهف الآية: 28] 
قد يدعى الإنسان إلى حفل من أعلى مستوى» وأحيانا يدعى إلى حفل متواضع جداء أنا أقول لكم: تلبية 
حفلات الكبراء من الدنياء وتلبية حفلات المؤمنين المتواضعة من عمل الآخرة: والنبي الكريم يقول: 
((لو ذعيت إلى كراع لأجبت)) 


[أخرجه البخاري في الصحيح] 
لو دعاك إنسان إلى مكان بعيد بطرف المدينة إلى كأس شايء فتذهب بنفس طيبةء بنفس صادقة بنفس 
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بالتباهي» والكبرء والغطرسة» والاستعلاء» لذلك المساكين هم المؤمنون» اللهم أحيني مسكيناء المؤمنون 
المتواضعون المفتقرون إلى الله عز وجل» هؤلاء كن معهم» واصبر نفسك معهم» يأمر الله النبي: 
(وَاصبرٌ تقفسك مَعَ الذين يَدَعُونَ رَبَّهُمْ بالغدَاة والعشي يريذون وَجِهَهُ ولا تعذ عَيْنَاكَ عَنهُمْ ثريذ زينة 
الحَيّاة الدّنيَا) 
[سورة الكهف الآية: 28] 
فإما أن تصبر نفسك مع المؤمنين» وإما أنك تريد زينة الحياة الدنياء قال تعالى: 
(ونا ثطع مَن أغفلتا قلبَهُ عن ذكرنا وَاتَبَع هَوَاهُ وكان أمَرَهُ قرْطاً) 
[سورة الكهف الآية: 28] 
عيينة بن حصن الفزاري» وكان رئيس قومه» دخل على النبي الكريم» فوجد عنده سلمان الفارسيء 
وصهيبًا الرومي» وبلالا الحبشي» وغيرهم من ضعفاء الصحابة» وعليهم ثياب خلقة بالية» وقد عرقوا 
فيهاء فقال عبينة: 
((إن لنا شرفاًء فإذا دخلنا عليك, فأخرج هؤلاءء فإنهم يؤذونناء واجعل لنا مجلساًء ولهم مجلساً. فنزل 
قوله تعالى: 
(وَاصبرٌ نقسك مع الّذينَ يَدْعْونَ رَبَّهُمْ بالغداة وَالعثبي يريذون وجهة ولا تعذ عَيْناك عَنْهُمْ ثريذ زينة 
الحَيَاةٍ الدنيَا) 
[سورة الكهف الآية: 28] 
المؤمن له عند الله مكان كبيرء ومقام عظيمء قال تعالى: 
(ولا تغذ يناك عَنْهم) 
[سورة الكهف الآية: 28] 
أي لا تتجاوزهم» ولا تزدريهم؛ قال تعالى: 
(ولا نطع من أغفلنا قلبَهُ عن ذكرثا وَاتَبَعَ هَوَاهُ) 
[سورة الكهف الآية: 28] 
لا تطع من أعرض عن القرآن» واتبع هوى نفسه»ء قال تعالى: 
(وكان أَمْرهُ رْطاً) 
[سورة الكهف الآية: 28] 
أي ضائعاء هذه آية مهمة جداً: 
(وَاصبرٌ نقفسك مَعَ الذين يَدْعُونَ رَبّهُمْ بالغداة وَالعثبي) 
[سورة الكهف الآية: 28] 
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قد تأتي إلى المسجد» وتجلس على الأرضء وقد تتعب من الجلوس على الأرضء وقد تكون مدعوا إلى 

حفلة بالمجتمع المخملي كما يقولون» فتؤثر بيت الله ودرس علم على هذه الحفلة » فأنت ممن تنطبق 
عليهم هذه الآية: 

(وَاصبرٌ تفسك مَعَ الذين يَدَعُونَ رَبَّهُم بالغدَاة والعشي يريذون وَجِهَهُ ولا تعذ عَيْنَاكَ عَنهُمْ ثريذ زينة 

الحَيَاةٍ اديا ولا نطع من أغفلنا قلبَهُ عن ذكرتا وَابَعَ هَوَاهُ كان أَمْرهُ قُرْطا) 

[سورة الكهف الآية: 28] 

ليس غريبا لمن يصحب النبي عليه الصلاة والسلام أن ينشأ على حب المساكين» والتقرب إليهم» 
والإحسان لهم . 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - سيرة الصحابيات الجليلات - أمهات المؤمنين - السيدة ميمونة بنت الحارث: سيرة السيدة 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 20-04-1998 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من هم أقرباء ميمونة بنت الحارث» ومتى تزوجها النبي» ومن وكلت في عقد زواجهاء وهل روت 


عن النبي» وممن 20 عنها؟ 





ننتقل إلى زوجة أخرى من زوجات النبي» وهو الدرس الثالث والعشرون» وموضوع اليوم: أم 
المؤمنين ميمونة بنت الحارث» زوج النبي صلى الله عليه وسلم» وأخت أم الفضل زوجة العباس» وخالة 
عبد الله بن عباس» وخالة خالد بن الوليد» وكان اسمها (برة)» فسماها النبي (ميمونة) . 

من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي أجمل الأسماء» وكان يأمرنا أن نخاطب الإنسان بأحب 
الأسماء إليه» لأن ثمة أسماء ليس محببة كثيرآء فمعلم المدرسةء أو مدير في دائرة» من علامات نجاحه 
في عمله» يخاطب موظفيهم بأحب الأسماء إليهم» وهناك أسماء أحيانا تثير الضحكء له اسمء وله كنيةء 
كنيته تثير الضحكء نناديه باسمه»ء اسمه يثير الضحك» نناديه بكنيته» هذا من أدب النبي صلى الله عليه 
وسلم 1 

أحيانا بالعكس: اسم عدوان مثلاء عدوان سلام» يا سيد سلام» ناد الإنسان بأحب الأسماء إليه» وإذا 
ناديته باسمه وغضب» فقل له: الله عز وجل ما ذكر إنسانا بكنيته إلا أبا لهب» لأن اسمه عبد العزى» 
ولو أن الله عز جل قال: عبد العزى» لرأوه إلها؛ فالله عز وجل ذكره بكنيته فقط أما أحبابه فقال: يا 
يحيىء يا زكرياء يا عيسىء إلا أن القرآن كله ليس فيه خطاب للنبي باسمه» إلا بألقابه النبوية والرسالة» 
يا أيها النبي» يا أيها الرسول» وقد ورد اسم محمدء ولكن في معرض الخبر» محمد رسول اللهء أما 
كخطاب فهذا مما انفرد به النبي صلى الله عليه وسلم . 

فميمونة بنت الحارث زوج النبي» تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة سنة سبعء لما 
اعتمر عمرة القضاءء وبنى بها عقب مرجعه من العمرة في مكان بين مكة والمدينة» وكان الذي تولى 
تزويجها العباس رضي الله عنه بتوكيل منهاء وكان قد أرسل صلى الله عليه وسلم جعفراً ليخطبها له 
فأذن للعباس فزوجها منه» روت عن النبي أحاديث كثيرة» روى عنها ابن أختها عبد الله بن عباس» 
وابن أختها الأخرى عبد الله بن شدادء وابن أختها عبد الرحمن بن السائب» وابن أختها الأخرى يزيد بن 
الصم» وآخرون كمولاها عطاء بن يسار » وكريب مولى ابن عباس» وكثيرون . 
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ما الخبر الذي روجه المشركون في مكة» وماذا فعل النبي حينما علم بذلك» ومتى تم عقد بناء النبي 
على زوجه ميمونة ؟ 

كلكم يعلم أن في الحديبية» حينما منع المشركون رسول الله والمؤمنون من أن يؤدوا العمرة» واتفقوا 
على صلح الحديبية» على أن يرجعوا هذا العام» ويأتوا في العام التالي» فهذه العمرة سمت عمرة 
القضاء . 

أحب أهل مكة أن يعزوا أنفسهم» فأخلوا مكة» وتركوها لرسول الله في العام المقبل» فأشاعوا وأذاعوا 
في أرجاء مكةء أن المسلمين يعانون عسرة وجهداء دائما الكافر يتلقى الأخبار السيئة للمؤمنين براحة» 
ويتلقى الأخبار الطيبة بانزعاج . 

بالمناسبة يمكن أن يكون هذا مقياسًا كبيرًا لإيمانك» إذا أصاب أخاك المؤمن خير” ارتحت له؛ فهذه 
علامة إيمانك» وإذا تضايقت فهي علامة النفاق» المنافق إن تصبك حسنة تسؤهء وإن تصبك سيئة يفرح 
بهاء هذا المنافق . 
فأنت انظر مع أخوانك» أخ لك أخذ شهادة علياء صار دكتورء أتتضايق أم تفرح؟ أخوك تزوج» واشترى 
بيكاء أو احتل منصبا رفيعاء له مكانةء فهذا مكسب لكء نحن عندنا قاعدة: المؤمنون كلهم لواحدء 
والواحد للمجموع» كل مؤمن لمؤمن» والمؤمن للجميع . 

وقف أهل مكة عند دار الندوة» لينظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام» وإلى أصحابه» كيف أصابهم 
الجهدء وأنهكتهم العسرةء هناك معلومات مبنية دائما على التباعد. والأوهام» والأخطاءء معلومات سيئة 
جد عن أحوال المؤمنين» فالمشركون أرادوا أن ينظروا إلى أوضاعهم الصعبةء وعلم النبي بالخبرء 
فقال لأصحابه الكرام: 

((أرملوا بالبيت» ليرى المشركون قوتكم؛ ولما دخل صلى الله عليه وسلم اضطبع بردائه» -يعني 
أخرج كتفه اليمنى» هذا الاضطباع بالحج والعمرة- أخرج عرضه اليمنىء ثم قال: رحم الله امرءاً 
أراهم اليوم من نفسه قوة, ثم استلم الركن» وأخذ يهرول» ويهرول أصحابه معه» فكان ذلك إظهاراً 
لقوتهم» وتكذيباً لإشاعات المشركين . 

-هذا منه حكم شرعيء فأنت لا ينبغي أن تقف موقف ضعف أمام كافرء لا ينبغي أن تتضعضع لإنسان 
كافر» وتتذلل أمامه» يجب أن تظهر بأعلى مظهرء لأن لله العزة ولرسوله وللمؤمنين» لا ينبغي للمؤمن 
أن يذل نفسه» ابتغ الحوائج بعزة الأنفس» فإن الحوائج تجري بالمقاديرء كافر بعيد عن الدين» رأى 
مؤمئًا يتذلل أمامه» يقول: هذا دين» نحن على حقء وليس هم» لأنك أنت حينما تذللت أمامه» ضعفت 


5 





مركز الدين» أنت سفير للمؤمنين» لما تضعضعت أمامه؛ د 
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أمامه» وفتنت الكافرء وأقنعته أننا أناس صغارء ضعفاء مسحوقون» وأنت قوي وفهمٌء رحم الله امرءاً 
أراهم اليوم من نفسه قوة . 
أيها الأخوة» يمكن أن تشكو لمؤمنء فإن فعلت ذلك» فإنك تشتكي إلى اللهء أما إذا اشتكيت لكافرء فكأنما 
اشتكيت على اللهء أما أن تشكو الناس إلى اللهء فهذا ضعف التوحيدء أما أن تشكو نفسك إلى اللهء فهذا 
محض الإيمان- . 
لما دخل النبي مكةء أمسك ابن رواحة خطام ناقة النبي» وقال: 
خلوا بني الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير في رسوله 
يارب إني مؤمن بقيله أعرف حق الله في قبوله 
وأقام النبي عليه الصلاة والسلام في مكة ثلاث ليال بعد العمرةء وكان العباس قد زوجه ميمونة بمكة 
وكان لها من العمر ست وعشرون عاماء فعقد عليها بمكة بعد تحلله من عمرته؛ وبنى بها في طريق 
عودته إلى المدينة» وفي هذه العمرة نزل قوله تعالى: 
(لقذ صدق اللّهُ رَسولة الرّؤْيًا بالحق لتدخلنَ المَسُجدَ الحَرَامَ إن شاء الله آمِنِين مُحَلَقِينَ رُءْوسكُم 
وَمُقصّرِين لا تخافون فعلِمَ ما لم تغلمُوا فجَعَلَ مِن ون ذلك فثحا قريبا) 

[سورة الفتح الآية: 27] 
-يقول كتاب السيرة: ما بقي أحد من المسلمين إلا وقد أيقن يومئذ أن يوم النصر الأكبر كاد قرييا 
وشيكاًء لأن بعد عمرة الحديبية عمرة القضاءء بعدها فتح مكةء قال تعالى: 

(إنَا فتحنا لك فثحاً مُبينا) 

[سورة الفتح الآية: 1] 
الناس في نشوة» هذه المعاني من العزة» والنصرء والفتح» وميمونة رضي الله عنها في نشوة سرورهاء 
وفرحهاء وابتهاجها بزواجها من رسول اللهء ليست قضية زواج أن تكون امرأة زوجة رسول الله شيء 
صعب أن يتصوره الإنسان . 
أنا في الحج الماضي أمام قبر النبيء هذا أعظم إنسان في الكون»ء سيد الخلق» قمة المجتمع البشري 
كمالاء وعلماء وخلقاء وأدباء ومعرفة بالله» فكيف بامرأة تكون زوجته؟ . 
بالمناسبة إذا كان لامرأة زوج مؤمن وضايقته» فلها عند الله عقاب أليم» لأن العلماء قالوا في قوله 
تعالى: 

(يَا نِسَاءَ النَبِيَ مَنْ يات من بفاحشة مَبَيّنة) 

[سورة الأحزاب الآية:30] 
ممكن أن تأتي زوجة النبي فاحشة؟ مستحيلء فما معنى الآية؟ العلماء قالوا: زوجة النبي لو أنه ضايقته 
قليلاء أو قصرت في حقه» أو حملته ما لا يطيقء أو أنها طالبته بالدنياء لكان هذا عند الله فاحشة . 
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السيدة خديجة أين وجه عظمتها؟ أنها كانت أكبر معين للنبي» كثير من النساء إذا أحب زوجها أن 
يؤلف كتايًا لا تريحه»ء النساء الجاهالات عداوات الكتاب» ثمة عداوة مستحكمة بينها وبين الكتاب لا 
تسمح لزوجها أن يكون متآلقا . 
أحيانا تجد مؤلقًا يقول: أهدي الكتاب لزوجتيء التي كانت السببء إنها كانت أكبر عون على كتابته 
لأن التأليف يحتاج إلى صفاء» وهدوءء وتفرغ؛ فتسعى بكل جهدها إلى أن يكون زوجها في راحة: 
فلذلك الآية دقيقة: 
(يَا نِسَاء النَبِي مَنْ يات مِذكن بفاحشة مَبَيئة) 

[سورة الأحزاب الآية:30] 
إذا أساءت إلى النبي قليلاء فكأنما أتت الفاحشةء أمّا هن فمنزهات» هن العفيفات الطاهرات» منزهات 
عن أن يأتين الفاحشة» لكن الفاحشة في هذه الآية معناها: إذا أسأن إلى النبي» ولو إساءة طفيفةء لذلك 
قال النبي عليه الصلاة والسلام عن سيدنا الصديق: 

((ما ساءني قط فاعرفوا له ذلك)) 
((سدوا علي كل خوخة إلا خوخة أبي بكر)) 
((وما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر)) 

وعندما وصلت إلى المدينة» استقبلتها نساء النبي بالترحاب» والتهاني» والتبريكات)) 
مكة بلده الذي أخرج منه»ء وائتمر أهلها على قتله» وكادت له» وحاربته ثلاثة حروب صعبة» ثم أكرمه 
الله عز وجل» ودخل مكة منتصرآً فاتحاء العبرة بالنهاية» والعاقبة للمتقين» الأمور تدورء يصعد أناس» 
ويسقط أناس آخرون» وفي النهاية لا تستقر إلا على تكريم المؤمن. 
ما هو الشرف الذي نالته السيدة ميمونةء وهل أذنت للسيدة عائشة في مطلبهاء وهل كانت من 
المعمرات في الدنياء ومتى توفيت» وأين دفنت؟ 
دخلت أم المؤمنين ميمونة بيت النبي» وقد اغتنمت من الدنيا نعمة الإيمان والإسلام» والشرف العظيم 
أن أصبحت زوج النبي صلى الله عليه وسلم» وبقيت ميمونة تحظى بالقرب من رسول الله كثيرآاء حتى 
إذا اشتد المرض برسول اللهء نزل في بيتهاء ثم استأذنتها عائشة بإذن من النبي صلى الله عليه وسل 
لينتقل إلى بيتهاء ليمرض حيث أحب في بيت عائشة» فحينما مرض أول مرحلة كانت في بيت ميمونة» 
والمرحلة الثانية في بيت عائشة» ومقامه الشريف الآن هو بيت عائشةء مكان دفنه الآن هذا بيت عائشة؛ 
وهذه نعمة من أجل النعم أن قبر النبي ثابت» وقبور الآخرين لعله هناء هنا قبر سيدنا يحيى في الأمويء 
ليس هناك شيء ثابتء أما لكرامة النبي عند الله كان قبره ثابتاء ليس فيه مشكلة إطلاقا . 
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فلما انتقل عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى» عاشت ميمونة رضي الله عنها حياتها بعد النبي» 
في نشر سنته بين الصحابة والتابعين» حيث روى عنها كثير من الصحابة والتابعين أحاديث النبي صلى 
الله عليه وسلم» كما رووا عن سائر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن» وفي عام الواحد والخمسين» 
توفيت السيدة ميمونة» ولها ثمانون سنة . 

عاشت زينب بنت خزيمة ثلاثين عاماء» وهذه عاشت ثمانين عاما . 

قال عطاء: 

((توفيت ميمونة في المكان الذي بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم» فخرج هو وابن عباس 

إليهاء فدفنوها في موضع قبتهاء الذي كان فيه عرسها رضي الله عنها وأرضاها)) 

سكنت بمكان قريب البقيع في الحج» هذا البقيع كل الصحابة فيه» كبار الصحابة زوجات النبي» بنات 

النبي في هذه المقبرة» النبي عليه الصلاة والسلام ربى رجالا أبطالا ونساءً . 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة- سيرة الصحابيات الجليلات - بنات النبي الكريم -السيدة زينب الكبرى - الدرس (2-1 ) : سيرة 
السيدة زينب الكبرى 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 04-05-1998 

بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الأخوة المؤمنون» مع الدرس الثالث والعشرين من سير الصحابيات الجليلات رضوان الله تعالى 
عليهن أجمعين» ومع بنات النبي صلى الله عليه وسلم» ومع ابنته البكر السيدة زينب الكبرى» كما 
توصف في كتب السيرة . 
أيها الأخوة الكرام» فإذا خص الله عز وجل مؤمنًا بالبنات فقطء فلا ينبغي أن يتألم» لأن البنت ريحانة» 
وكما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءته فاطمة» ضمها وشمها وقال: 
((ريحانة أشمهاء وعلى الله رزقها)) 
وأي بيت من بيوتكم إذا كان فيه بنت» فلربما كانت سببا لدخول أبيها الجنة . 
وعَن عَايْشَةَ قالت» قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: 
((مَن ابلِي بشيء من البَنات فصبَر عليْهن؛ کن له حجابًا مِن الثار)) 
[أخرجه الترمذي في سننه] 
وعَن غقبَّة بْن عَامر يول سمغت رول الله صلى الله عَليْهِ وَسكمَ يَقُولُ: 
((مَنَ كان لۀ ثلاث بات فصبَر عليهن» وأطعمَهن» وسقاهن» وكسافن مِن جدتهء گن له حجابًا مِن 
الثّار يَوْمَ القَيَامَةَ)) 
[أخرجه ابن ماجه في سننه] 
إنه كلام النبي» لا ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحي يوحىء بنت واحدة إذا أحسنت تربيتهاء عرفتها 
بربهاء عرفتها دينهاء ربيتها على الخلق» والعفاف» والحشمة» والتسترء بينت لها أحكام الشرع» فأنت 
في الطريق إلى الجنة . 
كان عليه الصلاة والسلام أبا البنات» قد يقول قائل: ما الحكمة في أن الله عز وجل لم يرزقه ذكوراً 
كبروا وأعانوه على الدعوة؟ . 
النبي عليه الصلاة والسلام أراده الله أن يعتمد عليه وحده؛ لأن الأب أحيانا يعتمد على ابنه» ولكن النبي 
ليس هناك أب وأم يدلان عليه بفضليهماء نشأ يتيما» وليس له ابن ذكر يعينه على متاعب الحياة» قال 
تعالى: 
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(ألم يَجذك يتيما فآوى * وَوَجَدَكَ ضالاً فهدى * وَوَجَدَكَ عابلا فأغنى) 

[سورة الضحى الآية: 8-6] 
فلم يعيش للنبي صلى الله عليه وسلم من أولاده ولا ذكر واحدء بل جميعهم ماتوا صغاراً. 
بالمناسبة أخواننا الكرام» الذي يعاني أن أولاده جميعا إناث» فله في النبي أسوة حسنة» الذي يعاني من 
أب صعب» فله في سيدنا إبراهيم أسوة حسنة» الذي يعاني من ابن سيء» فله في سيدنا نوح أسوة حسنة» 
والمرأة التي تعاني من زوج» لها في السيدة آسيا أسوة حسنةء والزوج الذي يعاني من زوجته»ء له في 
سيدنا لوط أسوة حسنة» فالله عز وجل جعل في الأنبياء والمرسلين نماذج» فأي نموذجا تعاني منهء لك 
في بعض الأنبياء والمرسلين أسوة حسنة» هذه الأسوة تملا قلبك رضى عن الله عز وجل . 
يقول بعض كاتبات السيرة: لكأن الله جل جلاله أراد أن يعتمد الرجل الذي يصطفيه نبي على احتمال 
أبوة الإناث» أبو البنات عليه عبء ثقيل» وكان صلى الله عليه وسلم في أبوته لبنات أربع» قدوة صالحة 
للمؤمنين» ورسالته التي أعزت الأنوثة» وقررت لها من الحقوق ما لا تطمح إلى مثله نساء العصر 
الحديث . 
أنا سمعت من أخ صادق» يعمل في مركز في أمريكاء أن أربع أستاذات جامعيات منه انتدبن» وزرن 
الشرق الأوسط زرن سورياء ومصرء والمملكة العربية السعوديةء فيما أذكر ليدرسن حالة المرأة 
المسلمة التي يتوهمون أنها مضطهدة» ويتوهمون أنها لم تنل حقوقهاء فطفن في هذه البلاد طولا 
وعرضاء وشمالاً وجنوباء ثم فوجئن أنه ما من امرأة في العالم مكرمة كما هي المرأة المسلمة . 
الشيء الذي لا يُصدق: أن هؤلاء النسوة الأربع» الأستاذات في الجامعة» اللواتي أتين ليتفحصن حال 
مرا اة القن بجميعا موصن إلى بان مات 
المرأة الآن في أمريكاء إن لم تعمل ثماني ساعات وساعتين قيادة سيارة عمل» ربما تموت من الجوع» 
أما أية امرأة من نساء المؤمنين» سيدة منزل» تعيش في بحبوحة» وفي راحة » وفي تكريم» وكأنها ملكة 


إليكم الحديث عن زينب بنت النبي من حيث سيرتها الذاتية مجملة : 





البنت الأولى؛ السيدة زينب الكبرى» هي زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم» أسلمت وهاجرت قبل 
الإسلام» زوجها أبوها قبل الإسلام بست سنين» طبعاً تزوجها ابن خالتها أبو العاص» فولدت له أمامة 
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وعن أم سلمة» زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم» أرسل 
إليها أبو العاص بن الربيع» أن خذي أمانا من أبيك فخرجت» فأطلت رأسها من باب حجرتهاء والنبي 
في المسجد يصلي الصبح بالناس» فقالت: 
((أيها الناس» إني زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإني قد أجرت أبا العاص» فلما فرغ 
النبي صلى الله عليه من الصلاةء قال: 
((يا أيها الناس» إنه لا علم لي بهذا حتى سمعتموه. ألا وإنه يجير على المسلمين أدناهم)) 
هذه ومضة من سيرة هذه الصحابية الجليلة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم» وبعد حين سوف 
نطلع على ملابساتها . 
قبل النبي وأصحابه جيرتهاء وأجاروا أبا العاص زوجهاء وأعطوه بضاعته» وسوف ترون بعد قليل» 
هذا الموقف الرائع الذي وقفه أبو العاصء حينما كان بيده أموال أهل مكةء لو أسلم لصارت كل هذه 
الأموال غنيمة للمسلمين» ولكنه أبى أن يبدأ إسلامه باغتتصاب أموال الناس» ولهذه القصة تفاصيل تأتي 
بعدها . 
أيها الأخوة» حينما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام ابنته إلى طلبهاء سألت أباها أيضا أن يرد عليه 
متاعه» وأمرها ألا يقربها ما دام مشركاء لأنه طلقها منه» طبعا طلقها منه» وأرسلها إلى أبيها في 
المدينةء وكان في تجارة إلى الشام» عاد من الشام إلى مكة» ومعه تجارة عريضة» فألقت سرية من 
سرايا النبي القبض عليهء وساقته مع البضائع إلى المدينة» فأجارته زينب» وهي مطلقته» وقيل النبي 
طلبهاء وقال: 
((يا بنيتي لا يصل إليك؛ لأنه لا يحل لك)) 
عاد أبو العاص إلى مكة» وأدى إلى كل ذي حق حقه» ثم رجع مسلما مهاجراء فرد عليه النبي زوجته 
بذاك النكاح الأول . 
طبعا القصة لها تفاصيل نأخذها بعد قليل . 


إليكم الحديث عن زينب من حيث: زواجهاء أولادهاء مكانتها عند أبيها : 





يشوك کب اود ک کو ارک تكن کی ایا مت سے عه ر :لان کی کن بے 
كثيراء لكونها ولده البكر التي أطلت على زوجين حبيبين كريمين» فأضفت عليهما معالم الأبوة 


والأمومة. 
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رأتها خديجة ثمرة يانعة من شجرة مباركة طيبةء إنها ابنة محمد صلى الله عليه وسلم» الزوج العظيم؛ 
الذي لم تعلم الدنيا مثياد له خُلقا وأدباء فرعتها أحسن رعاية . 
أنا أقول لكم: متاح لكم تصلوا إلى أعلى درجات الجنة من خلال البيت فقطء اعتن بأولادك» اعتن بهم 
متن علاقتك بأهل البيت» ربّهم تربية صالحةء اجعل هذه الأسرة بوتقة» كل أفراد الأسرة ينصهرون بها. 
أنا بصراحة أكبر كل أسرة متماسكة» وأتألم أشد الألم من أسرة متفككة؛ من أسرة متقاطعة» متدابرة 
متنافسةء وإِنّ أحد أكبر أسباب سعادة الإنسان أسرته المتماسكة» فشبت زينب على كريم الخلق . 
بصراحة مرة ثانية: إذا أراد أحدكم أن يتزوجء اختر الأهل قبل الفتاة» لأن الفتاة نسخة صادقة عن 
أهلهاء في أي بيت نشأت؟ هل هذا البيت بيت علم؟ هل هذا البيت بيت خلق؟ هل هذا البيت بيت نظام؟ 
هل هذا البيت بيت حياء؟ هل هذا البيت بيت ملائكي أم بيت شيطاني؟ هل أفراد هذا البيت متفاهمون؛ 
متماسكون» متعاونون؟ هل هناك قيم تحكم هذا البيت؟ فقبل أن تعجبك فتاة في الطريق» ابحث عن البيت 
الذي نشأت فيهء وهذا من سعادة الشاب الذي يقبل على الزواج . 
حتى إذا شبت على كريم الخلق» وبلغت مبلغ الفتيات» الطاهرات» النقيات» كان لها في حساب هذه الأم 
العظيمة ما تراه لابنتها الشابة . 
مضى زمن يسير على بلوغ زينب مبلغ النساءء وقد ورد في الأثر: 
((أن ثلاثة لا ينبغي أن تتأخر؛ الأيم إذا جاء من يخطبهاء والصلاة إذا حضر وقتهاء والميت إذا مات)) 
فتقدم أبو العاص ابن خالتها لخطبتهاء النبي عليه الصلاة والسلام وافق على هذا الصهرء قال: 
((إنه نعم الصهر الكفء)) 
هذا وفاء منه صلى الله عليه وسلم» طبعا بعد حين شارك المشركين في بعض الغزوات» وقع أسيراء 
فلما استعرض النبي الأسرى» وقعت عينه على صهره» فقال: 
((والله ما ذممناه صهرا)) 
والآن جاء ليقاتل» وهو مشرك . 
طبعا الزواج تم قبل البعثةء ابن خالتها كفء لهاء أما بعد البعثة فتلكأ في إسلامه» وأبى أن يسلم» فطلقها 
النبي منه» وكانت بعض الغزوات» فشارك في هذه الغزوة» ووقع أسيرآء استعرض النبي الأسرىء فرآه 
أمامهء قال: 
((والله ما ذممناه صهرا)) 
مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أعجب به» ووافق عليه إلا أن النبي قرر أن للفتاة الحق أن تختار 
زوجهاء فاستأذنهاء فقال: 
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((أي بنيتي زينب» إن ابن خالتك أبا العاص بن الربيع جاء لخطبتك» فما كان منها إلا أن سكتت إعلاناً 
منها على القبول)) 

النبي سيد الخلق» حينما خطبت ابنته استأذنهاء فلذلك أي أب يجبر ابنته على الزواج» وهي كارهة:؛ أو 

غاضبةء فهذا الزواج لا يقع» لأن موافقة الفتاة أحد شروط الزواجء لذلك كلكم يرى في عقود القرانء 

يقف كاتب المحكمة» ويذهب إلى الغرفة الثانية» ليسمع بأذنه موافقة الفتاة على تزويجها من الشاب 

الخاطب . 

تمت الخطبة» وأذيع الخبر في مكة؛ فما كان من أهلها إلا أن باركوا هذه الخطبة بالثناء العاطرء 

والمدح الجميل للخاطب والمخطوبةء ولأهلهماء وبادر شباب قريش يغبطون أبا العاص بهذه القرابة 

الكريمة من محمد صلى الله عليه وسلم» الذي سيصبح له صهراً صالحاء ويكون والد زوجته عما 

كريما. 

العم أب» والذي يقول دائماء وقد قيل: لك آباء ثلاثة؛ أب أنجبك» وأب زوّجكء وأب دلّك على اللهء الأب 

الذي أنجب أبوك النسبي» والأب الذي زوجك هو والد زوجتك» رعاها إلى أن أصبحت بهذا السنء هذا 

أب» فكل شاب يسيء إلى عمه يتنكر لمبادئ الأخلاق . 

لك أب أنجبك» وأب زوجك» وأب دلك على الله» طبعا الأب الأول ينتهي فضله بنهاية الحياة» والأب 

الثاني ينتهي فضله بنهاية الزواج» أما الأب الذي دلك على الله دلك على الجنةء فما دمت في الجنة 

ففضله مستمرء لذلك الإنسان عليه أن يسعى للدعوة إلى اللهء فالخير الذي يأتي من الدعوة إلى الله لا 

يعلمه إلا الله . 

ويتم عقد الزواج» ويستعد أهل الزوج لاستقبال الزوجة الكريمة» ويحين موعد الزواج» وتردد في 

أرجاء مكة أصداء العرسء وثنحر الذبائح» وثقام الولائم فرحة وبهجة بهذا الزواج المبارك . 

ترون أنتم بأعينكم أن الزواج مشروع. لذلك يعلنه الناس» ويطلقون أبواق سياراتهم ٠»‏ أما العلاقة 

المشبوهة فهذه وصمة عار في حق الإنسان . 

لي صديق طرق بابه فجراء فتح الباب» رأى شبه سلة» فيها طفل ولد لتوه» لا يوجد أحدء أخذ هذا 

الطفل إلى دار التوليد» وضع في الحاضنةء ذكر لي هذه القصة» قلت: سبحان الله » لو كان هذا الطفل 

من زواج شرعيء لفرح الأهلء ويقيمون الولائم» وتأتي التهاني» وتأتي الهداياء لأنه جاء من طريق 

مشروع. أما الطفل اللقيط فإنه يكون ثمرة لجريمة الزنا . 

لذلك كم يوجد في الحاويات من أطفال ولدوا لتوهم؟ هذه الظاهرة تنتشر في بعض البلاد» لأن الزواج 

غير شرعيء ماذا يُفعل بهذا الطفل؟ يُلقى في الحاويةء أما الطفل الذي يأتي من أم وأب» فيوضع في 

أجمل مكان بالغرفة» في سريرء وفي عناية فائقة . 
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وفي بيت الزوجيةء تحل زينب مكرمة معززة» ويهنأ لها العيش في ظل زواج فاضل كريم . 
أحيانا الإنسان يطلب زوجة مؤمنة» فضل الإيمان على الجمالء فيها جمال» ولكن أقل مما كان يتمنىء 
يقول: أنا آثرت الدين» ألم يقل النبي الكريم: 
((فعليك بذات الدين تربت يداك)) 
الكلام جيدء إلا أنه أحيانا يتبرم» وأحيانا يسمعها كلمات قاسية جدا . 
أنا أقول لهذا الزوج: لو أبقيتها عند أهلها معززة مكرمة خير لك من أن تقول: أنا بطل» وسآخذ امرأة 
صالحة» هذه عند أهلها معززة مكرمة»ء أما حينما جئت بها إلى بيتك» وأسمعتها كلمات قاسيةء فإن لم 
تكن أهلا للزواج من فتاة مؤمنة» قد يكون شكلها أقل مما تتمنى» أنت لا تصلح لهذا العمل البطوليء فإذا 
آثر الإنسان دين فتاة» فينبغي أن لا يتكلم كلمة واحدة طوال حياتهء ليكون أجره عند الله عظيما. 
طبعا أبو العاص» فاز بهذه الزوجة الصالحة الكريمة» وفاز بالسعادة الزوجية التي وجدها في زينب» 
فكان كلما آن الأوان للسفرء يشتد عليه الفراق» حتى كان كثيرا ما ينشد في سفره» وهو بعيدا عنهاء 
صدق القائل: 
ذكرت زينب لما ورقت أرم فقلت سقيا لشخص يسكن الحرم 
بنت الأمين جزاها الله صالحة وكل بعل سيثني بالذي علم 
لقد من الله على أبي العاص بولدين» الأول علي بن أبي العاصء والثاني أمامة بنت أبي العاص» وهي 
التي قد تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها . 


ما موقف زينب من دعوة أبيهاء وما موقف زوجها من هذه الدعوة ؟ 





الآن دخلنا في تفاصيل حياة السيدة زينب الكبرى بنت النبي عليه الصلاة والسلام. 

لقد كانت تعلم زينب أنه سيكون لأبيها محمد صلى الله عليه وسلم شأن عظيمء من أين؟ علمت هذا من 
أخلاقه» من صفائه» من رحمته» من وفائه» من كرمه» لأنها ترى من أبيها من الصفات الحميدة» 
والأخلاق الكريمةء والصفاء النادرء والسمت الحسن الذي يختفي وراءه ينبوع الحكمة المتفجرة على 
لسانه الصادق» وقوله الحق» وعمله الصالح» وأمانته الفذة» ونهجه المستقيم» حتى غدا بين رجال 
قريش» بل والعرب من خلفهم» غدا الرجل الأمثل» والأكمل والأعظم» فلا تسمع بصفة حميدة إلا 
وجدتها في أبيهاء ولا بخلق كريم» أو سجية حسنة. إلا وقد عرفتها في أبيهاء من حين وعت عليه أباء 
يحنو عليها ويرعاهاء هذا الخلق يؤهل أباها ليكون شخصا عظيماء لذلك لم ثفاجأ زينب بخبر الوحي . 
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ذات صباح سعت زينب مبكرة إلى بيت أبيهاء لأن أبا العاص كان على سفرء فالتقت عند الباب بأمهاء 
عائدة من زيارة عاجلة لابن عمها ورقة بن نوفل» ولم يسبق لزينب أن رأت أمها على مثل هذه الحالة 
المضطربةء واللهفةء والاهتمام» والاشتغال»ء وقد راعها أن قد مرت بهاء فلم تكد تراهاء بل اندفعت لا 
تلوي على شيء نحو مخدع زوجهاء حيث تلبثت . 

هناك فترة غير قصيرة قبل أن تخرج إلى بناتهاء وقد عاودها هدوءهاء وأصغت زينب إلى أمهاء وهي 
تحدثها حديثا عجبا عن نزول الوحي على أبيها محمد صلى الله عليه وسلم» وهو يتعبد بغار حراء 
فأخذت بما سمعت» حتى لم تحر جواباء ذلك أن الأمر كان من الخطر والجلالء» حيث قصر عقلها عن 
إدراكه» وأعياها أن تبلغ مداه ولبثت زينب في مكانها ساكتة واجمة» حتى ردها إلى يقظتهاء صوت 
أختها فاطمة . 

تقول فاطمة: 

((أو ما يسرك يا أختي أنك بنت نبي هذه الأمة؟ أجابت: أجل والله يا فاطمة » وأي فتاة لا يزيدها ذلك 
الشرف الذي ما بعده شرفء لكنه الذي سمعت» وسمعت من قول خالي ورقةء قال: ليُكَدَبَنَ أبيء 
وليُوْدِيّنَ أبي» وليُخرجَّن أبي» وليقاتلن أبي . 

-لما التجأت السيدة خديجة إلى ابن عمها ورقةء تحدثه بما جرى للنبي من نزول الوحيء قال لها: 

((ليكذبن» وليؤذين» وليخرجن» وليقاتلن)) 

فكرت فاطمة ملياء وقد عن عليها أن يُوؤذى أبوهاء ثم رفعت وجههاء وقالت لأختها: هو والله كما قالت 
أمي لأبي: الله يرعانا يا أبا القاسم» أبشر يا بن العم» واثبت» فو الله لا يخزيك الله أبداء إنك لتصل 
الرحم» وتصدق الحديث» وتؤدي الأمانة» وتحمل الكل» وتقري الضيفء وتعين على نوائب الحق . 
-الآن ما علاقتنا بهذا النص؟ الواحد منكم إذا كان صادقاء عفيفاء أميناء يؤدي عباداته كاملة» وأنا أقول 
لكم بالقياس المتواضع: والله لا يخزيك الله أبدآ . 

إذا كنت مع الله صادقاء أميناء عفيفا» تتحرى الحلال» تضبط أعضاءك» تضبط حواسك» تضبط بيتك» 
إذا كنت شاباً مستقيما أبشرء فو الله ما يخزيك الله أبداء» هذا علاقتنا بهذا النص- . 

وابتسمت زينب» وكذلك فعلت فاطمة» وإن أحست كلتاهما أن لهذا الأمر ما بعده» وعاد زوجها أبو 
العاص» وملا سمعه شائعات المشركينء قد تناقلتها الركبان» عن ظهور محمد بن عبد الله بدين جديد . 
أخذ ابنته زينب أن محمد نبي» رجع من السفرء فسمع بالنبوة والوحيء فاستقبلته وأخبرته بالنبأ اليقين» 
ولكنه خيب أملهاء حين ردد مزاعم المشركين» وقفت أمامه قبل أن يتم كلامه» وقالت: والله ما كنت 
لأكذب أبي» وإنه والله لكماء عرفت أنت وقومك» إنه صادق أمين» أي أنّ أبي نبي» صارت مشكلة بينها 
وبين زوجها . 
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بکر› وأسلم من قومك ابن عمك عثمان» وابن خالك الزبير بن العوام بن خويلد. وكما آمن به وصدقه 
ابن خالك ورقة بن نوفل؛ الذي توفاه الله منذ عهد قريب» فليس لك إلا أن تؤمن وتسلم؛ فلم يجبها بشيء› 
ثم خرج من بيتهاء وتوجه إلى الكعبة . 

الوجوم» وترنح صوته ما يغني زينب عن سؤاله: بم أجبته؟ -يعني هل أسلمت؟ لم تسأله؟ وضعه يبين 
أنه لم يسلم- . 

وقد قال لها ذات يوم» وهي تدعوه إلى الإيمان والإسلام: والله ما أبوك عندي بمتهم» وليس أحب إلي 
من أن أسلك معه يا حبيبة في شعب واحدء ولكنني أكره أن يُقال: إن زوجك خذل قومه؛ وكفر بآبائه 
إرضاء لامرأته . 

-أخذها عصبية- وتمثل بموقف أبي طالب» وإن محمداً صلی الله عليه وسلم عنده أحب إليه من والده 
لم يساوره في صدقه أدنى ريب» فتندت عيناها بالدموع حزنا عليه» وإن كانت لترجو اليوم الذي يخلع 
عن كاهله» رجز الجاهلية وشركها)) 

إن من سعادة الإنسان» أن يكون هو مؤمناء وأن تكون زوجته مؤمنة» ومن سعادة المؤمنة» أن تكون 
هي مؤمنة» وأن يكون زوجها مؤمناء ولهذه القصة تتمة إن شاء اللهء نأخذها في درس قادم . 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة- سيرة الصحابيات الجليلات ‏ بنات النبي الكريم -السيدة زينب الكبرى - الدرس (2-2) : سيرة 
السيدة زينب الكبرى 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 18-05-1998 

بسم الله الرحمن الرحيم 


ما هي الأحداث التي جرت للنبي بعد وفاة زوجته وعمه» وماذا صنع النبي»ء ولماذا لم تهاجر زينب 


مع أخوتها إلى دار الهجرة ؟ 





أيها الأخوة الكرام» مع الدرس الرابع والعشرين من دروس سير الصحابيّات الجليلات رضوان الله 
تعالى عليهن أجمعين» ومع الصحابية الجليلة؛ السيدة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلّم . 

في عام الحزن: هلكت السيدة خديجة رضي الله عنهاء وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلّم, تاب 
السيرة سمّوا هذا العام: عام الحزن» والحزن خصائص الحياة الدنياء 

((إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواءء ومنزل ترح لا منزل فرح» فمن عرفها لم يفرح لرخاءء ولم 

يحزن لشقاءء قد جعلها الله دار بلوى» وجعل الآخرة دار غقبى)) 
الحزن خلأق» الحزن يفجّر الطاقات» الحزن يكشف القيّم» الحزانى في كنف الله 
((إن الله تعالى يحب كل قلب حزين)) 

الإنسان إذا قرأ قوله تعالى: 

(وَلنْبْلوَتَكُم بشيء من الخوف والجوع وتفص من الأمُوال والأنفس والثُمَرَاتِ وَبَشّر الصابرين * الَذِينَ 

إذا أصابَتهُمْ مُصيبَة قالوا إِنَا لله وَإنَا إليْه رَاجغون * أولئيك عَلَيْهِمْ صلوات مِن رَبْهمْ وَرَحْمّة وأوليك 

هُمْ المُهتذون) 
[سورة البقرة الآية: 157-155] 

(وَلنبلوتَكُم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأمُوال والأنفس والثَمَرَاتِ وَبَشّر الصابرين * الَذِينَ 

إذا أصابَثهم مُصيبَة قالوا إنَا لله وَإنَا إليّه راجعون * أوليك عَلَيْهِمَ صلوات مِن ربهم وَرَحمّة وأوليك 

هُمْ المهتذون) 
[سورة البقرة الآية: 157-155] 

أيها الأخوة» الإنسان بالخزن يُكشف معدنه؛ بالحزن يظهر إيمانه» بالحزن ينكشف صبره » بالحزن 
تتفجّر طاقاته» بالحزن يتقرّب من ربه . 

لذلك النبي عليه الصلاة والسلام» وهو سيد الخلق» وحبيب الحق» هو قدوةٌ لناء في عام واحد؛ توقيت 


زوجته السيدة خديجة» السيدة خديجة عاشت معه خمساً وعشرين سنة» خمس عشرة سنة قبل البعثة, 
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وعشر سنوات بعد البعثة» كانت خلالها المرأة الطاهرة النقية» الزوجة الوفية المخلصة»ء التي بذلت في 
سبيل الدعوة كل غال ورخيص» بذلت كل ما تملك؛ من ثروةٍ مادية» ومكانة اجتماعية» وهيبة معنويةء 
وشرف شامخ» وعز وبذخ» كانت من خلال كل ذلكء تقدم للنبي عليه الصلاة والسلام العطاء كل العطاء 
من قلبها ونفسهاء وهي راضية . 
السيدة خديجة مثال الزوجة التي تقف وراء زوجها معاونة» داعمة» صابرةء لذلك عليه الصلاة والسلام 
وفاءَ منه لهاء حينما فتح مكة قال: 
((انصبوا لي خيمة عند قبر خديجة)) 

ونصب على قبرها لواء النصرء لأنها لم تكحّل عينيها بفرحة النصرء فحينما نصب هذا اللواء على 
قبرهاء ونصب خيمة إلى جانب قبرها إشعارا بأن لها فضلاً على هذه الدعوة» قال تعالى: 

(إذا جَاءَ نصرٌ الله والقئح * ورأيت الاس يَدَخْلونَ في دين الله أفواجاً * فسبّح بِحَمْدٍ رَبك واستغفرة 

نه كان ثوابا) 
[سورة النصر الآية: 3-1] 

لما هلك أبو طالبء نالت قريش من النبي عليه الصلاة والسلام من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة 
أبي طالب» حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش» وبالغ في إيذاء النبي» فدخل عليه الصلاة والسلام 
بيته» فقامت إليه إحدى بناته وهي تبكيء ورسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول لها: 

وقال عليه الصلاة والسلام: 

((ما نالت مني قريشاً شيئاً أكرهه حتى مات أبو طالب)) 
النبي قدوة, ذاق الفقرء دخل بيتهء فقال: 
((هل عندكم شيء؟ فقالوا: لاء ولا شيءء قال: فإني صائم)) 
ذاق الغنى؛ 
((لمن هذا الوادي من الغنم يا رسول الله؟ قال: هو لكء قال: أتهزأ بي؟ قال: والله هو لك)) 
ذاق النصر في فتح مكةء دخلها مطأطئ الرأسء متواضعا لله عن وجلء ذاق القهر في الطائف» 
((إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي)) 
ذاق المرضء ذاق الصحةء ذاق موت الولدء 
((إن العَيْنَ تدمع والقلب يَحْرَنْء ولا تقول إلا مَا يَرْضَى رَبُناء وَإنًا بِفِرَاقِكَ يَا إبْرَاهِيمُ لمَحزوثون)) 


[أخرجه البخاري عن أنس في الصحيح] 
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وذاق مرك الذوجة: ؤذاق تليق الاك متاق ينفاد ما في إيذافه رذاق الجر رذق اترك 
وذاق الإخراج من بلده» كل شيء ذاقه» ووقف الموقف الكامل من كل الظروف الصعبة التي مر بهاء 
لذلك كان قدوةٌ لنا وأسوةٌء وما لا يتم الفرض إلا به فهو فرضء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» 
وما تتم السنة إلا به فهو سنةء وحينما قال الله عزن وجل: 
(لقذ كان لهم في رَسئُول الله أسنوة حسنة لمن كان رجو الله الوم الأخر) 

[سورة الأحزاب الآية: 21] 
معرفة سيرة النبي العملية فرض عينء لنحقق هذا الأمر بأن يكون النبي أسوةٌ حسنة . 
أصبحت زينب رضي الله عنها ذات يوم» ومكة من أدناها إلى أقصاهاء تتحدث عن مطاردة قريش 
لأبيها النبي عليه الصلاة والسلام» وولاء البنت لأبيها معروف عند كل أب . 
النبي عليه الصلاة والسلام ترك مكة مهاجراً إلى يثرب» وليس معه سوى صاحبه الصديق أبي بكر 
رضي الله عنه» زينب كانت مضطربة؛ خائفة على أبيها أياما وأياما» حتى جاءها خبر وصوله إلى 
يثرب» فزال عنها كربُهاء وسرت بسلامة أبيها صلى الله عليه وسلم» ووصوله إلى دار مأمنه في 
الهجرة . 
ولم تمض إلا أشهرٌ معدودات حتى أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أختيها فاطمة وأم كلثوم من 
يحملها إليه في دار الهجرةء وكانت رقيّة قد هاجرت كذلك من قبلء» وبقيت زينب وحدها في مكة مع 
زوجها أبي العاص بن الربيع الذي لم يسلم» إذ لم يكن الإسلام قد فرق بينهماء أي لم ينزل الحكم 
الشرعي الذي يفرّق بين الزوجة المسلمة والزوج الكافرء فبقيت في مكةء وقد غادرها الأهلء وتنتظر 
وقت اللحاق بأبيها رسول الله صلى الله عليه وسلّم في دار الهجرة . 
هل حققت قريش مرادها من النبي في استئصاله من دار الهجرة» وهل كان أبو العاص من جملة 
الأسرى الذين كانوا بين يدي النبي» وبماذا عهد له النبي؟ 
أيها الأخوة» لمّا علمت زينت لما حصل لأبي سفيان» وتعرّض قافلته من قبّل الصحابة» ورأت قريشٌ 
أن تقاتل النبي عليه الصلاة والسلام» ولم تمض إلا أيامٌ قليلة حتى خرجت قريشٌ بخيلها وخيلائهاء 
تقصد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه» ناوية استنصالهم من دار هجرتهم» غير أن قريش لم تصل 
إلى قصدهاء وذاقت كؤوس المنايا في بدرء وكانت بدر تلطيخا لها في الوحل» وأعزً الله الإيمان 
والإسلام» وخذل أهل الكفرء والشرك» والطغيان» وانتقل خبر الانتصار العظيم قبل وصول الفلول 


الت إلى ك 
طبعا فرحت زينب فرحا شديدا بانتصار أبيها التبي وأصحابه» حتى قامت لله عر وجل شاكرة لهذا 
النصر المؤزّر . 
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حين جاءت فلول الجيش مهزومة» علمت أن زوجها كان من جملة الأسرىء تصور زينب في مكة 
غافلها زوجهاء وانضمّ إلى جيشه» ليحارب النبي وهو عمه؛ وقع أسيراء وقد كنت ذكرت لكم من قبل أن 
النبي عليه الصلاة والسلام» حينما استعرض الأسرىء مر به» فقال عليه الصلاة والسلام وفاءً منه بحق 
القرابة» قال: 
((والله ما ذممناه صهرا)) 
هو الآن مقاتل ومشركء أما كزوج ما ذممناه» الدليل أن زوجي ابنتيه اللذين طلقا زوجتيهماء أبو 
العاص لم يفعل ما فعلاه» وأبى أن يطلق زوجته؛ مع أنه جاءه ضغط شديدء ليطلق زوجته نكاية بالنبي 
عليه الصلاة والسلام؛ لكنه لم يفعل . 
أنا سمعت قصة: أنه ذات مرّة في الجاهليةء جاء أبو جهل إلى بيت النبي قبل البعثة» فسأل ابنته فاطمة: 
أين أبوك؟ قالت: لا أدريء فلطمهاء بلغ أبا سفيان ذلك» فحمل فاطمة رضي الله عنهاء واقتصً من أبي 
جهل إكراما لهاء فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحدثء رفع يديه إلى السماءء وقال: 
((يا رب لا تنسها لأبي سفيان)) 
النبي كان وفي إلى درجة مذهلةء في أحد الصحابة نزع عن كتفه ريشةء رفع النبي يديه عليه الصلاة 
والسلام» وقال: 
((جزاك الله خيراً)) 

فأجمل صفة بالإنسان الوفاء»ء صدق القائل: 

أعلّمه الرماية كل يوم فلما اشتدّ ساعده رماني 

وكم علّمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني 
أجمل صفة في النبي عليه الصلاة والسلام الوفاء» هذا الذي ارتكب معه خيانة عُظمىء خيانة عُظمى 
في كل المقاييس؛ القديمة» والحديثة» والدينية» والوطنيّة» حاطب بن أبي بلتعة» أرسل كتابًا إلى قريش: 
((أن محمداً سيغزوكم فخذوا حذركم» -خيانة عُظمى- فلما قال له سيدنا عمر: دعني أضرب عنق هذا 
المنافق؛ قال: لا يا عمرء إنه شهد بدراًء -لم ينس له شهود بدر- وقال: تعال يا حاطبء لم فعلت هذا؟ 

قال: والله يا رسول الله. ما كفرت ولا ارتددت» كنت لصيقاً في قريش» أردت أن أجعل من هذاء أن 
يكون هذا يداً لي بيضاء عندهم» أحمي بها أولادي وأهلي وماليء فقال عليه الصلاة والسلام: 

((إني صدقته فصدقوه» ولا تقولوا فيه إلا خيراً)) 
وفاء النبي عليه الصلاة والسلام شيء لا يوصفء وفاؤه لمن أرضعته؛ وفاؤه لمن ربّته» وفاؤه لكل من 
ساهم» وقدّم له شيء» فالله عزّ وجل يقول: 

(ولا تسا الفضل بَيْنكُمٌ) 
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[سورة البقرة الآية: 237] 
فأسوأ صفة في الإنسان اللؤم» اللؤم أن يقف الكريم بباب اللئيم ثم يرده» لذلك: يا رب لا تجعل حوائجنا 
إلا إليك . 
طبعا يبدو أن أهل أبي العاص بن الربيع أغنياء» لكن زينت تحب زوجهاء وزوجها لم يُسلم بعد فهذا 
الحب بين الزوجين هو من خلق الله» قال تعالى: 

(ومن آيّاته أن خلق لكُمْ مِن ألْفْسكُم أزواجا لِتَسَكُنُوا إلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ موده وَرَحمّة) 

[سورة الروم الآية: 21] 

الحب بين الزوجين من خلق الله» قال تعالى: 
(وَجَعلَ بَيْنَكُمُ موده وَرَحمّة) 

[سورة الروم الآية: 21] 
زوجها مأسور عند أبيهاء وأهل زوجها أغنياء» مستعدون أن يقدّموا أعلى فدية لإنقاذ ابنهم» ماذا فعلت 
زينب مع زوجها الذي لم يرض أن يسلم» وبقي على كفره؟ أرادت أن تلقنه درسا إيجابيا لا درسا سلبياء 
درسا يحرّك مشاعره» أرسلت في فدائه بشيءٍ ثمين جدا؛ قلادةٍ قدّمها النبي عليه الصلاة والسلام لأمها 
خديجة يوم غرسهاء وخديجة قدّمت هذه القلادة لابنتها زينب» وزينب أرسلت هذه القلادة لأبيهاء كي 
تكون فداءً لزوجها . 
النبي عليه الصلاة والسلام» تفقّد الأسرى واحداً واحدآء وإذا به يصادف صهره أبا العاص» فينظر إليه 
النبي عليه الصلاة والسلام نظرة الرفق والأسى عليه . 
فالعم أب؛ لك أب أنجبك» ولك أب زوجكء ولك أب دلّك على اء الأب الذي أنجبك هو الأب الَسَبيء 
أما الأب الذي زوجك؛ أي أن هذه الزوجة ربّاها لك عمك ثمانية عشرَ عاماًء كم مرة عالجها؟ وكم مرة 
سهر من أجلها؟ وكم مرة اعتنى بها؟ وكم مرة دفعها إليها الدراهم؟ وكم مرة جاء لها بكل حاجاتها؟ 
وبعد أن نضجت» وأصبحت فتاةً ملء السمع والبصرء يتنكّر الزوج لعمّهء والله هذا منتهى اللؤم» عمك 
أي والد زوجتك» والدك من بعض المعاني . 
فلما استعرض النبي الأسرى فإذا بصهره بين الأسرىء فطأطأ أبو العاص رأسه حياءً وخجلاء وهو لا 
يدري ما هو صانع فيه» وقال: 

((والله ما ذممناه صهراً)) 


روى أبو إسحاق عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
((لما بعث أهل مكة في فداء أسراهمء بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلّم في فداء أبي 
العاص بن الربيع بمال» وبعثت فيه بقلادة لهاء كانت خديجة رضي الله عنها أدخلتها بها على أبي 
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العاص حين بنى بهاء قالت: فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام رق لها رقة شديدة وبكى» وقال: إن 
ريثم أن ثطلفوا لها أسيرهاء وَتردُوا عَليْهَا الذي لهاء فقالوا: نعَم)) 

[أخرجه أبو داود في سننه] 
أي إذا شئتم» ترك أمر ابنته لأصحابه» ترك أمر فداء صهره لأصحابه؛: هذا منتهى التواضع» منتهى 
الشعور أنه واحدٌ من أصحابه؛ والرأي رأي الجميع؛ قال: 
((إن ريثم أن ثطلقوا لها أسبيرهاء وترّدوا عَليْهَا الذي لهاء قالوا: نعم يا رسول اللهء فأطلقوه. وردوا 

عليه الذي لها)) 
وكان عليه الصلاة والسلام قد أخذ عليه عهدا أن يُخَلي سبيل زينب إليهء لأنه هو كافر بقي على كفره» 
ونزل التشريع أنه لا يجوز لامرأةٍ مسلمة أن تكون تحت كافرء أخذ عليه العهد أن يخلي سبيل زينب 
إليه. 
من هما الصحابيان اللذان كلفهما النبي أن يصحبا زينب إليه» ومن أوصلها إليهماء وماذا جرى معها 
في طريقها إليهماء وماذا فعل النبي حينما علم بذلك» وهل سر النبي بمجيئها إليه ؟ 
أيها الأخوة» ولمّا خرج أبو العاص إلى مكة؛ وقّى بعهده» وخلّى سبيل زوجته لتهاجر إلى أبيها؛ گان 
رثول الله صئلى الله عليه وسم لخد عليه أو وغذة اخ يلي سيل رتبا إلؤيه وبحت رول الله الى 
الله عَلِيْهِ وَسلّمَ زَيْدَ بْنَ حارتة ورجلا مِن الأنصارء فقال: 
((گونا ببَطن يَاجچ حَتّى تمر بكُمَا رَيْنَبْ فتصحبَاهاء حَتّى تأتيَا بها)) 
فخرجا مكانهما بعد بدر بشهرء فلما قدم أبو العاص مكةء أمرها باللحوق بأبيها وفاءً لعهده» كان 
أخلاقيّاه إنه مشركء لكنه أخلاقي . 
فلما فرغت بنت رسول الله من جهازهاء قدّم لها حموها كنانة بن الربيع أخو زوجهاء كلفوا أخا زوجها 
أن يأخذها من بيتها إلى بعد ثمانية أميال من مكةء لتذهب مع الصحابيين إلى رسول اء قدّما لها بعيراً 
ركبته» وأخذ أخ زوجه قوسه وكنانته» ثم خرج بها نهار يقود بها على هودج لهاء وأخذت زينب» تنظر 
إلى جبال مكة وهضابها مودعة لهاء ولعلّها لا تعود إليها أبدا. 
النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أيام الربيع» جاء رجل من مكةء وصف له جبال مكة الخضراء 
في الربيع» فبكى النبي شوقا لمكة» وقال: 
((يا أصيل لا تشوقنا)) 

في الحجة الأخيرةء كان ثمة أمطار كثيرة» أنا أول مرة أرى جبال مكة خضراءء والطريق بين مكة 
والمدينة أخضرء طبعا كان الحج في أيام الربيع عقب موسم أمطار جيد فالبلاد في الربيع جميلة جداء 
صدق القائل: 
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دنيا معاش للورى حتى إذا حل الربيع فإنما هي منظرٌ 
فالنبي انهمرت دمعة على خذه» وقال: 
((يا أصّيل لا تشوقنا)) 
الهجرة صعبة»ء إذا الإنسان ترك بلده» واقتلع من جذوره» عندما خرج النبي من مكة» قال: 
((اللَهُمَ إِنَكَ أخرَجتني مِن أحَبّ البقاع إليَ» فأمئينَ في أحَبّ البلاد إليك)) 
فقالوا: مكة أحب البلاد إلى النبي» والمدينة أحب البلاد إلى الله . 
ما الذي حصل؟ ودعت جبال مكةء وكانت ترجو أن يخرج معها زوجها مسلما مهاجرا إلى الله تعالى 
ورسوله» ولكن خيّب رجاءهاء وما أرادت أن تم عليه في سعيها عند أبيها بإطلاق سراحه . 
هناك امرأة إذا كانت أغنى من زوجها قليلاء تقول له: لولاي ما صرت» إذا كان ساكتًا في بيتها تقول 
له: هذا بيتي» أنت ليس لك بيت» المرأة غير المؤمنة» لو تفوّقت على زوجها قليلاء لملأت سمعه مِنَّةَ 
وكلاما لا يُحتملء فمع أنها هي السبب في إطلاق سراحه»ء وقدّمت قلادتها الثمينة » وأطلق النبي سراحه 
إكراما لابنته» ولم تمن عليه» وبقي مشركاء كانت تتمنّى أن تذهب إلى المدينة مع زوجهاء ليلتئم الشمل . 
يبدو أن أهل مكةء علموا أن بنت رسول اللهء ستلتحق بأبيهاء وعقب معركة بدرء والدماء لا تزال 
ساخنةء والجراح عميقةء والألم شديد» فخرجوا في طلبهاء حتى أدركوها بذي طوىء فكان أول من سبق 
إليها هبّار بن الأسودء فروّعها بالرمح» وهي في هودجهاء وكانت حاملاء فلما ريعت» طرحت ذا بطنهاء 
وبرك حموها كنانة» ونثر كنانته» ثم قال: 
والله لا يدنو مني رجلْ إلا وضعت فيه سهماء فتباعد الناس عنه» وأتى أبو سفيان» وكان حكيما في جُلَةِ 
من قريشء فقال: 
((أيها الرجل» كف عناً نبلك حتى نكلمكء فكفً؛» فقال أبو سفيان: إنك لم تصب» -أي ما أصبت في هذا 
العمل- خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانية» وقد عرفت مصيبتنا ونكبتناء وما دخل علينا من 
محمد» فيظن الناس إذا خرجت بابنته إليه علانية على رؤوس الناس من بين أظهرناء أن ذلك ذلٌ أصابنا 
عن مصيبتنا التي كانت» وأن هذا منا ضعفٌ ووهن» ولعمري ما لنا بحبسها عن أبيها حاجةء وما لنا من 
ثأر نثأره منهاء ولكن ارجع بالمرأة حتى إذا هدأت الأصوات» وتحدّث الناس أن قد رددناهاء فسللّها سرك 
وألحقها بأبيهاء ففعل . 
أقامت ليالي حتى إذا هدأت الأصوات» خرج بها ليلاء حتى أسلماها لزيد بن حارثة وصاحبه. فقدما 
على النبي صلى الله عليه وسلّم . 
ولما وصلت زينت إلى أبيها رسول اللهء استقبلها استقبالا حارآء وهتف الناس بهجة بوصولها بسلا 
وما إن استراحت من عناء السفرء أخبرت أباها بما فعلها الرهط من قريش معهاء -وفي رواية: 
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أرسل النبي عليه الصلاة والسلام سريّة» لمعاقبة هبّار وصاحبه»ء وتقيم زينب بقرب النبي عليه الصلاة 
والسكن رات بأخرانها في المديتة)). 


إليكم قصة إسلام أبي العاص زوج زينب بنت النبي : 





أيها الأخوة» حتى كان العام السادس من الهجرة إلى أن وقع أبو العاص في أسر الصحابةء بعد أن 
تعرّضت قافلته بسبعين ومئة من الصحابةء فأخذوا قافلته» وأسروا أناسا كثيرين منهم أبو العاصء» 
فجاؤوا بهم إلى المدينة . 

أبو العاص له تجارة من الشام إلى مكة» خرج مئة وسبعون من الصحابة الكرام» طبعا في حالة حرب 
بينهماء أسروا هذه القافلة» وأخذوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام؛ لكن أبا العاص فر منهم» واستجار 
بزوجته زينب . 

طبعا دخلت زينب» أطت برأسها من إحدى حجر النبي على أصحاب رسول الله» وفيهم النبي يصلي 
فيهم» وقالت: 

((إني أجرت أبا العاص» فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أسمع معكم -ليس هناك اتفاق بينهم- 
والنبي عليه الصلاة والسلام أمضى جوار ابنته زينب لأبي العاص . 

-الصحابة أقنعوه» إذا أسلمت» هذه القافلة الكبيرة جدآء تصبح غنائم حرب» هي لقريشء الأموال أموال 
استثمار» إن صح التعبير» فهذه أموال قريش- فقالوا: إذا أسلمت تنقلب هذه البضاعة كلها غنائم» -فقال 
أبو العاص كلمة رائعة- قال: والله ما أبدأ إسلامي بهذاء فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الرجل منا قد 
علمتم أصبتم له مالاء فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك» وإن أبيتم» فهو فيء الله الذي 
أفاءه عليكم» فأنتم أحق به» فقالوا: يا رسول الله» بل نرده عليه» فردوه عليه . 

حتى إن الرجل ليأتي بالدلو» ويأتي الرجل بالشْئّة» -وهو السقاء البالي- رجعت له كل أمواله» ثم حمل 
هذا إلى مكةء فأدى إلى كل ذي حق حقه» ومن كان أبضع معه بضاعةء أعطاه بضاعته؛ والذي أعطاه 
بضاعة أعطاه بضاعة» ثم قال: يا معشر قريش» هل بقي لأحدٍ منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا: لاء 
فجزاك الله خيرآء فقد وجدناك وفيا كريماء قال: إذآ: فأنا أشهد أنه لا إله إلا الله» وأن محمداً عبده 
ورسوله . 

-متى وقت إسلامه؟ بعد أن رة الأموال إلى أصحابهاء أعلن إسلامه» لم أعلن إسلامه؟ لأنه تلقى من 
عمه معاملة طيبة جدا- . 
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قال: والله ما منعني من أن أسلم» وأنا عنده» إلا مخافة أن تظنواء إنما أردت أن آكل أموالكمء فلما أذّها 
الله إليكم» وفرغت منهاء أسلمت . 
كر خرچ حت قن على التي سل الد ك وه ركان ذلك من سيو اة حل الاك و اساك 
استقبال المهاجرين إلى الله تعالى ورسوله؛ ورد عليه صلى الله عليه وسم زينب على النكاح الأولء لم 
يحدث شيئا من شرط أو غيره» -هي زوجته وهو زوجهاء وانتهى الأمر . 
قصّة مؤثرة جداء فيها أحكام» فيها كمال» فيها وفاءء فيها رحمة» فيها إحسان» فيها عواطف زوجيّة, 
فيها عواطف أسرية» فيها موقف عم» موقف أب» موقف زوج» موقف زوجة-. 
وبهذا تحقّق للسيدة زينب رجاؤها بإسلام زوجها أبو العاص بن الربيع» ويعود الحبيبان الكريمان إلى 
الحياة الزوجيّة الآمنة المطمئنة» ويجتمع الشمل بعد فراق طويل)) 
لذلك قالوا: 
((من أفضل الشفاعة أن يشَقع بَيْنَ الاين في النكاح)) 
وأنا أقول لكم: لا يقل عن هذا العمل» أن تشفع بين اثنين في نكاح» وأن توقق بين زوجين بينهما 
مشكلة» بينهما قطيعةء بينهما بغضاءء بينهما عداوة» إذا وقّقت بين الزوجين أسعدتهما » وأسعدت 
أولادهماء لذلك هذا الذي ينسحب من كل عمل صالح» إنسان ما عرف سر وجوده . 
مرّة قلت لكم: أحد أخواننا الكرام» شكا زوجته إلى أخيهاء فقال له: طلقهاء كلمة واحدة؛ الله عن وجل 
قال: 
(إن يريدا إصلاحاً يُوفق الله بَيْنْهُمَا) 

[سورة النساء الآية: 35] 

إن الله عزّ وجل يريد الإصلاح» يريد التوفيق» لذلك الآية الكريمة الدقيقة: 
(يسألوتك عن الأثقال قل الأثقال لله وَالرسُول فاتفوا الله وَأصلِخوا ذات بينكم) 

[سورة الأنفال الآية: 1] 

المؤمن أحد أهم أعماله؛ أنه يصلح دائما بين المتخاصمين» ولاسيما إذا كانا زوجين . 


كم هي مدة الفترة التي عاشها أبو العاص مع زوجته زينب بعد إسلامه ؟ 





أيها الأخوة» وبعد مضي عام واحد من اجتماع شمل الزوجين اللذين جمع بينهما الإسلام والإيمان» 
والهجرة» كان الرحيل المهيب» فقد توقيت زينب» بعدما عاش زوجها معها عاما واحدا . 

أيها الأخوة» ثمة عمر قصيرء لكنه غني» وهناك عمر طويلء لكنه فقير» هناك علماء أجلاء عاشوا أقل 
من خمسين سنة؛ الذي فتح الصين» وأوصل الإسلام إلى هناك» مات في السادسة والثلاثين» والشافعي 
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مات دون الخمسين» والإمام النووي مات دون الخمسينء أي في السابعة والأربعين» ولكنه ترك أعمالاء 
لا يعلمها إلا اللهء فالعبرة بغنى العمر لا بامتداده» وأثمن عمر على الإطلاق عمر النبي» لذلك أقسم الله 
جل جلاله بهذا العمر» فقال: 
(لعغرك إِنَهُمْ لفي سرهم يَْسَهُون) 

[سورة الحجر الآية: 72] 
والإنسان كلما ازداد إيمانه» وأجرى الله على يديه الخيرء يزداد عمره قيمة» وكل إنسان له عمرء العبرة 
بمحتوى العمر لا بامتداده» الامتداد ليس له قيمة أبدآء أتفه شيء في العمر امتداده» وأثمن شيءِ في 
العمر مضمونه؛ ماذا فعل؟ . 
سيدنا الصديق» يعد المؤسس الثاني لهذا الدين العظيم» فقد ارتدّت العرب بعد وفاة النبي» من الذي ّت 
كيان هذا الدين؟ سيدنا الصديق . 
سيدنا عمر فتوحاته في مصر والشام» فكل إنسان ماذا ترك؟ هذا سؤال كبيرء اسأل نفسك هذا السؤال: 
ماذا قدّمت للإسلام؟ قدمت علماء قدمت عملاًء قدمت مشروعا خيريّاء قدمت منهجاء أصلحت ذات 
البين» حللت مشكلة لمسلمين» ماذا قدمت؟ حجمك عند الله بحجم عملك الصالح . 
فالسيدة زينب» أسرعت في إيمانها بأبيهاء وتمنّت من كل قلبهاء لو آمن معها زوجهاء ولكن الله في 
النهاية» حدق لها هذا الأمل» وهذا معنى ثان» واقعك الآن سيء»ء لك طموحات ما تحققت» من يدريك أن 
الله سبحانه وتعالى يمكن في المستقبل أن يحقق لك طموحك؟ كانت أعلى أمنية لهاء أن ترى زوجها في 
المدينة معهاء جاءت وحدها إلى المدينة» زوجها أرجع الأموال لأصحابهاء ثم أعلن إسلامه» والتحق 
بزوجته» فحقّق الله لها حلمها . 
الشيء الثاني: الأخلاقي لا تستطيع أن تأسره إلا بالأخلاق» فالنبي عرف أن هذا الإنسان أخلاقيء لكنّه 
مشركء أثنى عليه لما كان أسيرآء أطلقه من إساره» قبل إجارة ابنته له» ثم رد له أمواله» هذه الأعمال 
الطيّبة تراكمت حتى حملته على أن يُسلم . 
فأحيانا ألف عمل ذكي» مخلص» حكيم» تشد إنسائًا لك» تصرّف واحد أحمق يبعده عنك» الإنسان أحيانا 
يخسر أخاه بكلمة» ويربحه بجهد كبير» بجهد دؤوب» وبأعمال متلاحقة يربحه» ويخسره بكلمة . 
فالإنسان يكون دقيقًا في كلامه» دقيقا في معاملتهء يدرس كل تصرفاته» وإلا يخسر أصدقاءه بثمن قليل. 


أرجو اشاسيحانه وتعالى أن ينقعنا يما علمداء وأن يلهمتا الخير . 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة- سيرة الصحابيات الجلييلات ‏ بنات النبي الكريم - سيرة السيدة رقية ذات الهجرتين 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 08-06-1998 


بسم الله الرحمن الرحيم 





أيها الأخوة الكرام» مع الدرس الخامس والعشرين من دروس سير الصحابيات الجليلات » ومع بنات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» والصحابية الجليلة رّقية ذات الهجرتين . 
هي رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم» أمها خديجة بنت خويلد رضي الله عنهاء ولدت بعد 
زينب» وأسلمت مع أمها خديجة وأخواتهاء هاجرت الهجرتين إلى الحبشة أولاء وإلى المدينة المنورة 
ثانياء من تزوجها؟ تزوجها غتبة بن أبي لهبء فلما أنزلت آية: 

(تبّسْ يَدَا أبي لهب وتب) 


[سورة المسد الآية: 1[ 
قال أبوه له: 
((رأسي من رأسك حرام» إن لم تطلّق ابنته؛ ففارقها قبل الدخول . 
-فقد ذاق النبي صلى الله عليه وسلم مأساة تطليق البنت» طلاق المرأة كسرهاء وكسرٌّ لأبيها وأمهاء 
النبي عليه الصلاة والسلام حينما جعله الله أسوةٌ حسنة للمؤمنين إلى نهاية الدوران» كان كاملاً في 
كل موقف. ذاق ألم فقد الولدء ذاق ألم تطليق البنت» ذاق ألم أن يفشو في المدينة حديث لا يليق 
بالسيدة عائشة زوجة رسول اللهء ذاق ذلك ذاق الفقرء وذاق الغنىء وذاق القهرء وذاق النصرء. وذاق 
الصحةء وذاق المرضء كل شيء أذاقه الله عز وجل» ووقف الموقف الكاملء» ليكون عليه الصلاة 
والسلام أسوةً حسنة- . 
فقال له أبو لهب: رأسي من رأسك حرام» إن لم تطلق ابنته فطلقهاء -من تزوجها بعد غتبة بن أبي 
لهب؟ عثمان بن عفان» قال تعالى: 
(وإن تتولوا يَسَتَبْدِلَ قوم غيّركم تم لا يَكوثوا أمثالكم) 
[سورة محمد الآية: 38] 
أحيانا يقع ظلمٌ بين الزوجينء الله سبحانه وتعالى يغني كلا من سعته» بل إن الطرف المظلوم هو 
المكرّم عند الله عز وجلء اجعل نصيبك الله في كل شيء؛ كن في طاعته؛ واجعل نصيبك رضوان الله 
عز وجلء وأنت الفائز» والعاقبة لك» على كل آية: 
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(تبت يَدَا أبي لهب وتب) 

[سورة المسد الآية: 1] 

فيها إعجازء أبو لهب حي يرزق» وجاءت الآية تقول: 
(تبّسْ يدا أبي لهب وتب) 

[سورة المسد الآية: 1] 
وهو ذكيء أعمل عقله؛ لو أنه ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الآية » وقال له: 
أشهد أن لا إله إلا اللهء وأنك رسول اللهء نفاقا لو قالهاء لأبطل هذه الآية» هناك أبلغ من ذلك» يقول الله 
عز وجل: 

(سَيفُول السنُقهَاء مِنَ الئاس ما وَلَاهُمْ عن قبلتهم التي كاثوا عَليْها) 
[سورة البقرة الآية: 142] 
هؤلاء وصفوا بأنهم سفهاء» وأنهم سيقولون هذاء وعقولهم في رؤوسهم» لو أنهم سكتوا لأبطلوا هذه 
الآية» أبو لهب يحتاج إلى أن يذهب» وأن يعلن إسلامهء ليبطل هذه الآية» هؤلاء لو سكتواء وإنَ الله عز 
وجل إرادته طليقةء بيده كل شيء» لو أعطاك الاختيارء قادرٌ أن يسلبه منك في أيه لحظةء 
((إن الله تعالى إذا أحب إنفاذ أمر سلب كل ذي لب لبّه)) 

لا ينفعك مع الله ذكاؤك» ولا عقلك» ولا حسن تدبيرك» يؤتى الحذر من مأمنه؛ ينفعك مع الله استقامتك» 
ينفعك مع الله توبتك» ينفعك مع الله إنابتك» هذا الذي ينفعك» لو كنت أذكى الأذكياء وأراد الله أن يؤدّبك؛ 
سلب منك العقل . 
لذلك هناك أشخاصٌ» يتميزون بالذكاء» يرتكبون حماقات ما بعدها حماقات» اعتدوا بذكائهم» فحجب الله 
عنهم ذكاءهم» اعتدوا بقوتهم» فحجب الله عنهم قوتهم» اعتدوا بمالهم» حجب الله عنهم طريقة الانتفاع 
بمالهم- . 
فارقها قبل أن يدخل بهاء ثم تزوجها عثمان بن عفان» وولدت له عبد الله وبه كان يُكَنّى » وبلغ ست 
سنين» ثم توفي» وتوفيت رضي الله عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم ببدرء وكانت قد أصابتها 
الحصبة)) 


وأجل الإنسان بيد الله لا يدري متى يأتيه؟ . 
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إليكم هجرتها إلى الحبشة مع زوجها عثمان بن عفانء والعبر التي يمكن أن نستفيدها من هذه 


الهجرة ؟ 





أيها الأخوة» الآن ندخل في موضوع الهجرة الأولى: لقد كانت الهجرة الأولى إلى الحبشة» رخصة من 
الله تعالى للمستضعفين في مكة» من المسلمين الذي أوذواء واضطهدوا من أجل إسلامهم . 
قال ابن إسحاق: 
((لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما يصيب أصحابه من البلاءء وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما 
هم فيه من البلاء» قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة»ء فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد» وهي أرض 
صدق» حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه . 
-ماذا يستنبط من هذا الأمر؟ يستنبط من هذا الأمر رحمة النبي عليه الصلاة والسلام» هو في منَعَةَ 
مكانته في بني هاشم» وعمه أبو طالب» تمنعه من أن ينال بأذى» لکن رحمته بأصحابه» وحرصه عليه 
وشفقته عليهم» حملته على أن يعطيهم هذه الرخصة . 
أنبّه إلى نقطة دقيقة» أرجو أن تكون واضحة: الإنسان يحب أن يكون الناس كلهم حوله» هذه شهوة» 
لذلك سمح لهم أن يغادروا مكة» وأن يعيشوا في بلاد الحبشة» وهم بعيدون عنه» طبعاً تبعد عنه 
خدماتهم» وولاؤهم» ومحبتهم» لکن رحمته صلی الله عليه وسلم كانت غالبة . 
شيءٌ آخر: أحيانا إنسان يغرر بإنسان» وهو في مكان أمينء هذا منتهى اللؤم» أن تورّط إنسان» وأن 
تضعه في مكان تصعب الحياة فيه» وأنت معافى في مكان مرتاح فيه النبي عليه الصلاة والسلام كان 
في المعمعةء وكان وسط المعركة» وكان في بؤرة المتاعب» ونجًا أصحابه من هذه المتاعب» هناك من 
يفعل العكس» هو في مأمن» هو في بحبوحةء هو في مكان مريح» هو في وسائل الحياة المريحة» والذين 
غرر بهم» يعانون من الآلام ما لا يطاق» أهذا هو الوفاء؟ أهذه هي الرحمة؟ . 
هو في معمعة المشكلات» وقد أرسل أصحابه إلى الحبشة ليرتاحوا من العذاب» من الاضطهاد» من 
التنكيل» وهو عليه الصلاة والسلام لا يقدر أن يمنعهم» هو أيضا ضعيفء لماذا كان ضعيفا عليه الصلاة 
والسلام؟ لم لم يجعله الله ملكا؟ فإذا أعطى أمرء ملايين مملينة تنفذ هذا الأمرء جعله ضعيفاء حينما جاء 
بالرسالة» يستطيع أحد الناس أن يتهمه»ء ويقول: هذا ساحرء وقالوا: ساحر » وقالوا: مجنون» قال تعالى: 
(مَا أنت بِنِعمّة رَبّكَ بمَجئُون) 

[سورة القلم الآية: 2] 

وقالوا : كاهن» وقالوا: مصاب بمرض يحتاج إلى طبيب» وقالوا: شاعرء والذين قالوا عنه: مجنون» 


وساحر» وكاهن» وشاعرء ناموا في بيوتهم مرتاحين» ما أحد تعرض لهم بالأذى» لأنه كان ضعيفاًء 
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والحكمة في كون النبي ضعيفاء ليكون الإيمان به حقيقةء إيماتًا تحت الضغطء ليكون الإيمان به ثميناء 
أما إذا كان الإنسان قويّاء فأنت بالطبع تعلن ولاءك له خوفا منه» وتعلن ولاءك له طمعا فيما عنده؛ أما 
إذا كان ضعيقاء لم يكن قادرا على أن يحمي نفسه» ولا أصحابه»ء فإذا آمنت به» فإيمانك صحيحٌ مئة في 
المئة» لا تعتريه شائبةء لأنك لا ترجوه ولا تخافه؛ قال تعالى: 
(قل لا اول لكمْ عندي خزائڻ الله ولا أغلمُ الغيْب ولا أقول لكمْ ٳئي مَل إن ثبع إلا ما يُوحى) 
[سورة الأنعام الآية: 50 ] 
(قل ا ا املك لكُم ضرا ولا رّشداً) 
[سورة الجن الآية: 21 ] 
أحبه أصحابه» تعلّقوا به» فدوه بأرواحهم» وأموالهم» وأولادهم» ويقول لهم كل يوم: 
(فل إِنّي نا املك لكُمْ ضرا ونا رشدا) 
[سورة الجن الآية: 21] 
الأبلغ من ذلك» قال تعالى: 
(قل لا أملِكُ إنفسي نفعا ولا ضرا) 
[سورة الأعراف الآية: 188] 
ويقول لهم: 
(ولا اعم الغيب) 
[سورة الأنعام الآية: 50] 
(وَلؤ كنت أعلمُ العَيْب لاستكثرت مِنَ الخَيْر وما مَسَنِيَ السوء) 
[سورة الأعراف الآية: 188] 
إنسان يقول للناس» قال تعالى: 
(قل إفي ا امّلك لكُم ضرا ولا رّشداً) 
[سورة الجن الآية: 21] 
(ولا اعم الغيب) 
[سورة الأنعام الآية: 50] 
(قل ئي أخاف إن عَصَيْت ريي عاب يوم عظيم) 
[سورة الزمر الآية: 13] 
والناس يتعلقون به» هذا هو الإيمان الصحيح» الإنسان أحيانا يميل لكي يؤمن بقوي» والقوي عنده أشياء 
كثيرة» يعطيك إيّاهاء يعطيك أمنا أحياناء يقول لك: أنا من جماعة فلان» فتمشي بالعرضء يعطيك أمناء 
يعطيك مالاء يعطيك شأناء أما حينما تؤمن بإنسان مغمورء لا يعرفه أحد» ولا يستطيع أن يفعل شيئاء 


معنى هذا: أن إيمانك به صحيح» إيمانك به صادق» فهذا الذي يمكن أن يقال في هذا المقام: 
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((لو خرجتم إلى أرض الحبشة» فإن بها ملكاًء لا يظلم عنده أحد» وهي أرض صدقء حتى يجعل الله 
لكم فرجاً مما أنتم فيه)) 

فأكثر الذين يجتمع الناس حولهم» لا يحبون أن يغادرهم أحدء كلما كثر سوادهم علا شأنهم» وكلما كثر 
أتباعهم تمكّنت مكانتهم» فلذلك هؤلاء الذين يحبون أن يجتمع الناس حولهم» لا يوافقون على أن يغادرهم 
أحدء أما النبي عليه الصلاة والسلام فقلبه كقلب الأم» رحمته بأصحابه جعلته يسمح لهم أن يغادروا مكة 
إلى الحبشة» ويعيشون بعيدين عنه- . 

ترج عك ذلك المتشموزق من سحت رمرل اه فلن أف له و إلى ارش الشركة مذاة 
الفتنة» وفرارا إلى الله تعالى بدينهم» فكانت أول هجرة في الإسلام» وكان أول من خرج من المسلمين 
عثمان بن عفان» ومعه زوجته رّقية» بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولعظيم شأن الهجرة عند الله 
تعالى» أنزل فيها قرآنا يُتلى إلى يوم القيامة» قال تعالى: 

(إن الذين توَقَاهُمْ الملائكة ظالمِي أنفسيهم قالوا فيم كُذثُم قالوا كُنَا مسنتضعفين في الأرْض قالوا ألم تكن 
أرض الله واسبعة فْتُهَاجِرُوا فيها فأوليك مَأوَاهُمْ جهنم وَسَاءَتَ مَصيراً * إلا المسنتضعفين من الرّجَال 
وَالنْسَاءٍ والولدان لا يَستَطِيعُون حيلة ولا يَهتدُونَ سبيلاً * فأوليك عَسَى الله أن يَعَفْوَ عَنْهُمْ وكانَ الله 


-ه i‏ هه 


عَفواً غفوراً) 

[سورة النساء الآية: 99-97] 
أيها الأخوة» وقعت القرقة بين رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم» وبين غتبة بن أبي جهل ذلك 
قبل الدخول عليها للسبب الذي ذكرء تقدّم عثمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخطبهاء وينال 
شرك اناو العا يؤةة ركفل التي القريم ضلى الله عله ولم هذا الخاظب الكروم, الذي كان لرل 
من أسلم على يدي أبي بكر الصديق» ويزداد هذا الصحابي الجليل شرفا على شرف حينما يكون صهراً 
رفول ا ڪل اه اده ومتم : 
قيل: لم ير زوجان قط أجمل ولا أبهى من رّقية وعثمان» كانا زوجين سعيدين» غير أن فرحة 
العروسين لم تكتمل» -لماذا؟- لأن عشيرة عثمان بن عفان رضي الله عنه» حينما علمت أنه آمن بمحمد 
قاطعته» وحينما علمت أنه تزوّج ابنته» ازدادت عداءً له» -وهذا شأن الحق والباطل إلى يوم القيامة» 
معركة أزلية أبدية بين الحق والباطل؛ أساسها الولاءء أهل الحق يوالون الحق» وأهل الباطل يوالون 
الباطل» فهذا الإنسان له مكانة عليّة في قومه» فلما آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام» خسر من حوله»ء 
وهذا امتحان . 
في صحابي جليل اسمه: مصعب بن عميرء كان ابنا مدلل لأسرةٍ سرية جداً في مكةء فكانت حياته 
خيالية؛ يأكل أطيب الطعام» ويرتدي أجمل الثياب» وله مكانة» وله مال» فهو شاب» وله وسامة» وله 
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أناقة في ثيابه» حياته ناعمة جداء فلما أسلم» قاطعه أهله» وحرموه كل شيءء هذه محنة» هذا امتحان . 
أنت طالب جنة عرضها السموات والأرض إلى أبد الآبدين» لا يمكن من أن تمتحنء لا بد أن تمتحن؛ 
الامتحان أساسي» وطنوا أتفسكم» كلما كان طلبكم أعلى كان الامتحان محققاء أندعو الله بالابتلاء أم 
بالتمكين؟ قال: لن تمكن قبل أن تبتلی» قال تعالى: 
(أه حَسِبَكُمَ أن تذخلوا الجِنّة وَلما يَعلم الله الّذينَ جاهذوا مِنكُم وَيَعْلمَ الصّابرين) 
[سورة آل عمران الآية: 142] 
(أحميب الاس أن يُثركوا أن يَقولوا آمَنَا وَهُم لا يُقتثون) 
[سورة العنكبوت الآية: 2] 
سلعة الله غالية» ومن طلبها بثمن بخس خرم منهاء عليك أن تؤدّي الثمن- . 
سيدنا عثمان حينما أسلم» خرج عن مشورة عشيرته؛ لذلك حقد عليه رجال عشيرته ونساؤهاء وأخذوا 
يدبّرون الكيد له ولزوجته» وحقدت قريش عليه» وأخذت موقفا عداتيا منه» لأنه هجر دين قومه» وباع 
من حوله بدينه . 
لما أخذت قريش في إعداد الأذى لكل من أسلم» وتقرب من محمدٍ صلى الله عليه وسلم» تشاور 
المسلمون فيما يتخذونه من تدابير شتّى» لمواجهة حملات هؤلاء الأعداءء التي تستهدف تعذيب من أسلم 
أشد العذاب» فقد كان بلال يوضع على الرمل المُحرق» يوضع الحجر فوق صدره» ويقول: أحد أحد, - 
لذلك ما كان ثمة متنقس؛ وما كان في طريق للخلاص إلا الهجرة- . 
أيها الأخوة» استجاب المسلمون لرغبة النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة إلى الحبشة » وتسلل عددٌ 
منهم من مكة صوب الساحلء كي تفلهم سفينتان كانتا متجهتين صوب الجنوب: لو أن آهل قريش علموا 
بهجرة هؤلاء لمنعوهم» حتى مغادرة البلد تحتاج إلى موافقة» فكان هناك صعوبة كبيرة في التسلل إلى 
الحبشة دون أن يعترضهم معترض . 
أول من ركب في هاتين السفينتين: سيدنا عثمان بن عفان» وامرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وأبو حذيفة وامرأته سهلة» والزبير» ومصعب» وعبد الرحمن بن عوفء وأبو سلمة» وامرأته أم 
سلمة» وعثمان بن مظعونء وعامر بن ربيعة» وامرأته ليلى . 
المرأة في الإسلام لها شأن كبير» هي كالرجل تماما من حيث التكليف» والتشريف» والمسؤولية» فهذا 
الذي يتوهّم أن المرأة دونه بكثيرء هذه نظرة جاهليةء الصحابيات الجليلات كن عونا لأزواجهن على 
طاعة الله . 
أمّر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعونء -وهذا هو التنظيم الدقيق في الحياة 
الاجتماعية» التنظيم حضارة» 
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((إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم)) 
أي نزهة» ليس فيها أميرء تقع فيها مشكلات لا تنتهي» كل واحد له مزاج» كل واحد له رأي» فحتى في 
الحج» إذا لم تكن فيه قيادة حكيمة للفوج» تنشأ مشكلات لا تنتهي» هذا النظام الذي أمر به النبي: 
((إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم)) 
أمره نافذ- ثم خرج جعفر بن أبي طالبء وتتابع المهاجرون منفردين أو مع أهليهم» حتى اجتمعوا 
بأرض الحبشة بضعة وثمانين مهاجرآاء عدا أبنائهم الصغار الذين خرجوا معهم أو ولدوا هناك» بضعة 
وثمانون مسلماء تركوا مكة المكرمة» وفيهم كبار الصحابة)) 
هو أنك مع اللهء في بلدك» في بلدٍ بعيدء في بلدٍ قريب» في بلدٍ بارد» في بلدٍ حارء في قرية صغيرةء في 
مدينة كبيرة» في بلادٍ جميلة» في بلادٍ غير جميلة» الله معك» وهذا من عظمة الإسلام؛ 
((اتّق اللّه حَيْئمَا كنت)) 
[أخرجه الترمذي في سننه] 

لكن أضع بين أيديكم بعض الحالات: 

امرأةٌ محجبة في بلدء فإذا ركبت الطائرة» وغادرت هذا البلد إلى بلدٍ آخرء خلعت الحجاب » وسافرت 
بأبهى زينةء أهذا إيمان؟ أبداء هذا سلوك اجتماعي فقط يوم كانت في بلدهاء كانت مقهورة بالنظام 
الاجتماعي» تخاف على سلامتهاء تتحجّبء فإذا ركبت الطائرة» هي في الطائرة» تخلع كل ثيابهاء وتبدو 
في أجمل ثيابء لا قيمة لهذا الحجاب إطلاقا . 

أي شيء تفعلهء فإذا سمحت لك فرصة»ء تتخلى منهء فهو قهرء هو ضغطهء المؤمن يعبد الله أينما كان» 
أينما ذهب» كقول أحد العلماء: 

((بستاني في صدري» ماذا يفعل أحد أعدائي بي؟ إن أبعدوني فإبعادي سياحةء وإن حبسوني فحبسي 

خلوةء وإن قتلوني فقتلي شهادة, فماذا يفعل أعدائي بي؟)) 

تجد المؤمن مستقيمًا في بلده» وفي السفرء وبالطريق» وفي الطائرة يتغيّرء وثمة إنسان تحت ضغط إذا 
رفع عنه الضغط تفلّتء إِدَا: فهذا الذي يفعله في بلده ليس ديناء إنما هو قهر . 

لذلك أنا أتمنى على كل أخواننا الكرام ألا يلجؤوا مع أولادهم إلى القمع» أعرف رجلا والله لا أزكّي 
على الله أحدآء لكن أعلمه صالحاء لكن ما سلك مع بناته سلوك الإقناع والتعليم» سلك معهن سلوك 
الإجبار» أجبرهن على الحجاب» فلما توفي» خرجن سافرات» كاسيات» عاريات» فالبطولة أن تربي 
أولادك بطريقة» لو غبت عنهم» لو غادرت الدنيا إلى الآخرةء أن يبقوا على العهد. 

أعرف صديقا لي» توفي بحادث» وله دعوةٌ في بيته طيبة» توفي بحادث» وترك زوجة وثلاثة أولادء 
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شيء في البيت» مما كان على عهده» له التزامه» انضباط البيت» لا يوجد اختلاط لا توجد أجهزة لهوء 
البيت هو هوء إنسان يموت» ويخلف زوجة في العشرين وأولادء ونظام البيت نظام إسلاميء لا يتغير 
ف قي زط مت النظؤلة» ابطر أن تدع ارا يطبق بعد غبت 
اسا إن أطاعك من خراك فى سضر ركه وعصوك في غات هذه لت ظاغة الذي يفاك من قرنك: 
فا که وھا ا م کو ی ھی کک ق ا ا کت اعا ا ا ا 
العبرة أن تطاع عن قناعةء لذلك: 
((علموا ولا تعنفواء فإن المعلم خيرٌ من المعنف)) 
حاول أن ثقنعء لا أن تقمع» حاول أن تقنع؛ لا أن تُجبرء سيد المرسلين» سيد الخلقء قال له: 
(لمنث عَليكم بوكيل) 
[سورة الأنعام الآية: 66 ] 
[سورة هود الآية: 86] 
لئس ليك هداهم) 
[سورة البقرة الآية: 272] 
(إنْكَ نا تهدي من أحبَبت) 
[سورة القصص الآية: 56] 
الله عز وجل بين له» قال تعالى: 
(نا إِكرَاهَ في الڏين قد تَبَيّنَ الرّشد مِنَ الغي) 
[سورة البقرة الآية: 256] 
فبطولتك في تربية أولادك أن تقنعهم» لا أن تقمعهم» أن تأخذ بيدهم إلى الله لا أن تجبرهم على شيءٍ 
ليسوا قانعين فيه . 
رجل حضر درسا أو درسي علم؛ فوجد الحجاب حمّاء فألزم زوجته بالحجاب دون أن يقنعهاء إما أن 
تضعي على رأسك هذا المنديل أو أطلقك» فهو له مكان عمل في بلد بعيدء يقول: هي في الطريق من 
دمشق إلى بيروت» وهي تبكي» لأنها وضعت الحجاب قهرا . 
رجل حكيم نصحه أن تعود إلى ما كانت عليه» وأن يقنعها بالحجاب خلال ستة أشهرء وهذا الذي 
حدثء أقنعهاء عاملها أطيب معاملة؛ بيّن لها عظمة الشرع؛ بين لها ما عند الله من عطاء كبير إذا هي 
أطاعت ربها عز وجلء بين لها أن المرأة تؤذي من حولها إذا أظهرت مفاتنها » إذا هي تطلب الحجاب 
منه طواعيةء هذه البطولة أن تحمل من حولك على أن يختاروا طاعة الله » لا أن تكرههم على طاعة 
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الله أن تقنعهم» أن تبيّن لهم» حتى يختاروا هم طاعة الل إذا اختاروا هم طاعة الله ارتقوا بهذا 
الاختيارء أما إذا أكرهتهم لم تنفعهم» بل كرّهتهم في الدين . 
ومن الناس من يجبر أبناءه على الصلاةء فتجد هذا الابن يصليء لكنه يكره الصلاة كما يكره الموت» 
أما إذا تلطّف به» وشجّعه: وكافأه» وأقنعه» فإذا صلى هذا الابن» فهذه صلاة جيدة جداً » هذه صلاة 
ناتجة عن قناعته؛ فلذلك أقنع ولا تقمع» بيّن ولا تكره» علم ولا تعلّف . 
هناك نقطة ثانية في الموضوع دقيقة جدآ: هي أن الإنسان ولد في مكان» وهذا المكان محبّب له جداء 
والدليل: 
(ولوٴ أا كتبنا عَليْهِمْ أن اقثلوا أنفسَكُمْ أو اخْرّجوا من دِيَاركُمْ مَا فعلوة إلا قلِيلٌ مِنهُم) 
[سورة النساء الآية: 66] 
كل واحد بلده محبّب له» مسقط رأسه محبّب إليه» لكن الإنسان مخلوق للجنةء فإذا منعه بلده أن يطيع 
الله عن وجل» ماذا عليه أن يفعل؟ يجب أن يغادر إلى بلدِء يطيع الله فيه» لأنك أنت مخلوق لعبادة اللهء 
والدليل: 
(وَمَا خَلقت الجن والإنس إلا لِيَعْبْدُون) 

[سورة الذاريات الآية: 56] 
علّة وجودك على وجه الأرض أن تعبد الله فإذا كنت في مكان» وحيل بينك وبين عبادة الله» وجب 
عليك أن تغادره إلى مكان» تعبد الله فيه» مكان فيه ذل» وفيه قهرء المكان الذي تعبد الله فيه هو الجنة 
والمكان الذي ثقهر فيه هو جهنم» فلذلك آية الهجرة دقيقة جداًء لكن والعياذ بالله الآن هناك هجرة في 
سبيل الشيطان» الناس يهاجرون من بلدٍ يقيمون فيه شعائر الإسلام» فيه دروس العلم» وشعائر الدين» 
وفيه روحانيةء ومع ذلك فهناك من يَدَعْ كل هذه الميزات» من أجل الدرهم والدينار . 
حدّثني أخ كريم؛ كان في بلد في أوروباء قال لي: دخلت إلى مسجد في فرانكفورت لأصليء على 
مقربة منه حديقة» أنا ظننتها حديقة عادية كأي حديقةء فلما وصل إلى هذه الحديقةء فإذا بالناس كما 
خلقهم الله» من دون شيء» رجالاء ونساءً» وأولاداء ويمارسون كل الفواحش علانية. 
فأنت في بلد فيه بقية حياءء فيه بقية خجلء فيه بقية دين» فيه ترابط أسريء لذلك المصيبة الكبيرة» أن 
تهاجر من بلدء تقام فيه شعائر الدين إلى بلدٍ متفلت» هذه هجرةٌ عكسيّة» هجرةٌ في سبيل الشيطان . 
حدثني أخ أقام في بلد أجنبي» قال لي: حينما عدت إلى دمشق» وسمعت الأذان» اقشعرً جلدي» هذه نعمة 
الأذان» لا يعرفها إلا من فَقَدَهاء المقت» الكفرء الحانات» الملاهيء دور سينماء نساء متفلتات» دور بغاءء 
هذه بلاد الغرب» نحن عندنا هنا مساجد» كل مئة متر مسجد» دروس صباحاء وظهراء ومساءًء» نحن في 
نعمة كبيرة جداء لا يعرفها إلا من فقدهاء هذه النعمة نعمة مجالس العلم» هذه نعمة عظيمة . 
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قالسستلفون فى الحبشة قاموا بواجبافيم الدينثة: ,ودغوا إلى الله صاز فى دعوة عاك أيضاء والتليل: 
أن النجاشي ملك الحبشةء أسلم ممن أسلم» وصلّى النبي عليه صلاة الغائب» يُعد النجاشي من التابعين» 
لم ين رسول ال لكنة يعد تابعيا جليات والنبي ضكى عليه ضلاة الغائي» وحيثما قم وف النجاشي: 
خدمهم النبي بنفسه؛ ما هذا الإكرام؟ بنفسه » نكفيك ذلك» قال: 
((لا أحب أن أكافنهم كما أكرموا أصحابي)) 
أيها الأخوة» هذه الهجرة إلى الحبشة هجرةٌ مباركةء فأنت بحاجة أحيانا إلى جو مريح تعبد الله فيه 
الاضطراب الشديدء والفتن» والخصومات» والقمع» هذا جو متوثرء لا يعينك على معرفة الله فلذلك 
أحيانا يختار الله عزّ وجل لبعض المؤمنين مكانًا بعيدَا عن المدينة» فالإنسان بحاجة إلى خلوة مع الله 
فالنبي كان يخلو مع ربه الليالي ذوات العددء أما أنت كمؤمن فمكلّف أن يكون لك خلوة مع الله عن 
وجلء فهؤلاء الصحابة الكبار الذين عاشوا في بلاد الحبشة» في ظل ملكهاء وفي دعة وراحة» هؤلاء 
بنوا إيمانهم . 
وبالمناسبة أخواننا الكرام» شباب ومتزوجونء الإنسان قبل الزواجء فيما قبل الزواج» هناك ميزات لا 
يعلمها إلا المتزوج» أنت خفيف» لا يوجد معك أحدء ليس هناك ارتباط ممكن تصليء تقرأ قرآن» 
تحضر دروس علم» تتفوّق بالدين» وقت بناء الإيمان» لكن الزواج كما ورد: 
(( مجبنة مبخلة مشغلة)) 
فإذا واحد قبل أن يتزوج ليستغل هذه الفرصة: 
((اغتنم خمسا قبل خمس؛ شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمك. وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل 
شغلك. وحياتك قبل موتك)) 
فكل سن له جمالء ما قبل الزواج أنت متفرّغ» يمكن أن تسهرء تقرأء تدرسء لا يوجد إنسان يسألك: 
أين أنت؟ أما المتزوج: أين أنت إلى الآن؟ أين ذاهب؟ لا تذهب إلى هذا الدرس» اقعدء عندك عقبات» أما 
الأعزب فهو طليق» يحضر كل دروس العلم» لا أحد يحاسبه أساساء أما عندما يتزوج فيجب أن يوق 
بين حقوق الزوجة وبين حقوق الله عزّ وجل . 
ما الخبر الذي فوجئ به عثمان وزوجه رقية حينما وصلا إلى مكة» ومتى هاجرت رقية مع زوجها 
إلى المدينة» ولم لم يحضر عثمان غزوة بدرء وما الخبر الذي فوجئ به النبي بعد عودته من بدر؟ 
أخواننا الكرام» توهُم بعض الصحابة الكرام» وهم في بلاد الحبشة» أن قريش رجعت إلى رشدهاء وأنها 
تقبلّت هذا الدين العظيم» فكان هذا الوهم دافعا لبعض أصحاب رسول الله أن يعودوا إلى مكة» من هؤلاء 
سيدنا عثمان» وابنة النبي عليه الصلاة والسلام رقيّة استقلا سفينة» وعادا بها إلى مكةء فإذا الحقيقة 
عكس ذلك» كان أصحاب النبي المستضعفون» يذوقون ألوان العذاب على يد كفار قريش . 
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عادت رقيّة رضي الله عنها مع زوجها عثمان إلى مكةء وفوجئا بهذه الحقيقة المّرَّةء ثم فوجئت أن أمها 
خديجة قد توقاها الله عزن وجلء فلاذت بأبيها» ورأت ما يفعله كفار قريش من تنكيل بأصحاب رسول 
اللهء ثم أذن الله للنبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة إلى المدينة المنورة . 
هاجرت رقيّة مع زوجها عثمان إلى المدينة» وفي المدينة وضعت ابنها عبد الله بن عثمان» عندما 
وضعت ابنها عبد الله بن عثمان في المدينة» أصيبت بمرض الحصبة» فأقام زوجها عثمان رضي الله 
عنه إلى جانبها يمرّضها ويرعاهاء ولمّا استنفر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه لغزوة بدر . 
-الآن في غزوة» في جهادء والجهاد ذروة سنام الإسلام» وسيدنا عثمان زوجته مريضة › أمره النبي أن 
يبقى إلى جانب زوجته» تمريض الزوجة من خلال هذه الحادثة» يعدل الجهاد في سبيل الله أرأيت إلى 
العلاقات الأسريّة ما أقواها في الإسلام؟ . 
الشيء الأغرب: أن سيدنا عثمان لم يشهد هذه الغزوة» غزوة مشرفة» أعزّ الله بها الإسلام والمسلمين» 
وانتصروا فيهاء وقد فات عثمان رضي الله عنه شرف هذه الغزوة- فلما وزعت الغنائم» عد له سهمٌ كما 
لو كان مشاركا في هذه الغزوة» -أرأيتم إلى العمل الطيب؟ هو يمرّض زوجته في المدينة» وعد عند 
رسول الله من المجاهدين» لذلك عندما قال النبي لامرأة: 

((انصرفي أيتها المرأة» وأعلمي من ورائك من النساءء أن حسن تبعل إحداكن لزوجهاء وطلبها 

مرضاته» واتباعها موافقته. يعدل ذلك كله)) 

وبالمقابل حسن رعاية الزوج لزوجته؛ يعدل الجهاد في سبيل الله عد مع المجاهدين» ونال نصيب 
الغنائم كما لو كان مجاهدا- . 
ثم عاد النبي عليه الصلاة والسلام من معركة بدر منتصراً عزيزاًء ففوجئ بوفاة ابنته رقيّة» لذلك حينما 
أخبر بوفاتها رضي الله عنها بكى» ودمعت عيناه الشريفتان على فراقهاء ثم ذهب مع ابنته فاطمة 
لزيارة قبر ابنته رقيّة» فقعدت فاطمة بقرب القبر تبكي» فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عن 
عينيها بطرف ثوبه» يخفف من أحزانهاء طبعا هذه ابنته» ولا بد أن يزور قبرهاء وأن يدعو لهاء لكن 
هذه القصة ذكرتني بقصة ثانية: 
امرأةٌ في أدنى درجة اجتماعيّةء كانت تقمٌ المسجدء أي تنظفه: أي بحسب السلم الاجتماعي هذه مرتبة 
دنياء وقد يكون هذا العامل في التنظيفات مستقيمّاء قد يكون أرقى عند الله من إنسان له شأن كبير» 
الأمور عند الله بمقياس آخرء بمقياس الإخلاص» بمقياس الاستقامةء فهذه المرأة التي تفُم المسجد ماتت» 
لضعف شأنهاء ولهوانها على الناس» رأوا أنه لا ينبغي أن يُخبر النبي بموتهاء فالصحابة الكرام اجتهدوا 
أن هذه المرأة التي تقم المسجدء ليس لها أي دورء ليست من المكانة حيث إن النبي يبلغ عن وفاتهاء ما 
بُلغ» فعن أبي هُريْرَةَ رضيي الله عَنْه: 
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((أنّ أسنود رجلا أو امْرَأةً كان يَكُونْ في المَسّجدء يفم المَسْجِدَ فمّات, ولم يَعْلمُ النّبِي صلّى اللّهُ عَليْه 
وَسَلَمَ بموؤتِه. فذكَرَهُ ذات يوم فقال: ما فعَل ذلك الإنسان؟ قالوا: مَات يَا رّسول اللّهء قال: أفا 
آدَنُمُونِي؟ فقالوا: إِنَهُ كَانَ كذا وكذا قصَّهُ قال: فحقرٌوا شأتة» قال: فذلوني على قبْره. فأتى قبْرة؛ 
فصلى عَلَيْه)) 
[أخرجهما البخاري ومسلم في صحيحهما] 
خجلواء فذهب إلى قبرهاء ودعا لهاء فليست ابنته فقطء ذهب إلى امرأة» تقم المسجد فقط » وهي في 
المرتبة الدنيا في السُلّم الاجتماعيء فالقضية قضية مبادئ» قضية قيّم» قضية مشاعر . 
أيها الأخوةء فالإنسان ينبغي أن يعلم علم اليقين: أن هذا الدين العظيم ما وصل إلى أطراف الدنيا إلا 
بهذه القيّم» وحينما فهم الدين عبادات» وصلوات» ورقص أحياناء وغناء أحياناء ومظاهرء والدين في 
وادء وحياة الناس في وادء عندئذ أصبحت كلمة المسلمين ليست هي العلياء رفرفت راياتهم في الخافقين» 
حينما فهموا الدين قيّماء أما حينما فهموه طقوسء الآن الدين طقوسء أي أن فلان يصليء إنه صاحب 
دين» أما أمين غير أمين» صادق غير صادق» مقياس الدين عند الناس أنه يصلي فقطء أما مقياس الدين 
عند الله عن وجل» أو عند رسول الله» اسمعوا هذا الحديث: 
((هَل تدرون من المُقلِيس؟ هَل تدرُون من المفلس؟ قالوا: المُقلس فيثا يَا رَسُول الله مَن لا درٴْهَم له 
ولا مَتاع» قال: إن المقلس من أمَتِيء مَن يَاتِي يَوْم القيَامَةَ بصيَام وصَلاةٍ وَرَكَاةٍ ويَأتِي قذ شم عرض 
هذاء وقذف هذاء وأكل مَالَ هذاء فيُفْعَد, فيقتص هذا من حستاته. وَهذا مِنْ حستاته» فإن فنِيت حستائة 
قبل أن يَفضبي ما عَليْه مِنَ الخطايّاء أخذ من خطاياهُم فطرحت عَلَيْهه م طرح في الثار)) 
[أخرجه أحمد في مسنده] 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة- سيرة الصحابيات الجليلات ‏ بنات النبي الكريم -السيدة أم كلثوم : سيرة السيدة أم كلثوم 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 22-06-1998 


بسم الله الرحمن الرحيم 





أيها الأخوة المؤمنون» مع الدرس السادس والعشرين من سير الصحابيات الجليلات رضوان الله تعالى 
عليهن أجمعين» والصحابية اليوم هي الابنة الثالثة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» هي أم كلثوم» 
ولدت هذه الابنة الطاهرة بعد رقيةء وأسلمت مع أمها خديجة وأخواتها . 
أيها الأخوة» قبل المضي في الحديث عن هذه الابنة الطاهرة» يجب أن نعلم هذه الحقيقة» حينما قال الله 
عز وجل: 
(لا أقميمُ بهذا الْبَلدِ * وأنت حل بهذا البَلد * وَوَالِدٍ وَمَا وَلد) 
[سورة البلد الآية: 3-1] 

نظام الأبوة» ونظام البنوة» أن ينحدر البشر من آباء وأمهات» وأن يودع الله في الآباء رحمة تفوق كل 
تصورء وأن تكون هذه العلاقة علاقة مدهشةء علاقة الأب بابنه» وعلاقة الأم بابنهاء وعلاقة الابن 
بأبيه» والابن بأمه» هذه العلاقة تعرفنا بالله عز وجلء تعرفنا برحمة الله . 
في حياة الإنسان إنسان واحدء يتمنى أن يكون خيراً منه؛ إنه أبوه» لا يوجد أب على وجه الأرض 
يحسد ابنه» لو كان الأب مستخدما وابنه وزيرا يفتخر به» الأب الفقير يتمنى أن يكون ابنه غنياء الأب 
غير المتعلم يتمنى لابنه أن يكون أعلم العلماءء الأب المستضعف يتمنى أن يكون ابنه أقوى الأقوياء 
والأب أحياناء وفي أغلب الأحيان» وفي بعض الأحيان لا يحتاج إلى ابنه» لنأخذ مثلاً: أب غني وقوي» 
ولا يحتاج إلى ابنه إطلاقاء لا حاجة مادية ولا معنوية» ومع ذلك لا يسعد الأب إلا أن يكون ابنه في 
بحبوحة» وفي كفاية» وفي سعادة» وفي استقرارء وفي سمعة طييةء إذا: نظام الأبوة يعرفنا بالله عز 
وجل. 
أيها الأخوةء قلب الأم وحده يعرفك باللهء تتعب لتستريح» تشقى لتسعدء تجوع لتشبع» تعرى لتلبس» الأم 
أحيان) تحرم نفسها أطيب الطعام» وتطعمه ابنهاء إذا كانت رحمة الأمهات هكذاء فكيف رحمة خالق 
الأرض والسموات؟ قال تعالى: 

(يَظنُون باللّه غَيْرَ الحق ظنّ الجَاهِلِيّة) 


[سورة آل عمران الآية: 154] 
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أن تعرف الله» أن تعرف رحمته»ء أنه خلق الخلق ليسعدهم» خلقهم لجنة عرضها السموات والأرض» 
إذا ساق لهم بعض الشدائد من أجل أن يعالجهم» لا أنه جعل الحياة الدنيا متعبة هكذاء قال تعالى: 
(لا أقسمُ بهذا البَلدِ * وأنت حل بهذا البَلد * وَوَالِدٍ وَمَا وَلد) 
[سورة البلد الآية: 3-1] 
يعني من أعظم الآيات الدالة على عظمة اللهء نظام الأبوة . 
فابنة النبي عليه الصلاة والسلام السيدة فاطمة حينما بُشر بهاء بعض الصحابة ما كانوا مرتاحين لهذه 
البشارة» فلما نظر إليهم» قال عليه الصلاة والسلام: 
((ريحانة أشمهاء وعلى الله رزقها)) 
وهناك بعض الروايات: 
((أنه ضمها وشمهاء وقال: ريحانة أشمهاء وعلى الله رزقها)) 
وعَن عبد الله بن الربَيْر: 
((أنّ عَلِيَا ذكرَ بنت أبي جهلء فبَلغ ذلك النَبِيَ صَلى الله عليه وَسَلَمَّ فقال: إنَمَا فاطِمَة بَضعة مِڏيء 
يُوْذِينِي مَا أذاهاء وَيُتَصِبْنِي ما أنصبها)) 
[أخرجه الترمذي في سننه] 
وهذه السيدة أم كلثوم» هذه أيضا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» يعني ما الذي يخفف متاعب 
الحياة؟ الأسرة» أتمنى من كل أخ أن يحكم بناء أسرته؛ لأنه مهما تكن الحياة قاسية» مهما تكن متعبةء إذا 
دخل الإنسان إلى بيته المتماسك» الذي فيه ودء الذي فيه حب» والذي فيه تضحيةء والذي فيه مؤائرة» 
والذي فيه تقديرء إذا دخل إلى بيته» نسي كل متاعب الدنياء فإذا كان البيت جحيماء إذا كان البيت 
مشحونا بالبغضاءء بالكراهيةء بالمنافسة» بإزعاج الطرف الآخرء هذا بيت قطعة من الجحيم» الإنسان 
يفر من متاعب الحياة إلى بيته» فإذا كان بيته جحيم إلى أين يذهب؟ . 
أعجب أشد العجب من إنسان لا يقيم قيمة للود الزوجيء للود بين أفراد الأسرةء بالابتسامة» بالسلام 
بالدعابة» بالهدية» بغض البصرء بالمسامحة تنمو العلاقات» أما بالتدقيق والمعاتبة» والانتقاد» 
والسخرية» تنمو الأحقادء وإذا أردت إن صح التعبير التصميم الإلهي للأسرة: 
(ومِن آيّاته أن خلق لكُم من أتفسيكُم أزواجاً لتسنكذوا إليْها وَجَعَلَ بَيْنَكُم موده وَرّحمّة إن في ذلك لآيَاتِ 
[سورة الروم الآية: 21] 


فإن لم تكن هذه المودة والرحمة بين الزوجين» فالحالة مرضية جد وتقتضي المعالجة . 
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فيك ال كق ينها عضن الا كرف ااا ملك رسو ا حل الى عة رمك اموا 
خديجة»؛ أم المؤمنين الكبرى رضي الله تعالى عنهاء ولدت بعد رقية» وأسلمت مع أمها خديجة وأخواتها. 
ماذا قال الله عز وجل عن امرأة نوح وامرأة لوط؟ قال: 
(ضرب الله مَثلاً لِلذينَ كفروا إمرأة وح وامرأة لوط كانتا تخت عَبْدَيْن مِن عبَادِنا صَالِحَيْن فكاتتاهُمَا 
فلم يُعْنِيَا عَنْهُمَا مِن الله شَيْناً وقيل اذخلا الثارَ مَعَ الداخلين) 
[سورة التحريم الآية: 10] 
إياك أن تفكر أنهما خانتا زوجيهما خيانة فراشء أبداء بل خيانة دعوة» بالمقابل أسعد شيء للزوج؛ أن 
تكون زوجته»ء وأولاده» وبناته على ولاء له» شيء جميل جداء يعني أحيانا الزوجة» مع مضي الزمن 
ثمل» أما إذا كانت الزوجةء لها ولاء تجاه زوجهاء لها مشاركةء لها دعم» لها مساندة» هذه ليست زوجة 
فقط إنها زوجة وصديقةء زوجة ورفيقة» زوجة وزميلة . 
أقول لكم: الزوج السعيد هو الذي يستطيع أن يرفع مستوى زوجته إلى مستواهء بحيث يعيش معها 
كصديقين حمیمین» كرفيقين» كزميلين . 
لفك نري اا انلمك مع أنه خديحة مها الرسول ضية العلا و الك ذاق مق أهزال الع ما 
ذاق» لکن زوجته أول من آمن به» وأكبر دعم له» والله وقفت معه كالجبل . 
قبل أشهر كما أعتقد» أمضينا فترة طويلة مع خديجة رضي الله عنهاء تكاد الدعوة الإسلامية تقوم على 
جهدهاء وعلى دعمهاء وعلى صبرهاء وعلى صمودها إن صح التعبيرء لذلك النبي عليه الصلاة والسلام 
حينما فتح مكة؛ لم ينس فضل خديجة:؛ قال: 
((انصبوا لي خيمة عند قبر خديجةء وغرز اللواء عند قبرها)) 
تزوجها عتيبة بن أبي لهب قبل البعثة» ولم يدخل عليهاء كما أن أخاه عتبة تزوج رقية» وعتيبة تزوج 
أم كلتوم» ولم يدخلا عليهماء وكان ذلك بعد البعثة» فلما نزل قوله تعالى: 
(تبت يدا أبي لهب وَتب) 
[سورة المسد الآية: 1] 
قال أبو لهب لابنيه: رأسي من رأسكما حرام» حتى تطلقا ابنتيه» فطلقتا قبل الدخول عليهما . 
الى عليه الصا رالنان حا ج الف رخ قال كا 
(لقذ گان لكُم في رسول الله اسوه حسنة لِمَن كان يَرْجْو الله وَاليوم الآخِرَ وذكر الله كثيراً) 
[سورة الأحزاب الآية: 21] 
گل کے ذاق حى تلان البدات كاقف ومرت الوك خلقت باقر دافم راي قاق وار 5ف 
والقصس داق والبحوة افیا ر الاک راج من کہ کا کان کل کے وروق رف کا مع گل کے 
فاستحق أن يكون سيد الخلق» ولولا أن النبي بشرء تجري عليه كل خصائص البشرء لما كان سيد 
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البشر. 
أما زوج زينب» دعي الدعوة نفسهاء لتطليق ابنة محمدء فلم يفعل» فلما وقع أسيرا عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» نظر إليه» فقال: 
((والله ما ذممناه صهرا)) 
كان حرا هناك تكسن عة اك خض قر ارد بيد التق طق قيطا افطل بل اترك تركف 
ال کي الغيق راان و الوالةة تخسن البها لا درد اما أن ارك فعض تعيب . فلت 
حراء قالت له: 
((إما أن تكفر بمحمدء وإما أن أدع الطعام حتى أموت» قال: والله يا أمي» لو أن لك مائة نفسء» 
فخرجت واحدةً واحدةً» ما كفرت بمحمد» فكلي إن شئت» أو لا تأكلي)) 
الزوجة لها حق» والأم لها حق» أما أن تنساق مع الزوجة» وتنسى حق أمك» شذوذء أما أن تنسى حق 
الزوجة» وتنساق مع أمك» أيضا شذوذء أعط كل ذي حق حقه» أما الأصل في هذا الموضوع: 
(وقضى ربك ألا تَعبْدُوا إلا إِيَاُ وَبِالوَالِدين إخسانا) 
[سورة الإسراء الآية: 23] 
العبادة لله وحده» والإحسان للوالدين» أما إذا أطعت والدك في معصيةء فأنت عبدته من دون اللهء العبادة 
للهء والإحسان للوالدين . 
وأنا لا أنطلق من فراغ؛ أخوان كثيرون يسألونني» أمه أمرته بتطليق زوجته» أبوه رفض أن يسمح له 
بالزواج من فلانة؛ لأنها محجبةء معاملة قاسية جدآء أنت مكلف أن تحسن إلي الأب والأم من دون 
حدود» من دون قيودء إلى أقصى حدء أما أن تطيعهما في معصية الله فمستحيل» قال تعالى: 
(وَإن جَاهَدَاكَ على أن ثشرك بي ما ليس لك به علمٌ فلا نْطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في الدليَا مَعْرُوفاً وَانّبع 
[سورة لقمان الآية: 15] 
ثم تزوجها سيدنا عثمان بعد وفاة أختها رقية سنة ثلاث للهجرة» ولم تلد له» وبقيت عنده إلى سنة تسع» 
حيث توفيت رضي الله عنها في شهر شعبان . 
الآن عامة الناس تزوج زوجة ماتت» أخذ أختهاء ماذا يقول الناس: ما هذا؟ ماذا قال النبي؟ قال: 
((لو کن عشراً لزوجتهن عثمان)) 
أرأيت هذا الكمال؟ . 
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وهناك شخص» لديه ظروف مادية صعبةء يقول: قدم هذه الزوجة شؤم» كلام شياطين» زوجة طاهرة 
بريئة» ليس لها علاقة» إذا طرأت مشكلة» إذا كان هناك رواج» ثم صار كسادء قدَمُ الزوجة سيءء لا 
ليس سيئاء ليس له علاقة» ما دامت الزوجة مستقيمة» فهذا الكلام ليس له علاقة . 
التشاؤم من رقم» من بيت» من يوم» دخل زبون عقد صفقةء دخل صديق طارت الصفقةء كلام ليس له 
معنى إطلاقاء كلام شياطين» ليوقع العداوة والبغضاء بين الناس» والحقيقة هذه السيدة الجليلة السيدة أم 
كلثوم عاشت بين أكرم أبوين على الإطلاق . 
العوام لهم كلمة تعجبني» الإنسان حينما يتزوج» فإنه يتزوج الأهل؛ لأن البنت نسخة طبق الأصل عن 
أمها وعن أبيهاء فبيت العلم» بيت الخلقء بيت الوقارء بيت الحياءء بيت الأصالة» بيت النسب» ابحث عن 
الأهل . 
طبعا أم كلثوم ورقية ابنتا رسول الله صلى الله عليه وسلم» واجهتا مصيرا واحدا في سبيل الإسلام . 
صحابي جليل اسمه: مصعب بن عميرء كان ابن أسرة غنية جدآء» وكان مضرب المثل في أناقتهء 
وثيابه الفاخرة» كان فتى أنيقاء فيه غنى ظاهر» فلما أسلم» حرم كل هذا الغنى» حرمه أهله كل شيءء 
هذا الحرام وسام شرف . 
أقيس على هذه الحادثة» لأن البعثة الإسلامية ظهرت» ولأن الله عز وجل أنزل على نبيه صلى الله 
عليه وسلم: 
(ثبت يدا أبي لهب وَتب) 

[سورة المسد الآية: 1] 

طلقتا منهماء وهذا درس لناء إذا خسيرت بسبب دينك» بسبب منهجك» بسبب استقامتك › بسبب مبادئك» 


بسبب أهدافك النبيلة» بسبب هويتك الواضحة؛ خسرت شيء من الدنياء خسارة هذا الشيء» وسام شرف 
لك . 

إياك أن تعد هذا خسارة»ء افتخر بكل شيء ضاع منك» بسبب مبدئك» لأن هذا في ميزان حسناتك يوم 
القيامة . 

هناك نقطة دقيقة جد سأوضحها لكم: إنسان عنده مطعم» يبيع الخمر»ء تاب إلى الله أليس الله قادرآ من 
لحظة توبته أن يضاعف له غلته؟ أليس قادرا؟ ما الذي يحدث؟ الغلة تهبط إلى الربع» لماذا؟ ليدفع 
المؤمن ثمن طاعته» لتكون هذه الخسارة المؤقتة في ميزان حسناته يوم القيامةء أما لمجرد أنه تاب» 
تضاعفت غلته»ء يتوب آلاف المنحرفين لا حبا بالله ولا طمعا بالجنة » ولكن رغبة في مضاعفة الغلة . 
سمعت بمطعم في حلب» كتب لوحة: ممنوع شرب الخمر بأمر الرب» والرزق على الله. 
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فلا بد أن تدفع تمن طاعتك» كل مؤمن يصطلح مع الله» ويوم يعاهده على الطاعة» تنشأ له مشكلات 
ضمن الأسرة» من أقرب الناس إليه» من أمه وأبيه» من زوجته؛ من أولاده أحياناء كان من الممكن ألا 
تكون» لكن هذا المؤمن لا يرقى إلى الله عز وجلء كيف يرقى؟ بدفع هذا الثمن باهظاء الله عز وجل 
يريد أن تدفع الثمن» ليكون هذا الثمن في ميزان حسناتك يوم القيامة» فمرحبا بكل شيء متعب إذا كان 
في سبيل الله . 
مرة أخ من أخوانناء كان يسهم في بناء مسجدء نشأ إشكالء فطلب للجهات الرسميةء فبلغته ذلك؛ قال 
لي: الجنة تحتاج إلى ثمن» وهذا من ثمن الجنة . 
هو يعمل في بناء المساجدء وله باع طويل» وله أعمال طيبة» ولكن ما رأيته انزعج أبدآء قال: الجنة لها 
ثمن» وهذا من ثمن الجنةء وطن نفسك على دفع ثمن الجنةء ألا إن سلعة الله غالية . 
إذا أخذ طبيب أعلى شهادة» وذاق الأمرين حتى أخذ الشهادة» وسنوات لم ينم الليل» ومنهج فوق طاقة 
البشرء والأستاذ صعب» قد يكون عنصريّاء وكلفه ما لا يطيق» واصل الليل بالنهارء فإذا نال هذه 
العا يكس رة رصني أن تصون.: 
إذا ساق الله عز وجل لرجل بعض الشدائد لأنه مسلم» أما إذا قصر الرجل مع ربه» ارتكب معصيةء 
الله أتلف له ماله» أطلق بصره» هذه عقوبات» لا أتحدث عن هذاء أنا أتحدث عن مصيبةء كانت بسبب 
مبدئك» بسبب التزامك» بسبب هويتك» مصيبة بهذا السبب» هذا وسام شرفء وهذا ثمن الجنة 
((ألا إن سلعة الله غالية)) 
النبي عليه الصلاة والسلام شجت وجنته» وسرت ثنيته في أخحُدء وسال الدم من وجهه في الطائف»ء 
أليس الله قادرا على نصره؟ كيف سمح لهؤلاء السفهاء أن ينالوا منه» وأن يشتموه» وأن يسخروا منهء 
وأن يكذبوه؟ جاءه جبريل: لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين» قال: 
((لا يا أخي» اللهم اهد قومي» فإنهم لا يعلمون)) 
هذا هو الكمال البشري . 
عاشت أم كلثوم رضي الله عنها إلى جانب أمها خديجة التي وقفت موقف الجبال الرواسيء الذي عنده 
ابنة» وكان مسلمًا ومؤمتًاء وما صدق النبي» فهذه مشكلة كبيرة جداء لأنَّ النبي يقول: 
((من جاءه بنتان» فأحسن تربيتهماء فأنا كفيله في الجنة)) 
كل بيت فيه بنت» العناية بهذه البنتء والعناية بدينهاء وبصلاتهاء وبحجابهاء ويعلمها » وبفقههاء 
وبقرآنهاء ثم تزويجها لشاب مؤمن» هذا طريق للجنة . 


ضمنت الجنة بهذه البنت» فالذي أعجب منه أشد العجبء أن يتبرم الزوج إذا بُشر بالأنثى. 
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لي صديقء جاءه سبع بنات» أول بنت لاقت ترحابًا كبيراء ثاني بنت أعطى هدية للأم ثمينة» لأنها 
أنجبت بنكاء البنت الثالثة هدية أثمن» الرابعة أثمن» كلما أنجبت له بنتاء يأتيها بهدية ثمينة» لأنها هدية 
الل البنت هدية الله , 

أحيانا يأتيك ابن ينسيك الحياة كلهاء وتأتي البنت بعطفهاء وحنانهاء وإخلاصهاء وقد يأتيها زوج راق 
جداء فيصير أقرب لك من ابنك» أنت استسلم» وعد هذا المولود هدية من الله والهدية اعتن بها كثيرا . 
عاشت أم كلثوم إلى جانب أمها خديجة التي وقفت موقف الجبال الرواسيء لتأييد زوجها النبي صلى 


الله عليه وسلم . 
هل ذاقت أم كلثوم ألم الحصار الظالم الذي ضرب عليها وعلى المسلمين من قبل قريش» وما هي 
أسباب الحصار ؟ 


أيها الأخوةء السيدة أم كلثوم ذاقت ألم الحصارء كان هناك حصار على المسلمين» والإنسان هو 
الإنسان» الآن هناك حصار على بعض الدول الإسلامية» ستمئة ألف طفل يموتون كل عام» أعلى راتب 
يساوي صحن بيض» تضخم نقدي مزمنء الحصار هو الحصارء عن أئس قال» قال رسول الله صلّى 
النّهُ عَلِيْهِ وسلّم: 
((لقد أخفت في الله وما يُخَاف أحذء ولقذ أوذيت في الله وما يُوْدَى أحذء ولقذ أتت علي ثلاثونَ من 

بن يَوْم وَليْلة وما لي ولبلال طعام» يَأكلهُ ذو كبدء إلا شيء يُوَاريه إِبْط بلال)) 

[أخرجه الترمذي في سننه] 

ذاقا مع أمهما بجانب النبي صلى الله عليه وسلم ضيق الحصارء حتى إنهما أكلوا أخشن الطعام؛ لسد 
رمق الجوع القاتلة» وأقاموا على ذلك ثلاث سنين بلا طعام» حتى إن بعض الصحابة» أكلوا أوراق 
الشجرء وهذا حتى يصل الإسلام إليك إلى الشام» أنت متمتع بمساجد مفتوحة» أحيانا مكيفة» مراوح» 
تكبير صوتء لا أحد يضايقك» لا سؤال» ولا جواب» كل بيوت الله مفتحة» الدروس على قدم وساق» 
هذا الإسلام مدفوع ثمنه» من دفع ثمنه؟ الصحابة الكرام» أنت الآن مستهلك» أنت الآن منتفع» أما 
الصحابة فقد دفعوا الثمن» ثلاث سنوات أكلوا أوراق الشجرء والكافر هو الكافر لا يتغيرء الكفر هو 
الكفرء والإيمان هو الإيمان» ومعركة الحق والباطل أزلية أبدية . 
الطعام الذي يصل إليهم» يصلهم سرا بكميات قليلة جدآء وكان عليه الصلاة والسلام يتولى توزيعه 
بنفسه بالعدالة» الآن تذهب مساعدات للمنكوبين» الذين يحتاجون لهذه المساعدات لا تصل إليهم» وقد 
تصل إلى أعدائهم» فكان عليه الصلاة والسلام يوزع هذا الطعام القليل بنفسه على أصحابه . 
أما أسباب الحصار: لما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزلوا بلدآء أصابوا 


كتاب سيرة الصحابيات الجليلات لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 267 


القبائل» اجتمعوا وائتمروا على أن يكتبوا كتاباء يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني عبد المطلب؛ على 
ألا ينكحوا إليهم» ولا ينكحوهم» ولا يبيعوهم شيئاء ولا يبتاعوا منهم» فلما اجتمعوا لذلك» كتبوا في 
صحيفة» ثم تعاهدواء وتواثقوا على ذلك» ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم» فذاق 
النبي المقاطعة الاقتصاديةء ذاق ألم الحصار هو وأهله . 
أم كلثوم كانت تحت هذا الحصارء نجت أختها زينب» وأختها رقية في الحبشة» وزينب مع زوجها . 
وقد رق بعض أشراف قريش لآل هاشم» وآل المطلب» كانوا مستضعفين» يقول أحدهم: النبي مجنون» 
وينام في بيته آمناء النبي كان مستضعفاء يمر النبي على آل ياسرء وهم يُعذبون» ماذا كان يقول لهم؟ 
((صبرا آل ياسر)) 
الآن كلمة محمد ترتج لها الدنياء أما حينما بدأ بالدعوة كان ضعيفاء ولحكمة بالغة بالغةء أرادها الله 
جعله ضعيفاء لماذا؟ ليكون الإيمان به حقيقيا» لو كان قويا وآمنوا به مائة ألف وتسعة وتسعون ألقا 
كاذبون خوفا أو طمعاء أما إذا كان ضعيفاء فالإيمان به حقيقي . 
أقول لكم هذا دائما: الأقوياءً ملكوا الرقاب» والأنبياء ملكوا القلوب» الأقوياء ملكوا الرقاب بقوتهم» 
والأنبياء بكمالهم» والنبي كان مستضعفاء وقالوا عنه: مجنون» قالوا عنه: ساحر ٠»‏ قالوا عنه: كذاب» 
قالوا عنه: كاهن» قالوا عنه: شاعرء ألقوا عليه التراب . 


في أي عام توفيت السيدة خديجة وأبو طالب» وهل نال النبي الأذى من بني قومه بعد وفاتهما ؟ 





أيها الأخوة» هذه الفتاة الطاهرة الابنة البارة أم كلثوم» حزنت كما حزن أبوها في السنة العاشرة 
للهجرة؛ هذه السنة سماها المؤرخون: عام الحزنء فقد النبي دعامتيّن» سند داخلي» وسند خارجيء ماتت 
زوجته خديجة؛ يضاف إلى آلامه صلى الله عليه وسلم فقد الزوجة . 
ذاق موت الزوجة صلى الله عليه وسلم» ذاق موت الولدء ذاق تطليق البنات» ذاق الهجرةء ذاق الفقر» 
قال: 
((لقد أخفت في الله وما يُخَاف أحذء ولقذ أوذيت في الله وما يُوْدَى أحذء ولقد أتت علي ثلاثونَ مِن 
بين يوم وليّلة» وما لي ولبلال طعَامء يَأكلهُ ذو كبدِء إِنَا شيءٌ يُوَاريه إِبْط بلال)) 

[أخرجه الترمذي عن أنس في سننه] 
يعني إذا الواحد خاف قليلاء وهو يدعو إلى الله عز وجلء له في النبي أسوة حسنةء وهو سيد الخلق» 
وحبيب الحق . 
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عن مُصعب بْن سَعدٍ عن أبيه» قال: 
((قلت: يَا رسُول الله أي الئاس أشد بَنَاءَء قال: الأنبياء» تُمَ الأمثل» فالأمثل» فيُبْتلى الرَجُلُ على حَسَب 
دِينِه» فان گان ديئهُ صلبًاء اشتدَ بَلاؤهُء وإن كان في دينه رقةء ابْثلِي على حَسب ديِهء ما يَبْرَحْ البلا 
ِالعَبِدِء حَنّى يَتْرَكَهُ يَمْثبي على الأرض ما عليه خطيتة)) 
[أخرجه البخاري في الصحيح] 
هناك صحابية لها زوج ما ذاق مره مصيبةء فشكت في إيمانه» فذهبت إلى النبي عليه الصلاة 
والسلام» كي تسأله أن يسمح لها أن تفارقه» هذا ليس مؤمناء سار معها في الطريق» فوقع» فتعثرء 
فجرحت قدمه»ء قالت: 
((ارجع فقد قضيت حاجتي)) 
المؤمن من خصائص الإيمان: الابتلاء» قال تعالى: 
(وإن كُنَا لمبتلين) 
[سورة المؤمنون الآية: 30] 
قيل للإمام الشافعي: 
((أندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ فقال: لن ثمكن قبل أن ثبتلى)) 
فهذه السيدة خديجة» ماتت بعد خمس وعشرين عام في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام» تزوجها في 
الأربعين» بإضافة خمس وعشرين» ينتج خمس وستون» هو عمره خمسون سنة . 
الآن إذا جاوزته بسنة» يقول لك: قلبي غير مطمئن» سنة واحدة» بنت عالم» وبنت أصلء وفهمء يقول 
لك: كبيرة» يندب حظه دائماً» خمس عشرة سنة زيادة عنه» اللهم صل عليه . 
إذا تزوج الرجل امرأة وماتت» وتزوج الثانية» يرضي الثانية» ويذم الأولى» أما النبي عليه الصلاة 
والسلام» فكان وفيا لهذه الزوجة وفاء يفوق التصور . 
مرءً من باب المداعبةء قالت له السيدة عائشة: 
((ألم يبدلك الله خيراً منها؟ قال: لا والله ٠‏ لا واللهء لا والله)) 
أقسم ثلاثة أيمان . 
السيدة عائشة جميلة جدآء شابة في مُقتبل الحياة» والتي كانت عنده في عمر أمه تقريبا » إذا تزوجت 
المرأة في الخامسة عشرء تنجب ولد أصغر منها بخمسة عشرء معناها في عمر أمه تماما . 
بعد أن ماتت هذه السيدة الجليلة» التي هي السند الداخلي» مات عمه أبو طالب الذي هو السند 
الخارجي» فالدعم الداخلي انهارء والدعم الخارجي انهارء لذلك سمى كتاب السيرة العام العاشر للهجرة: 
عام الحزن . 
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لما مات أبو طالب» نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع به في 
حياة أبو طالب» حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش» فنثر على رأسه التراب» فدخل البني صلى الله 
عليه وسلم بيته» والتراب على رأسه» فقامت أم كلثوم تغسل عنه التراب» وهي تبكيء فقال عليه الصلاة 
والسلام: 
((لا تبكي يا بنيةء إن الله مانع أباك)) 
ثقته بالله عظيمة جداء هذا يتجلى في الهجرةء سراقة وراءه» مائة ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتاء الناقة 
ا کو ف كمون اه ارب آل عرب ما ر کن کی يه ا ار فا مرا 
وزاءة جاه ليقظلم ويأخذ الجائزة فقال له النبي عليه الصلاة و السلا 
((كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟)) 
أنت ملاحق» مهدور دمك» ثقة النبي بالنصرء شيء لا يصدق» يعني سأصلء وسأنشئ دولةء 
وسأحارب» وسآتي بكنوز كسرىء وفي عهد سيدنا عمر جاءت كنوز كسرىء وجاء سوار کسری» 
وتاج كسرىء وقميص كسرىء أين سراقة؟ جاء سراقة» سيدنا عمر ألبسه سواري كسرى وتاجه» وقال: 
)بخ بخ» أعيْرابي من بني مدلچ» يلبس سواري كسرى)) 
بالمنظور المعاصر الآن دولة في جنوب إفريقيا صغيرة جداء لا تعرفها على الخريطةء ولا تعرف 
عاصمتهاء والفقر مدقع» ومواطن من مواطنيهاء يجلس في البيت الأبيض مكان صاحبه؛ أيضا نفس 
المقياس» أعيّرابي من بني مدلج» يلبس سواري كسرى . 
أتمنى على كل مؤمنء أن تكون معنوياته عالية» لن يتخلى الله عن المؤمنين أبدآء ولكنه يمتحنهم لا 
يتخلى عنهم» بل يمتحنهم . 
قال ابن إسحاق كاتب السيرة الشهيرة: 
((إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب هلكا في عام واحدء فتتابعت على النبي صلى الله عليه وسلم 
المصائب بموت خديجةء وكانت له وزير صدق عن الإسلام» يشكو إليهاء وبموت عمه أبي طالب. 
وكان له عضداًء وحرزاً في أمره» ومنعةء وناصراً على قومه» وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين)) 
كيف استقبل النبي أهل بيته حينما وصلوا إليه في المدينة» وما سبب رفض أبي بكر الزواج من حفصة 
بنت عمرء ولماذا لقب عثمان بن عفان بذي النورين ؟ 
هاجر النبي كما تعلمون مع صاحبه أبي بكرء وبعد حين أرسل من يأتيه بأم كلثوم وبفاطمة . 
ترك النبي عليه الصلاة والسلام أم كلثوم وفاطمة عند زوجته الثانية سودة بنت زمعة التي تزوجها بعد 
خديجةء وبعد أن وصل إلى المدينة» واستقر فيهاء أرسل بعض أصحابه» لاصطحاب أهل بيته من مكة؛ 
مع أهل أبي بكرء الذين استبقاهم هناك . 
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أيها الأخوة» حينما وصلت بنات البني صلى الله عليه وسلم أم كلثوم وفاطمة» تصحبهما زوجة النبي 
عليه الصلاة والسلام سودة بنت زمعة» ومعهن بنات أبي بكر الصديق أسماء وعائشة» حتى استقبلهن 
نساء الأنصار بالحفاوة والترحاب» ويستقبل النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه وزوجه بكل شوق وحنان . 
هذه الفطرة» جمع شمل الأسرة بلاد إسلامية غنية جداء لا تسمح للإنسان بالإقامة مع زوجته فيهاء 
تتركه سنة بلا زوجة» وأعداء الدين يجمعون الأسرء ونحن نفرق بين الأسرء جمع شمل الأسرة من 
منهج الله عز وجل» وليس منا من فرق» فاجتمع الشمل» جاءت الزوجة والبنت الأولى والثانية إلى 
المدينة . 
أيها الأخوة» في المدينة كان النبي عليه الصلاة والسلام مع ابنتيه السيدة فاطمة والسيدة أم كلثوم» 
وحدث حدثا لطيفا: سيدنا عمر له ابنة اسمها حفصة؛ توفي زوجها خنيس بن حذافة يوم بدرء وانتهت 
عدتهاء فعرضها على أبي بكر فرفض» وعرضها على عثمان فرفضء فخاب أمله» وتألم أشد الألم 
ولكنه لم يعلم ما ادخره الله له ولابنته حفصة من الشرف العظيم والمكانة الرفيعة» ماذا حدث؟ شكا 
سيدنا عمر إلى النبي هذه المشكلةء فقال عليه الصلاة والسلام: 
((يتزوج حفصة من هو خير من عثمان» ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة)) 
ما الذي حدث؟ تزوج النبي حفصة» وتزوج عثمان ابنته» هذا من باب التقليدء أحيانا لا يكون الوفاق 
بين الزوجين» أدعو للزوجين هكذا: الله يبعث لك أحسن منهاء ويبعث لك أحسن منه» وهذا يكون أحياناء 
فهذا الذي رفضء يأتي إنسان أفضلء وهذه التي رفضتء يأتي الخاطب أفضلء قال له: 
((يتزوج حفصة من هو خير من عثمان؛ ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة)) 
لقي أبو بكر عمرء فقال: 
((لا تجد علي فإن رسول الله ذكر حفصةء سيتزوجها- والنبي قال: 
((أخفوا الخطبة)) 
ما أحب أن يفشي سر رسول اللهء فاعتذر» ماذا فهم سيدنا عمر؟ أنه اعتذر إباءً» لاء معنى ذلك أن 
البيان يطرد الشيطان- . 
فلم أكن لأفشي سر رسول الله -اعتذاري كانء لأنني لم أرد أن أفشي سر رسول الله » ولو تركها 
لتزوجتهاء أنا لي الشرف أن تكون ابنتك زوجتيء أرأيت إلى التوضيح ما أجمله؟!.- 
تزوج النبي عليه الصلاة والسلام حفصة بعد عائشة)) 
فلمح عليه الصلاة والسلام في حديثه هذاء أنه سيزوج عثمان إحدى بناته . 
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هناك رواية لأبي هريرة رضي الله عنه؛ أن النبي عليه الصلاة والسلام؛ قال: 
((أتاني جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تزوج عثمان أم كلثوم على مثل صداق رقية» وعلى مثل 
صحبته » وتحل أم كلثوم زوجة كريمة مبجلة عند عثمان بن عفان)) 
أخواننا الكرام» المرأة ما أكرمها إلا كريم» ولا أهانها إلا لئيم» وكان أصحاب النبي مثلاً عليا في تكريم 
المرأة . 
فكانت زوجة كريمة مبجلة عند عثمان بعد أختها رقية» ويحظى عثمان رضي الله عنه بهذا اللقب (ذي 
النورين)؛ لأنه تزوج ابنتي رسول الله عليه الصلاة والسلام» حيث كان زوجا لابنتي رسول الله على 
التوالي» وقد كان زواجه من أم كلثوم لثلاث سنوات خلون من الهجرة» وعاشت أم كلثوم عند عثمان 
ست سنوات ولم تلد له» وكانت وفاتها رضي الله عنها سنة تسع للهجرة» وقال البني عليه الصلاة 
والسلام: 
((لو كن عشراً لزوجتهن عثمان)) 
ولما وضعت أم كلثوم في قبرهاء جلس النبي عليه الصلاة والسلام على قبرهاء وعيناه تدمعان حزن 
على ابنته الغالية العزيزة» فرضي الله تعالى عن السيدة الكريمة أم كلثوم» كما قال بعض الخطباء: 
((كوكب الإسلام)) 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة- سيرة الصحابيات الجليلات - بنات النبي الكريم -السيدة فاطمة الزهراء الدرس (3-1) : سيرة 
السيدة فاطمة الزهراء 1 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 06-07-1998 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إليكم الحديث عن السيدة فاطمة الزهراء من حيث: نسبهاء زواجهاء أولادهاء مكانتها عند أبيها : 





أيها الأخوة المؤمنون» مع الدرس السابع والعشرين من سير الصحابيات الجليلات رضوان الله تعالى 
عنهن أجمعين» ومع بنات النبي صلى الله عليه وسلم» ومع الابنة الرابعة السيدة فاطمة الزهراء رضي 
الله عنها وأرضاها . 

هي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم» أمّها خديجة أم المؤمنين» كانت أصغر بنات النبي 
صلى الله عليه وسلم» وكانت سيدة النساء في زمنهاء وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه كمل من 
الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء إلا أربع» والسيدة فاطمة رضي الله عنها إحدى هؤلاء الأربع» وعن 
أتس رضبي الله عله أن اللي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قال: 

((حَنبّكَ من نساء العَالمِين مَرْيَمُ نة عِمْرَان, وخديجة بن ويل وفاطِمة بنت مح وآمبيّة امْرأة 


[أخرجه الترمذي في ستنه] 
ولدت قبل البعثة بقليل» تزوجها الإمام علي كرم الله وجهه في ذي القعدة من سنة اثنتين بعد وقعة بدرء 
لها من الأولاد الحسن» والحسين» والمحسن» وأم كلثوم» وزينب» أبناء علي بن أبي طالب» وكان عليه 
الصلاة والسلام يحبهاء ويكرمهاء ويسر إليهاء ومناقبها غزيرة» وكانت رضي الله عنها صابرة» دينة» 
خيرة» قانعةء شاكرة لله عز وجلء وقد غضب لها النبي عليه الصلاة والسلام» لما بلغه أن أبا الحسن هم 
ولم يفعل بما رآه سائغا من خطبة بنت أبي جهل. 
فعن المسور بن مخرمة قال: 
((إنَ عَلِيَا خطب بنت أبي جهل» فسَمِعت بذلك فاطِمّة» فأتت رَسول اللّه صلى اللّهُ عَليْه وَسَلمَ فقالت: 

يَرْعُمُ قومُك أنّكَ لا تغضب لِبَناتك وَهذا علي ناح بنت أبي جهلء فقام رَسُولُ الله صلّى الله عليه 
وَسلمَ فُسَمِعَته حين تشهد يَفول: 
اما بغ كحت أا القاص بن الربيع فحّئِي وصدقني, وان فاطمة بضنقة مثي» وإني ار ان 
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يواه والله ا نجمغ بشن رول الله صتلى اله لولم وب عدو الله علد رَجل واجدء فترلت 
عَلِي الخطبّة)) 
[أخرجهما البخاري ومسلم في صحيحهما 
فقوف يقلي ري اللا عه الفط رة ا 
الحديث عن السيدة فاطمة يطول» حديث مسعدء فهي سيدة عصرهاء هي إحدى أربع نساء كملن في 
العالمين: والمرأة ا كملت شيم لا برضف الفرأة إذا كلت تكون قرة غين لمن خولها.. 


إليكم بعض الأحاديث التي وردت عن النبي بشأن مكانة السيدة فاطمة بنت النبي 





أيها الأخوة» صح في السيرة» وفي سير أعلام النبلاءء وسنن الترمذيء عن عُمَرَ بْن أبي سلمّة ربيب 
الب صكى الله عليه وْسلَمَ قال: 
((لمّا تزّلت هذه الْآيَهُ على الّبي صَلَى الله عليه وَسَلّم 
(إنّمَا يُريذ اللّهُ لِيُدَهِب عَنْكُمَ الرّجْس أهل البَيت ويُطهركم تطهيرًا) 
في بَيْتِ أمّ سلمّة» فعا فاطِمّة وَحَسَنًا وَحْسَيْنَا فجِللَهُمْ بِكِسَاءء وَعَلِيْ خَلفَ ظهره فجَللهُ يكِساءء ثُمَّ قال: 
الهم هَؤُلاء اهل بَيْتِيء فأذهِب عَنْهُمْ الررّجْسَ وَطَهّرْهُمْ تطهيراء قالت أمّ سلمّة: وأنَا مَعَهُمْ يَا نبي اللّه؟ 
قال: أنت على مَكَانِكِ ولت على خَيْر)) 
وعن زَيْدٍ بْن أراقم» أن رسول الله صلى الله عليه وَسلّم» قال لِعَليَّ وَقَاطِمّة وَالحَسّن وَالحُسَيْن: 
(انا خب لمن حاريثم وسبلم لقن متالمثم)) 

[أخرجه الترمذي في سننه] 
والحقيقة من كرامة النبي عند الله؛ أن جعل له أهل بيت أطهارء ومن كرامة النبي عند الله أن الله 
اختاره» واختار له أصحابه» ومن كرامة المؤمن الآن؛ أن يكون حوله مؤمنون على شاكلته» يعرفون 
قدره» يعرفون علمه» يعرفون خلقه» يعرفون ورعه؛ يعرفون محبته لله عز وجلء إذا أحاطك الله بمن 
يقدرك» ويعرف قيمتك» فهذه نعمة من نعم الله الكبرى» وأكبر عقاب يُعاقب به الإنسان» أن يكون الذي 
معه مناقضا له» أن يكون الزوج صالحاء والمرأة سيئة» وأن تكون الزوجة صالحةء وزوجها يعصي الله 
عز وجلء أكبر عقاب تُعاقب به أن تكون أنت في واد» ومن حولك في واد آخرء فمن تكريم الله لك أن 
يفل ان حلت على اکت قلي ر کے لفسا گر اند يان کک لكو ما الكو ونا 
اخلصن عبد هع وجل إلا جع قلويب المؤمقيق» تمقو إليه بالموذة والربحمة : 
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ترى الأخوة المؤمنين بينهم اللطف» والمودة» والاحترام المتبادل» والزيارات» والبذل » والتضحية 
وترى أسرًا في المحاكم» والخصومات» والشتائم» والسباب» والبغضاءء والشحناءء هؤلاء بهائم أما 
الإنسان فهو مخلوق راق جداً . 
نزع أحد الصحابة عن النبي ريشة عن ردائهء فرفع النبي يديه إلى السماءء وقال: 

((اللهم أكرم من نزعها)) 
لل النعمة مهما دقت . 


((فاطنة مده سناء أهل الجئةه إلا مَا كان مِن مَرْيَمَ بنت عِمْرَان)) 
[أخرجه أحمد في مسنده] 
وعَنْ جُمَيْع بن عُمَيْر النَيْمِي» قال: خلت مَعَ عَمَّنِي على عَايْشَة فسئلت: 
((أي الئاس كان أَحَبً إلى رول الله صلَّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ؟ قالت: فاطمَةء فقيل: من الرّجَال؟ قالت: 
زَوْجْهَاء إن كان ما عَلِمْتْ صوَامًا قَوَامًا)) 
[أخرجه الترمذي في سننه] 


هل شاركت فاطمة معاناة أبيها أثناء نشر دعوته بين أبناء قومه» وماذا قال علماء السيرة عنها؟ 
أيها الأخوة؛ السيدة فاطمة الزهراء كانت واحدة زمانهاء وعظيمة دهرهاء لما تهيأ لها من الكثير من 
مشاهد النبوة والوحي» فقد صحبت أباها من نعومة أظفارها إلى أن فارقها النبي صلى الله عليه وسل 
يوم التحق بالرفيق الأعلى» على مدى ربع قرن . 

أيها الأخوة» فقد كانت مع النبي» وشهدت كل أحداث الدعوة» شهدت معاناة النبي في مكة» شهدت 
الهجرة» شهدت الغزوات» كل المعاناة التي عاناها النبي كانت إلى جانبه» كانت معه» كانت ترى بعينيها 
تطور البعثة من حال إلى حالء لذلك كانت رضي الله عنها شديدة الحزن على أبيها عليه الصلاة 
والسلام» فهي لم تعرفه إلا نبي مرسلا من عند الله تعالى» وهي دون الرابعة من عمرهاء فلم تكد تعي 
على الدنيا إلا ويملا سمعها أحداث تبليغ الدعوة ونشرهاء وبثها بين جموع قريشء لازمت النبيء 
وشهدت كل شيء» شاركته في كل شيء» عانت كل شيء» لذلك قال علماء السيرة: كانت أشد عزما من 
أخواتهاء وأكثر وعيا لما جرى» ويجري من أحداث» واكبت دعوة التوحيد والإيمان . 

أيها الأخوة الكرام» لهذا احتلت فاطمة الزهراء تلك المكانة العظيمة» ليس عند أبيها فحسب» بل عند 
جميع المؤمنين والمؤمنات . 
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أيها الأخوة» ذكر هذه السيدة الجليلةء يعطر المجالسء الكمال رائع في المرأة الوفية» المرأة المحبة 
المرأة خفيفة المؤنة» كثيرة البركة» المرأة التي تسعى لإسعاد زوجهاء المرأة التي ترضى من زوجها 
كل قليل» المرأة التي تحب الله هذه امرأة كما يقول بعضهم: أندر من الكبريت الأحمر . 

لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يزوجها إلا لرجل كفء لهاء والكفاءة في الزواج مهمة جداء أحيانا 
فتاة تحفظ كتاب الله »فلا ينبغي أن زوج لشاب شاردء لا يعرف قيمة دينهاء ولا قيمة ورعهاء آباء 
كثيرون تزل أقدامهم حين لا يزوجون بناتهم لمن كان كفنا لهن . 

فهذه السيدة رضي الله عنها لها من البلاء في الإسلام ما كان لهاء ولها من التضحية في سبيل الله ما 
كان لهاء ولها من معايشة الدعوة الإسلامية من بدايتها مثل ما لها . 

من كان زوجها؟ ربيب النبي عليه الصلاة والسلام الذي رباه» وحامل لوائه» وناصره على أعدائه 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ولا غرابة أن الله تعالى يباهي جميع خلقه بفاطمة ابنة حبيبه 
ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بما حباها من تلك الخصال والصفاء . 


الأحاديث التي وردت عن النبي بشان إكرامه لفاطمة وأنها أكثر الناس شبها به : 





ورد في الترمذي في سننه من كتاب الفضائل عن حذِيْفَةء قال: 
((سألثني امي متى عهذك (تَعنِي بالتّبي صلی الله عليه وَسَلّمَ)؟ فقلت: ما لِي به عَهِدْ من كذا وكذا 
فتالت مثيء ففلت لها: دعيني آتِي التّبيَ صلّى الله عليه وَسَلّمَ. فأصلي مَعَهُ المغرب» وأسألة أن 
يَستغفِرَ لي ولك فائيت التي صلى الله عله وسم فصليْت مَعَه المتغرب» فصلى حى صلى العشاء 
ثم انفتلَ فُتَبِعَتُهُ تمع صّوتِيء فقال: مَن هذاء حذيْفة؟ قلت: نعم قال: مَا حَاجَتك, غفر الله لك وَلِأمَكَ؟ 
قال: إن هذا مَلكء لم يَذزل الأرأْض قط قَبْلَ هذه اللَيْلة» استاذن ربّهُ أن يُسَلَمَ علي وَيْبَشَرَنِي بان فاطمَة 
سَيّدَةُ نِسَاءِ أهل الجنّة» وأن الحسَّن وَالحسيْن سيّدا شبَاب أهل الجنّة)) 
[أخرجه الترمذي في سننه] 
من هو الإنسان العظيم؟ الذي له عند الله مكان عظيمء قال تعالى: 
(إن المَتَقِينَ في جنات ونهر * في مَقْعَدٍ صبذق علد ملِيكِ مُقتدر) 
[سورة القمر الآية: 55-54] 
إن كان لك عند الله مقعد صدق» فهذه هي الجنة» وهذا هو الفوز العظيم» وهذا هو الفلاح» وهذا هو 
النجاح» وهذا هو التفوق» وهذه هي السعادةء أن تكون لك حظوة عند الله . 
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وفي الحديث الصحيح عند الترمذي» عَنْ اتس رَضبي اللّهُ عَنْهُء أن النَبِيّ صكى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَّ قال: 
((حَسْبك مِن نساء العالمِين مَرَيم ابن عِمرانء وَحَدِيجَة بنت خُوَيَلِدٍ وفاطِمة بنت مُحَمَدِء وآمييَا امرأة 


ادا م 


[أخرجه الترمذي في سننه] 
قال كتاب السيرة فيما ثقل: 
((إن هذه السيدة الجليلة كانت كثيرة الشبه بأبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم)) 
يعني أكثر بناته شبها به السيدة فاطمة رضي الله عنها . 
وعن عَائِشَة بنتِ طلحة:» عن أمّ المُوْمِنِينَ عَانِشَة رضيي الله عذهاء أَنَهَا قالت: 
((مَا رَأَيْت أحدَا گان أشنبّة سَمْنا وَهَديًا وَدلّاء وَقالَ الحَسَنْ حَدِيًا وكلامّاء ولم يَدَكْرْ الحَسَنْ السَّمتَ 
والهذي والدَلَ برسول الله صلی الله عَليْه وَسلّمَ من فاطمة کرم الله وَجْهَهَاء كانت إذا دخلت عليه 
قام إليْهاء فأخذ بيّدهاء وقبُلهاء وأجْلسها في مَجلسه» وَكان إذا دحل عَلَيْهَاء قامت إليه. فآخذت بيده 
AC‏ م وأ ج وى َج (( 
[أخرجه أبو داود في سننه] 
بربكم أنتم آباء» أحيانا تأتيكم بناتكم زائرات» تدخل البنت أهلا أبي» الأب جالس مرتاح ولا يتحرك: 
((كاتت إذا دخلت عليهء قام إليْهاء فأخذ بيَدِهاء وقبّلهاء وَأجلسهًا في مَجلسه)) 
طبقوا هذا: 
((كاتت إذا دخلت عليهء قام إليْهاء فأخذ بيّدهاء وقبّلهَاء وَأجِلسَهًا في مَجلسهء وكان إذا دحل عَليْهاء 
قامَت إليه. فأخذت بِيَدِهء فقبّلئة» وأجلسثة في مَجلسها)) 
الحياة كلها مودة» أجمل ما في الحياة المودة والحب» والاحترام المتبادل» والوفاءء والتضحيةء فالإنسان 
حين يعيش حياة الودء حياة الحب» حياة الكرم» هذا إنسان سعيد . 
مرة رأى أخ بيتا مناسباء فقال: ممكن أن نرى البيت يا أستاذء قلت: لا مانع» فذهبنا نرى البيت» دخلنا 
إلى غرفة وجدنا صبيًا في الخامسة عشر مضطجعا على قفاهء ورجل فوق رجلء يشاهد مسلسلاء ولم 
يتحرك» ولم يغير مجلسه» ولم ينظر إليناء هذه التربية» هذه تربية المسلسلات . 
أما تربية سيد الأنام: 
((كاتت إذا دخلت عليهء قام إليهاء فأخذ بيّدهاء وقبّلهاء وأجِلسَهًا في مَجلسهء وكان إذا دحل عَليْهاء 
قامّت إليْه, فأخذت بِيَدِهِء فقبّلئة, وأجلسثة في مَجِلِسِهَا)) 
ففي سنن الترمذيء عن عُمَرَ بْن أبي سَلمّة ربيب التَّبِيّ صلّى اللَّهُ عَليْهِ وَسَلمَ قال: 
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((لمّا رلت هذه الاي على النَبِيّ صلى الله عَليْهِ وَسلَم (إنمَا ُريذ الل يذهب عَلكُمْ الرَجْسَ أهل البَيتِ 

وَيُطهْرَكُمْ تطهيرا)في بَيْتِ أمٌ سَلمَةء فدَعًا فاطِمّة وَحَسنًا وَحْسيْنًا فُجَلَلهُمْ بِكِسَاء وَعَلِي خَلفَ ظهره 
فجَلّلهُ بِكِسَاءِء ثم قال: اللَهُمَ هَؤلاء أهل بَيْتِي قأذهب عَنْهُمْ الرَجْسَء وَطهَرْهُمْ تطهيراء قالت أمُ سلمّة: 

وأنا مَعَهُمْيَا نبي الله؟ قال: ألت على مكانِكء وألت على خَيْر)) 

أخواننا الكرام» صدقوا أن الله جل جلاله إذا حباك بأهل صالحينء أهل أعفةء أتقياءء أنقياء» فهذه نعمة 
لا تعدلها نعمة . 

أنا أقول لكم: كثير هم الرجال الذين يكفرون نعمة الزوجة الصالحة» زوجة عفيفة» قنوعة» تخدم 
زوجهاء يبحث عن بعض الأخطاءء ويكبرهاء وينشئ مشكلةء هذا إنسان جاهل؛ وكثيرات هن الزوجات 
اللواتي حباهن الله بأزواج صالحين» مستقيمين» تبحث عن بعض نقاط الضعف فتكبرهاء المرأة أحيانا 
تكفر بنعمة الزوج» والزوجة أحيانا يكفر بنعمة الزوجة الصالحةء فهناك زوج صالح» وهناك زوجة 
صالحة . 

مرة ملك من ملوك قرطبةء وهو ابن عبادء كان يمشي في حديقته» فرأى بركة ماءء وقد هبت الريح 
على صفحة الماء» فجعلت منها كالزردء فقال: 

نسج الريح على الماء زرد E‏ 

ولم يستطع أن يكمل البيت» وكانت وراءه جاريةء قالت له: 

.......................... يا له درعا منیعا لو جمد 

فأعجب بهذه الجارية» وتزوجهاء وجعلها السيدة الأولى» وأكرمها إكراما ما بعده إكرام » اشتهت مرةٌ 
حياة الفقر» كيف كانت تدوس في الطين؟ فطلبت منه أن تعيش يوما واحدًا حياتها السابقة» فجاء بالمسك» 
والعنبر» وماء الوردء فجبلها وجعلها طيناء وقال: دوسي فيه» هذا هو الطين» ثم جاء ابن تاشفين من 
شمال أفريقياء قضى على ملوك طوائف» وأودعه في السجنء وافتقرء فكانت هذه الجارية زوجته»ء تقول 
له مرةً: لم أر منك خيرآ قط قال لها: ولا يوم الطين؟ فاستحيت . 

لماذا ذكر السيدة فاطمة يملا القلوب سعادة؟ من وفائهاء من تواضعهاء من حرصها على سعادة 
زوجهاء من حرصها على راحته» من حرصها على عدم الضغط عليه . 

الآن تضغط الزوجة» تضغط حتى يأكل زوجها الحرام» ويسرق حتى يخلص من شكواها . 

قال رجل لامرأته: لقد هلكت من كثرة شكواك وهمومك» فقالت له: إذا: يوم أشكو به» ويوم أريحك› 
فكانت في يوم راحته» تقول له: غدا أوجع رأسك» فالإنسان بكماله» فالإنسان بأخلاقه» الإنسان بمحبته . 
الآن: كم من إنسان تموت زوجته» إذا فكر في الزواجء قامت بناته عليه بالنكيرء السيدة فاطمة لما 
توفيت أمها السيدة خديجةء رأت أن أباها بحاجة إلى زوجة» فلما تزوج فرحت » وكانت أكبر معين . 
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تقول البنت: نحن نخدمك» هم لا يفهمون» الإنسان بحاجة إلى امرأة» وليس إلى بنت» هناك 
خصوصيات للإنسان لا تحلها البنت» فلذلك البنت الوفية لا تقف حجر عثرة أمام زواج والدها إذا كان 


بحاجة إلى زوجة . 


كيف كانت علاقة السيدة فاطمة مع زوجات أبيها ؟ 





لما تقدمت خولة بنت الحكيم» تخطب للنبي صلى الله عليه وسلم لتزوجه؛ لم تكن لفاطمة وأخوتها من 
معارضة:؛ بل كن جميعا راغبات راضيات عن زواج أبيهن» الذي أضناه الحزن على فراق أمهن 
خديجة» ولما جاءت خولة» قالت: 

((أفلا أخطب عليك؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى» ثم قال: فإنكن معشر النساء أرفق بذلك)) 
خطبت خولة عليه سودة بنت زمعة» وعائشة بنت أبي بكرء فتزوجهماء فبنى بسودة بمكة» ثم بعائشة 
بالمدينة . 
الآن في التعبير الدارج بنت الحماة مخيفة» حماية ثانية» السيدة فاطمة كانت من أرفق النساء بزوجات 
أبيهاء إذا العلاقة طيبة بين البنت وزوجة والدهاء هذا شيء مثالي . 
فعاشت فاطمة مع زوجتي أبيها بكل حب وحسن عشرة» بل كان يزيد في سرورها رؤية أبيها سعيدا 
في زواجه هذا . 
الآن بنت الزوج دائما ضد خالتهاء امرأة أبيهاء ضدها على طول مهما فعلت» فكانت فاطمة رضي الله 
عنها تتظافر مع عائشة في الأمور التي كانت تراها فيها محقة» وهي أكبر عون لزوجة أبيها . 
أعرف أن زوجة الأب لا يحبها أولاد الأب» أحد أخواننا ذكره الله بخيرء قال: لي خالةء إذا ذكرت 
اسمها ثلاث مرات» أبكي من محبتي لهاء عاملتنا معاملة أحن من أمنا . 
لم هذه القاعدة الثابتة: أن امرأة الأب ضد أولاد زوجها؟ الإيمان يصنع المعجزات» فإذا كانت المرأة 
مؤمنة» فلا تعامل أولاد زوجها إلا كأولادهاء فالسيدة فاطمة لم تكن كبقية النساء بهذه العداوة الثابتة مع 
زوجة أبيهاء بل على العكس» كانت تتعاون مع السيدة عائشة إن كانت محقة في تعاونها. 
أما موقفها من أزواج أبيهاء فقد كانت أكثر انسجاماء واحتراماء وتوقيرآء ولا شك أنها في ذلك تقوم 
بواجبها تجاه حق أبيها . 
إذا كان الأب متزوجاء وكل يوم عنده مشكلة لا يرتاح» أما عنده ابنته من زوجته السابقة في البيت فلا 
مشكلة» فيه انسجام» فيه مودة» وفيه تعاون» كل يوم حياة لا تطاقء فالقاعدة الأساسية: ما الذي يسعد 
أباها؟ أن يدخل البيت مرتاحًاء فما كانت تختلق مشكلة إطلاقاء بل كانت أكبر معوان لزوجات أبيها . 
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موقفها دائما كان توقير زوجاته» والإحسان إليهن» والتأدب معهنء ولم يكن منها رضي الله عنها أي 
تصرف يثير غضب إحداهنء فقد كانت أكبر تعقلاً لما يحصل لبنات جنسها. 

سمعت من يومين قصة امرأة لا تنجب» وزوجها جيد جدآاء وهو متألم بعدم إنجابهاء ويتمنى الولدء 
ولكن بمحبته لهاء فهو ساكت» خرجت وخطبت له» وفاجأته بزوجة جيدة» هي خطبتهاء قال: والله عشنا 
معا أكثر من خمسة عشر عامّاء لم تحدث مشكلة في البيت» عقل راجح» زوج وفي» زوج جيدء فالحياة 
إذا بنيت على الإيمان شيء رائع . 

امرأة صالحة جداء تزوجها رجلء قال لها: بزماني كنت أفكر في الزواج من امرأة» ثم تركت الزواج 
منهاء قالت لي: إذا تزوجتني» أسلم وأتزوج» وأحفظ القرآن» فلما علمت زوجته الدينة أن هذه المرأة إذا 
تزوجها تسلم» وتتحجب» وتحفظ القرآن» قالت: بالله عليك تزوجها اليوم » وجاء بها إلى البيت . 

ارا إذا .كان دیآ كام دا ا متها تفن خخ اسن قرا إذا كان ها ذا فا 
تفعل المعجزات» تفعل الأعاجيب» لأنها رأت أن هذه المرأة إذا تزوجها زوجهاء دخلت بالإسلام» 
وتحجبت» وحفظت كتاب الله» هذا كسب كبير جداً . 


إليكم بيان خطبتها وزواجها بشكل تفصيلي : 





سيدنا علي لم يكن ليتقدم لخطبة فاطمة من أبيها إلا على وجل شديد لما يعلم ما لها من المكانة العظيمة 
عنده صلى الله عليه وسلم» وما لها من الحب الكبير في نفسه الشريفة» فكان يتحين الفرص المواتية 
ليتقدم إليه بهذا الطلب الغالي» وطال انتظار علي سنين عدداء حتى إذا خامره الرجاء في تحقيق رغبته 
بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم على عائشةء أمسك أيضا . لأنه لا يملك مهرهاء فقير» وليس في 
يده مال» ثم زاد إحجامه؛ حينما بلغه أن الصحابيين الجليلين خطباها . 

سيدنا أبو بكر خطبهاء سيدنا عمر خطبهاء هو فقيرء لا يملك نقيرًا ولا قطميراء إلا أنه ابن عمهاء وحين 
شعر الصحابة برغبة علي في خطبة فاطمةء شجعه على مراده بعض أصحاب رسول الله وأخذ يزيده 
في الترغيب بما له من قرابة النسب» ومنزلة أبويه من قلبه الشريف» أبوه أبو طالب» وأمه فاطمة بنت 
أسدء وكانت أول هاشمية تلد هاشمي» وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم حين كفله عمه أبو طالب أما 
بعد أمه . 

يوجد مداخلات» قرابة شديدة» مكانة عالية» فوقف عليا رضي الله عنه مليا يفكرء هو بحق أجدر الناس 
بفاطمة بنت رسول الللهء إنه كان قد تربى» وعاش في حجر النبي» ولم يفارقه » فزاد هذا في أمله. 
فتشجع» وطلب من النبي فاطمة . 
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قال: 

((فما راعه إلا أن التفت إليه صلى الله عليه وسلم» وسأله مترفقاًء هل عندك شيء ؟ -يعني هل عندك 
مهر لفاطمة؟- فأجابه علي كرم الله وجهه: لاء يا رسول اللهء فذكره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه 
أصاب يوم بدر درعاء فقال له: فأين درعك التي أعطيتك يوم كذا؟ فأجاب علي رضي الله عنه: هي 
عندي يا رسول الله قال له: فأعطها درعك -هذا المهرء لا غيره» ليس خاتم ثمنه ثمانمائة ألف. إنه 


درع فقط . 
لذلك عن عَائْشَة عن التّبي صلى الله عليه وَسَلَمَ قال: 


((أعظم النْساء بركة أْيُسَرُّهْنَ مؤنة)) 

[أخرجه أحمد في مسنده] 
الآن ماذا ستلبسونها؟ شرطء الذهب وألماسء» وشهر العسل في فنيسياء هكذا طلبات الناس» بيت معين» 
مساحة معينة» بشارع معين» شهر عسل بمكان معين . 
قال: ثم بيعت الدرع بأربعمائة وسبعين درهماء فجهزت بها عروسه» وعقد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم زواج علي على ابنته فاطمة رضي الله عنهماء وأسكنها صلى الله عليه وسلم قريبا من بيته- . 
وقال صلى الله عليه وسلم لعلي قبل ليلة الزفاف: لا تحدث شيئا حتى تلقاني» فدعا بإناء» فتوضأ منه؛ ثم 
أفرغه على فاطمة وعليء وقال: اللهم بارك فيهماء وبارك عليهماء وبارك لهما في نسلهما)) 
أيها الأخوة» وتم زواجهما على بركة الله تعالى»؛ وكان عمر العروس فاطمة يوم زواجها من علي بن 
أبي طالب ثمانية عشر عاماء وكان علي زوجها ستة وعشرين عاماء فكانا قريبين من أحلام أمثالهماء 
غير أنهما كانا منصرفين إلى ما هو أسمى من كل ذلكء إنهما تابعا السير في سبيل نشر الدعوة . 
ما العمل الذي كانت تقوم به فاطمة حينما يكون زوجها غائبا عن البيت» وكيف كانت تستقبله حينما 
يأتي إليها ؟ 
فهذا علي رضي الله عنه ينصرف مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته» وهذه فاطمة تستمر في 
نهجها بين نسوة الأنصارء والمهاجرينء وفتياتهم» تبث فيهم روح الدعوة الإسلامية المنفتحة» الممتدة في 
ربوع الحجازء وكان زوجها علي بن أبي طالب لا يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدآ . 
الآن إذا تأخر الرجل قليلاً في السهرةء يُقام النكير على هذا الشيخ؛ الذي شغل زوجها قليلاء ما أروع 
امرأة في مستوى زوجها! ما أروع امرأة في مستوى الدعوة! ما أروع امرأة تحمل هموم المسلمين! ما 
أروع امرأة تعرف قيمة زوجها! . 
كان زوجها علي بن أبي طالب لا يفارق رسول الله أبداء إلا ما كان في غزوة تبوك حين استخلفه في 


المدينة فعَن مُصنعب بْن سعد عَنْ أبيه: 
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((أن رَسول الله صلّى الله عَليْهِ وَسَلَمَ َرَج إلى توك وَاستخلف علياء فقال: أثخَلفنِي في الصَبْيَان 
وَالنسَاء؟ قال: ألا ترزْضى أن تكون مي بمَنزلة هَارُونَ مِن مُوسى إلا أنّهُ لس تبي بَعْدِي)) 
[أخرجهما البخاري ومسلم في صحيحهما 
وكان رضي الله عنه» كلما رجع إلى بيته من غزوة غزاهاء أو سرية قادهاء وجد زوجته بانتظاره . 
الخارج» أما المرأة الصالحة فتنسي زوجها هموم العمل» تنسيه ضغو ط الحياةء تستقبله» تؤنسه» 


م 


دحدرمه. 
عن أنس قال: 
((مَات ابْن لأبي طلحة مِن أم سَليْمء فقالت لأهلها: لا تحدّثوا أبَا طلحة بابنِه: حَتَى أكون أنا أحدثة. 
قال: فجاء فقربَت إليه عشَاءًء فأكل وَشربء فقال: ثم تصنّعت لة أخسن ما كان تصنّع قبل ذلك فوقع 
بهاء فلمًا رَأت أنه قذ شبع وَأصاب منهاء قالت: يَا أبَا طلحة» أرَأَيْت لو أن قؤمًا أعَارُوا عَارِيَتَهُمْ اهل 
حَتّى تلطخت؛ ثم أخْبَرتِنِي بِابْنِي؛ فانطلق حى أتى رسول الله صلی الله عليه وَسَلَمَ فأخْبَرَهُ بمَا كان» 
فقال رسول الله صلّى الله عليه وَسَلّمَ: بَارَكَ الله لكُمَا في غابر لِيْلَتِكُمَاء قالَ: فحَمَلتء, قال: فكان 
رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلمَ في سفرء وهي مَعَهُ وَكانَ رَسُول الله صلّى اللّهُ عَلِيْه وَسَلَمَ إذا أتى 
المَدينة من سقرء لا يَطْرَقهَا طروقاء فدنوا مِن المَديتة» فضَربَهًا المخاض, فاحثبس عَليْهَا أبو طلحةء 
وانطلق رّسول الله صَلَى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ قال: يفول أبُو طلحة: إِنَكَ لتعلم يَا رب إِنَهُ يُعْجِبْنِي أن 
أخرج مَعَ رَسُولِكَ إذا حرج وَأذْخْلَ مَعَهُ إذا دَخَلَ وقذ احْتبَسْتَ بمَا ترَىء قال: تقول أم سَليّم: يا أبَا 
طلحة؛ ما أجذ الذي كنت أجذء انطلق فانطلقتاء قال: وَضَربَهَا المَحَاض حين قدِماء فوَلدت غلامّاء فقالت 
لي أمّي: يا أنس» لا يُرَضبعَهُ أحَُء حى تعدو به على سول الله صلى الله عليه وسم فلمًا أصبح 
احتَمَلهُ, فانطلقت به إلى رسول الله صلّى اللَّهُ عليه وَسلّمَ قال: فصادفئة وَمَعَهُ مِيسَمء فلمًا رآنِي. 
قال: لعل أم سليم ولدت, قلت: نعم فوّضع المِيسَم, قال: وجنت به فوَضِعتُة في حَجْره؛ وَدَعَا رسول 
الله صلى الله عليه وَسلَمَ بعجْوَةٍ مِن عَجْوَةٍ المَديتة» فلاكها في فيه حَتَّى ذابَتء ثم قذفها في فيه 
الصّبيء فَجَعَلَ الصَبي يَتلمّظهَاء قال فقال رَسُول الله صَلّى الله عَليْهِ وَسَلّمَ: انظروا إلى حب الأنصار 
التّمْر قال: فمَسَح وَجهَهُ وَسمَّاهُ)) 
[أخرجه مسلم في الصحيح] 
امرأة ترعى حق زوجهاء تخفف عنه آلام الحياة» آلام العمل» الحياة فيها ضغوط شديدة . 
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أخواننا الكرام» نسب الأمراض تزيد» نسب الأورام تزيد» نسب أمراض الدم, والقلب » والأوعية, 
كان إذا عاد من غزوة غزاها أو سرية قادهاء عاد إلى بيته» وجد زوجته بانتظاره» قد هيأت له أسباب 


اراح اتف عه يكن ما وحدو | من خناء الق والغرية عنها: 


هل عاشت السيدة فاطمة حياة المتنعمات عند زوجهاء وما هو أثاث بيتها ؟ 





قال: لم تكن حياة فاطمة في بيت زوجها مترفة» ولا ناعمةء شأنها في ذلك» شأن حياتها عند أبيها قبل 
زواجهاء حياة خشنة» والحياة الناعمة لا تصنع الرجال» ولا تصنع البطلات. 

سيدنا علي» حينا شغل بالجهاد مع رسول الله» شغل عن جمع المالء والاتجار به» لو سخر وقته في 
التجارة لصار مليونيراء قدرات عند الإنسان عالية» هو صرفها في معرفة الله» وفي نشر الحق . 

التاجر أحيانا من الصباح» وحتى منتصف الليل» يفكر في التجارة» سوف يتابع أموره ويربح» أما 
إنسان آخرء جاهد نفسه وهواهء طلب العلم» هذا كله يحتاج إلى وقت . 

فانصرف هذا الصحابي الجليل» ابن عم النبي» إلى نصرة صلى الله عليه وسلم» ونشر التوحيد بين 
لانن ف ذلك عن سول الق اء الذي كان أقرات فر قد رخا قبي اه فلا جب إن 
رأينا هذا الصحابي الجليل؛ لا يملك مهرا لزوجته سوى درعه؛ وحال سيدنا علي قبل الزواج» لم يكن 
كاه على OO‏ الاق 13 خظي a‏ مده قلي جز لوا يكل E a‏ 
فكان حال سيدنا علي واضحًا للسيدة فاطمة» وكانت تعلم أن عليا لم يكن ثرياء فلذلك لم تفاجأ بالجهاز 
التي جهزت به» كان مؤلفاً من خميلة ووسادة» حُشيت ليفاء وإناء وسقاءين . 

الآن تريد غرفة النوم كذاء الجلوس كذاء الثريات كريستال؛ طلبات مهرها عجيبةء وتلك الصحابية 
خميلة ووسادة» خشيت ليفاء وإناء وسقاءين» وشيء من العطرء وهي في هذا راضية كل الرضاء لأن 
هذا الزواج كان برضا أبيهاء لذلك كانت فاطمة سعيدة كل السعادة في بيت زوجها علي رضي الله عنه 
ما كانت غل مق نظف المشن.. 


من روائع هذا النبي : 


اسمعوا هذه الحادثة» كان علي رضي الله عنه» كلما عاد إلى بيته» يرى فاطمة متعبة راضية؛» فيساعدها 


في بعض أعمال البيت القاسية في كل وقت» مكنته الظروف من ذلك» حيث كان غير قادر على أن 
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يستأجر لها خادماء أو أن يشتري لها أمة» تقوم عنها بأعباء البيت» فكان هو يخفف عنها بعض عناء 
البيت . 
فجاء علي مرةًٌ فرآهاء وهي تسقي من البئر» حتى اشتكت صدرهاء فقال رضي الله عنه: 
((قد جاء الله بسبي» فاذهبي إلى رسول الله فاستخدميء -أي ائتي بخادمة- . 
فقالت: وأنا والله قد طحنت» حتى مَجلت يداي» فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما جاء بك أي 
بنية؟ استحييت» قالت: جئت لأسلم عليك, واستحييت أن أسأله. ورجعت فأتيناه جميعاً . 
جاءت بسيدنا علي» فذكر علي حالهاء -أن ابنتكم يا سيدي متعبة العمل شاق»› جسمها ضعيف» فهل 
من خادمة؟- فقال صلى الله عليه وسلم: لا والله لا أعطيكماء وأدع أهل الصفةء تتلوى بطونهم, ولا 
أجد ما أنفق عليهم)) 

النبي عد المؤمنين أسرة واحدة» ما أعطى ابنته خادمة» وهناك فقراءء يتلوون من الجوع . 

والحديث في صحيح البخاري؛ عن عَلِي: 

((أنّ فاطمَة عَلَيْهِمَا السّلام» أتت التَبِيَ صلَّى الله عليه وَسَلَّمَ تشكو إليّه مَا تلقى في يَدِهَا من الرّحى: 
وَبّلغها أنَهُ جَاءَهُ رقيق» فلم ُصادفة. فذكرت ذلك لِعَائِشَة» فلمًا جاء أخبّرئة عائِشةء قال: فجاءتاء وقد 

أخذتا مضاجعناء فَدهَبْنَا نفوم› فقال: على مَكَانِكُمَاء فجَاءَ فقعد بَيْنِي وَبَيْنَهاء حى وَجَدت بر قَدَمَيْه 
على بَطنِيء فقال: ألا أَذلْكُمَا على حَيْر مِمّا سَألثمَاء إذا أَحَدَئْمَا مَضَاحِعَكُمَاء أؤ أوَيْتمَا إلى فراشكمًا؟ 
فسبّحا ثلائا وثلاثين» وَاحمدا ثلائا وثلاثين» وكبّرَا أرْبَعًا وثلاثين» فهو خَيْرٌ لكُمَا من خادم)) 

وفي رواية أحمد: 

(( فقال علي رَضِي اللّهُ عَنه: ما تركثها بَعْدَمَا سَمِعْنُهَا مِن النَبِي صلَى اللّهُ عليه وَسَلَمَ فقال رَجُلَ: 

ولا ليْلة صفين؟ قال: ولا ليْلة صفين؟)) 
أرأيتم إلى النبوة؟ المؤمنون أسرة واحدة . 
وفي درس آخر إن شاء الله نتابع الحديث عن السيدة الجليلة رضي الله عنها وأرضاهاء فهي سيدة 


نساء أهل الجنة» وهي من أربع نساءء كملن ولم يكمل غيرهن . 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة- سيرة الصحابيات الجليلات - بنات النبي الكريم -السيدة فاطمة الزهراء الدرس (3-2) : سيرة 
السيدة فاطمة الزهراء 2 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 20-07-1998 
بسم الله الرحمن الرحيم 


ماذا نستنبط من هذه الحادثة ؟ 


1- تقديم المصالح العامة على مصلحة الإنسان الخاصة : 





أيها الأخوة الكرام» مع سير الصحابيات الجليلات رضوان الله تعالى عليهن» ومع بنات النبي صلى الله 
عليه وسلّم؛ ولا زلنا مع ابنته فاطمة الزهراء . 
أيها الأخوة» وصلنا في الدرس الماضي من سيرة هذه البنت المباركة التي هي سيدة النساء بنص كلام 
النبي عليه الصلاة والسلام» أنها اشتكت من أعمال البيت الشاقة» فذهبت إلى أبيها تطلب منه خادمة . 
((أنَ فاطمَة عَلَيْهِمَا السّلام: أتت التَبِيَ صلَّى الله عليه وَسَلَمَ تشكو إليّه مَا تلقى في يَدِهَا من الرّحى: 
وَبّلغها أنَهُ جَاءَهُ رقيق» فلم تُصادفة. فذكرت ذلك لِعَائِشَة» فلمًا جَاء, أخبّرئة عائشةء قال: فجاءناء وقد 
أخذتا مضاجعناء فَدهَبْنَا نفوم› فقال: على مَكَانِكُمَاء فجَاءَ فقعد بَيْنِي وَبَيْنَهاء حى وَجَدت بر قدَمَيْه 
على بَطني» فقال: ألا أَذْلّكُمَا على خَيْر مِمّا سألثماء إذا أَحَدَئْمَا مَضَاحِعَكْمَاء أؤ أوَيْثمَا إلى فِرَاشكمًا؟ 
فسَبًحا ثلائا وثلاثين» وَاحمَدَا ثلائا وثلاثين» وكبّرا أرَبَعًَا وثلاثين» فهو خَيْرٌ لكُمَا من خادم)) 
[أخرجهما البخاري ومسلم في صحيحهما] 
وفي رواية أحمد في المسندء عن عَلِيّ رضي الله عَنْه: 
((أن رَسول الله صلّى الله عليه وَسَلَمَ لما وجه فاطمة؛ بَعَث مَعَهُ بحَمِيلة» وَوسَادَةٍ مِن أدم› حَشُوهَا 
ليف وَرَحَيَيْن وسبقاء وجرتين فقال علي لقاطمّة رَضبي الله عَنْهُمَا ذات يَوْم: واللّه لقذ سنوت حى 
لقذ اشلتكنت صذريء قال: وقد جَاء اللّهُ أبَاكِ بسَبْيء فاذهبي فاستخدميه. فقالت: وأنا واللّه قذ طحنت 
حَتّى مَجِلت يَدَايَء فأتت التَبِيَ صلّى اللّهُ عليه وَسَلَّمَ فقال: ما جَاءَ بك أي بتيّةُ؟ قالت: جنت لأسلم 
عَلَيْكَ وامنتذيّت أن تسنألة؛ وَرَجَعَتء فقال: ما فعلت؟ قالت: اسنتحيَيْت أن أسنألهء فأتيْتاهُ جَمِيعًاء فقال 
عَلِي رضي الله عَنة: يَا رَسُولَ اللّهء واللّه لقذ سنوت حى اشتكيت صذريء وقالت فاطمَة رَضِي الله 
عَنها: قذ طحنت حَنَّى مَجلت يداي» وقذ جَاءَكَ اللّهُ سبي وسّعة فأخدمتاء فقال رَسول اللّه صلّى الله 
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عَليْه وَسَلّمَ: وَاللّه لا أغطيكُمًاء وأدع أهل الصقةء ئطو بُطونهم لا أجذ مَا أنفق عَليهم ولكٽي أبيغهم 
وأثفق عَلَيْهِمْ أثمَانهم فرَجَعَاء فأتاهمَا النّبِي صلّى اللَّهُ عَليْه وَسلّمَ وقد دخلا في قطيفتهمًاء إذا غَطيا 
رُوْوسَهمَاء تكشّفت أَقَدَامُهُمَاء وإذا غطيًا أَقَدَامَهُمَاء تكشّفت رؤوسهمَا فثاراء فقال: مَكَانكُمَاء نم قال: ألا 
أخبركما بخَيْر مِمًا سألتْمَانِي؟ قالا: بلى» فقال كَلِمَاتَ عَلَمَنِيِهِنَ جبريل عليه السام فقال: تُسَبّحَان في 
ذبْر گل صَلاةٍ عشراء وتحمدان عشراء وتكبران عشراء وإذا أوَيْثمَا إلى فِرَاشكُمًا؛ فسبّحا ثلائا وثلاثين» 
وَاحْمدَا ثلائا وثلاثين» وكبَرا أرَبَعًا وثلاثين» قال: فو الله مَا تركتهن من عَلَمَنِيهِنَ رَسُول الله صلّى الله 
عَليْه وَسَلَّمَ قال فقال له ابن الكوّاء: ونا ليل صفين, فقال: قاتلكُم اللَّهُ يَا أهل العرّاق» نعم ولا ليّلة 
صفين)) 
أيها الأخوة» ذكرت هذا بالتفصيل في نهاية الدرس الماضيء أما التعليق؛ فإن النبي عليه الصلاة 
والسلام علّم أمته أن تُقدّم مصالح العامة على نفع الخاصّة» هذا درس بليغ: 
((واللّه لا أَعْطِيكُمّاء وأدع أهْلَ الصقة, تطو بُطونهم لا أجذ ما أثفق عليهم)) 
أي أنه جعل المسلمين جميعا أسرةً واحدة» ولو طبّق هذه المبدأ في حياة المسلمين» لكانوا في حال آخر: 
((والله ما آمن» والله ما آمنء والله ما آمن؛ من بات شبعان» وجاره إلى جانبه جائغ» وهو يعلم)) 
فابنته حبيبة قلبه» أقرب الفتيات إليه» طلبت خادمة» وهو سيد الخلق» وحبيب الحق» ونبي هذه الأمة 
ورسولهاء وبإمكانه أن يعطيها عشر خادمات» قال: 
((واللّه لا أَعْطِيكُمّاء وأدع أهْلَ الصّقة, تطو بُطُونْهُمء نا أجذ ما أثفق عليهم)) 
فحينما نتعامل مع بعضنا بعضا بهذا العطف» وهذه الموضوعية» وهذا التراحم» يرضى الله عنا . 


2- من الطرق الأخرى التي يستطيع الإنسان أن يحصل عليها إذا عجز على الحصول على دخل 





شيءٌ آخر من هذه القصة: أن الإنسان إذا لم يقدر أن يصل إلى مستوى معاشي مرتفعء فالأبواب 
الأخرى مفتّحة على مصاريعها؛ أبواب طلب العلم» أبواب نيل رضوان الله عن وجل» أبواب نشر 
الحق» هذا متاع لكل مؤمنء أي إذا ما أتيح لك أن تمتلك مركبةء ما أتيح لك أن تسكن بيا فخمّاء ما أتيح 
لك أن ترتقي إلى منصب رفيع» هذه حظوظ الدنياء لكن حظوظ الآخرة مبذولة لكل مؤمن» يقول عليه 
الصلاة والسلام: 
((خَيْرُكُم من عم القرآن وَعَلمَة)) 

[أخرجه البخاري عن عثمان في الصحيح] 

شأنك عند الله لا بمساحة بيتك» ولا بموقع بيتك» ولا بنوع مركبتك» ولا بمستوى وظيفتك» ولا بدخلك»› 


شأنك عند الله بقدر ما تعرفه» وبقدر ما تعمل من خلال هذه المعرفةء وهذا متاح لكل مؤمن . 
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من الأمثلة على الاستنباط الأول : 





الانتتباظ الأول أن المؤمن عليه أن يؤثر مضطلحة المسلمين الغامة على مضلحته الخاضة» هذا بادئ 
ذي بدء , 

سيدنا عمر رأى إبلا سمينة» فقال: 

((لمن هذه الإبل؟ قالوا: هي لابنك عبد الله» فغضب وقال: آتوني به فلما جاءه» قال: لمن هذه الإبل؟ 
قال: هي ليء اشتريتها بمالي» وبعثت بها إلى المرعى لتسمن» قالء ويقول الناس: ارعوا هذه الإبلء 
فهي لابن أمير المؤمنين» اسقوا هذه الإبل» فهي لابن أمير المؤمنين» وهكذا تسمن إبلك يا ابن أمير 

المؤمنين» بع هذه الإبل» وخذ رأس مالك» ورد الباقي لبيت مال المسلمين)) 
سيدنا عمر بن عبد العزيزء رأى في إصبع ابنه خاتما ثميناء فقال: 
((بع هذا الخاتم» وأطعم بثمنه ألف جائعء واتخذ خاتماً من حديد. واكتب عليه: رحم الله عبداً عرف 
حده فوقف عنده)) 
هكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يؤثر ابنته حبيبة قلبه على فقراء المسلمين» المسلمون جميعا أسرةٌ 


واحدة . 


الشرح الأوسع للاستنباط الثاني : 





الاستنباط الثاني المهم جدا: إذا كانت أبواب الدنيا مغلقة في وجهكء إنسان ما أتيح له أن يشتري بيئاء 
ما أتيح له أن يرتقي إلى منصب رفيع» ما أتيح له أن يقتني مركبةء إلا أن أعمال الآخرة متاحة لكل 
مؤمن» بإمكانك أن تصل إلى أعلى درجةء وأنت فقير» وأنت في أقل وظيفة» وفي أقل دخلء وفي 
أصغر بيت . 
فالإنسان إذا ذكر اللهء وأخلص قلبه لله وتعلّم القرآن» وعلّم القرآن» ارتقى إلى أعلى درجات الجنان» 
فإذا فاتك شيءٌ من الدنياء فلا تنس نصيبك من الآخرة» فإ نصيب الآخرة موفور » ومتاحٌ لكل 
المؤمنين» وفضل الله يسع لكل عبادةء لكن الدنيا كما قال تعالى: 
(مَن كان يريد العاجلة عجلنا لهُ فيها مَا نشاء لِمَن ثريدُ) 

[سورة الإسراء الآية: 18] 
لحكمة أرادها الله» والله عن وجل علم ما كان» وعلم ما يكون» وعلم ما لم يكن لو كان» كيف كان 
يكون» فأنت على الدخل المعتدل الذي يكفيك» إنسان جيد جدآء أنت لا تعلم كيف يكون حالك على دخل 
آخرء أنت لا تعلم لكن الله يعلم» فليس في الإمكان أبدع مما كان» أنت في وظيفة دنيا جيذ جدآء أنت لا 
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تعلم كيف يكون حالك لو كنت في وظيفة غليا؟ اجعل هذا الكلام شعاراً لك: ليس في إمكاني أبدع مما 
أعطاني . 
ليس معنى هذا أن تقعدء أبدآً» ليس معنى هذا أن تتكاسلء أبدآء أما حينما تبذل كل طاقتك» وكل وقتك» 
وكل جهدك» وتصل بك هذا الجهد إلى هذا المكان» هذا الذي اختاره الله لي» وهذا خيرٌ لي من كل 
شيءء أما أن تقعدء وأن ترتاح» وأن تتكاسل» وأن تبقي نفسك جاهلاء ولا تعمل» وتقول: هذا الذي 
اختاره الله لي لا . 
أنا ذكرت سابقا: هناك ما يسمى بفقر الكسلء فقر الكسل مذموم» وهناك ما يسمى: بفقر القدرء فقر 
القدر صاحبه معذورء إنسان معه مشكلة في جسمه؛ معه عاهة» تقعده عن طلب الرزق » هذا فقر القدرء 
وفي فقر الإنفاق» الإنسان الذي يسعى للآخرة جهده ينفق مالا كثيراً في سبيل الله » فلا يبدو أنه غني 
لكثرة إنفاقه» وفي غنى الكفاية» وفي غنى البطرء غنى البطر مذموم» عده النبي أحد المصائب: 
((بَادِرُوا بالأعمال سبَعًا؛ هل تنتظرون إلا فقرًا مُذْسيًاء أو غتى مطغيا؟)) 

[أخرجه الترمذي عن أبي هريرة في سننه] 
غنى البطر: هو الغنى الذي يحمل صاحبه على المعصيةء اغتنى فجأةً أراد أن يذهب إلى بلاد الله 
الواسعة» ذهب إلى بلاد الله الواسعة» أراد أن يرى فيها كل شيء؛ دخل إلى ملاهيهاء وإلى نواديها 
الليليةء وإلى علبها السوداءء وإلى مجتمعاتها المنحطة» معه مال بإمكانه أن يفعل به ما يشاءء هذا الغنى 
يعد أكبر مصيبة للإنسان» إذا كان عندك ما يغطي نفقاتك» فهذه نعمة ما بعدها نعمة» لأن النبي عليه 
الصلاة والسلام: 

((اللهمٌ من أحبني فاجعل رزقه كفافا)) 
فإذا قال لي أحد الأخوة الكرام: مستورة, أقول له: أصابتك دعوة النبيء لأنه يحبك» لم يشغلك بهذا 
المال» أحيانا تكون أنت عبداً للمال» تكون خادما له» ويكون المال سبب هلاك الإنسان أحياناء قد يقتله 
بعض الناس من أجل ماله» قد يتآمر عليه أولاده» وأقرب الناس إليه من أجل ماله» وقد يفعلون فيه 
الأعاجيب من أجل ماله؛ المال قد يكون نقمة . 
فقر الإنفاق: قال أحد أصحاب النبي للنبي: 
((والله إني أحبك» قال: انظر ما تقولء قال: والله إني أحبك» قال : انظر ما تقول» قال: والله إني أحبك؛ 
قال: إذا كنت صادقاً فيما تقول للفقر أقرب إليك من شرك نعليك)) 
أي فقر هذا؟ فقر الإنفاق: 
(( يا أبا بكر ماذا أبقيت لنفسك؟ قال: الله ورسوله)) 
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هذا وسام شرفء أن يكون معك مال وتنفقه» أعرف طبيبًا رحمه اللهء أقام في أحد الأقبية في ريف 
دمشق» لكنه خدم الناس خدمة تفوق حدّ الخيال» كل شيء يملكه» أنفقه في سبيل اللهء ما أبقى لنفسه شيئاء 
صار معه مرض» فقال أحد زملائه لأهل هذه البلدة الطيبة: لو أن العملية تكلف ستة ملايين تدفعونهاء 
أقسموا بالله ليدفعتّهاء لكن المرض كان ميؤوسا منه» كل شيء يملكه قدّمه؛ هذا يلزمه مئة فأعطاه مئةء 
هذا يلزمه بيت فأعطاه بيتاء هذا يلزمه زواج فزوّجه؛ فلما توفي » ما عرف الناس قدره إلا بعد الوفاة. 
أي إذا فاتك من الدنيا شيءء فلا تنس نصيبك من الآخرة» وحظوظ الآخرة مبذولة لكل الناس»ء لكل 
المؤمنين» وقيمتك عند الله بعلمك وعملك» قال تعالى: 
(وَلِكلٌ دَرَجَاتْ مِمّا عَمِلوا) 
[سورة الأحقاف الآية: 19] 
(يرفع الله الّذين آمَنُوا مِثْكُم وَالَذِينَ أوثوا العلمَ دَرَجَات) 


[سورة المجادلة الآية: 11] 


كيف كانت تستقبل فاطمة زوجها علي حينما يأتي إلى البيت ؟ 





فكانت هذه السيدة الجليلة راضية بما قدّر الله لهاء وهذه السيدة الجليلةء كانت ترى عائشة تستقبل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» كلما عاد إلى بيته المتواضع» بالابتسامة الحلوة» واللقاء الجميل» أرأيت 
المؤمنة؟ يكون زوجها فقيرء فتستقبله بالرضا والابتسامة» وتقبل منه دخله القليل» وبيته الصغيرء وأثاثه 
الخشن» وتستقبله فرحة مطمئنةء تدخل إلى قلبه السرورء هذه المؤمنةء أما غير المؤمنة إن لم ينقذ لها 
طلباتهاء والعياذ بالله» تصبح زوجة لئيمة» مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: 

((أعظم النساء بركة أقلهن مؤنة)) 
فحينما ترى السيدة عائشة تستقبل النبي في حجرتها المتواضعةء كان إذا صلّى قيام الليل أزاحت 
رجليهاء ليتمگن من السجودء أي أن غرفتها لا تتسع لنومها وصلاة النبي . 
الآن البيت تكون مساحته أربعمئة مترء وهي منبوذة» تطلب أحيانا طلبات خياليّةء فإن لم يُنقّذء تقابله 
بأسوأ مقابلةء وهناك غرفة لا تتسع لصلاته ونومهاء وكانت تستقبله باشة» هاشة» مبتسمة» ضاحكة» 
مؤنسة» مسلية. 
فهذه السيدة فاطمة» كانت إذا علمت بقدوم زوجها علي كرّم الله وجهه» تهيّات لاستقباله » الآن الزوجة 
غير المؤمنة أجمل ما فيها تبديه لغير زوجهاء وأبشع ما عندها تبديه لزوجها؛ كلامها القاسيء هيأتها 
المتبّلة المهملة لزوجهاء أرخص ثوب ترتديه لزوجهاء أكره ثوب ترتديه لزوجهاء فإذا كان عندها 
استقبال» أو عندها زيارة أو شيء» بدت وكأنها ملكة جمال»ء هذه المرأة التي لا تعرف الله . 


كتاب سيرة الصحابيات الجليلات لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 289 


انظر السيدة فاطمة: كانت إذا علمت بقدوم زوجها عليء تهيأت لاستقباله بالابتسامة المشرقة» وبالدعابة 
اللطيفة» لتبرهن عما في قرارة نفسها بالرضا التام لما حباها الله تعالى» إذ جعلها بنت سيد المرسلين» 
وزوجة ولي المؤمنين . 

فالزواج نعمة» عندها زوج لا ترضي زوجهاء عندها زوج لا تحسن إلى زوجهاء عندها زوج لا تدخل 
على قلب زوجها الفرح» دائما تضغط عليه . 

والزوجة نعمة» فالذي عنده زوجة:؛ دائما يقسو عليهاء ودائما يضغط عليهاء ويكلفها ما لا تطيق» 
ويستهزئ بهاء هذه نعمة الزواج؛ نعمة الزوجة ونعمة الزوج» من أساء معاملة الطرف الآخرء فقد كفر 
هذه النعمة . 


إليكم بعض الأحاديث التي وردت بشأن مكانة علي بن أبي طالب عند النبي : 





عَنْ عِمْرَانَ بن حُصيْن قال: 
((بَعَتَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وَسَلَمَ جَيْشاء وَاسنتغملَ عليْهم علي بْنَ أبي طالب فمَضّى في 
السّريّة» فأصاب جاريّة» فأئكروا عَلَيْهء وتعاقد أرْبَّعة مِن أصحاب رسول اللّه صلَى الله عَليْهِ وَسَلّم 
فقالوا: إذا لقينا رَسُولَ اللّه صلى الله عليه وَسَلَمَ أخْبَرتاه بمَا صنع عَلِيَ وان المُنْلِمُونَ إذا رَجَعُوا 
مِن السّقرء بَدَوُوا برَسُول اللّه صلَى الله عليه وَسَلَمَ فسَلَمُوا عَليْهء كم انصرقوا إلى رحالهم فلمًا 
قدِمَت السسّريّةُ سَلَمُوا على النَّبِي صلّى الله عليه وَسَلَمَ فقامَ أَحَدْ الأربَّعةء فقال: يا رَسُولَ الله ألم تر 
إلى علي بْن أبي طالب صنع كذا وكذاء فأغرّض عَنْهُ رسول اللّه صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ ثّمَ قامَ الثاني 
فقالَ مثل مَقالته. فأغرّض عنه؛ ثم قام التايث» فقال مِثلَ مقالتهء فأعغرض عنهء ثم قامَ الرّابع» فقال 
مثل مَا قالواء فأقبَلَ رَسُولْ اللّه صلّى الله عله وَسَلَمَ وَالغضَبْ يُعْرَفْ في وَجههء فقال: مَا ريون 
مِن علِي؟ مَا ريون من علِي؟ مَا ثريذون من علِي؟ إن عَلِيّا مني وأنا مِنة وهو وَلِي كل مُؤمِن)) 
[أخرجه الترمذي في سننه] 


كان صهره الحبيب: 
((ما ثريذون من علي ما ثريذون من عَلِي؟ ما ثريذون من علي؟ إن ليا ثيه وآنا نه وهو ولي 
کل مُؤمِن)) 


[أخرجه الترمذي في سننه] 


كتاب سيرة الصحابيات الجليلات لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 290 


إليكم هذه السنة الربانية التي قضى الله بها في عباده مع مثال عليها : 





أيها الأخوة» عن السئور بْن مَحخْرمّة قال: سَمِعْتْ رسول الله صلّى الله عليه وَسَلُمَ يفول وهو على 
المنبر: 
((إنّ بي هشام بن المُغِيرَةء استأذثوا في أن يُتكِخوا ابُنتهم عَلِي بْنَ أبي طالبء فلا آذنء تم نا آذن» ثم 
لا آذن» إلا أن يُريد ا أبي طالب أن يُطلق بني ويَنكح ابنَهُم؛ فائمَا هي بَضعَة مِئيء يُرِيبْنِي ما 
أرَابَهَاء وَيُوْذِينِي ما آذاها)) 
[أخرجهما البخاري ومسلم في صحيحهما] 
لكن سنة الله في خلقه؛ أنه لا بد من اضطراب العلاقة الزوجيةء ليس هناك على وجه الأرض زوجان» 
إلا وينشأ بينهما جفوة» أو خصومةء أو نفور بعض الشيء» فقد روى ابن سعدٍ بإسناده عن عمرو بن 
سعيد قال: 
((كان في علي شدَّة على فاطمةء فقالت: والله لأشكونك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فانطلقت» وانطلق علي في أثرهاء فكلّمته» فقال صلى الله عليه وسلّم: أي بنيتي؛ اسمعي» واستمعي. 
وأعقليء إنه لا إمرة لامرأةٍ. تأتي هوی زوجهاء وهو ساكت . 
-أي إذا كانت المرأة مطيعة لزوجهاء فليس له الحق أن يشتد عليهاء إن كانت تطيع زوجها وترضيه. 
فليس له الحق أن يشتد عليها- لذلك قال علي: فكففت عما كنت أصنعء وقلت: والله لا آتي شيئاً 
تكرهينه أبداً)) 
شت هذه السيدة الجليلة في بيت علي بن أبي طالب؛ معزّزةً» مكرّمة» معظمة» مبجّلة . 
إليكم ذرية فاطمة بنت النبي» والأحاديث التي وردت بشأن محبة النبي للحسن والحسين» وعلة تسمية 
بناتها على تسمية أخواتها زينب وأم كلثوم : 
طبعا أول مولود أنجبته الحسن» لقد كان سرور النبي صلى الله عليه وسم بأولاد فاطمة رضي الله 
عنها عظيما جدآء فاق كل سرورء بل لعله فاق سرور الأبوين نفسيهماء وكان عليه الصلاة والسلام 
يأمل من زواج فاطمة من علي هذه الذرية الطيبة . 
قال عليه الصلاة والسلام ليلة بنى علي بفاطمة» معنى بنى: أي دخل بها: 
((لا تحدث شيئاً حتى تلقاني» فدعا بماءء فتوضأ منهء ثم أفرغ عليهماء وقال: اللهم بارك فيهماء 
وبارك عليهماء وبارك في نسلهما)) 
واستجاب الله عر وجل دعاء رسوله الكريم» فرزق الزوجين المباركين ذرية طيبة مباركة» فما إن 
مضى أقل من عام على زفاف العروسين الكريمين» حتى احتفلت المدينة المنوّرة بمقدم المولود المبارك 
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الذي سمّاه جده (الحسن)» وما أن أصبح عمر الحسن يقارب السنة حتى أردفته أمه بشقيقه الحسين» 
فكان في ذلك سرورٌ عظيمٌ من الجد الكريم» صار له أحفاد صلى الله عليه وسلم» الحسن والحسين» 
وقف الوالدان مدهوشين أمام ذلك السرور العارم من الجد الرسول عليه الصلاة والسلام . 

فكان عليه الصلاة والسلام يضمّهما إلى صدره الشريف» يعانقهماء ويغمرهما بكل ما امتلأٌ به قلبه 
الطاهر الكبير من حب وحنان» ويفيض عليهما من عاطفة الأبوّة ما شاء الله أن يفيض. 

روى الإمام الترمذي عن أسامَة بْن رَيْدٍ قال: 

((طرقت التّبِيَ صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلمَ ذات ليْلة في بَغض الحاجةء فخرج التّبِي صلَّى الله عَليْه وَسلّم 

وَهُوَ مُسْْتمِلٌ على شيءء لا أذري ما هو فلمًا فرَغت من حاجتي» قلت: مَا هذا الذي أنت مُشتمِل 
عَليْه؟ قالَ: فكشفة فإذا حَسَنْ وَحُسَيْنٌَ على وركيّهء فقال: هذان ابْتاي وَابْنا ابنتي» اللَهُمَ إنِي أحِبّهُمَا 
قأحبَهُمَاء وَأحِبّ مَنَ يُحِبّهُمَا)) 

يحملهما على ورکیه» على خصريه . 

وعَن اس بْن مَالِكِ يُفول: 

((سئل رَسول الله صلى الله عَليْه وَسَلَمَ: أي أهل بَيْتِكَ أحَبْ إِليْكَ؟ قال: الحَسَن وَالحُسَيْنء وكان يَفُول 

لقاطمَة: اذعِي لِي ابْنيَ فِيَشْمَهُمَاء وَيَضْمّهُمَا إليه)) 
[أخرجه الترمذي في سئنه] 

وعن عُمَرَ بْن ابي سَلمّة ربيب التي صلى اللَهُ عَليْهِ وَسَلمَ قال: 

((لمّا نزات هذه اليه على الب صلى الله عليه وسم (إنمَ يُيدُ الله يذهب عنم الرس أهل البَيْتِ 

وَيُطهْرَكُمْ تطهيرًا)في بَيْتِ م سلمّة» فدَعَا فاطمّة وَحَسَنًا وَحُسَيْنَا فجِلَلِهُم بِكِسَاءِء وَعلِي خلف ظهره 
فجِلّلهُ بكساءء تم قال: اللَهُمَ هَؤلاء هل بَيْتِي» فأذهب عَنْهُمْ الرّجْسء وَطهّرْهُمْ تطهيراء قالت أم سَلمّة: 

وأا مَعَهُمْ يَا تبي اللّه؟ قال: أنت على مكانك. وأنت على خَيْر)) 
[أخرجه الترمذي في سننه] 
أي وأنت معهمء هنا في نقطة دقيقةء أي أن أهل البيت جزءٌ من الدعوة» كيف؟ لو أن إنسانًا يدعو إلى 
اللهء وأهل بيته» ليسوا كذلك» تنشأ مشكلة كبيرة» هذه المشكلة أنه إذا كانت هذه الدعوة صحيحة:؛ لم لا 
تطبّق على أهل بيتك؟ هذا سؤال» فإن كانت ليست واقعية» فلا معنى لهذه الدعوة» وإن كنت لا تستطيع 
أن تطبقها على أهل بيتك» عظ نفسك قبل أن تعظ الناس» هذه كل القصة»ء لذلك يعد أهل البيت جزءًا من 
الدعوةء فإن استقاموا استقامت الدعوةء هذا معنى قوله تعالى ٠‏ 
(نَمَا يُريذ الله لِيُدهِبَ عَلكُمُ الرَجْسَ آهل البَيْتِ وَيُطِهَرَكُمْ تطهيرً) 


[سورة الأحزاب الآية: 33] 
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لا تستقيم الدعوة إلا بالانسجام» لا تستقيم الدعوة إلا أن يكون من حول هذا الذي يدعو على شاكلة من 
يدعو . 

سيدنا علي كان يسعد أيّما سعادة» حينما يرى رسول الله صلى الله عليه وسلّم متعلقا تعلّقا شديداً بالحسن 
والحسين» سرّه أن تتصل حياة النبي الكريم بحياته هذا الاتصال الوثيق» وتتابعت الثمرات المباركات» 
وتلد الزهراء طفلتها الأولى في العام الخامس من الهجرة» فسمّاها جدها صلى الله عليه وسلّم زينب» 
إحياء لذكرى خالتها الراحلة زينب» وبعد عامين من ولادة زينت» وضعت فاطمة رضي الله عنها الطفلة 
الثانيةء التي اختار لها جدها اسم أم كلثوم» تطبيباً لخاطر الخالة التي لم يقدّر الله تعالى لها أن تنجب من 
زوجها عثمان؛ أم كلثوم لم تنجب من عثمان» فسمى ابنة فاطمة الثانية أم كلثوم» فصار الحسن» 
والحسين» وزينب» وأم كلثوم . 

لقد ملأت هذه الذرية الطاهرة قلب الجد الكريم بحنان الأبوة» الذي افتقده بوفاة أبنائه؛ إبراهيم» والقاسم» 
وعبد الله . 

فلحكمة أرادها الله لم يشأ الله أن يكون للنبي ذريّة من الذكورء فمات ابنه إبراهيم» وابنه القاسم» وابنه 
عبد الله وحفظ الله تعالى لنبيّه صلى الله عليه وسلّم هذا القدر من السعادة الأبويّة المتمثلة بحبه العميق 
لأولاد فاطمة» وعلى الأخص منهم؛ الحسن والحسين . 


85 نستنبط منه العبر : 


إليكم هذا المشهد: يروي الإمام النسائي عن عَبْدٍ اللّهِ بن شَدَادٍ عن أبيهء قال: 
((خرج عليْنا رَسُولَ الله صلّى الله عليه وَسلّمَ في إخدى صلاتي العشاءء وَهْوَ حَامِلٌ حَسَنًا أو حسَيْنًاء 
فتقدّمَ رَسُول اللّه صلّى اللّهُ عليه وَسلّمَ فوضعة؛ تم كبّرَ للصلاة فصلى, فسجد بَيْنَ ظهراني صلاتِه 
سَجدَةٌ أطالهاء قال أبي: فرفغت رأمييء وإذا الصّبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ وَهْوَ 
ساجذ, فرَجَعت إلى سجودي» فلمًا قضى رمئول الله صلى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ الصلاةء قال التّاس: يا 
رسول اللّه. إنَكَ سجذت بَيْنَ ظهراتي صلاتِك سجدة أطلتهاء حَتّى ظننًا أنه قذ حَدَثْ أمرٌء أؤ أنه يوحى 
إِلَيْكَ قال: كل ذلك لم يكن» وَلكِنَ ابي ارتحلنِي» فكرهت أن أعجلةء حَنّى يَفْضِي حَاجِته)) 
[أخرجه النسائي في سننه] 
كنت في مسجد قبل يومين» فصلى طفل في الصف الأولء جاء إنسان بقسوةٍ ما بعدها قسوة» دفعه إلى 
صف آخرء تألّمت أشد الألم من هذا الموقفء النبي عليه الصلاة والسلام يحمل الحسن والحسين» 
ويدخل المسجد» ويضعهما أمامه؛ ويؤمٌ الناس . 
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هكذا كانت رقّة النبي عليه الصلاة والسلام» وهكذا كان حب النبي» وهكذا كان رفق النبي بالصغار . 
أيها الأخوةء نحن الآن في أمس الحاجة إلى أن نربي الصغارء لأنهم المستقبل» إذا كان حاضر أمتنا لا 
يرضيناء فلا بأس من أن نسعى للمستقبلء بتربية أولادنا تربية إسلامية صحيحةء والطفل كما ورد أن: 
((لاعب ولدك سبعاًء وأذّبه سبعاء وراقبه سبعاًء ثم اترك حبله على غاربه)) 
من الواحد إلى السبعة ملاعبة» من السبعة إلى أربعة عشر تأديب» من أربعة عشر إلى الواحد 
والعشرين مراقبةء في الواحد والعشرين صار زميلك» صديقك» وانتهى الأمر . 
عن عَايْشَةَ قالت» قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: 
((إن أطيب ما أكل الرَجُْلَ مِن كمنبه. وإن ولد الرّجْل مِن كمنبه)) 
[أخرجه النسائي في سننه] 
(وَالّذين آمثوا وَاتَبَعَتْهُم ذُرَيَتهُمْ بإيمان ألحقنا بهم ذرَيّتهُمْ وما ألثناهُم من عمَلِهِمْ من شيء) 

[سورة الطور الآية: 21] 
لي قريب فجاةًء شعر بدنو أجله. جمّع ثروةً طائلةء ثروة كبيرة جدآ في ٤ ١‏ لسبعينات» فوب فقيمتها الآن عشرة 
أضعاف» أو عشرون ضعقاء أو ثلاثون ضعقاء وترك ولدين بعيدين عن الدين كلياء قال كلمة: تركنا 


أثمن شيء» وهم الأولاد» لم نعتن بهم» وجمعنا شينا لا قيمة له» وهو المال . 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة- سيرة الصحابيات الجليلات - بنات النبي الكريم -السيدة فاطمة الزهراء الدرس (3-3) : سيرة 
السيدة فاطمة الزهراء 3 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 03-08-1998 

بسم الله الرحمن الرحيم 


لماذا لقبت فاطمة بأم أبيهاء وما هو الشعور التي كانت تبادله لأبيهاء وهل كان النبي يبادلها نفس 


الشعور: 





أيها الأخوة الكرام» لا زلنا مع سيّر الصحابيات الجليلات رضوان الله عليهن أجمعين» ومع سيرة 
السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاهاء ومع الدرس التاسع والعشرين . 
أيها الأخوة الكرام» قضت فاطمة حياتها كلهاء وهي تحت أنظار أبيهاء كانت قريبة من أبيها أشد 
الأرب» لم تغب عن لمحاته إلا ساعات خروجه من الدار» وقد كانت شديدة التعلق به والاهتمام» حتى 
كنيت: بأم أبيهاء من شدة تعلق السيدة فاطمة بسيدنا رسول الله كثيت أم أبيهاء أي كأنها أمٌ له من شدة 
محبتهاء وتعلقهاء وحرصهاء وخدمتهاء كان صلى الله عليه وسلم شديد التعلّق بها أيضاً . 
الآباء يعرفون هذه الحقيقة: البنات أقرب إلى آبائهم من البنين» لأن المرأة عاطفتها جيّاشة » وفاؤها 
شديد» وأقرب للفطرة» حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما زوجها علياء أسكنها بيتا ملاصةا 
لحجراته الملاصقة لمسجدهء وكان عليه الصلاة والسلام إذا عاد من غزواته» أو من سفره.ء ابتدأ ببيت 
ابنته فاطمة» ثم يطوف بعدها على بيوت نسائه . 
روى ابن عبد البر عن أبي ثعلبةء قال: 

((كان عليه الصلاة والسلام؛ إذا قدم من غزوء أو سفرء بدأ بالمسجد» فصلى فيه ركعتين» ثم يأتي 

فاطمةء ثم يأتي أزواجه)) 

وهذه السنة» تكريم البنت من السنة» فالحقيقة تكريم البنت يقوي مركزها عند زوجهاء البنت الشرف 
معوان يحجزها عن مخالفة الشرع . 
لذلك قالوا: إنه لم يكن أحدّ أشد حزنا على فراق رسول الله من فاطمة على الإطلاق سوى أبي بكر 
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كيف خبر النبي فاطمة بدنو أجله حتى لا تفجع على هذه المصيبة ؟ 





وقد أدرك عليه الصلاة والسلام أنه على وشك مغادرة الدنياء لذلك راح يمهد للسيدة فاطمة بإخبارهاء 
بأن أجله قد اقتربء لثلا تتفاجأ بالمصاب الذي لا تحتمله» أراد أن يبلغها . 
وبالمناسبة: لكرامة المؤمن عند الله» يشعره بدنو أجله» النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله تعالى: 
(إذا جَاءَ نصرٌ الله والقثح * وَرَأَيْت التاس يَدَخْلونَ في دين اللّه أفواجاً * فسبّح بِحَمْدٍ ربك وَامتغفِرة 
إِنَهُ گان توابا) 
[سورة النصر الآية: 3-1] 
هذه السورة فيها نعي النبي عليه الصلاة والسلام» كيف لا؟ وقد قال الله عز وجل: 
(إِنَكَ مَيْتْ وَإِنَّهُمْ مَيٌثون) 
[سورة الزمر الآية: 30] 
أي أنك لا بد أن تموت» هذه سنة الله في كل خلقهء والآية الثانية: 
(ومَا محمد إا رَمنُولَ قذ خلت من قبْلِه اّمل أفإن مَاتَ أ فيل القلبْثمْ على أقابكم ومن يقبا على 
عقِبيِْ فلن ير الله شتينا وَسيّجزي الله الشاجرين) 
[سورة آل عمران الآية: 144] 
فمن شدة محبة الصحابة الكرام للنبي عليه الصلاة والسلام» ومن شدة تعلق السيدة فاطمة بأبيهاء هذه 
الآيات تقرؤهاء ولكن لم يخطر على بالهاء أنه سيموت» لذلك خشي النبي عليه الصلاة والسلام وقع 
المصاب الأليم على نفسهاء فأخذ ييسر لها ببعض الشيء عن رحيله من هذه الدنيا إلى عالم الآخرة» وأن 
ذلك قدر الله عز وجلء قال تعالى: 
(فلن تجد لِسنّة الله تبديلاً ولن تجد لِسثّة الله تخويلاً) 
[سورة فاطر الآية: 43] 
الحقيقة: حينما ألمت وعكة شديدة برسول الله صلى الله عليه وسلم في ليال بقين من صفر في السنة 
الحادية عشرة للهجرة؛ ظن آل بيته والمسلمون» أنها وعكة طارئةء لا تلبث أن تزول» دون أن يفكر أحدٌ 
أنه مرض الموت» وبقي النبي عليه الصلاة والسلام أسير مرضه لا يغادر فراشه» وكان المسلمون 
يعودونه في مرضه» وقلوبهم متعلقة به» تأمّل له من الله تعالى الشفاء العاجل» وكان جميع أهله لا 
يتركونه» وهم في أشد لهجة بالدعاء إلى الله عز وجلء أن يشفي رسوله صلى الله عليه وسلم» ولا سيما 
فاطمة» وعلي» والحسنء والحسين» وأخواتهما زينب» وأم كلثوم» وكل زوجاته الكريمات» أخذن يسألن 
الله عز وجل أن يعافي نبيه صلى الله عليه وسلم. 
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عن عايْشّة قالت: 
((كُنَ أزْوَاج النّبِيّ صلَى الله عليه وَسَلَمَ عِنْدَهُ لمْ يُغادر مِثهنَ وَاحِدَةُ فاقبلت فاطِمّة تمثبي ما ثخطئ 
مشنيثها من مثئيّة رَسُول الله صَلى الله عَليْهِ وَسَلَمَ شنا -أشبه إنسان برسول الله فاطمةء ما تخطئ 
مشيتها مشية رسول الله» قد يسأل أحدكم: ما تخطئ مشيتها مشيةء لمّ مشية بالكسر؟ نحن عندنا 
مصدر الهيئة» والمصدر مرة» مصدر الهيئة مكسور الميم» مصدر المرة مفتوح- فلمًا رآهاء رحب 
بهاء فقال: مَرَحَبًا بابتتِي» ثم أجِلسَها عن يَمينِه أو عن شيماله» ثم سارّهاء همس في أذنهاء فبَكت بُكَاء 
شَديداء فلمًا رَأى جِرَعَهَاء سارها اللانِيَة فضّحكت؛ فقلت لها: خصّك رَسُولْ الله صلى الله عليه وَسلَم 
مِن بَيْن نِسَائِه بالسرارء ثم أنت تبكين» فلمًا قام رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ سألثها: ما قال لك 
رسول الله صلى الله عليه وَسَلّم؟ قالت: ما كنت أفثبي على رسول الله صلّى الله عليه وَسَلّمَ سره 
الي و قلت: عَرَمْتَ عليْك بمَا لي عليْك مِن الحق لما 
ثتنِي ما قال لك رَمئول الله صلّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ فقالت: أمّا الآن فنَعَم أمّا حِينَ سَارَنِي في المَرَةٍ 
ا فأخْبَرَنِي أن جبريل كان يُعَارضَهُ القرآنَ في كل سنة مره أو مَرَتيْن - أي يتلو أمامه القرآن 
مرة - وَإِنَّهُ عَارَضَه الآن مَرَتيْنء وَإِنَّي لا أرَى الأجل إِنَا قذ اقترّب - استنبط النبي عليه الصلاة والسلام 
أن جبريل لما عارضء. أي تلا القرآن على النبي مرتينء أنها السنة الأخيرة في حياته- فائّقِي الله 
واصبري» فإنهُ نِعمَ السّلف أنا لك قالت: فبَكَيْت بُكَائِي الذي رأيتء فلمًا رأى جَرَعِيء سارّنِي الثانِية: 
فقال: يا فاطِمّة» أمَا ترضي أن تَكُونِي سَيّدَة نِسَاء المؤمِنين» أو سَيّدَة نِسَاء هذه الأمّة قالت: فضحكت 
ضحكي الذي رأيت)) 
[أخرجهما البخاري ومسلم واللفظ له في صحيحهما] 
هكذا عالج النبي عليه الصلاة والسلام وقع المصيبة على ابنته فاطمة قبل حصولهاء رأفة منه عليها 
ورحمة . 
كتعليق: أي إنسان تخبره أنك سوف تموت بعدي سريعا يضحك؟! مستحيل» لماذا ضحكت؟ لثقتها بما 
عند الله من إكرام لهاء الإنسان حينما ينقل اهتماماته إلى الدار الآخرة تسعده الدنياء حينما ينقل اهتماماته 
إلى الدار الآخرةء حينما يقدم الأعمال الصالحة تلو الأعمال؛» أسعد شيء له أن يلقى الله عز وجلء لذلك 
المقياس دقيق» ربنا عز وجل خاطب اليهود: 
(ڦل يَا أيّهَا الَذِينَ هَادُوا إن رَعَمْكُمْ أنَكُمْ أوْلِيَاءْ لله مِن ذون الاس فتَمَنُوًا المَوْتَ إن كثثم صَادِقِينَ * ونا 
يَتَمَتّوتة أبّداً بمَا قدَّمَت أيديهم) 
[سورة الجمعة الآية: 7-6] 
المؤمن حينما يكون عمله صالحاًء يتمنى لقاء الله» وحينما يكره لقاء الله» يكون عمله سيئاء قال تعالى: 
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(ولا يَتمَتُوتة أبَدآ بمَا قدَّمَتْ أَيْدِيهم واللَّهُ علِيم بالظالمين) 
[سورة الجمعة الآية: 7] 
صار مقياس» الإنسان المستقيم الذي له أعمال صالحةء دخله حلالء إنفاقه حلالء بيته إسلامي؛ لا 
توجد عنده مشكلة» لذلك يدعو الله عز وجل أن يكون من أهل الجنة . 
في أي بيت تمرض النبي من بيوت زوجاته في اللحظة الأخيرة من عمره» وهل كانت تزوره فاطمة» 
وماذا تصنع؟ 
ولقد بقيت فاطمةء ترقب أباها على تخوّفيء حتى إذا رأته بعد أيام قد تحامل على نفسه» يدور على 
نسائه أمهات المؤمنين كسابق عهده» راودها الأمل بشفائه . 
بالمناسبة: كل داء له دواء» وهذا الحديث يعطي الإنسان أمل كبير: 
((لِكُلَ دَاء دَوَاءٌ)) 


[أخرجه مسلم عن جابر في الصحيح] 
المريض يتفاءل» والطبيب يشعر أنه مقصر إن لم يبحث عن الدواء» فحافز للطبيب أن أي مرض له 


دواء» وطمأنينة للمريض لا تقلق» إلا مرض الموت» مرض الموت ليس له حلء فإذا كان الله عز وجل 
كتب للإنسان أنه سيموت» وطبعا سيكون هذا الموت» بسبب مرض من الأمراضء هذا المرض يتم إلى 
أن ينتهي بالموت» فالإنسان يحضير حاله؛ في أمراض تميل نحو الشفاء» في أمراض تميل نحو التفاقم» 
إذا: هو مرض الموت . 

راودها الأمل بشفائه» ولكنه لم يصل إلى بيت ميمونة أم المؤمنين» حتى اشتد عليه وجعه » فأقام عندها 
وقتاء ثم دعا زوجاته» يطلب إليهن ويستأذنهن في أن يمرض في بيت أم المؤمنين عائشة» فيبادرن إلى 
امتثال أمره» وكانت كل واحدةٍ تأمل أن يكون مرضه في بيتهاء تشريفا لها . 

وكانت فاظمة كثرا ما تقردد: على بيت عائشة تقوم إلى جانب أبيها الذي أثقله المرطضن» تخدمة: 
وتسهر عليه مع عائشة؛ تشكو بثها وحزنها إلى الله تعالى» وتتجمل بالصبر على قضاء الله تعالى 
وقدره» ولسانها يلهج إلى الله سبحانه بالدعاء» أن يخفف عن رسوله آلام وجعه . 

هل فهم أبو بكر مقولة رسول الله: ( إن عبد من عباد الله....)» وبماذا أمر النبي الناس» وهل استغفر 
لأهل البقيع ؟ 

وفي فترات سكون الألم» كان عليه الصلاة والسلام» يخرج إلى المسجدء فيصلي بالناس» وفي يوم 
الجمعة» خرج عاصبا رأسه» حتى جلس على المنبرء ثم كان أول ما تكلم به» أنه صلى على أصحاب 
أحدء أي دعا لهم» واستغفر لهم» وأكثر من الصلاة عليهم» ثم قال: 
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((إنَّ عَبْدَا من عبَاد الله قذ خَيّرَ بَيْنَ الدَنيَا وَبَيْنَ مَا عند اللّهء فاختارَ ما عند اللّه . 
فهم الصديق أنه يعني نفسه» فبكى» وقال: يا رسول اللهء بل نفديك بأرواحناء وأولادنا وأنفسناء فقال 
عليه الصلاة والسلام: على رسك یا أبَا بَكر)) 
[أخرجهما البخاري ومسلم في صحيحهما] 
بالمناسبة: أيها الأخوةء في للنبي قول: 
((وَلؤ كنت متخذا خليلا مِن أمّتِي لائخذت أبَا بَخر)) 
[أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري في الصحيح] 
قال: 
((ما ساءني قط فاعرفوا له ذلك)) 
لذلك من هو الحبيب؟ هو اللهء إذا أحبك اللهء ألقى حبك في قلوب الخلقء إذا أحبك الله خدمك أعداؤك» 
وإذا لم يحبك اللهء تخلى عنك أحبابك» فأيّما إنسان أكرمه الناس» واحترموه وأحبوه فهذه محبة الله 
وإذا أهانوه» وقسوا عليهء فهذا تأديب الله عز وجلء الأصل هو اللهء إذا أحبك اللهء أحبك الخلق» وإذا 
أبغضك الله أبغضك الخلق» ألقى بغضك في قلوب الخلق» والطريق إلى الله سالك» والقؤرب منه سهل» 
ولا شيء تتقرب به إلى الله كطاعته» وطاعته معروفة؛ طاعته غير تعجيزية» هناك أشخاص يضعون 
لك شروطا تعجيزيةء طاعته سهلةء قال تعالى: 
(نا يُكلّفْ الله تفساً إِنَا وسْعهًا) 
[سورة البقرة الآية: 286] 
(يَا اها النّاس إِئًا خلقناكُم من ذكر وأنثى وَجَعَلناكم شُغوبا وقبَاِلَ لِتَعَارَكُوا إِنَ أكْرَمَكُمْ عند الله أثقاكم) 
[سورة الحجرات الآية: 13] 
((يا سعد لا يغرنك أنك خال رسول الله فالخلق كلهم عند الله سواسيةء ليس بينه وبينهم قرابة؛ إلا 
طاعتهم له)) 
الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق» يكفي أن تستقيم على أمره يحبك» فإذا أحبك أحبك الخلق . 
ثم قال عليه الصلاة والسلام: 
((سدُوا هذه الأبواب» الشّوارع إلى المَْجِدِء إلا باب أبي بَكرء فإني لا أَعَلمُ امْرَأ أفضّل عندِي يَدَا في 
الصحبّة مِن أبي بَكر)) 
أترى لهذا التقدير؟ أحيانا الإنسان تخدمه؛ وتخدمه» وتجده ساكتاء تكلم بكلمة» شجع الذي يخدمك» بين 
مکانته» اشكره؛ قدّرً معروقه. 


((وكانت تعظم عنده النعمة مهما دقت)) 
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رأى أحدهم قشة على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فأخذهاء رفع النبي يديهء قال له: 
((أكرمك الله)) 
وهي قشة» هناك شخص يتلقى خدمات» خدمات» عنايةء ثم أمره كما قال ذاك الشاعر: 
أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني 
و كم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني 
الفرق كبير جد بين إنسان يقدّر المعروف» يقدّر الإحسان» يقدّر الإكرام» وبين إنسان لا يقدّر: 
((لا أَغْلمُ امْرأ أقضَل عدي يَدَا في الصّحبّة مِن أبي بكر)) 
((ما ساءني قط)) 
((ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له كبوة إلا أخي أبا بكر)) 
كما خرج صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد قبل اشتداد وجعه» يدعو لهم» ويستغفر لهم. 
فقد روى الإمام أحمد عَن أبي مُوَيْهبَة مَؤلى رمئول الله صكى الله عَلِيْهِ وَسَلَمَ قال: 
((بَعَتيِي رَسُولْ الله صلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ من جوف اللَيْل» فقال: يَا أبَا مُوَيْهبَة إني قذ أمِرت أن 
أمنتغفِر لأهل الْبَقِيع» فانطلق مَعِيء فالطلقت مَعَهُ فلمًا وقف بَيْنَ أظهْرِهِمْء قال: المَلامُ عَليْكُمْ يَا أهلَ 
المَقابر؛ لِيَهْن لكُمْ ما أَصبَّحْتُمْ فيه مِمّا أصبّحَ فيه الاس لو تَعْلمُون ما نجَاكُم اللّهُ مه أقبّلت الفتن 
كقطع اللَيْل المُظلم, يَتبَعْ أوَّلهًا آخِرهاء الآخِرَهُ شر مِنْ الأولى» قال: تُمَّ أقبل علي فقال: يا أبَا مُوَيْهِبَة 
ٽي قد أوتيت مَفاتِيح خزائِن الدٺيَاء وَالخْلد فيهاء تم الجنةء ويرت بَيْنَ ذلك وَبَيْنَ لقاء رَبّي عر وَجَلَ 
وَالجَئّة. قال قلت: بأبي وأمّيء فخذ مَقاتِيح الدنيّاء وَالخْلدَ فيهاء نم الجَنّة» قال: لا واللّه يَا أبَا مُوَيْهِبََ 
لقذ اخترت لِقاء رَبّي عر وجل وَالجَنّة» ثم استغفر لأهل البقيع» ثم انصّرّفه فَبْدِىَ رَسُول الله صلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في وَجَعِه الذي قضاهُ الله عَنَ وجل فيه حين أصبّح)) 
[أخرجه أحمد في مسنده] 
وعن يي قتادة بن ربعي الأنصاري» أَنَهُ گان بُحدث: 
((أنَ رَسول الله صَلّى الله عليه وَسَلّم مْرَّ عليه بجنارَةٍء فقال: مُستريحٌ وَنْترَاحٌ منة» قالوا: يا 
رَسول الله ما المنتريح وَالصُنْترَاحٌ منة؟ قال: العَبْد المُؤمِن ينتريح مِن تصب الدُذيًا وأذاها إلى 
رَحْمَة اللّه وَالعَبْدُ الفاجرٌ ينتريح مئة العبَاذء والبلاك؛ وَالشَّجَرٌء وَالدَوَابُ)) 


[أخرجه البخاري في الصحيح] 


ما هو المقصود من هذا الحديث ؟ 
وروى ابن إسحاق عن عبد الله بن زمعة قال: 
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((لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم الوجعء وأنا عنده في نفر من المسلمينء قال: دعا بلال 
إلى الصلاةء فقال عليه الصلاة والسلام: مروا من يصلي بالناسء قال: فخرجت» فإذا عمر في الناس» 
وكان أبو بكر غائباًء فقلت: قم يا عمر فصلي بالناس» قال: فقام؛ فلما کبر» سمع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم صوتهء وكان عمر رجلا جهوري الصوت. قال: فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فأين أبو 
بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون» فبعث إلى أبي بكرء فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة» فصلى 
بالناس» قال عبد الله: قال لعمر: ويحك. ماذا صنعت بي يا بن زمعة؟ والله ما ظننت حين أمرتني إلا 
أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرك بذلك: ولولا ذلك ما صليت بالناس» قلت: والله ما أمرني رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بذلك» ولكني حين لم أر أبا بكرء رأيتك أحق من حضر بالصلاة بالناس)) 
الإشارة قوية جد إلى أن الخليفة الذي يكون من بعده هو سيدنا الصديق . 
فعن عَائْشَّة قالت: 
((لمًا كان وَجَعْ النّبِيّ صلّى الله عليه وَسَلَمَ الذي فبض فيه قال: اذغوا ِي أبَا بكر وان فليكثبء لكيل 
يَطمَعَ في أمْر أبي بكر طامعء ولا يَتَمَنّى متمَن, ثم قال: يَأبَى اللّهُ ذَلِكَ وَالمُسلِمُونَ مَرَتيْنء وقال مُوَمَّلَ: 
مَرَةٌ وَالمُؤْمِئونء قالت عَائِشَة: فأبَى الله وَالمُسَلِمُونَء وقال مُوَمَلَ: مره وَالمُؤْمِنُون, إلا أن يَكُونَ أبي. 
فگان أبي)) 


[أخرجه أحمد في مسنده] 
هل أعجب النبي هيئة المسلمين في صلاتهم في لحظته الأخيرة من الحياة» وماذا قال» وماذا أجاب عن 
كلمة قالتها ابنته حينما ما رأت عليه ما أرت ؟ 
وروي عن أنس بن مالك: 

((أنه لما كان يوم الاثنين الذي قبض الله تعالى فيه رسوله صلى الله عليه وسلم» خرج إلى الناس» 
وهم يصلون الصبح» فرفع السترء وفتح الباب» فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقام على باب 
عائشة» فكاد المسلمون يفتنون في صلاتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم»› حينما رأوه فرحا به 
وترفجواء -أي تفرقوا ‏ فأشار إليهم أن اثبتوا على صلاتكم» قال: فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم 
سروراًء لما رأى من هيأتهم في صلاتهم» وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن هيئة منه 
تلك الساعة . 
-وفي رواية أخرى قال: 
((حكماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء)) 
هذا هو العمل» أن تربي أشخاصاء أن تربي قادةٌء أن تربي مؤمنين» أن تربي محسنين» أن تربي أناسا 

يحبون الله يقيمون أمر الله في حياتهم . 
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وفي رواية: 
((حتى بدت نواجذه)) 

من شدة فرحه . 

فهذه ثمرة العمل» تصور إنساتًا زرع شجرة» فلما أينعت وأثمرت» يشعر بسعادة كبيرة جدا؛ فالدعوة إذا 
أثمرت أناسا مؤمنين» صادقين» ورعين» مستقيمين» دعاة إلى الله عز وجلء فهذا إنجاز كبير جدا- . 

قال: ثم رجع» وانصرف الناس» وهم يرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفرق» -أي برئ من 
وجعه» فرحوا الناس» فهذه صحوة الموت» قبل الموت في صحوة» المؤمنون ينتعشون قبل الموت»› 
ليشهدوا أنه لا إله إلا الله وليكون لقاؤهم بالله عز وجل عن وعي- وقد خاطبهم النبي عليه الصلاة 
والسلام فقال: أيها الناس سعرت النارء وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم» وإني والله ما تمسكون علي 
بشيء» إني لم أحل إلا ما حل القرآن» ولم أحرم إلا ما حرم القرآن)) 
أي لا يوجد علي مأخذء ما أحللت إلا ما أحل الله» وما حرمت إلا ما حرم الله» لكن المعنى المخالف» 
الذي يحل ما حرم الله له عذابْ أليم» أو الذي يحرم ما أحل الله . 

قالت عائشة:* 

((رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلّم في ذلك اليوم» حين دخل من المسجد. فاضطجع في 
حجري» ووجدت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يثقل في حجريء فذهبت أنظر في وجهه» فإذا بصره 
قد شّخصء وهو يقول: اللهم الرفيق الأعلى من الجنةء فقلت: خيرت واخترت» والذي بعثك بالحق . 
-فالآن هناك خيارات في الأرضء لا يعلمها إلا الله؛ إنسان يختار النساءء إنسان يختار الأموال» إنسان 
يختار السفر, إنسان يختار القوةء إنسان يختار المع الرخيصة:؛ إنسان يختار الشهادات العلياء إنسان 
يختار المكانة الاجتماعيةء إنسان له هوايات؛ هذا بالحدائق» هذا بالكثبء هذا بالطوابعء هذا باللعب. 
هذا بالكرة» من هو البطل؟ هو الذي اختار الله: 
من أحبنا أحببناه ومن طلب منا أعطيناه 
و من اكتفى بنا عما لنا وما لنا كناله 

فالبطولة أن تحسن الاختيار- . 

قالت: وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولما تقل النبي صلى الله عليه وسلم» كانت فاطمة رضي 
الله عنها حاضرةً عنده» ترى ما نزل به من أمر الله تعالى الذي لا مرد له» فتأخذها العبرات حزنا 
ولوعة على أبيهاء وهي تراه يدخل يديه في الماء» فيمسح بهما وجهه؛ ويقول: لا إل إلا الله إن للمّوات 
سكرات)) 


[أخرجه البخاري عن عائشة في الصحيح] 
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إذا قال هذا النبي» فنحن ماذا يجب أن نقول؟ . 
قال أنس: 
((لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلمء جعل يتغشّاه. فقالت فاطمة: واكرب أباه فقال عليه الصلاة 
والسلام: ليس على أبيك كرب بعد اليوم)) 
[أخرجه البخاري عن أنس في الصحيح] 
إليكم هذا القول الذي نعيت فاطمة أباها به» وكلمة الحق الذي صدع بها الصديق حينما سمع بنبأ وفاة 
النبي» وماذا قال عمر حينما سمع هذه الكلمة؟ 
فلما مات قالت* 
((يا أبتاه. أجبت ربا دعاك, يا أبتاه» في جنة الفردوس مأواك. يا أبتاه. إلى جبريل ننعاك)) 
فلما دفن عليه الصلاة والسلام» قالت فاطمة فرقا على أبيهاء فعَنْ أئس قال: 
((لمًا ثقل البي صَلَى الله عَليْهِ وَسَلّمَ جَعَلَ يَتغْشاهُء فقالت فاطمَة: واكرب أبَاهُء فقال لها: لس على 
أبيك كرب بَعْدَ اليم فلمًا مَاتَء قالت: يَا أبَتادء أجاب ربا دَعَاهُ يَا أبتاه مَنْ جِنَهُ الفِرْدَؤْس مَأوَاهء يا 
أبتاذء إلى ريل نعَاةء فلم ذفن قالتة فاطِمة: يَا أنس» أطابت اشم أن تحثوا على رَسئُول الله 
صلَى اللّهُ عليه وَسَلَمَ الثُراب؟)) 
[أخرجه البخاري في الصحيح] 
ممكن أن يوضع هذا الإنسان تحت الثرى» وأن يهال عليه التراب» هذه سنة الله في خلقه » الموت نهاية 
كل حي: 
والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر 
والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر 
ويقع الخطب العظيم» ويعم المصاب جميع المسلمين» ويموج الناس حيارى» حتى وقف أبو بكرء أنا لا 
أعتقد أن على وجه الأرض إنسان يحب إنسانا كحب الصديق لرسول الله» لكن أعظم ما في هذا 
الموقف» أن هذا الحب ما حمله على الشرك» وقف رضي الله عنه» وقال قولته الشهيرة: 
((أنا مَنْ كان يَعبْدْ مُحَمَّدَا صلّى اللّهُ عليه وَسَلَمَ فان مُحَمَّدَا قذ مَاتَ» وَمَن كان يَعَبْدْ الله فان الله حي 
لا يَمُوتَء وقال: 
نك ميْت نهم مَيّون) 
وقال: 
(وَمَا مُحَمَّدْ إلا رَسُولٌ قذ خلت مِن قبَلِه الرّسُلُ أفإن مات أو قُتِلَ انقلبثم على أعقابم ومن يَنْقَلِبْ على 


20110 
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-ما من كلمة أبلغ من هذه الكلمةء نحن ديئنا دين التوحيد: أشهد أن محمداً عبده ورسوله . 
أحيانا مريد بسيط» يحب شيخه فيؤلهه. يحب شيخه. يعبده من دون الله» سيدنا الصديق كان مع رسول 
اللهء مع أكبر إنسان» ومع ذلك هذا الحب الشديدء وهذا الهيام» ما دفعه إلى الشرك أبداً. 
إن مات أو قتل: إن تفيد احتمال الوقوع» ونحن عندنا قاعدة» حينما قال الله عز وجل: 
(وَاللّهُ يَعْصِمَُكَ من الثاس) 
[سورة المائدة الآية: 67] 
قال علماء التفسير: يعصمك من أن ثقتل؛ لأن قتل النبي إنهاءً لدعوتهء وإنهاء دعوته تحدٍ لله عز وجلء» 
لذلك النبي عليه الصلاة والسلام معصومٌ من أن يقتل» والنبي صرف حُرَّاسه لما نزل قوله تعالى: 
(وَاللّهُ يَعْصِمَُكَ من التاس) 
[سورة المائدة الآية: 67] 
صرف حراسه. فكيف نوفق بين هذه الحقيقة وبين هذه الآية؟: 
(أفإن مات أو فت 
[سورة آل عمران الآية: 144] 
الحقيقة: بعد أن بلغ الدعوة؛ يمكن أن يموت» ويمكن أن يقتلء القتل هنا لا يأتي إلا بعد تبليغ الدعوةت 
قال تعالى: 
(اليَؤم الث لم دينك وئمَمنت عَليكُم نغمتي وَرَضبيت لهم الإسلام دينا) 
[سورة المائدة الآية: 3] 
قال: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية» -من شدة حب أصحاب النبي لرسول الله؛ هذه 
الآية كأنهم ما سمعوا بها إطلاقا : 
(وَمَا مُحَمَّدْ إلا رَسُولٌ قد خلت من قله الرْسلْ أفإن مَاتَ أو قُتِلَ القلبْم على أعقابكم وَمَنْ يَتْقلِبْ على 
عَقِبَيْهِ فلن يَضْرٌ الله شيّئاً وَسَيَجزي الله الشاكرين) 
[سورة آل عمران الآية: 144] 
قال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاهاء فالأرض عندئذٍ ما تقلني رجلاي» حتى أهويت إلى 
الأرض حين سمعته تلاها)) 
هو ما كان يصدق ذلكء فلما تلا هذه الآية» عرف أنه قد توفي» ديننا كله حب» من دون حب لا يوجد 
دين» قال: 
((يا رسول الله» إني أحبك أكثر من كل شيء. إلا من أهلي وأولادي وماليء قال: لما يكمل إيمانك يا 
عمرء إلى أن قال: والله يا رسول الله أصبحت أحبك أكثر من نفسيء وأهليء ومالي» قال له: الآن يا 
عمر)) 


كتاب سيرة الصحابيات الجليلات لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 304 


فلا بد أن تحب الله» وأن تحب رسوله» وأن تحب المؤمنين» وأحد شروط الإيمان؛ أن تحب المؤمنين» 
إن لم تحب المؤمنين فمن تحب؟ تحب الكفرة» الفسقة؛ الفجار» هذا الذي يميل للكفار» والعصاة» 
والفجّار» ويعادي المؤمنين» حالته خطيرة جداء يضع نفسه مع أهل الفجور . 


وفاتها : 


قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلامء أنبأ النبي السيدة فاطمة» أنها أول أهله لحوقا به. فتوفيت فاطمة 
الزهراء رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر أو نحوهاء وكان قد أذهلها 
المصاب الفادح» وغشيها من الأحزان على فراق أبيها صلى الله عليه وسلم ما غشيهاء حتى أتاها أجلهاء 
وقضت نحبها . 

قال عبد الله بن الحارث: 

((مكثت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشهرء وهي تذوب من شدة الألم على أبيها)) 
وقال الحافظ الذهبي: ولما توفي أبوها صلى الله عليه وسلم تعلّقت أمالها بميراثه» وجاءت تطلب ذلك 
من أبي بكر رضي الله عنه» فحدثها أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 

((لا نورّث ما تركنا صدقة)) 

وقال أبو بكر لها: 

((يا حبيبة رسول الله والله إن قرابة رسول الله أحب إلي من قرابتي, وإنك لأحب إلي من عائشة؛ 

ولوددت يوم مات أبوك أني مت» ولا أبقى بعده» أفثراني أعرفك» وأعرف فضلك. وشرفكء وأمنعك 
حقك وميراثك من رسول الله؟! إلا أني سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: لا ثورث ما تركنا صدقة)) 
وما أن انقضت الأيام قريبا من أيام الوداع الخالدة» حتى أخذت في التفكر بالاستعداد ليوم الرحيلء فقد 
بشّرها أبوها صلى الله عليه وسلم بأنها أول أهله لحوقا بهء فكانت كثيرآً ما تتحدث عن الموت» حتى 
قرب أجلها . 

تقول أم رافع: مرضت فاطمة الزهراءء فلما كان اليوم الذي توفيت فيهء قالت لي: يا أم اسكبي لي 
غسلاء فاغتسلت كأحسن ما كانت تغتسلء ثم لبست ثيابا لها جددء ثم قالت: اجعلي فراشي وسط البيت» 
فاضطجعت عليه» واستقبلت القبلة» وقالت: يا أم» إني مقبوضة الساعة» وقد اغتسلت» فلا يكشفن لي أحدٌ 
كفناء فماتت رضي الله عنهاء فجاء علي بن أبي طالبء فأخبرته فاحتملهاء ودفنها بغسلها هي» صلى 
عليها هو والعباس رضي الله عنهم جميعاء وتوفيت رضي الله عنها ليلة الثلاثاء لثلاثِ خلون من شهر 


رمضان سنة إحدى عشر من الهجرة . 


كتاب سيرة الصحابيات الجليلات لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 305 


خاتمة القول : 


أيها الأخوةء كلما كان عملك طيباء كان الموت مريحاًء وكان الموت محبباء وكان الموت عرساء وكان 
الموت تحفة» فكل بطولتك أن تستقيم على أمر الله وأن تعمل صالحا حتى يكون الموت محببا إليك» لأن 
الموت عند الناس أكبر مصيبةء في حالات كثيرة جدا خوف الناس من الموت لا يوصف» السبب كما 
قال الله عز وجل مرة ثانية: 
(ڦل يَا أيّهَا الَذِينَ هَادُوا إن رَعَمْكُمْ أُنَكُم أوْلِيَاءُ لِه من ذون الاس فتمَتُوًا المَوْت إن كُنثمٌ صادقِينَ * ونا 
يَتَمَتُونه أبَداً بمَا قدَمَت أَيْدِيهم واللّه عَلِيمٌ بالظالمين) 
[سورة الجمعة الآية: 7-6] 
فتمني الموت أو عدم تمني» الموت مقياس دقيق لعملك» لا يوجد عندك مشكلة» لا يوجد دخل حرا 
ولا مخالفة» ولا معصية ببيتك» ولا معصية في عملك» والوجهة إلى الله سليمة» وفي قلبك حب» مرحبا 
بالموت» خَطْكَ البياني صاعد صعوداً مستمرآء والموت نقطة على هذا الخط . 
والحمد لله رب العالمين 
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السيرة- سيرة الصحابيات الجليلات - أهل بيت النبي الكريم - الدرس ( 1 - 4 ) : السيدة أم كلثوم بنت 
علي بن أبي طالب ( 1 - 2 ) » قصة زواج عمر بن الخطاب من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب. 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 17-08-1998 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لمحة مختصرة عن سيرة أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب : 





أيها الأخوة الكرام؛ مع الدرس الثلاثين من دروس سير الصحابيات الجليلات رضوان الله تعالى عنهن 
أجمعين» ومع أهل بيت النبي» ومع أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب» زوجة الفاروق عمر بن الخطاب. 
هي آم كلثوم بنت علي بن أبي طالب» أمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم» شقيقة الحسن 
والحسين» ولدت في حدود سنة ست من الهجرةء رأت النبي صلى الله عليه وسلم جدهاء ولم ترو عنه 
شيئاء تزوّجها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وذلك سنة سبع عشرة» وكان سبب 
زواج عمر منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
((كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي)) 

أي سبب زواج هذا الخليفة الراشد هذا الحديث» مع أن فارق السن بينهما كييرء ألح هذا الخليفة الراشد 
أن يتزوَّج هذه الفتاة التي هي من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


إليكم قصة زواج عمر بن الخطاب من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب بالتفصيل : 





قصة هذا الزواج هي كما يلي: إن عمر بن الخطاب خطب إلى علي ابنته أم كلثوم» فذكر له صغرهاء 
فقيل لعمر: 

((إن ردك فعاوده» -أي بإلحاح- ثم خطبها إلى أبيها علي بن أبي طالب فقال: إنها صغيرة» فقال عمر: 
زوجنيها يا أبا الحسن» فإني أرصد من كرامتها ما لا يرصده أحدء هي عندي مكرمة أشد التكريم» فقال 
له علي: أنا أبعثها إليك» فإن رضيتها فقد زوّجتكهاء فبعثها إليه ببردٍء فقال لها: قولي له: هذا البرد الذي 
قلت لك» فقالت ذلك لعمرء فقال عمر: قولي له قد رضيت» رضي الله عنه)) 

فقصة هذا الزواج قصة اكتساب الشرف» اكتساب السبب» سبب الاتصال بالله عز وجل لأن النبي عليه 
الصلاة والسلام يقول: 


((كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي)) 
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أيها الأخوة؛ العلماء قالوا: 
((جلس عمر إلى المهاجرين في الروضةء وكان يجلس المهاجرون الأولون في روضة مسجد رسول 
الله فقال: رفؤني» -العرب كانت تقول للمتزوج: بالرفاء والبنين» العوام يقولون: بالرفاه» هي 
بالرفاء» والرفاء الوفاقء بالوفاق الزوجي والبنين» وأثمن ما في الزواج الوفاق والبنون- فقال: 
رفؤني» فقالوا: بماذا يا أمير المؤمنين؟ قال: تزوجت أم كلثوم بنت عليء لأني سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: 
((كل سبب ونسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي وصهري)) 
وكان لي به عليه الصلاة والسلام النسب والسبب» فأردت أن أجمع إليه الصهرء فرفؤني »› -أي عد هذه 
مغنما كبيراء أنه اتصل نسبه؛ أو تزوج بنت بنتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم» فهو أصبح صهر 
رسول الله- . 
قالوا: تزوجها على مهر أربعين ألفاء فولدت له زيد بن عمر الأكبر ورقية)). 





في هذا الخبر كما قال العلماء أحكام عدةء من هذه الأحكام: أن يصح زواج الكبير بالصغيرة شرعاء 
وأن ذلك حصل بمشهد جمع غفير من كبار المهاجرين» وعلى مسمع الأنصار أيضاء وأنهم قد أقروه 
على ذلك» وهذا إجماعٌ منهم على جوازه» وأنه يندب تعدد الزوجات لزيادة الشرفء تعدد الزوجات من 
ملاع السحانيات الكائلاث النتعدلاك باشب إلى رسول ال لى اله عله وسل .وان بز في هيز 
الصغيرة أضعاف مهر الكبيرة» وأنه يندب إعلام الأصحاب لذلك للدعاء والتبريك» وأنه يجوز للأب أن 
يزوج ابنته الصغيرة» وأن سكوت الصغيرة كسكوت البالغة في اعتبار الرضا به» وأنه يجوز إبرام عقد 
الزواض بالسررة الى قم فا يشرط ماع النيرة .على كله كل هذ اكام ميشيطة من هذه 
الواقعة. 


الحياة الكريمة التي نالتها أم كلثوم عند زوجها : 





أيها الأخوة» حظيت أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب منزلة عالية 
مرموقةء فلو كان هناك تناقض كبير كما يتوهم الآخرون بين سيدنا علي وسيدنا عمرء لما أمكن أن يتم 
هذا الزواج» هذا استنباط مهم جدآاء بل إن سيدنا علیا کرم الله وجهه سمى أولاده بأسماء الصحابة 


الكرام؛ أبي بكرء وعمرء وعثمان . 
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فسيدنا علي سمى أولاده بأسماء الصحابة الكبارء» وهؤلاء الصحابة الكبار تشرفوا بالزواج من بنات 
سيدنا علي» فبينهما من الودء والاحترام» والحب» والولاءء والبيعة مالا ينكر . 

فقد حظيت أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب منزلة عالية مرموقة» 
فكان ينظر إليها بعين الإجلال والإكرام» فعاشت عنده حياةً طيبة مباركةء فقد كان يسعى لإسعادها بما 
يحقق طموح فتوتهاء وتفتُح شبابهاء وهو البصير بقضايا النساء» فكان رضي الله عنه يرقب نفسه وما 
يراه واجبا للمرأة على زوجها . 


إليكم بعض هذه القضايا التي عالجها عمر بن الخطاب بشأن النساء : 





ولقد أثر عنه وهو خليفة المسلمين بحكمته البالغة دقة معالجته لقضايا الفتيات المتزوجات اللواتي 
يشتكين من أمور تخص حياتهن الزوجية» فمن ذلك أنه كان يقول لأولياء أمور النساء: 
((لا تنكحوا المرأة الرجل الذميم القبيح» فإنهن يحببن لأنفسهم ما تحبون لأنفسكم)) 
فكما أن الشاب يتمنى فتاة تملأ عينهء كذلك الفتاة تتمنى زوج يملأ عينيهاء لذلك لا يبرم عقد الزواج إلا 
بموافقة الزوجة» فإن قالت: لاء فالعقد باطل؛ وكلكم يرى في عقود القران» كيف أن موظف المحكمة 
يذهب ويستمع بأذنه إلى إقرار الفتاةء وهذا حقٌ من حقوق المرأة؟ . 
وكان بعض الصحابة يقول: 
((إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين امرأتي لي)) 
وهذا من حقهاء فكلام سيدنا عمر: 
((لا تنكحوا المرأة الرجل الذميم القبيح» فإنهن يحببن لأنفسهم ما تحبون لأنفسكم)) 
أي يا أيها الآباء لا تتجاهلوا رأي بناتكم في هذا الخاطب الذي أنتم تريدون أن تجبروا فتياتكم عليه 
فسيدنا عمر لحكمة بالغة» كان يخشى على المرأة حينما تكره زوجها كراهيةء تجعلها لا تطيق قربه 
أن تدفعها هذه الكراهية» وعدم إمكان الحصول على الطلاق إلى الشيء الذي لا يرضي الله عز وجلء 
والآية الكريمة والتي فيها بعض الحيرة: 
(ونا ثخرهوا فتيَاتِكُمْ على البغاء إن أرذن تحصنا) 

[سورة النور الآية: 33] 
ما مؤمن على وجه الأرض يكره ابنته على الزناء إلا أن الأب الذي يُعضل ابنته» ويضع العراقيل تلو 
العراقيل أمام زواجهاء أو يضع شروطا تعجيزية لزواجهاء مثل هذا الأب قد يفاجأ إلى أن ابنته» مالت 
إلى عدم طاعته» أو إلى الانحراف» فكأنه دفعها إلى هذا من دون أن يريدء ومن دون أن يشعر . 
يروى أنه رضي الله عنه» كان يطوف بالبيت» فسمع امرأةٌ» تنشد في الطواف: 
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فمنهن من تسقى بعذب مبردِ لقاح فتلكم عند ذلك قرتي 
ومنهن من تسقى بأخضر آجن أجاز ولولا خشية الله زنت 
فتفرس عمر ما تشكوه هذه المرأة» فبعث إلى زوجها فاستنكهه؛ فإذا هو أبخر الفم» أي عرف السبب» 
فإنسان دميم له رائحة كربهة: هذا قد يؤذي زوجته» وقد يدفعها إلى أن تفكر بغيره؛ فلا بد أن يأخذ 
الإنسان السنة النبويةء لأن الله عز وجل يقول: 
(ولهن مئل الذي عَلَيْهِنَ بالمَغرُوف) 
[سورة البقرة الآية: 228] 
فكما أنك من حقك أن تطلب من زوجتك شيئاء هي أيضا من حقها أن تطلب منك شيا . 
ومن أشهر ما يؤثر عن حمر رضي الله عنه في تفهّمه قضايا المرأةء وبالأخص ما يتعآق برغباتهاء 
التي فطر الله تعالى النساء عليهاء ما روي من أنه كان يطوف ليلة بالمدينة متفقدا رعيته » فسمع امرأةٌ 
تقول: 
فو الله لولا الله لا شيء غيره لزعزع من هذا السرير جوانبه 
مخافة ربي والحياء يفني وإكرام بعلي أن تنال مراكبه 
يبدو أن زوجها ابتعد عنها كثيراء وهي في أشد الحاجة إليه» فلما كان من الغدء استدعاها عمر وسألها: 
((أين زوجك؟ قالت: بعثت به إلى العراق» لقد سألها من غير أن يشعرها بما سمع منهاء وقد أجابته 
هي بحياءٍ وتصبّرء ولم تفصح عما في نفسها من شوق عميق لزوجها الغائب عنهاء عندئذٍ استدعى 
عمر نساءً مع ابنته حفصة؛ فسألهن عن المرأة المتزوجة: كم مقدار ما تصبر عن زوجها؟ فقلن: 
شهرينء ويقل صبرها في ثلاثة أشهرء وينفد صبرها في أربعة أشهر)) 
أما بلاد إسلامية طويلة عريضة لا تقبل الموظف عندها إلا بلا زوجته» سنة» أحد عشر شهراء تحرمه 
من زوجته» ويحرمونها من زوجهاء أكثر دول الخليج هكذاء لا تقبل الموظف مع زوجته» هذا خلاف 
الفطرة حافت تحاجة الإنسان إلى زويجة؛ خاققه حاجة التوجة إلى زوع عالق تفت الأسره دنا 
عمر بعد ذلك» أعطى أمراء ألا يجمّد الجندي في البعوث أكثر من أربعة أشهرء وبعدها يعود إلى 
زوجته . 
أحيانا الإنسان يجري موازنة ويتألم» في بلاد الكفار الإنسان مسموح له أن يأتي بأمه» وأبيه» وأخوته 
جميعاء جمعا للأسرة» ونحن المسلمين أحيانا نرفض أن نعيّن موظفا مع زوجته» وهذه مشكلة كبيرة 
من أجل ذلك؛ كان عمر رضي الله عنه يجند في جيوش المسلمين غير المتزوجين» ويدع المتزوجين مع 
جاه ها ابقطاع ل قلف بج 
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والقصة التي تعرفونها جميعاً: يوم كان عمر يتفقد رعيته» وكان معه عبد الرحمن بن عوفء فرأيا 
قافلة مقيمة في ظاهر المدينةء فقال: 
((تعال نحرسهاء فبكى طفل» فقال عمر لأمه: أرضعيه. فبكى ثانية» فقال: أرضعيه» فبكى ثالثةء فقال: 
يا أمة السوء أرضعيه. قالت: وما شأنك بنا إنني أفطمه. قال: ولماذا؟ قالت: لأن عمر لا يعطينا 
العطاء إلا بعد الفطام. فضرب عمر جبهته بيده وقال: ويحك يا بن الخطاب! كم قتلت من أطفال 
المسلمين؟)) 
وعد نفسه قاتلًء لأنه حمل بعض النساء على أن يفطمن أولادهن قبل الوقت المناسب» كي يكسبن هذا 
التعويض العائلي عن أولادهن. 
وكان رضي الله عنه في هذا المقام كما قال الإمام السرخسي: كان حسن التدبير» والنظر للمسلمين» 
وكل إنسان الله عز وجل ولأه» أحيانا مدير مستشفىء أحيانا مدير دائرة» مديرة مدرسةء حينما يرحم 
المسلمين يرحمه الله» وحينما يشفق عليهم يرحمه الله» وحينما يعدل بينهم يرحمه الله عز وجل» 
والإنسان حينما يولى على بضعة رجالء له حسابٌ عند الله خاص . 
وكان رضي الله عنه يقول: 
((والله ما استفاد رجلٌ فائدة بعد إسلام خيراً من امرأة حسناء. حسنة الخلق» ودود ولود» -أي أن 
أثمن شيء بعد الإيمان بالله زوجة صالحة- والله ما استفاد رجلٌْ فائدة بعد الشرك بالله شراً من مريّة 
-تصغير امرأة- سيئة الخلقء حديدة اللسانء والله إن منهن لغلاماً يفدى منه وغلاماً ما يجدي)) 
أي أن أفضل شيء للمرء بعد الإيمان زوجة صالحةء وأسوأ شيء للإنسان بعد الشرك امرأةٌ سيئة 
الخلق حديدة اللسان . 
يروى أن ذات مرة جاءت امرأة تشكو سيدنا عمرء يبدو أنه كان منشغلاً عنهاء قالت له: 
((يا أمير المؤمنين» إن زوجي صوامٌ قوام؛ -ما انتبه- فقال: بارك الله لك بزوجك» صوام في النهارء 
قوَام في الليل» -في النهار صائم» وفي الليل قائم» عبادة مستمرة- عنده أحد الصحابةء قال له: يا أمير 
المؤمنين» إنها تشكو زوجهاء لا تمدحه» قال: هكذا فهمت» احكم بينهما)) 
هذا الصحابي نظر لو أن الرجل عنده أربع نساء كما هو مسموحٌ له» نصيب الواحدة من نسائه يوم كل 
أربعة أيام» فأمره أن يتفرغ له يوما كل أربعة أيام» أعجب بهذا الحكم؛ عيّنه قاضي البصرة» لكن النساء 
كن عفيفات» صاحبات حياء» بليغات» فصيحات» وتعلّمن من أسلوب القرآن الكريم» قال تعالى: 
(وَالَذِينَ هُمْ لفُرُوجِهمْ حافظون * إِنَا على أَرْوَاجِهِمْ أؤ ما ملكت أَيْمَانِهُم فإنَهُمْ غَيْرُ ملومين * فمن 
ابتغى وراء ذلك فأوليك هم العاذون) 
[سورة المعارج الآية: 31-29] 
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يدخل تحت هذه الآية: كل أنواع الانحراف» قال تعالى: 
(أو لامَسسكم النْسَاءَ فلم تجذوا مَاء) 
[سورة النساء الآية: 43] 
(لامستم النساء) 
يفهمها کل بحسب خبرته؛ قال تعالى: 
(فلمًا تَعْشَاهَا حَمَلت حملا خفيفاً) 
[سورة الأعراف الآية: 189] 
كلمة: تغشاهاء كلمة: أو لامستم النساءء قال تعالى: 
[سورة المعارج الآية: 31] 
أما هذا الذي يسمي الأشياء بأسمائهاء والأفعال بصورها القبيحة» ويقول: لا حياء في الدينء هذا إنسان 
لم يفهم حقيقة الدين» الدين كله حياء . 
ومرةً قلت لكم: إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى فتاه ترتدي ثيابا شفافة» فقال: 
((يا بنيتي» إن هذه الثياب» تصف حجم عظامك)) 


إليكم مضمون هذه الذكريات التي تسترجعنا بها أم كلثوم : 





قال: 

((كانت لا تنسى ليلةء طاف فيهاء يتفقد رعيته» فإذا هو بامرأة في جوف دارهاء وحولها صبيان يبكون» 
وإذا قدر على النار ملأته ماءًء فدنى عمر من البابء فقال: يا أم» ما هذا؟ لم يبك أولادك؟ قالت: بكاؤهم 
من الجوع» قال: فما هذه القدر التي عليها النار؟ قالت: قد جعلت فيها ماءً أعللهم بها حتى ينامواء - 
أوهمهم أن فيها شيئا من دقيق وسمن- فجلس عمر يبكيء ثم جاء إلى دار الصدقةء فأخذ حملا أو وعاءً 
وجعل فيه شيئا من دقيق» وسمنء وشحمء وتمرء وثياب» ودراهم؛ ثم قال: يا أسلم» احمل هذا عليء 
فقلت: يا أمير المؤمنين» أنا أحمله عنكء فقال: لا أنا أحمله» لأني أنا المسؤول عنهم في الآخرة . 

-ألم يقل مرة: 

((والله لو تعثرت بغلة في العراق؛ لحاسبني الله عنهاء لم لم تصلح لها الطريق يا عمر؟)) 

فحمله حتى أتى به منزل المرأةء وأخذ القدرء فجعل فيها شيئا من دقيق» وشيئا من شحم وتمرء وجعل 
يحركه؛ وينفخ تحت القدرء حتى طبخ لهم» ثم جعل يغرف بيده» ويطعم الصغار» حتى شبعواء ثم ربط 
بجانبهم» فلم يزل حتى لعبوا وضحكواء ثم قال: يا أسلم» أتدري لم ربطت بحذائهم؟ أي جلست إلى 
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جانبهم» قلت: لا يا أمير المؤمنين» فكرهت أن أذهب» وأدعهم حتى أراهم يضحكون» فلما ضحكوا 
طابت نفسي)) 

هذا الذي يرحم الصغار إنسانٌ عظيم» هؤلاء الصغار أحباب اللهء هؤلاء الصغار رجال المستقبل» هؤلاء 
الصغار إذا ربّوا على الرحمةء رحموا الآخرين» والإنسان إذا ربّي في بيت صحيح» في بيت سليم» في 
بيت فيه رحمة:؛ فيه قيّم» حينما يكبر في الأعم الأغلب» يرحم الناس جميعاء لا يؤذيهم» لا يظلمهم . 
وقال أنس بن مالك: 

((بينما عمر يعس المدينة» -أي يتحسس أخبار الرعية- إذ مر برحبة من رحابهاء فإذا هو بيت من شعر 
لم يكن بالأمس» فدنا منه» فسمع أنين امرأة» ورأى رجلا قاعداً ٠‏ فدنا منه» فسلم عليه» ثم قال: من 
الرجل؟ فقال: رجلٌ من آهل البادية» جئت إلى أمير المؤمنين أصيب من فضله» فقال: ما هذا الصوت 
الذي أسمعه في البيت؟ قال: انطلق يرحمك الله لحاجتك» فقال: علي ذلك ما هو؟ قال الرجل: امرأة 
تمخّض» -أي في طور الطلق- قال عمر: هل عندها أحد ؟ قال: لا . 

قال أنس: فانطلق عمرء حتى أتى منزله» فقال لأم كلثوم بنت علي رضي الله عنها: هل لك من أجر 
ساقه الله إليك؟ قالت: وما هو؟ قال: امرأةٌ عربية تمخّضء ليس عندها أحد» قالت أم كلثوم: نعم إن شئت» 
قال: فخذي معك ما يصلح المرأة لولادتهاء وجيئيني ببرمة» وشحمء وحبوبء قال: فجاءت به» فقال لها: 
انطلقي» وحمل البرمة» وهي القدر الذي يطبخ فيهاء ومشت خلفه حتى انتهى إلى البيت» فقال لها: 
ادخلي إلى المرأة» وجاء حتى قعد إلى الرجلء فقال له: أوقد لي نارآء ففعل» فأوقد تحت البرمة حتى 
أنضجهاء وولدت المرأة» فقالت امرأته: يا أمير المؤمنين» بشّر صاحبك بغلام . 

فلما سمع الرجل يا أمير المؤمنين» كأنه هابه» فجعل يتنحّى عنه»ء فقال له: مكانك كما أنت » فحمل 
البرمة» فوضعها على الباب» ثم قال لأم كلثوم: أشبعيهاء ففعلت» ثم أخرجت البرمة» ووضعتها على 
الباب» فقام عمرء وأخذهاء ووضعها بين يدي الرجلء فقال: كل فإنك قد سهرت من الليل» ففعل» فقال 
عمر لامرأته: اخرجي» وقال للرجل: إذا كان غداء فأتنا نأمر لك بما يصلحكء ففعل الرجل ذلك» فأجازه 
وأعطاه)) 


هذه صورة أخرى من صور رحمته رضي الله عنه» وصور حرصه على رعيته . 


كتاب سيرة الصحابيات الجليلات لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 313 


أم كلثوم زوجة عمرء كما تروي الكتب» تهادت مع ملكة الروم بالهداياء فكان ذلك مشاركة منها 
لزوجها خليفة المسلمين» حين كان يتراسل مع ملك الروم هرقلء في توطيد العلاقات الخارجية بين 
المسلمين والروم» قال الإمام الطبري: 
((ترك ملك الروم الغزو» وكاتب عمر وقاربه» وسأله عن كلمة يجتمع فيها العلم كله فكتب إليه: أحب 
للناس ما تحب لنفسكء واكره لهم ما تكره لهاء تجتمع لك الحكمة كلهاء واعتبر الناس بما يليك: 
تجتمع لك المعرفة كلها . 
وكتب إليه ملك الروم» وبعث إليه بقارورةء أن املأ لي هذه القارورة من كل شيء, فملأها عمر ماء 
وكتب إليه: إن هذا كل شيء)) 
من الدليل: 
(وَجَعَلنا مِنَ المَاءِ كل شيٰءِ حي) 
[سورة الأنبياء الآية: 30] 
بعثت أم كلثوم إلى ملكة الروم بطيبٍ وأحفاش من أحفاش النساءء وأرسلته مع البريدء فلما وصلء 
حافت مر اة هر قل وحبعث فادها و قات 
((هذه هدية امرأة ملك العرب» وبنت نبيهم» ثم كاتبتهاء وكافأتهاء فأهدت إليهاء وكانت فيما أهدت إليها 
عقدٌ فاخرء فلما انتهى به البريد إلى عمرء أمر بإمساكه» ودعا الصلاة جامعةء فاجتمعواء فصلى بهم 
ركعتين» وقال: إنه لا خير في أمر أبرم عن غير شورى من أموريء قولوا في هدية أهدتها أم كلثوم 
لامرأة ملك الروم» فأهدت لها امرأة الروم . 
فقال قائلون: هو لها بالذي لهاء وليست امرأة الملك بذمة فتصانع به ولا تحت يدك فتنقيك . 
وقال آخرون: قد كنا نهدي الثياب لنستثيب» ونبعث بها لتبتاع» ولنصيب ثمنا . 
فقال عمر: ولكن الرسولء -أي مراسل البريد- رسول المسلمين» والبريد بريدهم» والمسلمون عظموها 
في صدورهم» -أي لأم كلثوم- فأمر بردها لبيت المال» ورد عليها بقدر نفقتها. 
-أي أن هذه الهدية التي جاءت أم كلثوم من امرأة ملك الروم ردتها لبيت مال المسلمين» أخذ الأحوط 
رضي الله عنه» وهذا هو الورع- فسرّت أم كلثوم لصنيع عمر)) 
الذي لم يرض أن تسخر سلطة الخلافة لأمور شخصيةء ما دام البريد بريد المسلمين» والإرسال من 
قل النسلمين» قلا بد من أن ترد هذه الهدية لبيث مال المسلمين . 
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إليكم هذا الموقف لعمر بن الخطاب مع أهل بيته : 





رأى مرة إبلا ثمينة» قال: 
((لمن هذه الإبل؟ قالوا: إنها لابنك عبد اللهء قال: انتوني به فلما جاؤوا به» سأله: لمن هذه الإبل؟ 
قال: هي لي» اشتريتها بمالي» وبعثت بها إلى المرعى لتسمن» فماذا فعلت؟ قال عمر لابنه: ويقول 
الناس: اسقوا هذه الإبلء فهي لابن أمير المؤمنينء ارعوا هذه الإبلء فهي لابن أمير المؤمنينء وهكذا 
تسمن إبلك يا ابن أمير المؤمنين؛ بع هذه الإبل» وخذ رأس مالكء ورد الباقي لبيت مال المسلمين)) 
سيدنا عمر كان إذا أراد إنفاذ أمر» جمع أهله وخاصته»ء وقال: 
((إني أمرت الناس بكذاء ونهيت الناس عن كذاء والناس كالطير إن رأوكم وقعتم وقعواء وايم الله لا 
أوتين بواحدٍ وقع فيما نهيت الناس عنه» إلا ضاعفت له العقوبة لمكانه مني)) 
فصارت القرابة من عمر مصيبة» أي إنسان يلوذ به» إذا وقع فيما نهى عنه الناس» تضاعف له 
العقوبة» لقرابته من عمرء فصارت القرابة من عمر مصيبة . 
مرةٌ وضع له طعامٌ نفيس» وضع له سنام الجزور أمامه فبكى؛ وقال: 
((بئس الخليفة أناء إن أكلت أطيبهاء وأكل الناس كراديسها)) 
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٠ الخاتمك‎ 


أيها الأخوة» لنا وقفة أخرى مع هذه الصحابية الجليلة» بنت علي بن أبي طالبء بنت السيدة فاطمة» 
يفك يلك ورن الا حل الك هة ول وف الحا كر فما اترا صي الرخل كن 
التكليف» والتشريف» والمسؤولية» مكلفة كما هو مكلّف» مشرفة كما هو مشرف» مسؤولة كما هو 
مسؤولء وأيّة نظرةٍ كما أقول دائما إلى المرأة غير هذه النظرةء فهي نظرةٌ جاهلية لا تليق بالمسلم . 
والإنسان حينما يعتني بأهله» ويربيهم التربية الصحيحةء يسعد بهم» لأنهن يشاركنه في كل قضايا 
الحياة التي يعانيها . 

أرجو الله سبحانه وتعالى» أن يصلح نساءنا جميعاء وأن يتجهن إلى الله عز وجل الوجهة الصحيحة 
المرأة إذا عرفت ربهاء وعرفت حق زوجهاء وعرفت حق أولادهاء فهي امرأة لها من الأجر ما لا 


يوصف» وما لا يقدر بثمن . 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة- سيرة الصحابيات الجليلات - أهل بيت النبي الكريم - الدرس ( 2 - 4 ) : السيدة أم كلثوم بنت 
علي بن أبي طالب ( 2 - 2 ) » قصة زواجها من عون بن جعفر . 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 24-08-1998 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إليكم إعادة الذاكرة لأيام عمر بن الخطاب وبعضاً من مواقفه : 





أيها الأخوة الكرام» لا زلنا مع سير الصحابيات الجليلات رضوان الله تعالى عليهن أجمعين» ولا زلنا 
مع أهل بيت النبي» والحديث في الدرس الماضي كان عن السيدة أمَّ كلثوم كوكبة الإسلام» وزوجة سيدنا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ونتابع في هذا الدرس قصة هذه الصحابية الجليلة . 

لقد قضت أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب» زوجة عمر بن الخطابء وأمّها السيدة فاطمة الزهراءء 
قضت أغلى حياته» وأحلى أيامها تحت ظلّ رجل لم يعهد التاريخ له مثيلا . 

وقد حدّثني أخّ كريم» قال: في واشنطن أكبر مكتبة في العالم» لو صففنا رفوفها لأحاطت بالأرض» 
وفي فناء هذه المكتبة» فب عليها حضارات الإنسانية» وجزءٌ كبير من حضارات الإنسانية حضارةٌ 
الإسلام » وسيدنا عمر يمثل كهف العدالة » أي هذا الجل له سمعة على مستوى العالم» لم يعهد التاريخ 
له مثيلاء لا زوجاء ولا أبّاه ولا قائداء ولا راعيا للناس . 

وقد تحدّثت عنه الكثير في الدرس الماضيء وكيف أنه وُضيع له مرة سنامٌ ناقة فبكى» وقال: ((بئس 
الخليفة أناء إذا أكلت أطييّهاء وأكل الناس كراديسها)) . 

وحينما قرقر بطئه؛ قال: ((قرقّر' أيها البطن» أو لا تقرقرء فو الله لن تذوق اللحم حتى يشبع منه صبية 
المسلمين)) . 

وحينما قال: ((والله لو تعثرت بغلة في العراق» لحاسبني اللهُ عنهاء لم لم تصلح لها الطريق يا عمر؟)). 
وحينما رأى إبلا سمينةء فإذا هي لابنه عبد الله» قال: ((ائتوني به فلما جاؤوا به» قال: ما هذه؟ قال: 
إبلّ اشتريثها بمالي» وبعثت بها إلى المرعى لتسمنء فماذا فعلت؟ قال: ويقول الناس: ارعوا هذه الإبل» 
فهي لابن أمير المؤمنين» أسقوا هذه الإبلء فهي لابن أمير المؤمنين» وهكذا تسمن إبلك يا ابن أمير 
المؤمنين» أعرفت لماذا هي سمينة؟ لأنك ابني» يع هذه الإبل» وخذ رأس مالكء ورد الباقي لبيت مال 
المسلمين)) . 
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هو الذي قال: ((كان إذا أراد إنفاذ أمرء جمع أهله وخاصتهء وقال: إنني قد أمرت الناس بكذاء ونهيتهم 
عن كذاء والناسْ كالطيرء إن رأوكم وقعتم وقعواء وايمُ الله لا أوتيّنَ بواحد وقع فيما نهيت الناس عنه 
إلا ضاعفت له العقوبة» لمكانه مني)) . 
وهو الذي قال وهو يمتحن أحد الولاة: ((ماذا تفعل إذا جاءك الناسُ بسارق أو ناهب؟ قال: أقطع يده 
قال: فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك» إن الله قد استخلفنا عن خلقه؛ لنمندٌ 
جوعتهم» ونستر عورتهم» ونوقر لهم حرفتهم» فإن وقينا لهم ذلك» تقاضيناهم شكرهاء إن هذه الأيدي» 
خلقت لتعمل» فإن لم تجد في الطاعة عملاء التمست في المعصية أعمالا » فاشغلها بالطاعة قبل أن 
تشغلك بالمعصية)) . 

عملاق الإسلام» قال مرة: ((أيها الناس» خمسُ خصال خذوني بهن: لكم علي الحق ألا آخذ من أموالكم 
شيئا إلا بحقّه» ولا أنفق من هذه الأموال إلا بحقه» و لكم علي أن أزيد عطاياكم إن شاء الله تعالى» ولكم 
علي ألا أجمّركم في البُعوثء فإذا غبتم في البعوثء فأنا أبو العيال حتى ترجعوا)) . 

الحديث عنه يطول» ولا تكفيه جلسات» ونحن في دروس سابقة بفضل الله عزوجل أمضينا فيما ثمانية 
دروسء مع هذا الخليفة العظيم الراشدء وهو قدوةٌ لنا جميعاء قال عليه الصلاة و السلام: ((لو كان نبي 
بعدي لكان عمر)) . 

استأذن السيدة عائشة في حياته؛ أن يدقن إلى جنب رسول الله وقبل أن يموت» وصّى ابته: ((مُرَ 
بجنازتي أمام بيت السيدة عائشة» واستأذنها ثانيةء فلعلها أذنت ليء وأنا خليفة المسلمين» أريد أن تأذن 
لي» وأنا قد فارقت الحياة» -طلب أن يستأذنها بعد وفاته» لئلا يكون منصبّه ضاغطا عليها- إن أذنت لك» 
وأنا في النعش» فادفِنَ إلى جنب رسول الله)) ورعٌ ما بعده ورع» ورحمة ما بعدها رحمة . 
سيدنا الصديق استخلفه» عوتّب: ((استخلفت علينا هذا الرجل الشديدء فقال سيدنا الصديق : أتخوفونني 
بالله؟ وال إذا سألني اللهُ يوم القيامة لم استخلفت عليهم عمر؟ لأقولنَ: يا رب استخلفت عليهم أرحمهم» - 
بشهادة الصدّيق سيدنا عمر أرحمٌ الخلق بالخلق بعد رسول الله- ثم قال: هذا علمي به» فإن بل و غيّرء 
فلا علم بي بالغيب)) . 

أيها الأخوةء حينما يُذكر الصحابة الكرام» تتعطّر المجالس لكمالهم» ولأدبهم» ولتواضعهم » ولعطائهب 
ولبذلهم» ولسخائهم» ولثقتهم بالله» وبتحمّلهم» إنه عملاق الإسلام» وفاروق الإيمان الذي أعزّ الله به تعالى 
ديته» ورسوله أولاء ثم أعز الله به الأمة ثانيا . 

عن ابن عُمَرَء أن رول الله صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم» قال: 

((اللهم أعز الاسام بأحَبُ هذيْن الرَجْليْن إليْك؛ بأبي جَهَل» أو بعْمَرَ بن الخطابء قال: وكان أَحَبّهُمَا 

إليه عْمَرٌ)) 
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[أخرجه الترمذي في سننه] 
طلب النخبة اللهم صل عليه» والنخبة تحمل معك» أما الآخرون فيجب أن تحملهم» وشتّان بين من 
يحمل معك» وبين من تحمله» يأتيك لا شهادة» ولا عمل» ولا إتقان» كله کسل» يريد أن تزوّجه. وتؤمّن 
له بيتاء هناك من يأتي ليأخذ فقط هناك من يأتي ليعطي . 
فعن حكيم بْن حزام رضيي اللَّهُ عَنهُ» عن النَّبِيَ صلّى اللَهُ عَليْهِ وسم قال: 
((اليَدُ العغليَا خَيْرٌ من اليد السقلى» وَابْدَأ بمَن تغولء وَخَيْرُ الصّدقة عن ظهر غِتّىء وَمَن يَستغَفِف يُعِقَهُ 

الله ومن يَستغن يُعْنِه اللّهُ)) 
[أخرجه البخاري في الصحيح] 
عن أبي هريْرة قال: قال رسُول الله صلّى الله عَلِيْهِ وَسَلم: 
((المُؤْمِن القوي خَيْرٌ وَأحَبْ إلى اللّه من الْمُؤْمِن الضّعيف. وفِي كل خَيْرٌ اخرص على ما يَنقغك: 
واستعن بالله ولا تعجر وإن أصابَكَ شيءَ٬‏ فلا تقل: لو أني فعلت کان كذا وكذاء وَلكِن قل قدَرٌ الله وَمَا 
شاء فعل» فإن لو تفتح عَمَلَ الشيطان)) 

[أخرجه مسلم في الصحيح] 
قال عمر: ((وإني أرى الرجل ليس له عمل يسقط من عيني)) . 
أيها الأخوة» مرة ذهبت إلى مكان تصليح سيارات» وجدت أحد الأخوة الكرام» يعمل مدرّسا في 
مسجدناء يرتدي الثياب الزرقاء» ويعمل في تصليح السيارات» شعرت أن هذا الإنسان كبير عند الله في 
النهار» ويعمل عملاء ويكسب رزقاء وفي المساء يدرّسء فهذا الذي يعمل له عند الله شأنٌ كبير . 
هذه أمْ كلثوم» الزوجة الطيّبة» العاقلة الرشيدة» شهدت حياةً رجل من عظماء الإسلام خاصة» ومن 
كرام البشرية ثانياء لماذا نساءً النبي عليهن رضوان الله معن من الزواج بعد رسول الله من أي رجل؟ 
قال تعالى: 
وما كان لم أن ونوا رَسُولَ الله ولا أن تنكِخوا أزوَاجة من بَغده بدأ إن ذم كان عند الله عظيما) 

[سورة الأحزاب الآية: 53] 
لماذا؟ لأن التي عاشت مع رسول اللهء لا يمكن أن يعجبها أحدٌ بعده» مستحيلء فكلما كانت المرأة مع 
رجل عظيمء حينما تقترن برجل آخر لا تحتمل . 
أمّ سلمة لها زوج» كان ملءَ السمع والبصرء رجلْ بكل معنى الكلمة؛ شجاعة» وكرم» وحكمة» وعقل» 
ووسامة» مات زوجهاء فعلّمها النبيٰ دعاءً» فعن أمَّ سلمّة زوج الئّيي صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فالت: سَمِعْتْ 
رسول الله صلى الله عَلِيْهِ وسَلمَ يفول: 

((مَا من عبد نُصيبه مُصيبَة فيقول: إن لله وإِنَا إليْه راجغون. اللَهم أجْرَنِي في مُصِيبَتِيء واخلقني 

خَيْرَا منهاء إلا أجَرَهُ الله في مُصِيبتِه. وَخَلف له خَيْرًا منهاء قالت: فلمًا توفي أبُو سلمَة» فلت: مَن خير 
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مِن أبي سَلمّة صَاحِب رسول الله صلَى الله عليه وَسلّمَ؟ قالت: ثم عَرَّمَ اللّهُ عر وجل لِيء فقلتُها: 
اللَّهُمَ أجُرَنِي في مُصِيبَتِي» واخلف لي خَيْرًا مِنهّاء قالت: فتَرَوَجْتَ رَسُول اللّه صلى الله عليه وَسَلَم)) 
[أخرجه أحمد في مسنده] 
حينما قالت: اخلفني خيرا منهاء لم تقتنع بهذا الكلام» لأنها لا ترى خيرا من أبي سلمةء أين الذي هو 
أحسن منه؟ فإذا بالنبيّ عليه الصلاة والسلام يخطبهاء طبعا النبيّ أعلى من أبي سلمة » لكن واخلفني 
خيرا منهاء ما من إنسان يُصاب بمصيبة و يصبرء ويقول: ((اللْهُمَ أَجْرْنِي فِي مُصِيبَتِي» واخلفني حيرا 
مِنْهاء إلا أجَرهُ الله في مُصِيبَتِه وَخَلف له حَيْرًا مذها)) . 
وقد رسم هذا الخليفة العظيمٌُ للدنيا قاطبة صورة الحق» والعدل» والإحسان» له كلمة بعد ألف وأربعمائة 
عام» عدت من حقوق الإنسان: ((متى استعبدتم الناس» وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟)) له إدراك عميق 
جداء وسبًاق» والآن المُلاحظ من هو القوي في العالم؟ المنتِج» من هو الضعيف ؟ المستهلك» ((ويل 
لأمة تأكل ما لا تزرع» وتلبس ما لا تنسج)) . 
ويُضاف على هذه المقولة: وتستخدم من الآلات ما لا تخترع» أنت عندك آلة» وفيها قطعة تعطّلت» 
قيمتها الحقيقية عشرٌ ليرات» ويقول لك: ثمانية آلاف وخمس مائة» هل لك أن تتكلم كلمة؟ أنت عبد لهب 
يسمُونها: حرب قطع الغيار» نصنع صناعة نبيعها للناس» فيتعلقون بناء والآن كم من ميكروباص 
بالقطر» وتعمل عشرين ساعة في اليوم» كل قطع الغيار تستوردء ندفعها من ثمن قمحناء وقطنناء 
ومنتجاتناء وبأسعار مرتفعة . 
اليابان لها سياسة؛ تبيعك السيارة رخيصة جداء وتبيعك القطع بمائة ضعفء أنت تقع في مطب. 
رخيصة:؛ اشتريتهاء بعد أن تشتري هذه السيارة» تدفع أضعافا مضاعفة ثمن قطع غيارهاء هذه حربُ 
القطع . 
فسيدنا عمرء أدرك أن هناك مستهلكاء وهناك منتجاء المنتج قويء والمستهلك ضعيف » هذه السنوات 
العشر كان فيها العالم مقسسّما إلى يمين ويسار» شرق وغرب» شرق يؤمن بالمجموع » وغربُ يؤمن 
بالفردء هذا التقسيم غير صحيح. التقسيم الحقيقي طبعا المادي» ولا أقول الروحيء المادي منتج 
ومستهلك» المنتج متحكم في المستهلك» والمنتج قوي» والمستهلك ضعيف . 
أحيانا عندنا عقود إذعان» لا تستطيع أن تسأل عن السعرء يقال لك: أطلقنا على هذه الطائرة مائة 
صاروخ» كل واحد قيمته سبعمائة وخمسون ألف دولارء أطلقوا خمساء وقيّدوا علينا مائة» طبعا سبعمائة 
وخمسون مليار» ذهبت من الشرق إلى الغرب» هذه مشكلة» فسيدنا عمر أدرك هذه الحقيقة في وقت 
مبگر جدا . 
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زار قريةء فإذا بأصحاب الفعاليات الاقتصادية» ليسوا من المسلمين» فلما عاتبهم على هذا التقصيرء 
وهذا الكسلء قالوا: ((إن الله سكّرهم لناء -هذه كلمة مضحكة وساذجة- فقال هذا الخليفة العملاق: كيف 
بكم إذا أصبحتم عبيدا عندهم؟)) . 

والشيء الواضح تماما أن المنتج هو القوي» بل إن هؤلاء الأقوياء لهم مقولة مضحكة؛ مضحكة في 
ميزان القيم» أما هي فواقعة: ما دمت قويًا فأنت على حقء حقهم القوة» هذه شريعة الغاب» شريعة الغاب 
القوي هو المنتصير . 

ماذا قال سيدنا الصدّيق؟ قال: القوي فيكم ضعيف عندي» حتى آخذ الحقّ منه» والضعيف منكم قوي 
عندي» حتى آخذ الحق له» هذا الفرق الواضح بين حضارة المسلمين و حضارة الشاردين إن صح 
التعبيرء إن حضارة المسلمين» القوة لصاحب الحق» حضارة الشاردين صاحب الحق هو القوي» القوي 
صاحب الحق» أما عند المسلمين صاحب الحق هو القويء أبدا . 

أهلْ سمرقندء بلغهم أن فتح بلادهم» لم يكن شرعياء تسلّل وفدٌ منهم خفية عن حاكم سمرقند المسلم إلى 
باب الخليفة عمر بن عبد العزيزء وعرضوا عليه مشكلتهم» قال: ورقة صغيرة ؛ قصاصة كتب عليها: 
إلى فلان» اخرج من سمرقند» واعرض عليهم الإسلام أوّلاء فإن أبواء فأعرض عليهم الجزيةء فإن أبوا 
فقاتلهم» ظنوا أنه يضحك عليهم بهذه القصاصةء ورقة صغيرة» جيش دخلء وفتح» واستقر» وتمگن» 
وحكم مدينة عظمى محتلة» يخرج منها بورقة» فلما ذهبوا إليه » وأعطوه هذه القصاصة قيّلهاء وقال: 
سمعا و طاعة سأخرج» قال: هكذاء قال: إِدَا: ابقوا نحن مسلمونء التاريخ الإسلامي شيء لا يُصَدّق . 
اليوم أڅ كريم قال لي: يقرأ عن تاريخ الصحابة» قال لي: شيء لا يُصدّقء كان تعليقي أن قلت: ولكن 
الله هو هوء إلههم إلهناء وسننه قائمة» أنت تحرّك وفقها فقط الله عزوجل هو هوء و ما تغيّره نحن 
وحدنا تغيّرناء سنته قائمة . 

الآن تصوّرواء وإن كان شيئاء يبدو لكم مضحكا؛ تصوّر دولة ضعيفة جدا متخلفة» بل لا توجد دولة 
قبائل رْحّل في صحراءء ينتشرون على أمريكا بقوتها النووية» والصاروخيةء والأقمار الصناعية؛ 
والحبة الجرثومية؛ والقنابل الذكية» وقنابل الشبح» والبوارج في البحارء معقول هؤلاء البدو الرحل 
الذين في طرف الصحراءء يصبحون أقوى أمة في العالم» إذا كان اله معك فمن عليك» وإذا كان عليك 
فمن معك . 

معقول النبي عليه الصلاة والسلام مُلاحق» مهدورٌ دمه» مئة ناقة لمن يأتي به حيًا أو ميّتا » يتبعه 
سراقة ليأخذ المائة ناقة» أراد أن يقتله ليأخذ المائة ناقةء غاصت قدما فرسه في الرملء أول مرةء وثاني 
مرة» فقال له: يا سراقة» كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ شيءٌ لا يُصدّق؛ إنسان ملاحق» ومهدور 
دمه مائة ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتاء يعد سراقة بسواري كسرىء بدوي» أنت ستكون في البيت 
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الأبيض» نفس المسافة» لا تضحكواء المسافة نفسها بين قبائل في الصحراءء و بالتعبير المعاصرء 
متخلفة فقيرة» أرضها قاحلةء لا نبات فيهاء ماؤها قليل» كل شيء ثمين عندهم» دولتان عظيمتان 
متربّعتان على مجد الدنياء تضمحلان في ربع قرن» ويصبح المسلمون سادة الدنيا » كانوا رعاةً الغنم» 
فصاروا رعاة الأمم . 





فهذه الزوجة الطيّبة أم كلثوم» شهدت حياة هذا العملاق الكبيرء لكن هذه السعادة لم تدم إلى أم كلثوم» 
حيث طالت يذ الإثم الإجرام حياة عمرء فطعنته طعنات قاتلة» هذا الذي طعنه بعد أن طعن سيدنا عمرء 
وهو يصلي» لما أفاق من غيبوبته» قال: ((هل صلى المسلمون الفجر؟)) الشيء الذي يقلقه صلاة الفجرء 
هل صلى المسلمون الفجر؟ . 
قالت أم كلثوم حينما جاؤوا به إليها: ((واعمراه» وكان معها نسوةٌء فبكين معهاء وارتج البيت بالبكاء 
قال عمرء ولم يمت بعد: لو أن لي على الأرض من شيء لافتديت به من هول المطلع» -الواحد الآن 
يعيش» لكن هول المطلعء حينما يواجه الحقيقة العظمىء حينما يواجه الآخرةء حينما يواجه يوم الدينونة» 
يوم الحساب» يوم يُحاسب الإنسان عن كلمة» وعن نظرة» وعن درهم» قال تعالى: 
(فمَن يَعْمَلَ مثقال ذرَةٍ حيرا يَرَهُ * ومن يَعْمَل مثقال ذَرَةٍ شرا يَرَهُ) 
[سورة الزلزلة الآية: 8-7] 
فقال له ابن عباس: والله إني لأرجو ألا تراها إلا مقدار ما قال الله تعالى: 
(وإن مِتْكُم إلا وَاردهَا كان على رَبك حثما مَفضياً) 

[سورة مريم الآية: 71] 
-سيدنا عمر يسأل سيدنا حذيفةء يقول له: ((بربّك هل اسمي مع المنافقين؟)) من شدة ورعه» ومن شدّة 
خوفه من الله عز وجل» ومن شدة محبّته» ومن شدة تعظيمه لله- قال له ابن عباس: و الله إني لأرجو أن 
لا تراها إلا مقدار ما قال الله تعالى: 

(وإن مِثْكُم إلا وَارذهَا كان على رَبك حثماً مَفضيَا) 

[سورة مريم الآية: 71] 
ما علمنا لأمير المؤمنين» وأمين المؤمنين» وسيد المؤمنين» يا أمير المؤمنين» إنك تقضي بكتاب اللهء 
وتقسم بالسويّة» فأعجبه قولي» فاستوى جالساء فقال: أتشهد لي بهذا يا ابن عباس؟ قال: فكففت» فضرب 
على كتفي» فقال: إشهدء قلت: نعم أنا أشهدء ثم توفي عمر)) . 
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الآن هذه وقائع في التاريخ» دققوا كم نحن بعيدون عن هذه الوقائع؟ عن ابن أيي مَلَيْكَة قال: سَمِعْت ابن 
عباس يُقول: 
((وْضع عْمَرُ بْنْ الخطاب على سريرهء فتكتّفة الَاس؛ يَدْعُونَ» ويُثلون: وَيْصَلونَ عليه قبل أن يُرقعء 
وأنا فيهم» قال: فلم يَرْعَنِي لا بِرَجُلء قذ أخذ بمَنكبي من وَرَانِي» فالتقت إليْهه فإذا هو عَلِي؛ فثرَحُم 
على غْمَرَء وقال: مَا حلفت أحَدَا أحبَ إليّ أن ألقى الله بمثل عَمَلِه مِنك وَايْمُ اللّه إن كنت لأظن أن 
يجعلك الله مَعَ صاحبَيْك. وذاك أني كنت أكثر أسمّع رسول الله صلّى الله عليه وَسلَمَ يَفول: جنت أنا 
وَأَبُو بر وَعْمَرٌ وَدَخَلِتَ أنا وَأَبُو بكر وَعْمَرٌ وَخَرَجْتَ أنا وَأبُو بر وَعْمَرُ فإن كنت لأرَجُو أو لأظن 
أن يَجْعَلكَ الله مَعَهُمَا)) 
[أخرجه مسلم في الصحيح] 
هذا كلام سيدنا علي» فما بال المسلمين بعد حين من زمان» يفرّقون بين الصحابة» سيدنا علي يكن هذا 
الولاء» وهذا الحبً لسيدنا عمرء سيدنا علي حينما توفي أبو بكرء ألقى خطبة ثكتب بماء الذهبء قال: 
كنت أشبهنا برسول الله حَلقا وخلقاء كنت معه لما قعدواء سماك الله في كتابه صدّيقاء حيث قال: 
(وَالذِي جَاءَ بالصدق وصدّق به أولنك هُم المثفون) 
[سورة الزمر الآية: 33] 
هكذا كان الصحابة الكرام» ولاء ما بعده ولاءٌ . 


سيدنا علي أعطى ابنته لمن؟ لسيدنا عمرء فإذا كان هناك عداءٌ» وإذا كان هناك حقدء و العياذ بالله. هل 
يمكن أن تعطي ابنتك لإنسان تكرهه؟ مستحيلء سيدنا علي أعطى ابنته أمَّ كلثوم لمن؟ لسيدنا عمر . 
معنى ذلك: أن بين الصحابة من الودء والحبء والتعاون ما لا يُصدّق» وهذا الذي أضيف على التاريخ» 
هذا الذي أضيف على تاريخناء شيءٌ يجب أن يُمخّصء لا أن يؤخذ على عئاته» غسّله ابه عبد اللهء 
ونزل في قبره ابنه عبد الله» وعثمان بن عفان» وسعيد بن زيدء وعبد الرحمن بن عوف . 

وقال ابن سعد: ((طعن عمرٌُ يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة؛ وذفن يوم الأحد» وكان 
خلافثه عشر سنين» وذفن مع النبي صلى الله عليه و سلم)) . 

وإذا ذهب الرجل إلى المدينة المنوّرة» يزور رسول الله عليه الصلاة والسلام» فيقف أمام قبر النبيء 
ويسلم على النبي» ويدعو له الدعاء المأثورء ثم ينتقل إلى قبر سيدنا الصدّيق» ثم ينتقل إلى قبر سيدنا 
عمرء عملاق الإسلام . 

بقيت أم كلثوم بعد وفاة زوجها عمر حزينة عليه حزنا شديداء لا يغيب عن فكرهاء تذكره بفضائله 
وبإحسانه» وهيبته» وبشدّته» وليونته» وبعدله» وإنصافه» وكان ابنها زيد يجلس إليهاء يهدّئ من روعهاء 
ويخقّف من آلامهاء ولكنه أحيانا يبكي معهاء فتنهمر دموغه لوعة على فراق أبيه» عطفا على أمه . 
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إليكم قصة زواجها من عون بن جعفر بعد وفاة زوجها الأول : 





الآن دققواء وما أن انقضت أيامٌ عدّتها من زوجها الراحل» حتى يفاتحها أبوها علي بن أبي طالب 
بالزواج» فيسرع أخواها الحسن والحسين» يحذرانها من أن تجعل أمرها بيد أبيهاء لئلا يزوّجها من 
أقاربه الأيامى» خشية عليها أن تكون زوجة لرجل دون عمرء فإنها واللهِ لن تجد في الرجال أمثال 


عمر. 
فقد ذكر ابن الأثير رواية تاريخية عن الحسن و الحسين ابني علي بن أبي طالبء قال: لما تأيّمت أم 
كلثوم؛ ربنا عزوجل قال: 


(والذي جاءَ بالصذق وصدّق به أوليك هم المتفون) 
[سورة الزمر الآية: 33] 
الأيامى جمع أيّم؛ والأيم: من لا زوجة له» أو من لا زوج لهاء أي طرف من دون طرف آخرء بكرا 
كانت أم ثيّبا» والأمر أمر ندب: 
(والذي جاءَ بالصذق وَصَدَقَ به أوليك هُمْ المتفون) 
[سورة الزمر الآية: 33] 
بحسب السنة جاءها أبوهاء و قد ذكر ابن الأثير عن الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب قال: 
((لما تأيّمتْ أم كلثوم من عمر بن الخطاب رضي الله عنهم» دخل عليها الحسن والحسين» إنكِ ممن 
عرفت سيدةٌ نساء المسلمين» وبنت سيدتهن» وإنك واللهِ إن أمكنت عليًا من تزويجكء ليُنكِحنَكِ بعض 
أيتامه» ولئن أردت أن تصيبي بنفسك مالا عظيما لتصيبتّه» فو الله ما قاماء حتى طلع علي بن أبي 
طالب» يتكل على عصاه» فجلس فحمد الله وأثنى عليه» وذكر منزلتهم من رسول الله -أي الحسن و 
الحسين- وقال: قد عرفتم منزلتكم عندي يا بني فاطمة» وأثرتكم على سائر ولدي» لمكانكم من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وقرابتكم منه» فقالوا: صدقت رحمك الله وجزاك الله عنا خيراء قال: أي بنيّةء إن 
الله عزوجل قد جعل أمرك بيدك» فأنا أحبُ أن تجعليه بيدي» فقالت: أي أبت! إني امرأةٌ أرغب فيما 
يرغب فيه النساءُء وأحب أن أصيب مما تصيب النساءٌ منه» وأنا أريد أن أنظر في أمر نفسيء -أي 
دعني أنا أختارء هذا شيء طبيعي جدا- فقال: لا و الله يا بنيّتي» ما هذا من رأيك» -هذا ليس منك» هذه 
أحيانا تعرف شخصا معرفة جيدة» يفاجئك بأفكار جديدة» هذه ليس منكء. هذه جاءتك تغذية» من 
أطراف» فشعر هذا الصحابي الجليلء أن هذه الأفكار ليست أفكار أم كلثوم» وال يا بنيتي ما هو إلا رأي 
هذين» الحسن والحسينء هذه ليست منك . 
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أحيانا الابن له رأي» والأب له رأيء والزوجة لها رأيء هناك حبء ومودّة» وثقة» لكن ينشأ أحيانا 
اختلاف وجهات نظر- ثم قام فقال: و الله لا أكلم رجلا منهما أو تفعلين» إن لم تسلمي أمرك إلي» لا أكلم 
واحدا من هؤلاء -الحسن و الحسين- فأخذا بثيابه» فقالا: اجس يا أبيء فو الله ما على هجرانك من 
صبر» -لا نتحمّل إن قاطعتناء هل رأيت الودّ؟ هكذا ينبغي أن تكون الأسرةء إذا أعرض الأب عن ابنه 
فهذا أكبر عقاب- فأخذا بثيابه فقالا: اجلس يا أبي» فو الله ما على هجرانك من صبرء اجعلي أمرك بيده 
فقالت: قد فعلت كما تشاءء قال: فإني قد زوّجتك من عون بن جعفر- ابن سيدنا جعفرء ابن أخيه الذي 
استشهد في مؤتة . 

سيدنا جعفر بن أب طالب أخو سيدنا علي» وهو الذي أمسك الراية» وكان القائد الثاني» أمسك الراية 
بيمينه ففطعت يميئه» فأمسكها بشماله ففطعت شماله» فأمسكها بعضديه» وُجد في جسمه أكثر من تسعين 
طعنة؛ وبكى النبي بكاءً شديدا حينما بلغ نبا استشهاده» وسمّاه جعفر ذا الجناحين»ء هذا ابه عون بن 
جعفر- قال: فإني قد زوجتك من عون بن جعفرء وإنه لغلام» وبعث لها بأربعة آلاف درهم» وأدخلها 
عليه)) . 

لقد كانت أمنية علي بن أبي طالب أن يزوج بناته من أولاد أخيه جعفر بن أبي طالب» من قبل أن 
يزوج أمَّ كلثوم لعمر بن الخطاب» وهذا ما قاله حين خطبها عمر': ((إني حبست بناتي على بني جعفر)) 
إكراما لوالدهم الشهيد . 

الآن تحقّقت أمنية علي بن أبي طالبء والآن أمّ كلثوم بعد سيدنا عمر» أصبحت زوجة لابن سيدنا 
جعفر اسمّه: عون» و كان لآل جعفر عند الإمام علي مكانة عظيمةء فأولاذ جعفر هو أولاد أخيه. 
وكانوا قد دخلوا في رعايته بعد استشهاد أبيهم» النبي قال: ((العم والد)) . 

أعرف رجلا في أحد أحياء دمشق» دوقي أخوه. ترك له خمس بنات» وهو عنده خمس بنات» العم زوّج 
بنات أخيه كما زوج بناته بالتمام والكمال» الترتيبات نفسهاء والإكرام نفسه» الحاجات نفسهاء هذا 
الأصلء ((العم والد)) . 

أما الآن مع التفك الأسريء. صار العم عدوا العم في الإسلام والد تماماء يُعامل أولاد أخيه كما لو 
أنهم أبناؤه» حتى في الميراث» أعطي ميراث الأب المتوقى في حياة أبيه إلى العم» ليكون العم راعيا 
لأولاد أخيه . 

ولحكم هذه القرابة بين أبناء جعفر وعمّهم عليء كانت تفضيل تزويج أمَّ كلثوم لأكبر أولاد جعفرء 
كأحسن صنيع يتّخذ العم تجاه أبناء أخيه الأيامى عنده» فزوّجها أبوها بعون بن جعفر فأحيّته» ومات 
عنهاء أي مات في حياته . 
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لمحة عن سيرة عون بن جعفر : 





أيها الأخوة» وعون هذاء ابن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطّلب القرشي الهاشميء والذه جعفر ذو 
الجناحين» ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم» أمّه أم أخويه عبد الله و محمدء أسماء بنت 
غُميس الخطميةء أسلمت قديماء وهاجرت الهجرتين» و كانت مصاحبة لفاطمة حتى وفاتهاء استشهد 


عون بن جعفر بتسثرء ولا عقب له بخراسان» مدينة في بلاد فارس» كان في جهادء فاستشهد هناك . 


قصة زواجها من محمد بن جعفر بعد وفاة زوجها الثاني» ولمحة عن سيرته : 





أيها الأخوة» فلما انقضت عدّثهاء أبقت أمرها بيد أبيهاء فزوّجها أبوها رضي الله عنه بمحمد بن جعفر 
الثاني» فمات» ومحمد هذا هو ابن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن ذي الجناحين» القرشي 
الهاشمي» وهو ابن أخ علي بن أبي طالبء أمّه أسماءً بنت غميرء ولد على عهد رسول الله وكانت 
ولادثه بأرض الحبشةء في أثناء الهجرة الأولى»ء وقدم المدينة طفلاء ولما جاء نعي جعفر إلى رسول 
الله» جاء إلى بيت جعفرء وقال: ((أخرجوا إليّ أولاد أخيء فأخرج إليه عبد الله و محمدء وعون, 
وضعهم النبيّ على فخذه» ودعا لهم» وقال: أنا وليّهم في الدنيا والآخرة» و قال صلى الله عليه وسلم: أما 
محمد فيشبه عمّنا أبا طالب)) . 


وقيل: ((إنه استشهد بتستر أيضاء ولم يكن له ولذ)) . 


من هو زوجها الرابع بعد رحيل الثالث» وما هي سيرته؟ واليكم قصة وفاتها : 





أيها الأخوة» فلما انقضت عدّتها من محمد بن جعفرء أبقت أمرها بيد أبيهاء ثم زوّجها أبوها من عبد الله 
بن جعفر التالت» فماتت عنده» وعبد الله هذا هو ابن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي 
القرشي» له صحبة مع رسول الله» وأمّه أسماء بنت عميس» ولد بأرض الحبشة» وكان أبواه رضي الله 
عنهما مهاجرين إليهاء وقدم مع أبيه إلى المدينة» وثوقي النبي عليه الصلاة و السلام ولعبد الله عشرٌ 
كان عبذ الله كريماء جواداء حليماء روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أحاديث كثيرة» قال الإمام ابن 
حجر: ((أخباره في الكرم شهيرة؛ وكان يقال له: قطبُ السخاء)) . 

أيها الأخوة» بعد أن أقامت أمّ كلثوم الطاهرة الزكية عند الزوج الثالث من أبناء جعفر بن أبي طالب» 
نّم بها المرضء حتى توقاها الله تعالى راضية مرضية» ولم تكن قد ولدت من أزواجها الثلاثة أي ولدء 
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أولادها فقط من سيدنا عمرء وقد صادف يوم وفاتها يوم وفاة ابنها زيد بن عمر بن الخطابء الذي توفي 
شاباء ولم يعقب» وصلى عليه وعلى أمه عبد الله بن عمرء ودفنهما في المدينة » وذلك في أوائل دولة 
معاويةء وذلك في حدود سنة خمسين للهجرة» ورحلت أ كلثوم» وقد عاشت أياما مليئة بالأحداث» سواء 
التي شهدتها أيام خلافة زوجها عمر بن الخطاب» أو التي شهدتها من بعده» وهي زوجة آل جعفر» 
وعلى الأخص أيام خلافة أبيها علي بن أبي طالب . 


أيها الإخوة» هذه نبذة عن حياة هذه الصحابية الجليلة أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب» أمها فاطمةء 
زوّجها أبوها من محبّته وتقديره لسيدنا عمرء ثم زوّجها لأولاد جعفرء وهكذا كان أصحاب النبي 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» على حب شديد» وعلى وفای وإخللاص» أما المسلمون الذين جاؤوا 


من بعدهم» فهم الذين افتعلوا هذه الخلافات» وهي في الأصل غير موجودة. 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة- سيرة الصحابيات الجليلات - أهل بيت النبي الكريم - الدرس ( 3 - 4 ) : السيدة صفية عمة 
النبي عليه الصلاة والسلام. 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 31-08-1998 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الأخوة الكرام» مع الدرس الثالث والثلاثين من سير الصحابيات الجليلات» ومع أهل بيت النبي 
عليه الصلاة و السلام» ومع عمّته عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم» السيدة صفية» وهي صفيةٌ بنت 
عبد المطلب بن هاشم القرشية الهاشمية» شقيقة حمزة بن عبد المطّلب . 
أيها الأخوة» من حين لآخرء أجد نفسي مضطرا أن أضع أيديكم على قيمة السيرة» الله جل جلاله بعث 
الأنبياء بالهدى ودين الحق» ولكن النبي والرسول مهمته أكبر بكثير من مهمة التبليغ» لأن المهمة 
الكبرى هي القدوة» فحينما يستمع الإنسان إلى فكرة» ولا يراها مطبّقة» فلا قيمة لهاء ولا تلفت نظره» 
ولا تستجلب انتباهه» إلا إذا كانت هذه الفكرة واقعةء فلذلك كان الأنبياء من بني البشرء والأنبياءً تجري 
عليهم كل خصائص البشرء من هنا كانوا سادة البشرء من هنا اصطفاهم الله عزوجلء ليكونوا أنبياءه 
ورسله إلى العالمين» فالإنسان حينما يرى الحقّ مطبّقاء حينما يرى المثل العليا واقعا يُشْدْ إليهاء أما لو 
استمعت إلى كلمة حول خلق معيّن»ء ولم تعش هذا الخلق» ولم تره مجسدا في إنسان» فإنك لن تلتفت 
إليه» ولن تلقي بالا إليه . 
من هنا كانت السيرة هي الإسلام المطبّق. الإسلام فيه منطلقات نظريةء وفيه منطلقات عملية» 
المنطلقات النظرية مثلاء قال تعالى: 

(وَاللّهُ غالب على أمره ولكِن أكثرَ الاس لا يَعْلمُون) 


[سورة يوسف الآية: 21] 


(وَكَلِمَة الله هي العليَا) 
[سورة التوبة الآية: 40] 
وقال تعالى: 
(فئان لما بُرين) 
[سورة البروج الآية: 16] 
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لكن تأتي قصة سيدنا يوسف» وهي أطول قصة في القرآن الكريم» من أجل أن تجمئد هذه الحقيقةء 
فهناك كما يقول الأدباءً: تعبير مباشرء مركّزء مكثف» وتعبير غير مباشر يعتمد على التصويرء ويعتمد 
على القصة»ء ويعتمد على الحوارء فربّنا عز وجل قال: 

(لقد گان في قصصهم عبرة لأولي الألباب) 


[سورة يوسف الآية: 111] 
القصة هي حقيقة مع البرهان عليهاء فسيدنا يوسف أراد أخوته به كيداء ولكن الله نجّاه من الجُبٌ» ومن 
(وَاللّهُ غالب على أمْره وَلكِنَ أكثرَ الاس لا يَعْلمُونَ) 

[سورة يوسف الآية: 21] 
يبدو أن تأثير القصة؛ لما فيها من الشخصيات» وحوادث» وحوار»› ووصف» وسرد» أبلغ في النفس من 
تأثير الحقيقة المجرّدة» بل إن الإنسان كلما ارتقى» يتأئر بالتعبير المباشر» المركزء المككفء لكن الخط 
العريض في المجتمع» وأغلب الناس يتفاعلون مع القصةء لذلك اعتمد القرآن الكريم القصّةء فالقصة 
فيها مغزّىء وفيها فكرة موجزة عبّرت عنهاء فالذي قرأ القصة» ولم يقرأ موعظتها أو مغزاها كأن لم 
يقرأهاء كلمة (عبرة) أنك تعبر من شيء إلى شيءء فحينما تحدّثنا عن شمائل النبي» وعن سيرته النبي 
عليه الصلاة و السلام» وعن سير الصحابة الكرام» كان الهدف أن ترى إسلاما مطيّقاء الإسلام النظري 
في القرآن الكريم» وفي السنة المطهّرة» والإسلام العملي المطبّق في السيرة» وفي سير الصحابة الكرام 
رضوان الله عليهم أجمعين» والإنسان لا يصدّق فكرةً مجرّدة دون أن يراها مطبقّة. فإذا طبّقت أمامه 
اندفع إليهاء فلذلك أخطر ما يصيب المجتمع الإسلامي أن يفتقد القدوة» كتبٌ» وبحوث» ومجلدات» 
السيرة» أنت ترى أن هؤلاء الصحابة عاشوا الإسلام» وكنت أقول دائما: إن هناك فرقا كبيرا بين أن 
تدرك المعنى» وبين أن تعيش المعنى» أضرب على هذا مثلاء حينما تقول: 

(وَمَن يْطع الله وَرَسُولة فقذ فار فوزاً عظيما) 

[سورة الأحزاب الآية: 71] 
المعنى واضح» وربما لا يحتاج إلى شرح» لكن لمجرّد أنك مسلم» مستقيم» مؤمن» ولك دخل محدود» 
ورأيت صديقا لك من أيام الدراسة» قد أصبح غنيًا كبيراء وعاش في بحبوحة كبيرة» وسكن أجمل بيت» 
وركب أجمل مركبة» وهو لا يعرف الله أبدا» ولا يستقيم على أمرهء لمجرّد أن تقول: هنيئا له على هذه 
الحياة الناعمة» فأنت لم تعش هذه الآية» قال تعالى: 

(وَمَن يُطع الله وَرَسُولة فقذ فانّ فؤزاً عظيما) 
[سورة الأحزاب الآية: 71] 
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من أوتي القرآن» فرأى أن أحدا أوتي خيرا منهء فقد حفر ما عظمه الله تعالى» لذلك درس السيرة مهم 
جداء لأنه يعطيكم الحقيقة مع البرهان عليهاء والإنسان لا ينطلق إلا إذا رأى واقعا يجمنّد قيمة» فهذا 
المجتمع الفاضل مجتمع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام» وقد أكّد هذه الحقيقة النبي عليه 
الصلاة و السلام؛ فعن عَبْدٍ الله رضيي اللّهُ عَنْهُ عن التي صلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمء قال: 
((خَيْرُ الاس قرني. ثم الذين يلونهم, تم الذين يلونهم, ثم يَجيء أقوَام» سبق شهادة أحدهم يَمِيتة 
وَيَمِيئهُ شَهَادَته قال إِبْرَاهِيم: وكاثوا يَضْربُونتا على الشهادة والعهد)) 

[أخرجه البخاري في الصحيح] 
فعهذ النبي وعهد الصحابة والتابعين هي العهود المثالية التي مرت بها البشرية . 
أيها الأخوةء أنت كأبٍ وكمعلم» ينبغي أن تعتمد القصةء لأنها من أنجح الوسائل الفعّالة في ترسيخ القيم 
الأخلاقيةء لذلك يمكن أن تجلس بين مجموعة من الناس» وتحدّثهم عن قصص واقعية واضحة المغزى» 
فهذا درس في التعليم لا يقل أبدا عن درس نظري . 





هذه صفيّةٌ عمّة رسول الله صلى الله عليه وسلم» كانت في الجاهلية زوجة الحارث بن حرب بن أمية 


أخي أبي سفيان» مات عنهاء فتزوّجها العوَامُ بن خويلد. فولدت له الزبير والسائب» وقد شهدا بدرا 
والخندق وغيرهماء واستشهدا باليمامة» أسلمت صفية قديما . 

وبالمناسبة: السابق في الإسلام له فضله» والإسلام مر بمراحل صعبة جداء قاومه المشركون» وقاومه 
الكفار» ضيّقوا على الصحابة الكرام؛ وقاطعوهم» نالوهم بالأذى» ونگلوا بهم؛ والإنسان أن يسلم في هذا 
الظذرف الصعبء فله أجر كبيرء أما حينما انتصر الإسلام» ودخل الناسُ في دين الله أفواجا» صار 
الإسلامُ مغنما بعد أن كان مغرماء فكلّه عند الله بحساب» أنت حينما تسلم في زمن يُحارب فيه الإسلام 
في بعض الأزمان» حينما تسلم يعلو شأئك» وثتاح لك فرص ذهبيةء وأحيانا حينما تسلم» وتلتزم» تشعر 
بحرج شديدء كل حالة لها أجرهاء الحساب عند الله دقيق جداء ليسوا سواء؛ من قبل الفتح كالذي آمن بعد 
الفتح» هناك بون شاسع بينهما . 

فصفية رضي الله عنهاء أسلمت قديماء وهاجرت إلى المدينة المنورةء كانت قد بايعت النبيّ صلى الله 
عليه وسلم» عاشت كثيراء وتوفيت في خلافة عمر سنة عشرينء ولها من العمر ثلاث وسبعون سنة» 
وهي أول مسلمة قتلت يهودياء وكانت قد قاتلت يوم أحد رضي الله عنها وأرضاها . 

أيها الأخوة» من علامة نضجك: أن تعتقدء وأن ترىء أن المرأة لا تقل عن الرجل» مساوية له تماماء 
مكلقة كما هو مكلف» مشر فة كما هو مشر ف تست برها كنا يسع بريه وإذا كال الله تعال. + 
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(وَليْس الذكرٌ كالانثى) 
[سورة آل عمران الآية: 36] 
بمعنى أن لكل من الطرفين خصائص هي في حقه كمال أما المرأة فهي مشرفة» ومكرمة» ومساوية 
للرجل» ولها خصائص تمتاز بهاء هي كمال في حق مهمّتها . 


إليكم هذه الصفقة الرابحة التي بايعت بها صفية رسول الله : 





أيها الأخوةء لقد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساءً الصحابيات» بايع الصحابيات رسول اللهء 
وقد نقول: يبايع رسول الله النساء الصحابيات رضوان الله تعالى عليهن» وبايع النبي عليه الصلاة 
والسلام عمّته صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنهاء فكان لبيعتها أثرٌ بارز في حياتهاء من طاعة الله 
تعالى» وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم» وطاعة الزوج بالمعروف» وبالحفاظ على النفس» 
والشرف» والأمانةء وإخلاص في القول» والعمل لله تعالى» المؤمن الصادق باع نفسه لله قال تعالى: 
(قل إن صلاتِي ونسنكِي وَمَحيَاي وَمَمَاتِي لله رب العالمين) 

[سورة الأنعام الآية: 162] 
والمؤمن الصادق بايع الله عزوجل بأن له الجنة» وبعد أن بايع الله عزوجلء لا يحق له أن يسأل: لِم 
فعل الله معي هكذا؟ المؤمن صدق ما عاهد الله عليه» وباع نفسّه لله عز وجلء فهو يجعل كل طاقاته 
وإمكاناته في سبيل الله . 
وقفت هذه الصحابية الجليلة عمة النبي صلى الله عليه وسلم مواقفَ مشرّفة» حفظها لها التاريخ» 
والإنسان يصبح كلمة» إما إنه مشرّف في التاريخ» أو أنه محتقرء هناك في التاريخ أبطال » وهناك 
طغاة» وهناك محسنون» وهناك مسيئون» والإنسان بعدما ينتهي أجله» يبقى ذكراء إما أنه ذكرٌ حسن» 
وإما أنه ذكر سيءء ونحن الآن في الحياةء والخيارات أمامنا واسعة جداء لكن بعد أن ينتهي الأجل» 
يصبح الخيارٌ محدّداء فو الذي نفس محمد بيده» ما بعد الدنيا من دارء إلا الجنة أو النار . 
مر معي بعض الأحاديث الشريفة: أن النبيّ عليه الصلاة والسلام مرّ مع أصحابه بقبرء فقال عليه 
الصلاة و السلام: 

((صاحب هذا القبر إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم أحوج إليهما من كل دنياكم)) 
أنت الآن ترى الدنيا عظيمة» مؤسسات» شركات أرباح» بيوت» مركبات» نساءء لكن حينما يصبح 
الإنسان تحت أطباق الثرى» الشيء العظيم ركعتان» الشيء العظيم تلاوة القرآن» الشيء العظيم عمل 
صالح» الشيء العظيم إنفاق المالء والذي يقوله الإنسان الشارد: 
(يَقُولَ يا ليتئِي قدَمْتْ لِحَيّاتِي * فَيَوْمَِذٍ لا يُعَدْبْ عَدَابَهُ أحذ) 
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[سورة الفجر الآية: 25-24] 
والحقيقة: من هو العاقل؟ هو الذي لا يندم» ومن الذي يندم؟ هو الذي ارتكب خطأ فاحشا » وخطأ 
مدمّراء قال تعالى: 
(قل إن الخامبرين الذِين خمرُوا أَنفسَهم وأهليهم يومَ القيامَة ألا ذلك هو الخسئران المبين) 
[سورة الزمر الآية: 15] 
إن أشة أنواع الخسارة» أن تخسر الآخرة: وأشة أنواع الخسارة» أن تخسر نفسك التي خلقها الله للجنة» 
فأوصلتها إلى النارء وأشة أنواع الخسارة»ء أن تأتي الله يوم القيامة مفلساء ليس لك عمل صالح» وإن أشد 
أنواع الربح» أن تكون في طاعة الله . 
مرة سمعت رجلاء يلقي كلمة في عقد قران» شعرت شعورا لا يوصف» الكلمة معروفة؛ عن مُعَاذِ بن 
جَبَلِ قال: أخذ يدي رسُول اللّه صلى الله عَلِيْهِ وَسَلَمَ فقال: 
((إِنّي لأحبك يَا مُعَاذء فقلت: وأنا أحِبّكَ يَا رَسُولَ اللّه فقال رَسُول اللّه صلّى الله عَليْه وَسَلّم: فلا تدع 
أن تفول في كل صَلاةٍ: رب أعني على ذكرك. وشكرك. وحن عبَادتك)) 
[أخرجه النسائي في سننه] 
قلت: ما من مرتبة ينالها الإنسان أعظم من أن يحبّه الله ويحبه رسوله. وطريقة محبة الله بين أيديكم» 
طريق مفتوح الأبواب» طريق سالك» وآمن» وسريع» وقصيرء لمجرّد أن تصطلح مع الله» وأن تعقد 
العزمَ على طاعته؛ أحبَّك الله وإذا أحبّك الله أحيّك كل شيء: 
يُناتى له في الكون أنا نحبّه فيسمع مَن في الكون أمر محبّنا 
وإذا أحبك الله ما فاتك من الدنيا شيءً» لذلك أكبر عقاب» يعاقب به الإنسان» قال تعالى: 
(كلَا إِنَهُمْ عن رَبّهِمْ يَوْمَئَذِ لمَحْجُوبُون) 
[سورة المطففين الآية: 15] 
أن يحجبك الله عنه» هذا أكبر عقاب» فالسيدة صفية عمّة النبي عليه الصلاة و السلام» عاشت عمراء 


وانتهى العمرٌء الآن بقيت ذكراء بقيت كلمة طيّبة عنهاء وعملها محفوظ عند الله عز وجل . 

قلت مرة كلمة: هناك امرأةٌ فلامة ظفرهاء تساوي ألف رجلء وأنت كمؤمن إذا أخلصت لله عز وجلء» 
وأقبلت عليه» واصطلحت معه؛ وأطعته» وخدمت عباده» أحبّك الل فعن أيي هُريْرة قال: قال رَسمُول الله 
صلى الله عليه وَسَلَمَ: إن الله قال: 

((مَنْ عَادَى لِي وَلِيّا فقذ آذثثة بالحربء وما تقرّب إلي عَبْدِي بشَيء أحَبّ إلي مِمًا افترّضت عَليْه وَمَا 
يرال عَبْدِي يَتقربُ إلي بالتوافِل حَتَّى أحبّة؛ فإذا أحبَبئه كنت سمّعة الذي يَسَمَعْ به وَبَصرةُ الذي يُبْصِر 
به وَيّدَهُ الَتِي يَبّْطش بهاء ورجلة الَتِي يَمَشِي بهاء وإن سألنِي لأعطيئة ولئِن استعاذَنِي لأعيذتّة؛ وما 

تردّذت عن شيء أنا فاعلةء تردُّدِي عَن تقس المُؤمِنء يَكْرَهُ المَؤت» وأا أكْرَهُ مَسَاءَته)) 
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[أخرجه البخاري في الصحيح] 
رقت هذه الصحابية الجايلة عة الثبى عليه الصملاة والسلام مر اقا بشرقة حفطيا نها القار ب كانت 


انطلاقا من تلك البيعة الصادقةء وبيعة النساءء جاء الخطابُ الإلهي بخصوصهاء فقد قال الله تعالى: 
زا ايها الشبرة إذا خافلة ا کاک ختى آنا ذا ركن ا فا وكا تارقن ونا ون وا 
يقلن أولادهن ولا يَتِينَ ببهتان يَفتريتة بَيْن أيديهن وأرجلهن ولا يَعْصيتك في مَعْرُوف فبَايعهن 
وَاستغْفِر لهن الله إن الله غفورٌ رَحِيمٌ) 
[سورة الممتحنة الآية: 12] 
أيها الأخوة» أثبت بيعة صفية للنبي عليه الصلاة و السلام ابن سعدء فقال: 
زه م ریت رول اف ف ۵ عب وم وما حاوف اوا فة رول ا 
صلى الله عليه وسلم» كن متلقفات بمرُطهن بين المغرب والعشاءء فسلمن» وانتسبن» -أي عرفت كل 
امرأة بنسبها فرحب بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم قال: ما حاجتكن؟ فقلن: يا رسول الله 
جئنا نبايعك على الإسلام» فإنا قد صذقنا بك وشهدنا أن ما جئت به حق)) 
فتن اة يق رف الها فاا 
((أتَيْتَ التّبي صلَى الله عليه وَسَلَمَ في نِسُوَةٍ من الأنصار تُبَايعة» فقلنا: يَا رَسُول الله تُبَايعكَ على أن 
لا شرك بالله شيّتاء ولا نسرق, ولا تزنِيء ولا تأتِي ببُهتان نفتريه بَيْنَ أيْدِينا وأرْجلتاء ولا نغصيك في 
مَعْرُوفء قالَ: فيمًا استطعئنَ وأطقثن, قالت: قلنا: الله وَرَسُولَه أرْحم بناء هلم نبَاِيعكَ يَا رَسُول اللّه 


وَاحِدَةٍء أو مثل قوي لِامرأةٍ وَاحِدَةِ)) 

[أخرجه النسائي في سننه] 

إني لا أصافح النساءء هذه الوقاية» والوقاية خيرٌ من قنطار علاج» إني لا أصافح النساءَ » قولي لألف 

امرأة» قولي لامرأة واحدة» وهذا من صفات المؤمن» المصافحة ملامسةء والملامسة لها مضاعفات؛ لا 

تُحمّد عقباهاء والمؤمن طاهرء وعفيف» والمؤمن يسذ مسربين للشيطان» فعن بي سَعِيدٍ الڅذري عن 
اللي صلّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلّمَ قال: 

((إن الدنيَا خلوَةٌ خضيرة, وَإِنّ الله مُْتَخَلِفكُمَ فيهاء فينظرٌ كَيْف تعملون؟ فاقوا الدّثيّاء وَانَّقُوا النُسَاءَ 

فإن أول فثنة بَنِي إِسرائيل كانت في النّسَاء)) 

[أخرجه مسلم في سننه] 

أحيانا أقول لبعض الأخوة: هناك إنسان يُؤخذ بامرأة» وإنسان يؤخذ بالمال» والمالٌُ والنساء نقطتا 

ضعف في شخصية الإنسان» فالمؤمن س هاتين النقطتين» فهو محصن من هاتين النقطتين» لا يخفض 

رأسّه ذلا ولكن الذي ضعُف أمام المرأة» ثم اعترف بفعله الفاحشة معها على مستوى العالم كله» صار 
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في الوحل» أليس كذلك؟ امرأة أذلّته. وجعلته في الوحل» لأنه ضعف أمامهاء فسقط من عين الخلق» 
ومن عين أقرب الناس إليه» والدعاء الشهيرء دعاء النبي سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة و 
(وٳلا تصرف عئي كَيْدَهْنَ صب إليهن وأكن مِن الجاهلين) 

[سورة يوسف الآية: 33] 
فالإنسان لا يقل: أنا شخصيتي قويّة: وأنا لا أتأكرء أنا إرادتي قويةء هذا كلام فارغ» الإنسان كما قال 


الله عز وجل: 


المُسَوَمّة والأثعام وَالحَرث ذلك مَتَاعْ الحَيَاة الدّنيَا وَاللّهُ عله حمسن المَآب) 
[سورة آل عمران الآية: 14] 
واللهُ سبحانه وتعالى وضع في كيان الرجل حب المرأة» لذلك هناك تنظيمات في الإسلام دقيقة جداء هذا 
الميل منظم بقناة نظيفةء الشهوات سلّمٌ نرقى به إلى رب الأرض والسموات» إذا سارت في قنواتها 
النظيفة» وكلٌّ شهوة أودعها الله في الإنسان» لها قناة نظيفة تسري خلالهاء وقد قال تعالى: 
(وَمَنَ أضل مِمَّنَ انَبَعَ هَوَاهُ بغر هُدَى من الله) 
[سورة القصص الآية: 50] 
المعنى المخالف أن الذي يتبع هواه وفق هدى الله عزوجلء فلا شيء عليه» وفق هدى الله » في القناة 
النظيفة التي سمح الله بهاء وهذا معنى قوله تعالى: 
(بَقِيَةُ الله خَيْرٌ لكم إن كُنْثمَ مُوْمِنِينَ وما أنا عَليْكُم بحفيظ) 


[سورة هود الآية: 86] 


00 


عن أمَيْمَةَ بنت رقيّقة» أَنَهَا قالت: 

((أتيت التّبِي صلَى الله عَليْه وَسلّمَ في نِسُوَةٍ مِن الأنصار نُبَايعَهُ» ففلنا: يَا رسول اللهء تُبَايعكَ على أن 

لا شرك بالله شيْنَاء ولا تسرق, ولا نزنِي» ولا تأتِي ببهتان تفتريه بَيْنَ أيْدينا وأرجلناء ولا نغصيك في 
مَعْرُوفبء قال: فيمًا استطعئنَ وأطفتنَ قالت: قلنا: اللّهُ وَرَسُولَة أرْحم بتاء هلم نُبَايعغك يَا رَسُول الله 


وَاحِدَةٍء أو مثل قولي لِامَرأةٍ وَاحدةٍ)) 
[أخرجه النسائي في سننه] 
لذلك هناك نقطة مهمة جدا في الموضوع» أكثر الآيات التي نهت عن الزناء جاءت على هذه الصيغة: 
(ونا تقربُوا الزّنا إِنَهُ كان فاحشة وَسَاءَ سبيلا) 


[سورة الإسراء الآية: 32] 
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معنى ذلك: أنه لا بد أن تدع بينك وبين هذه المعصية الكبيرة هامش أمان» وهامش الأمان ألا تخلو 
بامرأة» هامش الأمان ألا تملأ عينيك من محاسنهاء وهامش الأمان ألا تصحب إنسانا منحرفاء وهامش 
الأمان ألا تقرأ أدبا إباحياء وهامش الأمان ألا تتابع عملا فنّيا مثيراء هذه كلها هوامش أمانء قال تعالى: 
(ولا تقربُوا الزّنا إِنَهُ كان فاجشة وساء ستبيلاً) 

[سورة الإسراء الآية: 32] 
يبدو أن الزنا يشبه صخرة متمركزةً في قمّة جبل» مستقرة في مكانهاء فإذا دفعتها من مكانها قليلاء لن 
تستقر إلا في قعر الوادي» حينما تخرق هذا الهامش؛ هامش الأمانء ففي الأعمّ الأغلب لن تستقر هذه 
الصخرة التي هي الشهوة إلا في قعر الواديء قال تعالى: 

(تلك حذود الله فلا تقربُوها) 

[سورة البقرة الآية: 187] 
وكنت ضربت على ذلك مثلا في الكهرباء: تيار كهربائي ثمانمائة فولت» لنقل الطاقة من مكان إلى 
مكان» هذا التيار فيه قوهُ جذب» فأيّ إنسان يقف أمامه على بعد ستة أمتار يجذبه» ويصبح فحمة سوداءء 
وزير الكهرباء إن أراد أن يحذر الناس من هذا التيار يكتب لوحة: ممنوع مس التيار» أو يكتب: ممنوع 
الاقتراب من التيارء لو كتب: ممنوع المس» لم يكن للإعلان قيمة إطلاقاء يحترق هذا الذي اقترب» يبدو 
أن هناك معاصي فيها قوّة جذب كبيرة جداء من أجل أن تنجو من هذه المعصية» يجب أن تبتعد عنهاء 
ويجب أن تدع بينك وبينها هامش أمان» لذلك الشريف من هو؟ الذي يهرب من أسباب الخطيئة . 
بايع النبيُ صلى الله عليه وسلم الأنصار» وأخذ عليهم» ألا يغششن أزواجهن» وأخذ رسول الله على 
النساء في بيعتهن» ألا يشققن جيباء ولا يدّعين ويلاء ولا يخمشنء ولا يقلن هجراء هذه المرأة التي 
تولول» وتشق جيبهاء وتلطم وجههاء وتش شعرهاء وتصرخ بويلهاء هذه ليس مؤمنة» وهذه التي تغش 
زوجهاء تكذب عليه» أيضا أخذ عليهن العهد ألا يفعلن هذا . 





أيها الأخوة» هناك استنباطات طيّبة من موقف السيدة صفية رضي الله عنها عمة النبي صلى الله عليه 
و سلم: 

أوّلا: اشتراك المرأة مع الرسول على أساس المساواة التامة في جميع المسؤوليات الدينية التي ينبغي 
أن ينهض بها المسلم» والمرأة مكلفة أن ترعى زوجهاء وأولادهاء وأن تقيم فرائضهاء وأن ترسخ دعائم 
الإسلام في بيتهاء كما أن الرجل مكلف تماما . 
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وشيء آخر: كيف كانت بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء؟ إنما كانت بالكلام فقطء» من غير 
ملامسة» وذلك على خلاف بيعة الرجالء فدل ذلك أنه لا يجوز ملامسة الرجل بشرة المرأة الأجنبية 
عنه» وليس من الضرورة شيوع العرف بمصافحة النساء» هذا ليس ضرورة»ء أي أن شيوع العرف 
بمصافحة النساء كما يتوهّم بعض الناس لا يجعل هذا الشيءَ مشروعاء فالعرف ليس له سلطان في 
تغيير الأحكام الثابتة بالكتاب أو السنة» معصية شاعت بين الناس» لا تقل: عموم بلوى» المعصية 
معصيةء لا يقلل من قيمتهاء أنها شاعت بين الناس» والإسلام بدأ غريباء وسيعود غريبا كما بدأء فطوبى 
للغرباء» ومن علامة الإيمان الصادق: أن يشعر المؤمن بغربة في آخر الزمان» كل من حوله يصافح» 
والمرأة تمد يدها لتصافح . 
سمعت عن امرأة» زارت بلدناء وزيرة دولة غربيةء فكان في استقبالها كبارٌ موظفي الوزارة» أحذ 
هؤلاء الموظفين لم يصافحهاء هناك من انزعج منه جدّاء ماذا كان لو صافحها؟ هذه الزائرة الضيفة 
الوزيرة؛ سألت: هذا الذي لم يصافحنيء لم لم يصافحني؟ أريد أن أراهء قيل لها: اعتذر عن المجيءء 
قالت: أنا أريد أن أراهء فلما التقت به»ء قالت له: لم لم تصافحني؟ قال: لأنني مسلمء وفي ديننا لا يجوز 
مصافحة المرأة الأجنبية» وأنت امرأة أجنبيةء فماذا كان جوابُها؟ قالت: لو أن المسلمين أمثالك» لكنا 
المسلم يجب أن يعتزن بإسلامه» وأن يعتزنً بدينه» وأن يعتز بشرعه» فبيعة النساء ليس فيها ملامسة 
إطلاقاء كلام» إذا: لا يجوز ملامسة الرجل بشرة المرأة الأجنبية» وليس من الضرورة شيوغ العرف 
بمصافحة النساء» كما يتوهّم بعض الناس» فليس للعرف سلطانٌ في تغيير الأحكام الثابتة بالكتاب 
والسنةء إلا إذا كان الحكمْ الشرعي قام على عرف سابقء والشرع أقرّه على ذلك» والعرف مع وجود 
نص لا قيمة له إطلاقاء وشيوع المعصية لا يجعلها طاعة» شيوع المعصية لا يجعلها مباحة» فالنبي 
عليه الصلاة و السلام يقول: 
((إتي لا أصافح النّسّاء)) 

[أخرجه النسائي في سننه] 

لكن من هذه البيعة» دل أنه مباح» أن تسمع كلام المرأة الأجنبيةء إذا كان كلاما جادّاء قال تعالى: 
(فلا تخضَغن بالقول فيَطمَعَ الذي في قلبه مَرَضّ وَقلنَ قول مَعْرُوفا) 
[سورة الأحزاب الآية: 32] 


إذا كان الكلام جادّاء قال تعالى: 
(وَإذا سألئمُوهن متاعاً فاسآلوهن مِن وراء حِجَابٍ ذلِكُم أطهرٌ لقلوبكم وقلوبهن) 


[سورة الأحزاب الآية: 53] 
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أخواننا الكرام» المؤمن عفيف جداء ألم يقل سيدنا جَعْفَرْ بْنْ أبي طالب: 
((أيُهَا المَلِك كُنَا قوما أهل جَاهليّةء نَعْبْدْ الأصنامء وناك المَيْتة» ونأتِي الفوَاجيش, وتقطع الأرحام 
وَنُسبِيء الجوارء يكل القوي مِنّا الضّعيفه فكُنًا على ذلك حَنَّى بَعَثَ الله إلَيْنا رَسُونًا مِنَا تغرف 
تبه وصدقة. وأمَاتتهُ» وعقافة؛ فدَعَانَا إلى اللّه لِنْوَحَدَهُء وتعبده. وتخلع ما كُنَا تَعبد نحن وَآبَاوْنا من 
ذونِه مِن الحِجَارَة والأوثان» وأمَرنا بصذق الحديث» وأداء الأمَانة» وصلة الرَّحِم, وخسن الجوار, 
وَالكفّ عن المَحَارم وَالدّمَاءِء ونهانا عَنَ الفواجش, وقول الزُورء وأكل مَال اليَتِيم وَقدذف المُخصنة. 
وأمَرنا أن نعبد الله وَحَدَهُ. لا شرك به شيْنَاء وأمَرنا بالصلاة. والرَكاة. والصيامء قال: فعَدّدَ عليْه 
أمور الإسلام)) 
[أخرجه أحمد في سننه] 
هذه أركان الأخلاق: صدقء وأمانة» وعفاف. صدق في الأقوال» وأمانة في الأفعال» وعقّة عن النساءء 
الصفة الصارخة للمؤمن عقّته عن النساء» غض بصره ولا يدير حديثا ممتعا مع امرأة لا تحلُ له 
أكثر الناس إذا كانت هناك امرأة في المجلس» يحسّن كلامه كثيراء ويستجمع الطرف كي يضحكهاء 
وكي يتأمّل ضحكهاء هذا الذي يدير حديثا ليضحك امرأة» ويستجلب قلبّهاء خرج عن العقّة» قال تعالى: 
(فلا خضغن بالقول فيَطمعَ الذي في قلبه مَرَض وقلن قو مَعْرُوفا) 
[سورة الأحزاب الآية: 32] 
أيضا الرجل لا ينبغي أن يقول كلاماء يلفت نظر المرأة إليه» هذا لا يجوزء أما: 
(وإذا سألثمُوهن متاعاً فاسألوفن مِن وراء حجاب ذَلِكُم أطهرٌ لفلوبكُم وقلوبهن) 
[سورة الأحزاب الآية: 53] 
المرأة مودتها لمن؟ لزوجهاء لأولادهاء ولأخوتهاء وأخواتهاء لأمهاء وأبيهاء العبارات الحارّة الحميمة 
هذه لمحارمهاء ولا سيما لزوجها في الدرجة الأولى؛ أما أن تخضع المرأهٌ بالقول لأجنبي» فقد خرجت 
عن قواعد العفة» أما أن ينمّق الرجل حديته أمام امرأة» ليلفت نظرها إليه» فقد خرج عن قواعد العفةء 
فضبط اللسان أحد أركان الاستقامة» لا يستقيم إيمان عبدٍ حتى يستقيم قلبُه» ولا يستقيم قلبّه حتى يستقيم 
لسائه . 
فقد دلّت أحاديث البيعة التي ذكرناها على أن كلام الأجنبية يباح سماغه إذا كان جادًاء وأن صوتها ليس 
بعورة» وهو مذهب جمهور الفقهاء» والاية واضحة» قال تعالى: 
(وإذا سَألثمُوهن متاعاً فاسألوفن مِن وراء حجاب ذَلِكُمَ أطهرٌ لقلوبكُم وقلوبهن) 


[سورة الأحزاب الآية: 53] 
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وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام قدوةٌ لناء أنت تحب ألا تتميّز أبداء ما يفعله الناسُ تفعله» طيب أين 
إسلامُك؟ أحد الذي يميّزك عن بقية الناس» أنك لا تصافح النساءء لا تستح» ولا تقل: متوضتّئء لماذا 
متوضى؟ 
((إني لا أصافح النساء)) 
[أخرجه النسائي في سننه] 
قل لها: إني لا أصافح النساءء ودائما أظهر إسلامك عزيزاء هناك أشخاص يُضطرٌون أن يجلسوا على 
مائدة فيها مشروب محرّمء يقول لك: أنا معي قرحة»ء قل: أنا لا أشرب هذاء أنا مسلم» أظهر دينك؛ أعنً 


دين اللهء يعزّك الله عز وجل . 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة- سيرة الصحابيات الجليلات - أهل بيت النبي الكريم - الدرس ( 4 - 4 ) : هند بنت عتبة بن 
ربيعة بن عبد الشمس. 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 07-09-1998 

بسم الله الرحمن الرحيم 


ملاحظة هامة ٠‏ 


أيها الأخوة الكرام» لا زلنا مع الصحابيّات الجليلات» مع الدّرس الرابع والثلاثين مِن سير الصّحابيّات 
الجليلات رضنوان الله تعالى عنهن أجمعين» ومع هند بنت عَثبَّة بن ربيعة بن عَبْد شمْسء هند بنت غثبة 
زوجة أبي سُفيان» ولها تاريحٌ عريق في عَدَاوَة رسول الله صلى الله عليه وسلّم . 

وقبل أن أشئرَّعَ في الحديث عن هذه الصّحابيّة» لا بة من مُقدّمةِ ضروريّة: ذلك أن العداوة في الإسلام 
ليْسَتْ مُتأُصّلة» أخيائا تكره الرَّجْل؛ تكرهُ عَمَلَهُ ولا تكرهُ ذاتة» وربّنا جلَ جلاله يكره عمل الرجلء ولا 
يَكرهُ الرجلء بدليل أنه بمُجَرّد أن يلتفِت العبْد إلى الله عز وجل إنطوتت صفحة؛ وفحت صفحة جديدة . 
تذكرون أن عْمَيْر بن وَهْبٍ أتى المدينة لِيّقثل رسول الله صلى الله عليه وسلم» لأنّ ابْنَهُ وقع أسيراء 
فسقى سيف سْمّاء وتوجّة نَحْوَ المدينة ليقتل النبي عليه الصلاة والسلام» رآهُ عمر فقيّدَهُْ بحَمًالة سَيْفِه 
وساقة إلى النبي عليه الصلاة والسلام؛ قال: يا رسول اللهء هذا عُمَيّر بن وَهبٍ جاء يُريذ شرًاء والقصّة 
معروفة عندكم» كيّْف أن النبي عليه الصّلاةٌ والسّلام قال: أطلقة يا عمَّر؟ اذن مِٽي يا عْمَيْره ما الذي 
جاء بك؟ قال: حثت أفك ابني مِنَ الأمئرء فقال: وهذه السَيّف التي على عاتِقِك؟ قال: قائلها الله من 
سيُوف» وهل تَفعثنا يوم بَذر؟ فقال النبي الكريم: ألم تفل لصفوان ابن أميّة: والله؛ لؤلا فثيّة صيغارء ولؤلا 
ذيونٌ لا أطيقْ سدادهاء لذَهَنِتْ وقتلت محمّداء وأرحثكم منه؟ فوقف عُمَيْرٌ وقال: والله إِنَكَ رسول الله 
والذي دار بيني وبين صفوان لا يَعْلِمّهُ أحدّ إلا الله» وأنت رسوله؛ وأثنهذ أنَّك رسول الله . 

الشاهذ أنّ سيّدنا عمر قال: دخل عُمَيْر على رسول الله والخنزير أحبٌُ إليّ منه» وخرج من عدي 
وهو أحبٌُ إليّ من بغض أولادي . 

هذا هو الإسلام» الإسلام قد تنتقلُ من أشد أنواع العداوة إلى أشْدٌ أنواع المحبّةء التفسير : إنك لا تكرهُ 
فلاناء ولكن تَكْرهُ عَمَلَهُء وربّنا عزّ وجل لا يَعْضبُ على العبْد» بل يغضب من عملِه » فإذا صح انتهى 


كلّ شيءء وهذا اروغ ما في الإسلام . 
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إليكم المغزى من هذا الكلام : 


فلت لكم: هذه المرأة التي كانت من أشدٌ النُساء عَدَاوَةٌ لرسول اللهء وهي التي قتلت حمزة عم النبي عليه 
الصلاة والسلام يأمّرهاء وهي التي لات كبدَهُ يأستنانهاء وليْس في تاريخ المسلمين امرأةٌ أشذٌ عداوةٌ 
للنبي عليه الصلاة والسلام من هذه المرأة . 

والآن سأسمعكم كيف صار حالها؟ هذا يُعْطينا مَل كبيراء يُعطيك أَمَادْ أك إذا أقبلت على الله تعالى» 
عفر الله لك كل ذنوبك» وهذا يعني أنه ل جثت الله عزّ وجل بملء السموات والأرض خطاياء عَفَرَها 
فلائاء فقذ اصنطلح مع الله تعالى» وهذا يعني أن الله عز وجل يمُجَرَّد أن تثوب إليهء يُقِيِلُ عليك ويقبلك» 
وهذا المعنى الدّقيق الذي أردثة من هذه القصّة . 





أُمنلمَت هئد بثت عثبة عام الفثح» بعد عشرين عامًا مِن عداوة مشتعلة» ومن تآمّرء ومن هجاءء ومِن 
حِقْدِء ومن بُعْض لا حدود له لِرسول الله صلى الله عليه وسلم» أمثلمَت بَعْد إسئلام زجها أبي سفيان» 
((ما أعقلة ! وما أحكمَه! وما أوصلة! وما أَرْحَمَة!)) 
ألمت بَعْد إسئلام زوجها أبي سفيان» وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم على الإسلام» كانت ذات 
عقل وافرء ولكنّها تأخَّرتْ في إسلامها إلى إسلام زؤجهاء 
((يا سعد لا ثْغض العرب فثبْغضني» قال: وكيف نُبْغِضَّكَ, وبك هدانا الله تعالى؟ فقال: ثبْغض العرب 
وى م ولثم 
فتبغِضني)) 
أحيانًا تنتقِلُ العداوةٌ مِن إنسان إلى إنسان» فهي كانت ذات عَقل وافرء فلم لم يَهْدِها عقلها إلى الإيمان 
يرسول الله» ولم لم يقذها ذكاؤها إلى أن تسارع إلى الإسلام؟ لماذا تلگأت؟ لعلّها مرتبطة مع إنسان عَدُوٌ 
لرسول الله . 
الآن نستنبط اسْتثباطًا دقيقا: إذا كنت في بيئة» وفي مجتمع يُحارب الذّين» دون أن تشغر تنتقِلٌ إليك هذه 
العذوة» أنت في بيئة لا ثحب الدّين» ولذلك مثلُ هذه البيئة لا ينبغي أن تبقى فيهاء ولا ينبغي أن ثقيم معها 
علاقات» يجب أن تكون في بيئة ثحب الله ورسولة» وهذا الذي يقوله الله عز وجل: 
(يَا أيّهَا الَذِينَ آمَئُوا انوا الله وَكوثوا مَعَ الصّادقين) 
[سورة التوبة رقم الآية: 119] 
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اْحث مع هؤلاء الذين أنت معهم» مَع مَنْ تَجْلِس؟ ومع مَنْ تسنهر؟ ومع مَنْ ثخالط؟ ومع مَن تتنزّة؟ ومع 
مَن تتحدّث؟ ومع مَنْ ثحاور؟ مَن هو صديقك؟ ومن هو محِبّك؟ وما هي العلاقة الحميمة التي ثقيمها 
معه؟ هذا شيءٌ خطيرٌ جا . 
والآن تَبَتَ في علم التّفس: أن سئين بالمئة مِن الأترء يتلقَاهُ الشاب عن أصندقائِهء والباقي عن أمّهء وعن 
أبيه» وأخوتهء لذا قفضييّة الصّداقة خطيرة جدًا . 
فالبيئة تَعْذِيَة هادئة» أنت مع أهل الإيمان في تغذِيّة مَوقِفْهم» وحركتهمء وحياهم, وخَجَلهم» وعَفَنُهم 
صيذقهم» أمانتهم» ومحبّثهم لله تعالى» هذه كلها تغذِيّة بطيئة» مِن دون أن تثئعغر ترى أنّك مُحِبْ لله تعالىء 
ولو جَلسنت مع أهل الفِسق والفجورء تجذ تغذية بطيئة هادئة» تقول: حياثهم أكثر راحة مِن حياتناء 
حياتهم من دون فيود» اثثيراح» راحةء قضييّة غض البصر نرتاح منهاء وكيّقَمًَا كان يقبض المال من 
حرام أو من حلال؛ ليس عندهم مُشكلة؛ وكلّما جلسنت معهم امتمئرأت عملهم» إلى أن ثصْيح مثلهم» قال 
تعالى: 
(يَا أيه الَذِينَ آمَنُوا لا تتولوا قوم غضيب الله عليْهم) 

[سورة الممتحنة الآية: 13] 

قال تعالى: 
(لا تجد قؤما يُوْمِلُونَ باللّه وَاليَوْم الآخر يُوَادُونَ مَن حَادَ الله وَرَسُولَه) 

[سورة المجادلة الآية: 22] 
لذلك أنا أريد من هذا الدّرس: أن ثفكّر مَلِيَّا في هذه العلاقة الحميمةء ثقيمها مع مَنْ؟ من هوي الكفرة 
خثير معهم» ولا ينفعة عملة شينًا . 
زارني صديق مَقِيمٌ في بلدٍ غَربي» شيءٌ غريب! كل حديثة عن هؤلاء؛ تاريخهم» حروبهم» فضائلهم» 
وكأنّهُ ليس يمللِم عاش معهم» وقبل قِيَمَهُم» وامنتمرأ علاقتهم» أشاد بهم» وأثنى عليهم» مَنْ هوي الكفرة 
خثير معهم» ولا ينفعّة عملة شيدًا . 
هذا الرس مِحْورَهُ العلاقة الحميمة» أو العلاقة الحميمة مَعَ مَنْ؟ هل لك ولاءٌ مع المؤمنين أم ولاوّك 
مع غيرهم؟ وهل لك براءٌ من المشركين» والمنافقين» وأعداء الدّين» أم أك تُحِبُّهم؟ . 
النبي عليه الصلاة والسلام تمتّى على الله داعِيًاء فقال: 

((اللّهُمَ لا تجعل لي خَيْرًا على يدي كافر أو منافق)) 

لأنَ هذا الحَيْر الذي أجراه الله على يدي الكافر أو المنافق» يذفعك إلى مَحبَّتِهه وإذا أحْببْتهُ» انتَهَيتَ 
تعاهذ قلبتك, هذا القلب يَلِينٌ لِمَنْ؟ . 
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هند بنت عُتبّة وافِرةُ العقل» ولكِنّها كانت من أشد النّساء عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلّم؛ لماذا؟ 
لأنّها مع قؤمِهاء وتعيش مع بيْئة تعادي النبي عليه الصلاة والسلام» وثناصيبْ النبي العداءء فلذلك انتقلَ 
إليها العداء مع وفرة عقلها . 
يوكّْدُ هذا: أنّ النبي عليه الصلاة والسلام حينما التقى بِخَالدٍ بن الوليد رضي الله عنه؛ وقد أَعلنَ إسنلامة 
قال له" 
((عجبْت لك يا خالد! أرى لك فكرًا)) 
كان الفكر عليه أن يقودك إلى الله عز وجل . 
هي أمَ مُعاوية بن أبي سفيان» الخليفة الأمويّ الأوّل» أخبارها قبل الإسلام مشهورةء شهدت أحُدَا مع 
المشركين» وهي التي تآمَّرّت مع هذا الحبَّثيي لقثل سيّدنا حمزة» وهي التي بقرت بطنة» وأخرجت كيده 
ولاكثة يأمئنانها» وفعلت ما فعلت يحمزة» وكانت ولب على المسلمين» إلى أن جاء الله بالفتح» فأسلم 
زؤجهاء وأمنلمت هي . 
قال عبذ الله بن الزبير: 
((لمًا كان يوم الفثح» أسلمَت هنذ بنت عثبة» ونِساءً معهاء فأثين النبي صلى اله عليه وسلم؛ وهو 
بالأبطح, فبايّعتة» فتكلّمَت هنذء قالت له: يا رسول اللهء -فرَحٌ المؤمن بهداية كافر لا يُصوّر, إنسان 
ينتقل فجأةً من صف أعداء الذين إلى المؤمنين . 
كنت في الحج قبل سنوات» وسمعت أن أمريكيًا أسلم» وألقى محاضرة في الحج. قال: نحن أمّة قويّة 
بل نحن أقوى الأمم» ولكثنا بشرّء فإذا أقَنعتُمونا بإسلامكم» كانت قَوَّنْنا لكم كلام دقيق جدّاء نحن 
مقصرون . 
لذا هذه المرأة الذكيّة العاقلة والخطيرة, هي الآن نُعْلنَ إسلامها- قالت: يا رسول اللهء الحمد لله الذي 
أظهر الدّين الذي اختاره لنقسه» لتنفعني رحمتك. يا محمد إنّني امرأة مؤمنة بالله تعالى» مُصدّقة 
برسوله. -وما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم مَن هي؟- ثم قالت: آنا هند بنت عتبةء -المرأة 
المخيفة» صدقوا أن النبي عليه الصلاة والسلام فرح بها فرحا شديداء لذا عند النبي أو المؤمن لا 
يوجد الحقد. هناك حفذ مبدأء فحينما ينظمَ هذا العدوّ إلى الذين» انتهى ذاك الحقد- . 
فقال عليه الصلاة والسلام: مرحبًا بك -هي التي قتلت عمّهُ حمزة؛ لا حقد. وصفاء المؤمن لا حدود 
له. وهو نبي هذه الأمّة- قالت: والله يا رسول اللهء ما كان على الأرض أهل خباء أحبُ إليّ من أن 
يذلوا من خبائك» -أي أتمئى أن تذلواء وأن تفهروا- ولقد أصبحت وما على الأرض أهلْ خِباءٍ أحبّ 
إليَ أن يَعِرُوا مِن خبايك؛ -ما هذه التّقمة؟ أي لا يوجد على وجه الأرض جماعةء أتمنى إذلالهم: 
وقهرهم» وقتلهم» وتحطيمهم كقومك» والآن ليس على وجه الأرض جماعة» أتمنى أن يعڑواء وأن 
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يرتفعوا مثل قوؤمك. وهذه هي نقمة المؤمن» انتقل مئة وثمانون درجة- فقال عليه الصلاة والسلام: 
وزیادة)) 
ما معنى وزيادة؟ أي كما تقولين: وزيادة» وهذا حال الذي يعرف الله تعالى. 
لذا إذا كان لك عدو لدودء دمَّرك بالتجارة» أو دمّرك بطريق آخرء وبعد حين هذا العدو اللدود» اصطلح 
مع الله» وأحبّة إن لم تُحِبَّهُ فلت مؤمئاء وهذا هو الدّين . 
سيّدنا يوسف ماذا فعَلَ أخوتة به؟ وضَعوة بالج ليموت» قال تعالى: 
(قال لا تثريب عَليُم اليم يغ الله لم وهو رح الراجمين) 
[سورة يوسف الآية: 92] 
قال تعالى: 
و ی د و ی و ف و بقن ولق 
إخوتِي إن رَبي لطيف لِمَا يَشَاء إِنَهُ هو العليم الحكيم) 
[سورة يوسف الآية: 100] 


لِم لم يذكر الجب؟ لمّا جاؤوا مسلمين» انتهى الأمرء لك الإمكانية أن تنقلب عداوةٌ عميقة وحقد إلى حب. 

الشيء الذي لا يُصدّق: أنّ النبي عليه الصلاة والسلام من ثيذة حبّه للخلق» أنا أتصوّر أنّ أعلى رجل 

في العالم» يستطيع يحُبّه الغامر» أن يُحوّل أعداءهُ الألدّاء إلى أحباب . 

هناك صفوان بن أميّة: عْمَيْر بن وهب» أبو سفيان» اذهبوا فأنتم الطلقاء . 

أمامة بن آثال» قتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: 

((أطلقوا سراحة» غاب» وعادء وقد اغتسلء أعلن الشهادةء وأسلم» وقال: والله يا رسول الله» ما كان 
على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك والآن ما على وجه الأرض دين أحب إلي من دينك)) 

وهناك قصص كثيرة جدًا . 

لمّا أمْلمّت هند» جعلت تضربُ صنما في بيتها بالفذوم» كان أوَّلْ عملها كر هذا الصّنم» حتى فلدثة 

فَلِدَةَ فلذة؛ قطعة قطعةء وهي تقول: كنّا منك في غرر . 

لقد رحمها الله تعالى يوم الفتح الأكبر» كما رحم زؤجها أبا سفيان» الذي ظلّ طويلا عَدُوًَا للإسلام» غير 

أن الإسلام دين الرحمة والهداية» فلننظر إلى آثاره يوم الفتح . 

كان جميع أهل مكة تحت قبضة النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح» ولولا أن الله تعالى» أرسلة 

رحمة للعالمين» لجدّ رؤوس أهل مكّة جميعاء لأنّهم ما ادّخروا وُسْعًا في الصدّ عن سبيل اللهء وإطفاء 

نور الإسلام» ولكنّهم لم يستطيعواء وهذا هو الإسلام بنُورهٍ الحق» ورسوله الرحيم . 
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كانت هئد مِن الشسئوة الأربع اللاتي أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دَمَهِنَء ولكنّهُ صلى الله عليه وسلم 
صفح عنهاء وعفا عنهاء وعما كان منهاء حينما جاءثة مسلمة مؤمنة . 


هنيئاً لك هذه البيعة يا هند ٠‏ 





الآن تقفْ هند أمام رسول الله» عندما بايّع النساء آمنة مطمئئّة» وتستؤضيحُة في أمور البيعة» ولا تخشى 
إلا الله تعالى . 
روى الطبري: لما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام مِن بَيْعة الرّجالء بِايَعَ النُساء» واجتمعَ إليه نساءٌ من 
نساء قريش فيهن هند بنت عتبة» فلمًا دَنَوْنَ منه لِيُبايعتةُ» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((ثبايغنني على آلا شرن بالله شيتاء قالت هنذ: والله نك تأخذ علينا أمرًا لا تأخذه على الرجالء 
وسيّؤتيكة» قال عليه الصلاة والسلام: ولا تسرقن» قالت هنذ: والله إن كنت لأصيبْ من مال أبي 
سفيان الهنك والهنك. ولا أدري أكان ذلك حلاً لي أم لا؟. 
-تجِدْ المؤمن بعد توبته إلى الله تعالى» يُراجع نفسة» ويحاول تسديد كل الذيون السابقة . 
لي قريب له محل حلويات» قال لي: دخل شاب» فوضع ظرفا على الطاولة» ورجع › فتحثة» فإذا 
مكتوب فيه» من عشرين سنة؛ دخلت هذا المحل. وأكلت قطعة حلوىء ولم أدفع, حاسب نفسة لمدة 
عشرين سنة» وهذا هو حال المؤمن دائماء يراجع نفسة- . 
قالت هثذ: والله إن كنت لأصيب من مال أبي سفيان الهتك والهنكء -أي الذريهمات- ولا أدري أكان 
ذلك حلاً لي أم لا؟ فقال أبو سفيان -وكان شاهدًا معها-: أما ما أصبت فيما مضىء فأنت منه في حل 
عفؤنا عن الماضي» فقال عليه الصلاة والسلام: وإنّك لهند بنت عتبة؟ فقالت: أنا هند بنت عتبةء -أي 
زوجتة- فاعف عما سلف» عفا الله عنك» -أي سامِخها فقال عليه الصلاة والسلام: ولا تزنين» فقالت: 
يا رسول الله وهل تزّني الخْرّة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ولا تقتلن أولادكن, فقالت هنذ: قد 
ربّيناهم صغاراء وقتلتهم يوم بذر كباراء وهم أعلم» فضّحِك عمر بن الخطاب من قولهاء حتّى استتغرب! 
-أي بالغ في الضّحك- فقال عليه الصلاة والسلام: ولا تأتين ببُهتان تقتريتة بين أيُديكنَ وأرجلكن: 
فقالت: والله إن اتيان البهتان لقبيح, فقال صلى الله عليه وسلم: ولا تعصين في معروف» فقالت: ما 
جلسنا هذا المجلس» ونحن نريد أن نعصيك في معروف» -وكلمة لا يَغْصينك في معروف دقيقة جداء 
هل في الأرض كلها إنسان تتوجب طاعتة كرسول الله؟ يستحيل» ومع ذلك طاعثة مُقيّدَة بالمعروف . 
فأحد الصحابة الذي أمّره النبي عليه الصلاة والسلام على جماعةء وكان هذا الصحابي ذا ذعابّة, 
فقال: 
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((أبرموا نارًا عظيمة. فأبرموهاء ثم قال: اقتحموهاء ألست أميركم؟ أليْسَتْ طاعتي طاعة رسول الله؟ 
فقال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: كيف نفتحمهاء وقد آمنًا بالله فِرَارًا منها؟ وقال بعضهم: 
طاعته طاعة رسول الله. فاختلفواء فعَرضوا هذا على النبي عليه الصلاة والسلام: والله لو 
اقتحمتموها لا زلثم فيها إلى يوم القيامة: إنما طاعة في معروف)) 

فالعقل لا يُعطّل لو قال: ولا يعصينك في معروف؛ مقيّد. حتى النبي وهو سيّد الخلق . 
مثلاً: كان يحب اليقطين» فلو أنّ أحدًا ما أحبّ اليقطين» هل هو مُوَاخْذ؟ ليس مُوَاخْدَاء لأنّ القضبّة 
شخصيّة, والمعصيّة في معروف» النبي أمر أوامر تعبّديّة» وأخرى تشريعيّة» فأنت حينما تعصيه في 
أمر تشريعيء فهذه كبيرة جداء أما في المزاج» فأنت لك مزاجء وهو له مزاجء ولا يعصينك في 
معروف» لذلك فرق العلماء بين الأمر التشريعيء والأمر التنظيمي» ومعصييّة الأمر التشريعي غير 
معصييّة الأمر التنظيمي» ولا يعصينك في معروف» قال تعالى: 
(ولا يَصبينك في مَغْرُوفي) 

[سورة الممتحنة الآية: 12] 
أما لو ليست ثيابًا غير ثياب رسول الله وحلاقة شعرك غير حلاقة شعر رسول اللهء وأكلك على 
الطاولة غير أكل النبي عليه الصلاة والسلام» هذه ليْسّت قضايا تشريعيّة» نعمْ الأكمّل أن ثُقلَدَهُ في كل 
شيء» ولكن الأخطر أن تغخصيه في قضايا تشريعيّة . 
قالت: ما جلسنا هذا المجلس» ونحن نريد أن نعْصيّك في معروف» فقال عليه الصلاة والسلام لِعْمَر: 
بايعهن» واستغفر لهنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان صلى الله عليه وسلّم لا يُصافِح النُساءء ولا 


يمس امرأةٌ لا ذات محرم)) 


أيها الأخوة» ما ذكرت هذا القصّة؛ قِصّة هند بنت عتبة» إلا لأبيّنَ لكم عظمة هذا الدّين» مِنْ شد حالات 

الكراهيّة» والحقد. والعداوة» حتّى الجريمة. لاگت كيد حمزة» إلى أشدّ حالات الولاء » والحب» 

والتقدير» والئعظيم» وهذا هو الإسلام» الإسلام يجب ما قبل ويهدمٌ ما كان قبلةء والمسلم فتَحَ مع الله 

صفحة جديدة» لو جئتني بملْء السموات والأرض خطاياء غفرتها لك ولا أبالي» قال تعالى: 

(قَلْ يَا عِبَادِيّ الذين أسرقوا على انهم لا تقنطوا مِن رَحمَة اللّه إِنَ الله يَغفِرُ الذثوب جميعا إِنَهُ هُوَ 
الغفورٌ الرَّحِيمُ) 


[سورة الزمر الآية: 53] 
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الآن التطبيق العملي: لو أن أحدًا معه ذنب» وهذا الذنب حجابٌ بينه وبين اللهء وخائف أن لا يُغْفَرَ له 
فليذكر أن الله غفر لامرأة» قتلت عمَّ النبي» ولاكت كبدهُ بأسنانهاء ولم يعرف التاريخ الإسلامي امرأة 
أشدّ حِقَدَا وعداوةً لرسول الله كمثل هذه المرأةء ومع ذلك أمئلمّت وح إسلامهاء وقال لها النبي عليه 
الصلاة والسلام: مرحبًا بك» وفرح بها فرحا شديداء فالإسلام لا يحوي الحقد والعداوة . 
هناك روايات يجب أن ترّكل بالقدم» فالذي يقول: أن هناك عداوة بين خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب 
في الجاهليّةء لو كانوا كذلك لما كانوا صحابةء وهذه كلها روايات مفتراة» وهي أن أحقادًا كانت بينهماء 
ولمّا توّى عمر الخلافة» أَوَّلُ عمل عملة؛ عزل سيّدنا خالد» وهذا كذبْ وبهتان» والصحيح أن خالدا 
رضي الله عنه» جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقال له: 
((يا أمير المؤمنين لم عَزَلتني؟ فقال: والله إِني لأحبك يا أبا سليمانء فقال: لم عَرَلتني؟ فقال: والله 
ني لأحبك. وقال مرَةٌ ثالثةء فقال: يا ابن الوليدء ما عزلثك إلا مخافة أن يُفتتنَ الناس بك بكثرة ما 
بيت في سبيل الله)) 
الناس عزؤا النّصر لخالد» وأصبح هناك شرك فأراد عمر أن يُعَلّم الناس درسا لن ينسؤه. فعَزّل خالدا 
رضي الله عنه» وبقِيَ النّصر سٌُئتمرًاء فمن الذي ينصر؟ هو رب خالدء قال له : 
((يا ابن الوليد. ما عزلئك إلا مخافة أن يُقتتنَ الناس بك بكثرة ما أبْليْت في سبيل الله)) 
لذلك هذه القصّة؛ قصّة هند بنت عتبة» قصّة مؤثرة» تعني أنه لا حقد ولا عداوة مستمرًة في الإسلامء 
وحينما يؤمن الرجلء انتهى كل شيءٍ مضىء وطوي ملفه السابق» وقُتِحَ له ملف جديد بعد الاصطلاح 
مع الله تعالى» فإذا كان هناك أشخاص لاكوا كبد عم النبي» وقتلوه» وقد عفا الله عنهم» فإذا كان الواحد 
له ذنبٌ» وجاهليّة» وتاب إلى الله توبة نصوحاء يجب أن يتفاءل» وهو أن الله تعالى لن يُضِيَّعَة . 


والحمد لله رب العالمين 
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سيرة السيدة خديجة بنت خويلد - الدرس 8-1 : مقدمة. O OE‏ 


سيرة السيدة خديجة بنت خويلد - الدرس 8-2 : زواجها من النبي صلى الله عليه و سلم OT‏ 


سيرة السيدة خديجة بنت خويلد - الدرس 8-3 : بيت النبوة 


سيرة السيدة خديجة بنت خويلد - الدرس 8-4 : الإرهاصات قبل البعثة 


سيرة السيدة خديجة بنت خويلد - الدرس 8-5 : مرحلة أول البعثة و إيمانها به EAP er OS‏ 


سيرة السيدة خديجة بنت خويلد - الدرس 8-6 : موقف السيدة خديجة و مؤازرتها له 


سيرة السيدة خديجة بنت خويلد - الدرس 8-7 : عام الحزن E O E‏ 


سيرة السيدة خديجة بنت خويلد - الدرس 8-8 : قلادة خديجة 


seeeocoeococcccecesconcoenscceccnscsecosccccecssonsosocscesssossosss TT 


السيدة سودة : سيرة السيدة سودة بنت زمعة. ا E‏ 


السيدة عائشة -الدرس 5-1 : خطبتها من النبي E N O OO E‏ 
السيدة عائشة - الدرس 5-2 : هجرة الرسول ولحاقها به بعد الهجرة. ل ل ا 


السيدة عائشة - الدرس 5-3 : غيرتها من ضرائر ها وغيرتهن منها E‏ اا O O‏ 


السيدة عائشة - الدرس 5-4: السيدة عائشة: حادثة الإفك LE ORE OER ONE‏ 0000 
السيدة عائشة - الدرس 5-5 : السيدة عائشة: ورعهاء زهدهاء مكانتها العلمية ال N‏ 
السيدة حفصة : سيرة السيدة حفصة بنت سيدنا عمر بن الخطاب 00 


السيدة هند : سيرة السيدة هند بنت أبي أمية أم سلمة 
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48 . 


908 


100 


108 


1935 


147 


السيدة زينب بنت جحش: الحكمة من زواجهاء وإلغاء عادة التبني 


السيدة جويرية : سيرة السيدة جويرية بنت الحارث 


السيدة صفية : سيرة السيدة صفية بنت حيي بن أخطب ا A‏ 


السيدة رملة بنت أبي سفيان : سيرة السيدة رملة بنت أبي سفيان 


ا ا ا ا 1 1 1 1 1 1 1 0111111 


السيدة ميمونة بنت الحارث: سيرة السيدة ميمونة بنت الحارث. ا O‏ 
السيدة زينب الكبرى ( 1 - 2 ) » زواجها ومكانتها وموقفها من الدعوة EES‏ ا 0 
السيدة زينب الكبرى (2-2) : سيرة السيدة زينب الكبرى ا 50 
السيدة رقية ذات الهجرتين : هجرتها إلى الحبشة مع زوجها عثمان 5000 


السيدة أم كلثوم : سيرة السيدة أم كلثوم ا ا E‏ 


السيدة فاطمة الزهراء الدرس (3-1) :رة السيدة فاطمة الزهراء 1 
السيدة فاطمة الزهراء الدرس (3-2) : سيرة السيدة فاطمة الزهراء 2 


السيدة فاطمة الزهراء الدرس (3-3) : سيرة السيدة فاطمة الزهراء 3 


الدرس ( 1 - 4 ) : السيدة أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب ( 1 - 2 ) O‏ 


الأرق (2 47 ) : السيدة ام كلنوم بنت على بن آي طالب ( 2- 2) 008 


الدرس ( 3 - 4 ) : السيدة صفية عمة النبي عليه الصلاة والسلام 


الدرس ( 4 - 4 ) : هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس O O‏ 
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192. 


2260 
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